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/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
اهنك 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة؛ المبينة لشرع ربنا 
جتعك . فقد من علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة 
للمصحف الشريف» حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز» سواء كان كاملاء أو 
مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تأمو 
موضوع. كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز. 
كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا 
الدين وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الآأولون 
من سلفنا الصالح علماء الحديثء الذين وفقهم الله يون لتوصيل الدين 
وتبليغه كتابًا وسنة قولًا وفعلاء نضًّا وقهمًا وعملا. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأ الإمام مالك» وصحيحى 
الإمامين البخارى ومسلمء وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح 
البخارى. وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث 
رسول الله كَكَةٌ رواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة 


لحا أسرراششةين سعيةي١‏ 
بشتى الأشكال. والتى قام بها من تبع الآولين بإحسان لبيان مراد الله يرون فى 
كتابه وسنة رسوله يِه فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا 
الله وإياهم وغفر لنا ولهم» وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 
كتاب: «أسرار الفتنة بين الصحابة»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى 
نرجو من الله يرون أن يتقبلها منا قبولًا حسناء وأن ينفع بها الإسلام 
والمسلمين. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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حي «خيري_ <«اعَل 1 
«شكس حجن «ترومسسى 
كر أسرارالفتنة بين الصحابة 


بين يدى الكتاب 2 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


صلا 
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«يتأيا ألَِينَ >امنوأ انوا لَه وَعُوبُوا مولا سَدِينا (©) يح لَك أعطلك: 
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أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى 
محمد ولق وشر الأمور مُحدثاتها» وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار. 

أما بعد: 

ب فإِنَّ التاريخ هو حلقة الوصل بين الماضى والحاضر والمستقبل.. 
فنحن أمة ذات تاريخ ممجيل ينبغى أن نفخر به وأن نستمد منه المّثل العُليا 
وأن نتخذه مُنطلَعًا للنهوض من كبوتناء ومن لم لقيادة الأمم كلها. 


.)٠١7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة التساء: الآية‎ 
سورة الأحزاب: الآيتان («لاء 9/1ا).‎ )©( 


أسرار الفتنة بين الصحابة ب 

ومع كل هذه القيمة التى ترتسم فى كل صفحة من صفحات تاريخنا 
المجيد فقد عانى التاريخ الإسلامى كثيرًا من الإهمال على مدار السنوات 
والقرون.. فكانت النتيجة المتوقعة أن عبث كثير مسن المستشرقين 
والمستغربين فى هذا التاريخ وأخرجوه لنا فى صورة مغايرة عن صورته 
الحقيقية. 

يقول المستشرق «شاتلي»): 

© إذا أردتم أن تغزو الإسلام» وتخضدوا شوكته. وتقضوا على هذه 
العقيدة التى قضت على كل العقاتد السابقة واللاحقة لهاء والتى كانت 
السبب الأول والرئيسى لاعتزاز المسلمين وشموخهم. وسبب سيادتهم 
وغزوهم للعالم» فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب 
المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم, وكتابهم القرآن» 
وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم. ونشر روح 
الإباحية» وتوفير عوامل الهدم المعنوى ". اه 

# ويكفينا للدلالة على أهمية التاريخ أن نفقه الآمر الإلهى الحكيم: 


م لك 


#مَافْصصٍ القصص لَعَلْهُم يَتَهَ رون '» ودراسة التاريخ ليست دراسة تكميلية 
أو جائبية أو تطوعية:؛ إنما هى ركن أساسى من أركان بناء الأمة القوية 
الصحيحة. 

ففى دراستنا للتاريخ نعرض لأمور لا تستقيم حياة المسلمين بغيرهاء 
فنحن نعرض لأمور من العقيدة» وأمور من الفقه. وأمور من الأخلاق» 
وأمور من المعاملات» وأمور من الأحكام؛ ونعرض كذلك لفقه 
(1) من اغزو العالم الإسلامي) للمستشرق «شاتلي» (ص 515). 
(؟) سورة الأعراف: الآية: (5/ا١).‏ 


١ ,‏ أسرارالفتنة بين الصحادة ١‏ 
/ سرار إن د 


الموازنات؛ وفقه الأولويات وفقه الواقع... أو إن شئت فقل: نعرض لكل 
أمور الدين.... 
# والتاريخ - من هذا المنظور- ثروة مدفونة تحتاج إلى بذل مجهود. 
وتفريغ وقت. وحشد طاقات»... تحتاج إلى عقول وقلوب وجوارح. 
والتاريخ الإسلامى هو - ولااشك فى ذلك- أنقى وأزهى وأعظم وأدق 
تاريخ عرفته البشرية» وسعدت الدنيا بتدوينه... فالتاريخ الإسلامى هو 


تاريخ أمة شاهدة» وأمة خاتمة» وأمة صالحة» وأمة تقية نقية» وهو تاريخ أمة 
آمرة بالمعروف. ناهية عن المنكر داعية إلى كل خير» محاربة لكل شر. 

التاريخ الإسلامى هو تاريخ رجال ما عرف التاريخ أمثالهم أبدَاء فهم 
رجال فقهوا دينهم ودنياهم؛ فأداروا الدنيا بحكمة؛ وعيونهم على الآخرة... 
فتحققت المعادلة الصعبة العجيبة: عر فى الدنياء وعِرٌ فى الآخرة... مجد فى 
الدنياء ومجد فى الآخرة... ملك فى الدنياء ومّلك فى الآخرة. 

التاريخ الإسلامى هو تاريخ حضارة جمعت كل مجالات الحياة فى 
منظومة رائعة راقية؛ جمعت الأخلاق والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والمعمار والقضاء والترفيه والقوة والإعداد والذكاء والتدبير... جمعت 
كل ذلك جبًا إلى جنب مع سلامة العقيدة» وصحة العبادة» وصدق 
التوجّه. وتّبل الغاية... وصدق الله تعالى إذ يقول: #اليوْمَ أَكْمَلَتُ لَك 
ديس وَأَمَْنَء ع َعَم وَرَضيِتٌ لم سكم 017 هذا هوالتاريخ 
الإسلامى فى أصله وجوهره'". 


(١)سورة‏ المائدة: الآية: (7). 
(")بتصرف من مقدمة الدكتور راغب السرجانى لكتاب (التاريخ الإسلامي). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 

ولقد حظيت حقبة تاريخ الصحابة 3؛ بحظ وافر من التدليس 
والتزوير» وانطلق الكيد ضدهم أول ما انطلق من اليهود والفرس. 

أما اليهود فإن التحريف مهنتهم التى يحترفونها «سجية تلك فيهم 
غير مُُحَدَنْة)» وكان من أخبثهم وشرهم فى هذا الآمر رأس الفتنة وأساس 
البلاء. المنافق الزنديق (عبد الله ب سبأ» المُلقب ب«ابن السوداء»» الذ 
: فق الزنديق «عبد الله بن سم ب ب(ابن ى 
أسّس للرافضة دينهم» وحرّض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم 
حتى خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذَلينَهُ» وسفكوا دمى 

د وأما المجوس فقد ملا الحقد على الصحابة قلومهم, لأنهم الذين 
كسروا ظهر الكسروية» وأطفأوا نار المجوسية» ومحوا الدولة الفارسية. 
ورأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنجع... فأظهر بعضهم الإسلام» واستمالوا 
أهل التشيع» وأشعلوا نار الفتنة» وراهنوا على تمزيق الأمة إربًا إربًا. 

لقد كان أحد ملامح الصحوة الإسلامية الحديثة: المطالبة بتنقيح 
الجادة فى هذا المضمار والتى امتازت باعتمادها «منهج المحدثين» دون 
غيره ميزانًا الحكم على الروايات التاريخية سندا ومَتنًا". 

وإن من أعظم الفترات التى أثيرت حولها الكثير من الشبهات.. هى 
الفترة الأخيرة من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يَلِيكَه» وكذلك فترة 
خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذَلِيكَهُ... بسبب ما حدث من فتنة 


)١(‏ بتصرف من مقدمة الدكتور محمد إسماعيل المقدم لكتاب «حقبة من التاريخ». 


ري نسار الفقنة بين السحاية ااا (1ل] 
قتل عثمان فته وما تبع ذلك من اخمتلاف الصحابة فى وقت وكيفية 
القصاص من قتلة عثمان. .. ومن نَم فقاد دخمل المتمردون وأشعلوا الفتنة 

بين الصحابة. . والتى انتهت بموقعة الجمل ثم موقعة صِمَين. 

# قال الإمام النووى ملفك: 

«اعْلَمْ أن الدّمَاء الَتِى جَرَتْ بَيْن الصّحَابة 80 لَيْسَتْ بِدَاخلَةٍ فى هَدَا 
الوَعيد - يعنى قوله َلْ: دا الْتَقَى المُسْلِمَان يِسَيفيهمَاء كَالقَاتلُ وَالمَقُولُ فى 
النَّارِه- وَمَذْهَبٍ أَهْل السّنَّه وَالْحَنّ إِحْسَان الظَّنّ بهِمْ وَالِإِمْسَاك عَما سَّجَرٌ 
بيهم وَتأويل قِتَالِهِم وَأَنَّهّمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَولُونَ لَمْ يَفْصِدُوا مَعْصِيّة وَلا 
مخض الذَّئْياه بَلْ إِعتََدَ كُلَ ريق أَنَّهُ الْمُحِقَء وَمْخَلِفُه يانم فَوَجَب عَلَيْه 
قتَاله ليجع إِلَى الله وَكَانَ بَعْضهمْ مُصِيبًا' َبَْضهم مُخِْئًا مَهذُووا فى 
الْحَطَْ؛ لِأَنّهُ لاجْيِهَا وَالْمُجْتّهِد إِذا أخطأ لا إنثم عَلَيْه. اه" 

بد وقال الإمام القرطبى 01005" 

١لايَجُورُ‏ أن ينْسَب إِلَى أَحَدٍ مِنّ الصَّحَابةِ حَطَأمَْطُوعٌ بو إذْ َانُوا 
ُلّهُمْ اجتَهَدُوا ما علوم ُو اله رول وَهُْ كله نأ لا أَيِمَقٌ وَقَدْ تَعََّدْنا 
بِالْكف عَمَا م شَجَرَيَنِتهُموَاَلَاتذكْرَهُمْ إِلايأ خسن الذَّكْرِ ! مُرْمَةٍ الصّحْبَة 
نيان لعن سب أن انه ةيلاعف 

هَذَامََ ما قَدُ وود مِنَ الْأَحبَارِمِنْ طرق مُخْمَلِفَة مُخَْلمَة عَنِ الَِيَ يِل أن طَلْحَةَ 
يي على وخ لأضي فا كاز هم الخزب طن 


«+ 


٠ 


() مسلم بشرح النووى .)١١/١8(‏ 
() تفسير القرطبى .)77١/١5(‏ 
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َتَقْصِيرًا فى الوَاجب عليه أن الها لا حون إلا بَْلٍ فى اع فوَجَبَ 
حَمْلٌ أَمْرِم عَلَى مَا ينه 
وَِكَايَدُلُ عَلَى دَلِكَ مَا قَدْ صَحٌ وَائه ًَ شرن أَحبَارِ عَِيٌ بن َاتِلَ لير 
فى النار. وقوله: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يوقو ف ل: : بسر قَاتِلَ ابن صَفِيّة بالنَارا. 
َإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فد تبَتَ أن طَلْحَةَ وَالرَييْرَ رَ َيْرٌعَاصِيَيْنِ وََا آتْمَيْنِ الْقِمَالِ 
ِأَنَذَلِتَ َو كَانَكََلِكَ لَمْ يقل الي و فى طَلحَة: ١شَّهِيدً)‏ وَلَمْ يُخبِرْ أن 
َائِلَ الرييْر بْرِ فى الثَّار. 
وَكَذَلِكَ م مَنْ قَعَدَ غير مُخْطِيٍ فِى التأويل. َل صواب أراهم الله 
الاجْتِهَاد. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُوحِبُ ذَلِكَ لَعْنَهُمْ وَالْبَرَاءةَ مِنّْهُمْ وَتَفْسيقَهُ؛ 
وَإِنْطَالَ فَصَائِلِهِمْ وَحَهَادَهُمْء وَعَظِيمَ غَِائِهِمْ فى الدّينِ» ضلقة؛ جه وَمَدْ سيل 
ارهعوم ب 00 206 06 
بَعْضُهُم عَنِ الدَّماءِ الى أرِيقَتْ فيمَا بَِتهُمْ تَقَالَ: : # يَْكَ أَمَهُ خلت لهاما 
كَبتْ وَلَكم مَاكَبْمْرَ ولا حنكَنْوْنَ كما كانوأ يسما رح 004 
و ِل بَمْضْهُمْ عَنْهَا أيْضَا تقَالَ: تلك دِمَاءٌ طَهّرٌ الله نه مِنْهَا يَدِيء فلا 
أحَضَبْ يا لاني تى فى لون الو فى حيو الهم علو 
ل اع بي كلاذ كل يا اقول هباون 
وقد شيل الْحسَنْ ضري عَنْ لهم كقَال: تَالُ شَّهِدَهُ أُصْحَابُ مُحَمَّدٍ مح 
َي وَعِْنَاه وَعَلِمُوا وَجهلْاه وَاجتَمَُوا فَنبَْنا وَاخمَلُْواقوَكَْ. 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى يَدْآَنْهُ فى عقيدته المشهورة: 
«وَنُحِبُ أُضْحَابٍ رَسُولٍ اللويكة وَا نُمَرّطْ فِى حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُمْ وا 


.)١41( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 1 ) 
رمن عد عويش من يمضه بكرم ول 
تَذَكرَمُم | ابر وَحْبْهُمْ دين وَإِيِمَانْ وَإِحْسَان وَبُفْضُهُمْ كُمرٌ وَِمَاقَ 
وَطْعْيَانُ وَمَْ )+ خْسَنَ الْقَوْلَ نى أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وَأَرْوَاجِهِ الطّاهِرَاتٍ 
من كُلّ نس وديا الْمْقَديَ من كُلّ جسسء فْقَدَيَرِئَ ين الََاقح.ا ه", 

ولاب ان عد وحن شر تاريخ أصحاب رسول 7٠10‏ أمرين ان 

الأمْرَ الأَوَّلَ: أن تَعََْدَ أن أَضْحَاب النَي يك هُمْ حير لمر بَعْدَ أنييَاءِ الله 


صلوات الله وسلامه عليهم؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الله له كاك مدي ع 


-. 


6 
اك ا 


كَذَلِكَ مَدَحَهُمْ وَيَيّنَ فى أكْثَرَ مِنْ عدي أيه نهل الك ند اناو اله 
0 

نر التَاني: أن تَعْلَمَ أن أَضْحًا صْحَات وَسُولٍ لوي غبْرُ مخصووين. نَع 
تحن نَعتَقد ذُ الْعِضْمَة فى إِجْمَاعِهِمْ؛ ره بي كه أخبر َوَنَا أنَّ هَذْه الْأَىََ ل 
َجْتَِع عَلَى ضَلاكة" فَهُمْ مَحْصُومُونَ من أن يَجتَوِعُوا عَلَى ضَلالَةد َكنم 
كَأكَْاٍمُمْ عَيْرٌمَْضُوِيَ» فَالعِضْمَة لِأنَء اله وَمََاَكيو أما غَيْرُ ايا 
وَالْمََاتَكَةِ؛ٍ قا َعْمَقِدُ عِضْمَة أَحَدٍ مِنْهُمْ»... إِذَا: ابد أَنْتَعَْقِدَ أن الصَّحَابَة 


هي ب 85 م ومو ره و 00 


حَيْرُ الَْشَّرِه وَأَن تَحْتَقدَ أَنَهُمْ غير مَعصومِين 

وكان من أشهر كتب التاريخ م التى تكلمت عن هذه الحقبة وعن 
غيرها من الحقب: كتاب التاريخ للإمام الطبرى ولكن هذا الكتاب يحتاج 
إلى عالِم يستطيع من خلال دراسته لعلم مصطلح الحديث أن يعرف الخث 
)١(‏ كتاب (حقبة من التاريخ) / الشيخ عثمان الخميس (ص )١19-1١7‏ بتصرف. 
(0) والدليل على ذلك قول النبى يَكيِِ: «إن الله تعالى قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة» رواه ابن 


أبى عاصم» وحسنه الألبانى 2 صعحيح الجامع ركملا ١‏ ). 
(؟) حقبة من التاريخ (ص ,)75-*١‏ 


أسرار الفتنة بين الصحابة ٠‏ 
من السمين من خلال الأسانيد التى ذكرها الإمام الطبري. 

به يقول الإمام الطبرى فى مقدمة تاريخه: 

«وَليَْلَم الَاظِرٌ ظِرُنفى كنا هذا أن عْتِمَادِى فى كُلَ ما أَحضَرْتُ ذِكْرَهُ فيه فيه 
ِمَاشَرَطْتٌ أَنَى رَاسِمُه فيد إِنّمَاهُوَ عَلَى مَارْ رُوّيِتٌ مِنَ الأخبَار الَتِى أن 
ذَاكْرُهًا فِيهِ وَالْآنَارِ الى أَنَا مُسَيِدُهًا إِلَى ُوَاتَِاهفَمَا يكن فى كتَايى هَذًا من 
حَبرِذكَْاه عن بض المَاضينَ» مدن ما يَسْتَدْكِرُهُ فَارنَكُ أو يَسْتَشْيِعُهُ سَامِعْهُ مِنْ 
أجل أَنَّهُكَ: يَْرِفَ لَهُوَجْهًا فى الصَّحَّة وَلَا مَعْنّى فى الْحَقِيقة؛ َلْيَْلمْ نكم 
ؤت فى لِك من قِبلناء نمأي ون وبل بخص اقل ينا ون نما دين 
َلِكَعَلَى نحو ما دي إلين”" 000 


2 
03 


َضُِ أ امام الطبريّ بِهَذْهٍ الْمَقَدُمَةِ الى قَدّمَ ! لِكِتَابهٍ بها َلْقَى الْعْهْدَة 


م6 م عو 


عَلَيْكَ أَنْتَ أَيّهَا الْقَارىٌ!! 


.0 
وس 53-911 


فَهُوَ يَقُو يقُولُ لَك إِذَا وَجَدْتَ فِى كِتَابى هَدًَا حَبَرًا تَسمَشْيعُْ وَلا تفبَلُهُ 
َانطر من ووينَ ناه وَالْحْهْدَةٌ عَلَيْه ... وَعَلَىَ أَنْ أَذكرَ مَنْ حَدَتَيِى بِهَذَاء فَإِنْ 

كَانَ بْمََ فال وَإِن لَمْ يَكَنْ بْمَهَ قلا تَقبل. 

وَهَذَا الأ ركام ب تر المُحَدَئِينَ» فَحِينَ َرْجِعٌ إلى كُنْب الْحَدِيثِ غَيْرٍ 


(«الصَّحِيِحَيّْنِ) اللَذَيْنِ تَعَهّدَا بإخرَاج الصَّحِيح فَقَطْ. 


2 


كَأَنْ ب تزجع م إلى لجايع التَرَمِذِيّ». أو «شَئنٍ أبى دَاوَة) أو اسن 
الدَّارَفْطْنتَ) أو اسَئَنِ الدَارِمِيَ» أَوْ (مُسَْدِ أَحْمَدَ) أو غَيْرهَا مِنَ الْكتُبِ 
َحِدهُمْ يَذْكْرُونَ لَكَ الإشتاق وَلَمْ يتعمد دوا بذِكْرٍ الصّحبح فَقَط وَِنمَا 


م هوه سم 


ذَكَرُوا لَك الإِسْنَادَ وَوَاجبَكَ أَنْتَ أن تَنْظَرَ إِلَى الإِسْنَادِ؛ فَإِذَا كَانَ السَّتَدُ 


0 مُقَدَّمَة #تاريخ الطْبَريٌ» (ص 0). 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة 
صَحِبحًا فَاقبل» وَإنلَمْ يكن صَحِيًا قوده. 

وها أنا بعد أن شرفنى الله يرون بتتصنيف كتاب «أصحاب الرسول 
اا منذ سنواتٍ طويلة أتشرف مرة أخرى لأكتب عن حقبة من التاريخ 
حدثت فيها فتنة كبيرة كانت بأشد الحاجة إلى إزالة الشبهات عنهاء وإلى 
توضيح الأسرار التى كانت وراء تلك الفتنة. 

© وإنه لشرف كبيرٌ لا أستحقه أن أقف مدافعًا عن خير جيل بعد 
الأنبياء والمرسلين.. ألا وهو جيل أصحاب الرسول كَلةٍ. 

فتعالوا بئا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع تلك الرسالة التى ننافح 
وندافع فيها عن أصحاب الرسول ذَكِ.. ونوضح للأمة أن هذا الجيل هو 
خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. 

وه جمعنى الله وإياكم مع النبى يله وأصحابه وَقْقَهَ فى الفردوس 
الأعلى... إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصلاع [إلم علاع نبينا و خبيبنا مخمت وغلاع أل وصخيل وسلمر 
وتنبه الغعير إلى عشو الركيم العفار 


.)70 حقبة من التاريخ (ص‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


وسائل الإخباريين فى تشويه التاريخ 


1 الاختلاق وَالكذب: 

ِنَّهُمْ يَخْتَلِقَونَ قِصَّةَ مَاء كَمَا امَلَقُوا مَتَلَا أن حَائِسَة هَ كا لَمّا جَاءَهًا حير 
مَوْتِ عَلِيَ له سَجَدّتْ لِلهِ شكرًا .. وَهَذْهِ قصّة مَكذوبة. 

: الرْيَادة على الحادثة أو التُْصَانْ مها بقَصد التّقُويه‎ ١ 

فَمَتَك يَكون أَضْلٌ الْحَادثَةٍ صَحيحًا كَحَادِثَةَ (السَّقِيمَةِ)) ة فقصَّةٌ السَّقِيعَة 
صَحِيحَة» وَوَقَمَّ هُنَاكَ اجْتمَاعٌ ب ين أبى بكر وَعْمَرَ وى عدن جاب 
وَالْحْبَاب بْنِ الْمُنْذِرِ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادة وَعَيْرهِمَا مِنَ الْأنُصَارٍ مِنْ جَانِبٍ آحَنَ 
َيرِيدُونَ عَلَى هَذِِ الحَاوِنّة أَشْياء مما أَرَادُوا به تَشُوِية هله الْحَقِيقَة. 

1 التأويل الباطل للأحداث: 

وَهُوَ أَنْ يَجْتَهدُوا فى وبل ادب ألا يالا يتائى مع أموانهم. 
ويتمَانَى مَعَ مُعْتَقَدهِمْ وَبذعتهم الى هُمْ عَلَيْهَ عَلَيْهَا 

(5)إبرازالْمَثَاِبِ والأخطاء: 

هُنَا تَكُونَ القِضَّةُ صَحِبِحَة وآ كِنْ يُبْرِزُوتَهَا| إِبْوَارًا يُرَكَرُونَ فيه عَلَى 
الأخطاف وَيُحَطونَ عَلَى أ ةَ مَحَاسِنْ. 7 

(0) صنّاعة الأشعارلتأييد حوادث تاريخية: 


رده مو باكر 2 ؟9ه. 


ا و ا 
ينه إلى أ مَ الْمُؤْمِنينَ عَائِسَةَ يلكا أو يَنسبْهُ إلى الرْبيْرِ أَوْإِلَى طَلْحَدَ لها 
فى العَّمْن فى أَحَدٍ الصَّحَابةء كَمَا تَمَيُوا شِكْرًا لابن عَبَّاسٍ كَلفتَكَا -كذبًا 


00 0 
هه 3 04 
0 و ته 
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(8 )وضع الكتّب والرسائل الْمرَيمَة: 

كَمَا سَيَيَا إن ضَاءَ الله له كاك - فى قِصَّة مَعْلِ عَثْمَانَ لله جين زَيِقَتْ 
عت عَلَى سان غنَْانه ديت عب على لسَانِعَا عَابِْسَةه وَرْيْقَتُْ كُتَبٌّ عَلَى 
لِسَانِ عَلِيَ وَطَلْحَةَ وَالرْبيْر 

وق الب اح أو وري كاب فج ابلق وج إلى 

عَلِيَ بْنِ أبى طَالِبِء وَكِنَابِ «الإمَامَة وَالسّيّاسَة) الَذِى ب َسَبوهُ لِابْنٍ فيب 

ب دور الشيعة فى الدّسَّ على التاريخ الإسلامى وتشويهه : 

أشهر أهل البدع الشيعة وهم أكثروا من الكذب ف التاريخ؛ ولذلك قال 
أهل العلم: «أكذب من رافضي»» وذلك لكثرة الكذب عندهم. 

قال الأعمش: «أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين». 

ويقول شريك القاضي: (احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة» 
فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا». 

ويقول الإمام الشافعي: «لم أرَ أَشْهَدَ بالزور من الرافضة». 

فالقصد أن هذه الفرقة مع كون غيرها من الفرق أيضًا تكذب. ولكنها 
اشتهرت أكثر من غيرها باختلاق الكذب والأحاديث'" 


)١(‏ انْظْرْ مُقَدّمَة ١تأويل‏ مشكل الّْقرآن» لابن قَتَيْئّة (ص 79 تحْقيق السّيد أَحْمّد صقر. 
00 حقبة من التاريخ (ص 58). 


عل 


قح 
حى الى ١‏ جلي 
شكس «دين «ازوئمسى 


داهج ا قت بحاجعدات جور بواييايى 


كيلم أسرارالفتنة بين الصحابة 


من فضائل أصحاب الرسول كك 


وقبل أن أبدأً فى الكلام عن الفتنة التى كانت بين أصحاب الرسول 
َو أحب أن أذكر بعض فضائل الصحابة وَوكُكَة لنعرف قدرهم ومكانتهم 
عند الله وعند رسول الله كَلاةِ. 

لله درٌ أقوام أخلصوا الأعمال وحققوهاء وقيدوا شهواتهم بالخوف 
وأوثقوهاء وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوهاء وخلّصوا أعمالهم من 
أشراك الرياء وأطلقوها وقهروا بالرياضة أغراض النفوس الردية فمحقوهاء 
فعن إبعاد مثلهم وقع خبى النبى : وَلَاتطرْ لد نَيدَعْوْنَريهْم اعد وَأَلْمَئْنَ 04" 
ضافية» وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية» والناس فى أخلاط والقوم فى 
عافية» ففاق المولى منهم على الرئيس القرشى: #وَلَآاتظرْد لذن يعون بهم 
بالْعَدَوْةَ وَالْعثىَ #. 

دموعهم بالأحداق محدقة ورؤوسهم فى الأسحار مُطرقة» وأكفهم بما 
تسكبه فى الخير منفقة» ونفوسهم بعد الجد من اللوم مشفقة» يردون من 
حياض المصافاة على أوفى الرعى #ينعوت ريّهم بِالْعَدَوةَ وَالْمَثي #. 
ليرضى» وحضوا أنفسهم لطلب الحظ الأحظ حضًاء وغضّوا أبصارهم عن 
عض الشهوات غضّاء فإذا أبصرتهم رأيت أجسادًا مرضى وعيونًا قد ألفت 
السهر ما تكاد تطعم غَمضًا بادروا أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تتقضى 


)١( 1‏ سورة الأنعام: الآية: (؟0). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


سح ل له كر صرح ل عر 


فأمدهم بالعون السرمدى» لإيدعون ريهم بِالْعَدَوْةَ وَاَلْمَسىَ 4 . 

ابتلاهم فرضوا وصبرواء وأنعم عليهم فاعترفوا وشكرواء وجاءوا بكل 
ما يرضى ثم اعتذرواء وجاهدوا العدو''' فما انقشعت الحرب حتى ظفرواء 
فنالوا غاية الإمكان فى المكان العلى #يدعون ربَهم بِالْعَدَوْوْ وَاَلْمَقَىَ © 97" 

كانت قلوبهم بالحق متعلقة» وأنوارهم على الظواهر متألقة» كلما 
هدلت حمائم نوحهم هطلت غمائم شجوهم.؛ دموعهم فى الدجى ذوارق 
لما بين أيديهم من المخاوف» يغسلون بالبكاء ذنوب الصحائف. خوفهم 
شديد وما فيهم مخالفء إذا جنَّ الليل فالقدم واقف. يحنون إلى الحبيب 
حنين شارف الدمع مساعد والحزن مساعف . 

علموا أن الدنيا متاع يفنى فعبروها وما عمروها للسكنى» واشتغلوا بدار 
كلما نقضت هذه تبنى» طرق الوعظ أسماعهم فتلمحوا المعنى» يأخذون 
أهبة الرحيل: «ولا يأخذون عرض هذا الأدنى» لا كبر عندهم تراهم بين 
المساكين والزّمنىء لو تأملتهم رأيت ضلوعًا على المحبة تحنى» حلف 
صادقهم على هجر الهوى والله ما استثنىء وأقبلوا على قدم الفقر فلما 
رآهم أغنى» ذكروا الجنة فاشتاقوا ولا شوق قيس إلى لبنى. 

قال النبى بَلِةِ: «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان)!© 20 


)١(‏ جاهدوا الشيطان وأنفسهم فإن أعدى أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه. 

(') سورة الأنعام: الآية: ( 07). 

0 التبصرة للإمام ابن الجوزى /١(‏ 0517 -018) بتصرف. 

(؟) الشارف: الناقة المسنة. 

(5) حسن: روأه الترمذى والحاكم عن أنس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١59/(‏ 
0 التبصرة للإمام ابن الجوزى /١(‏ 087 -087) بتصرف. 


مر أسرارالفتنة بين الصحابة 

وإذا أردنا أن نتتحدث عن بعض فضائل الصحابة مَفْتَكَهُ فعلينا أن نذكر 
أولّا تزكية الخالق (جل وعلا) لهم فى كتابه الكريم. 

فهم الذين قال الله فى حنهم: لبنَ الم صما هوا له 
سه 1000 7 00 هو 1 0000 1 

عله فنْهُم من قط هه متهم مني ماديا )04 . 

وقال تعالى عنهم: يولع وشاع 7 . 

وقال يل فى حقهم: « # لَمَد وض هع المؤمييت إ يمك 
ححتَ لجرو محلم مافى فلوج م درل الشَِمه علوم وأنَبهمَ مَتَّاوَريبا 74" , 


وزكاهم الله (جل وعلا) بقوله: محمد و 2 ول مد اَذ مهد أَشِرَاءُ ع1 
الخر ين يتئ' زه وكا عدا يه ذلا ليطن سبناف: 
2 وُجحُوههم من أَْرِ السجود , دَِكَ مَتَلْهُمَ ذ في التو متف َع فى الاي ل كزرع أخرح 
عله ابره تفاط تسيوك عل شوقو- بحب ازيم ليقي بوم الكُثَارُ وعد 
أدبن اموأ ويدوا الصَِصَاتِ متهم مَفْرَة وبحرا عَظِِيم 17400 . 
وقال برقن فى حتهم: لقره الْمَهَدجِرتَ لين جوأ من ديلرهم 
7 6 بر سس 


2 ا سود يعي سل مج ممرومو به 


2 26 صر مسبو وهر 8 عر 

وَأَمْوْلِهِمَ يَنَكْوْنَ صضْلا من الله وَرِضُونًا وتصيروت الله ورسوله ولك هم 
1 ل 0 سه سموى سا _ - م 24 00 0 

الصَدِفوتَ ((4) وَالدنَ بوَمُو الدَّارَ وَالْاسِمنَ ون مَبْلِهَ يون مَنْ هَاجرَ اليب ولا 


050 عر أآ#آ#[ هه 


َو - و 7 4 و 
يدود شذويه حاص كنا لل وحؤيْروت ء أن وَلْوّ كان بهم 
02 0 224 المملحورم )20 

.)77( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة البينة: الآية:‎ 

(9) سورة الفتح: الآية: (18). 

(4) سورة الفتح: الآية: (59). 

(6) سورة الحشر: الآيتان: (8 - 4). 


ع؟ 6 يوي عه 9٠‏ مود ل ١‏ 
586 أسرارالفتنة بين الصحابة فا 
آذ و 1[ سا كر 


وقال تعالى ف حقهم: : 9 لك الرَسُولٌ وَاليت ءَامَنْوَأ مَعَهُء جَنْهَدُوأ 
بِأَمَوظِرَ و وَأَنفْسهِمْ وَأَوْليِلكَ َم رمث وَأَوليِكَ هم الْممْلحون وم أعدّ 
لد لم 7 جَنتٍ جرم عيب الَتْهكرُ حَدِيِنَ فا دَلِكَ الَْورألْحظِم ان 

وقال تعالى فى حقهم: : #والسبفورت الْأوَلُونَ من امبر سر 
بوهم بلِحْسَن ن ينوب أله عنم وَرصْوأعَنهوَأَعَدَطمَ بجنت نت تَبصر 
حَنَهَا دوكر حَنر حَِ ابذك لتر التيم 413 2 

وقال تعالى فى حقهم: « لَقّد تابت أَنَّهُ عَلَ ألبّىَ والمهتجيت 

9 تَبَعُوهُ فسَساعَةٍ أَلْعْسَرَةٍ م بَسَدِ ما كاد يَرِيعٌ قوب 

كَرقَمَئْهْرْ ثُرَّكَاب عَلتَهِرْ إتَدْيهِرْ رَرُوف تحبد 40 . 


3 9 


وأمر الله نبيه كَلةِ أن يصبر نفسه معهمء فقال (جل وعلا): ضير 
َفْسَكَ مَعْ لين 5 يهم يالقَدذة عشي يرِيدونَ ولجهةه, وَلا عد 2 
عَتَيم ثيدُ زيم لْحَيَ لدي وَلَاظِمْ من أَعْعَلَنا قلْبَهُ: عن ْنَا وأتََمْ هبه وكات 
م 7 20 
هر هرفره 8 

بل هم المخاطبون ابتداءً بقوله تعالى: لا وكيك جلك أمّ َه و 
نوو مداه عل الاي وَيَكْوْنَ سول عَليَكُمْ سه باج اليا 
0 َْبِعْ ألرَسُولٌ مِمّن يَنْقَلِبُ عل عَمَبَيهِ 5 عَفَبَيَهُ وَإِن كانت ؟ َيرَةَ إل 


ل كلك تتا أن يبي تدك رت ةكد زرث كيس 14 


() سورة التوبة: الآيتان: (348) 896). 
. (3") سورة التوبة: الآية: .)3١١(‏ 
(9) سورة التوبة: الآية: ( .)١١1/‏ 
(؟) سورة الكهف: الآية: ( 58). 
(8©) سورة البقرة: الآية: ( .)١47‏ 


“رب أسوارافتنة بن الصحابة 


0 7 مه 2 2 هه‎ 2-١ 
وبقوله: تم خَرَ اتيت س تَأْمُرُونٌ بِاَلْمَعْرُوف وََنْهَوْ رت عَن‎ 
32 --# 


و 00 2 سكاس ا سجس م 2 
الشدصكر الم يأ ولق اك لحتب لحن خا لهم مِنْهُمْ 


بحت 


لخسا امهم دقام لك جَبَعوأ لم 

+ ح سام غم ديا َثَ 6 20008 7 100 

أَحْسَوْهُم َرَادَهُمْ يملا وَكَالُوأ سينا الله وَضَمَ لصيل 7 تنقَلبوا بيعْمَة ين 

دم مهم 0 8 2 واتسبعوأره صوانٌ 9 

ألذّه و ل لَم و و وا َأَّهُ ُو قَضْلٍعَظِيوٍ 4" . 
ماقاله ايز سعود 20 عن اسعان العيي به 


5 


وما أجمل ما قاله ابن مسعود تعن أصحاب الحبيبيَكوِحيث يقول: (إن 
الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمدجَكةٍ خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه؛ فابتعثه برسالته» ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمدء» فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئع)!” . 
وقال أيضًا: «من كان مستنًا بمن قد ماتء فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» 
فأولئتك أصحاب محمد # كَل أبن هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفاء قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهككِةٌ » وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم وتمسكوا ببديهم فإهم على الهدى المستقيم)"' . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)١1١١(‏ 
(0) سورة آل عمران: الآيات: (7/اك3 .)١74‏ 
0 رواه أحمد فى المسند )910/4/١(‏ رقم (3500)» وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. 
04 أخرجه ابن عبد الير فى جامع بيان العلم وفضله (91//5): والهروى ورقمه(85)) وفيه من 
طريق قتادة عنه فهو منقطع (قاله الألبانى فى تخريج المشكاة ص97١).‏ 


3 03 ليوو عه ل 7 ؛ 5 
051 أسرار الفتنة بين الصحابة و١‏ 


الأوسمة التى وضعها الحبيب عَآةِ على صدور أصحابه مَل 


وها هى أوسمة الشرف التى وضعها الحبيب يلك على صدور أصحابه 
طفق ونظرًا لكثرتها فسوف نكتفى بذكر بعضها - فالقليل منها كثير -. 

فعن عمران بن حصين ويا قال: قال رسول الله يكلة: "خير أمنى قرنى» 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلانّاء لاثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن)"''. 

وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وك أن النبى مَكِةِ قال : اخير الناس 
قرنى» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه. ويمينه شهادته» قال: قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار' '". 

وفى الصحيحين من حديث أنس ذَلَهُ مر بجنازة فأثنى الصحابة عليها 
خيرا فقال النبى كَلِ: «وجبت» وجبت. وجبت». ومر بجنازة فأثنى الصحابة 
عليها شرًا. فقال نبى الله يِه (اوجبت» وجبت. وجبت». قال عمر: فدَّى لك 
أبى وأمى» مر بجنازة فآثنى عليها خيرًا فقلت: ١وجبت,‏ وجبت» وجبت»» 
ومر بجنازة فأثنى عليها شرًا فقلت: «وجبت». وجبت» وجبت»؟ 

فقال رسول الله بَكِةِ: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة. ومن أثنيتم 
عليه شرًا وجبت له النارء أنتم شهداء الله فى الأرضء أنتم شهداء الله فى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (100) كتاب المناقب» ومسلم (010؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )750١(‏ كتاب المناقب» ومسلم (1577) كتاب فضائل الصحابة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 
الأرض)0". 

وعن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى 
نفرء فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخمذها. فقال أبو 
بكر: أ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبى يَكِةٍ فأخبره فقال: «يا 
أبا بكر لعلك أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». 

فآتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا 
أخى”” . 

وعن سعيد بن أبى بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله يَكِْةِ 
ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاءء قال: فجلسنا فخرج عليناء فقال: 
«ما زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغربء ثم قلنا: نجلس 
حتى نصلى معك العشاء. قال: اأحسنتم أو أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى 
السماءء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماء. 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابى؛ فإذا ذهبت أتى 
أصحابى ما يوعدون, وأصحابى أمنة لأمتى؛ فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما 
يوعدون"". 

وعن أبى سعيد الخدرى ؤَلِكَّهَ قال: قال رسول الله يَكهِ: «يأتى على الناس 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١751/(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (455) كتاب الجنائز. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١15١5(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (1911) كتاب فضائل الصحابة» وأحمد (5919-798/5). قال 
النووى بَبَدلنْكِ (شرح مسلم ص: 7”91) «وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما 
يوعدون): معناه من ظهور البدع والحوادث فى الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور 
الروم وغيرهم عليهم؛ وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته و . 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


زمان فيغزو فئام'' من الناس فيقولون: فيكم من صاحب'"' رسول الله مَلية7" . 
فيقولون لهم: نعم فيُفتح لهم “. ثم يأتى على الناس زمانٌ فيغزون فتامٌ من 
الناس» فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله كَكةٍ؟ فيقولون: نعم 
فيفتح لهم. ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فئام من الناس, فيقال: هل فيكم 
من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله وك فيقولون: نعم. فيُفتح 


لهم)”. 
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كَك: «لا تزالون بخير ما دام فيكم 
من رآنى وصاحبنى. والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى مسن رآنى 


)١(‏ الفئام: الجماعة» وقيل: الجماعة الكثيرة (انظر لسان العرب 77”5 فقد أورد هناك معان أخر 
بالإضافة إلى ما ذكرنا). 

0 فى رواية مسلم «من رأى». 
وبدعائتهم» وقد أورد البخارى رحمه الله هذا الحديث أيضًا فى كتاب الجهاد باب «من استعان 

(؟) قال الحافظ فى الفتح (5/ 85): يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم 
لفضلهم, قال: ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف بمن بعدهمء 
والله المستعان. 

(5) رواه ابن أبى شيبة (المصنف ؟١2178/1»‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (/1/ 0): إسناده 


٠ حسن‎ 


/ري أسرارالقتنة بين الصحابة 


تحردم سب الصحابة 235 


عن أبى سعيد الخدرى ‏ يه قال: قال النبى كَلِِ: «لا تسبُوا أصحابىء فلو 
أن أحدكم أنفق مغل أَحْدٍ ذهبًا ما بلغ 2 أحدهم ولا نصيفه)”". 
وعن عبد الله بن مغفل أن النبى يَكِدِ قال: «الله الله فى أصحابى» لا تتخذوهم 


)١‏ المُد: قال فى السان العرب': امد ضرب من المكاييل» وهو ربع صاع. وهو قدر د النبى 
كله وذكر أقوالًا أخرى» وقال : وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرءجل يدبه فيملاً كفيه 
طعامّاء ونقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (1/ 7*5 عن البيضاوى قوله: معنى الحديث: لا ينال 
أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مُّد طعام أر '.صيفه 
وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية» قلت «(القائل الحافظ) 
وأعظم من ذلك فى سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه» وأشار بالآقشملية 
بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع فى الآية: لبَنْأَفَقَ نميل المَديوَقَكلَ #. فإن 
فيها إشارة إلى موقع السبب الذى ذكرته» وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا 
لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كثروا بعد الفتح 
ودخل الناس فى دين الله أفواجًا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم. والله أعلم. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (771/7) كتاب المناقب» عن أبى سعيد الخدرى. قوله: انصيفه) 
قال الترمذى: ومعنى قوله: 'نصيفه» أى نصف المد. أما حكم من سب أصحاب النبى كليل 
فننقل هنا بعض أقوال أهل العلم: قال النووى رحمه الله (اشرح مسلم 5/ ٠0‏ 4): واعلم أن من 
سب الصحابة كه حرام من فواحش المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم 
مجتهدون فى تلك الحروب متأولون كما أوضحناه وفى أول فضائل الصحابة من هذا الشرح» 
قال القاضى: وسب أحدهم من المعاصى الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يُعزر ولا 
يُقتل» وقال بعض المالكية: يقتل. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» :)”57/1١(‏ اختلف فى ساب الصحابى» فقال عياض: 
ذهب الجمهور إلى أنه يُعزر» وعن بعض المالكية يُقتل» وخمص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين؛ فحكى القاضى حسين فى ذلك وجهين؛ وقواه السبكى فى حق من كمّر الشيخين» 
وكذا من كفر من صرح النبى يكل بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن 
من تكذيب رسول الله وَلئلة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة بلي 
غرضا بعدىء, فمسن أحبهم فبحبى لهم أحبهم. ومن أبغضهم فيبغضى 
أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى الله أوشك 
أن يأخذه)”". 

وقال رسول الله يَِ: «إن الله يوان اختارنى» واختار لى أصحابًاء فجعل 
لى منهم وزراء وأنصارًا وأصهاراء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل”". الصرف: 
النافلة» والعدل: الفريضة. 

وقال الإمام الذهبى يدانه : «إنما يعرف فضائل الصحابة وًُ) من تدذير 
أحوالهم وسيرهم وآثارهم فى حياة رسول الله يِه وبعد موته من المسابقة 
إلى الإيمان» والمجاهدة للكفار ونشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله ورسوله. وتعليم فرائضه؛ وسئنه. ولولاهم ما وصل إلينا 
من الدين أصل ولا فرع» ولا علمنا من الفرائض والسئن سُنة ولاافرضاء 
ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئًا. 

فمن طعن فيهم. أو سبّهمء فقد خرج من الدينء ومَرّق من ملة 
المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم؛ وإضمار الحقد 
فيهم» وإنكارٌ ما ذكره الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم 
وحبهم. ا 

ولأنهم أرضى الوسائل المآثورة» والوسائط من المنقولء والطععن فى 


2000 رواه أحمد فى المسند (81//5)» (0/ 0714 وقال محققه: إسناده حسن» ورواه أيضًا 
الترمذى رقم (7877)) وغيره. 
(؟) أخرجه اللحاكم (5/ 2577) وقال: صحيح الإسناد, ووافقه الذهبى. 


/ أسرارالفتنة بين الصعابة 0 


الوسائط طعن فى الأصلء والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر 
لمن تدبره وسَلَّمَ من النفاق والزندقة والإلحاد فى عقيدته»”" 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنيل يَيَدْنْهُ: ومن الحجة الواضحة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يه كلهم أجمعينء والكف عن 
ذكر مساويهم؛ والخلاف الذى شجر بينهم» فمّن سب أصحاب رسول الله 
يك أو واحدًا منهم أو تنقّص أو طعن عليهم؛ أو عرّض بعيبهم أوعاب 
أحدًا منهم فهو مبتدع رافضى خبيث؛ مخالف لا يقبل الله منه صرقا ولا 
عدلاء بل حُبهم سّنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء يم وسيلة» والأخذ 
بآثارهم فضيلة» وأصحاب رسول الله يَلةِ هم خير الناس, لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئًا من مساويهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص”"" 

وقال يَةِ: «احفظونى فى أصحابى؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم. 0 

وقال يَكِِ: «إذا ذكر أصحابى فأميكواء وإذا ذُكرت النجوم فأميكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا)2. 

وقال يَكِةِ: العن الله من سب أصحابى)”" 

وفى رواية قال يَلِِ: «من سب أصحابى فعليه لعنة الله» والملاتكة» والناس 
أجمعين)” 


)١(‏ الكبائر للإمام الذهبى (ص: 11/7) - كبيرة سبّ الصحابة ضَك. 
(") السنة للإمام أحمد (ص: 78). 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه عن عمر» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١7(‏ 

(4؛) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (050). 
(5) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمرء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)0١١١(‏ 
(5) حسن: رواه الطيرانى فى الكبير عن ابن عباس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5744). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 2 


بيه وقال القرطبى فى ات تفسيره ا عند تفسير توا تعالى: 


أ وَأ سس سس عه 


0 وَإِنْ طَايمَئَانِ من الْمَؤّمِيِينَ أ منْمَلُواً 5 ايا اندها ع 
هت فَصَلِحُوأ يَيَبَمَا العَدَلٍ 


مه لس ال 1 020 006 0 ور 
. 


كرك عيذ ىت عل إن إل 1 أله ون هآ 

طون َه حِتُ الْمُقَسطِيت 74". 
(لَا ب َجُوزُأَنْينْسَبَ إلى أَحَدِ يِنَ الصَّحَابة ب حَطَأ مَقطُوعٌ بوء إِذْ كَانُوا 
كلهم اتَهَدُوا فيا فلو وَأرَادُوا اله يون » وَهمْ كلهم [: 
الل 


١. 


مي > 


ِالْكَف عَمَا شرت نلباش 
َلِتفِي الب + يه عَنْ سَبهمْ وَأَنْ الله عَمَرَ آم 


قال تعالى: #وَالسيفورت الأول اليه لسار َال أتَبِعُوهُم 
ِحَسنٍ رَضو للَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ وَكَحَدَ طم بعَنّتٍ يَمْرى خَنَها الأتهلر 
حَيِينَ فيا أَبَدَادلِكَ ف العو ليم 34". 

يقول الحافظ ابن كثير طلا فى «تفسيرة0”) : يُخبِرٌ تَعَالَى عَنْ رضَاهُ 
عَنِ السَّابِقَيْن م ِنَّ الْحُمَاجِرِينَوَالأنُصَار وَالتَابعِينَلَهُمْ بِإحْسَانِ وَِضَاهُمْ 

عَنّْةيمَا أعدً لَهُم مِنْ جَنَّاتِ التعِيمء وَالتَِيمِ العُقيم. .. إلى أن قال: قبا وَيْلّ 
من أنِعَصَهُمْ أو سَبّهم أو أبْعَضَ أَوْ سب بَمْضَهُمْ وَلَاسيّمَا سيد الصَّحَابَة 
َعْدَ الرَّسُولِ يك وَحَيْرَهُمْ وَأَعْضَلَهُمْ؛ أعنى الصَدَيق اأْبر وليه الأغظم 
با بَكْرِ بْنَ أبى فُحَافَةَ 65 فَِنَ الطَّبِقَة الْمَخَذُولَة مِنَ الرَافِضَةٍ يُعَادُونَ فصل 


.)9( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
١ /1( (؟) اتفسير القرطبي)‎ 
.)١1١١( سورة التوبة: الآية:‎ )( 
.)71/9 /7( ابن كثير»‎ ريسفت١)1(‎ 


/ربي أسرارالفتنة بين الصحابة 


الصّحَابَة ويُيغضوتهم ويَسبوههم. عِيادًا يالل مِن ذَلِكَ.وَهَدَايَدُل عَلَى 

عُفُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ وَفُلُوبَهُمْ مَْكُوسَة سق اينم مَؤُلَاءٍ مِنَ الإِيمَانٍ بِالْقَرَآنِ إِذ 
يسبون مَنْ رضي الله عنهم ؟ َم أل السب نة فإِنْهُمْ يََرَصون عَمَّنْ رضي الله 
عنه وَيَسْبُونَ مَنْ سَبَّةُ الله وَرَصُولْف وَيُوَاأ لون مَنْ يُوَالِى الله» وَيُحَادُونَ مَنْ 
بعَاِى الله وَهْمْ متبِعُونَ لا مُبتِعُونَ» وَيَقتدُونَ وا يَبَتدُونَ وَلَِدَاهُمْ حِزْبُ 


الله الْمُمْلِحُونَ وَعِبَادُ الْمُؤْمنُونَ. 


اخيم احوادة 3 
0 


- 
عل 


رق 
جى ري < جلي 
يي 


/ ب أسرارالفتنة بين الصحابة 
خخ ظهورالفتر 
6 لفن 


ولقد أخبر النبى كَل أنَّ ظهور الفتن علامة من علامات الساعة ولقد 
ظهرت الفتن وكثرت ولا زالت الفتن تملا الأرض إلى يومنا هذا .. أسأل 
الله أن يحفظنى وإياكم من الفتن. 

كه قال ابن منظور فى لسان العرب: 

الفتن: جمع فتنة» وهى الابتلاء والامتحان والاختبار ثم كَثْرَ استعمالها 
فيما أخرجه الاختبار للمكروه؛ ثم أطلقت على كل مكروء أو آبل إليه؛ 
كالإثم» والكفر والقتل» والتّحريق» وغير ذلك من الأمور المكروهة”. 

وقد أخبر النبى يَلِةِ أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التى 
يلتبس فيها الحق بالباطل» فترلزل الإيمان» حتى يصبح الرجل مؤمنًا 
ويُمسى كافراء ويمسى مؤمنًا وييصبح كافرء ... كلما ظههرت فتن؛ قال 
المؤمن : هذه مهُلكتى. ثم ت: تتكشفء. ويظهر غيرهاء فيقول: هذه هذه. ولا 
تزال الفتن تظهرٌ فى الناس إلى أن تقوم السّاعة. . 

روى الإمام مسلم عن أبى هريرة 5 رسول الله كه قال: «بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ 
يناطع اليل المطلم ‏ ُضبح الرّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِى كَافْرّ وَيُمْسِى مُؤْمِنَاء 
وَيُصبِح كَافْرَ ا» ” يبع ديئة بعر ض من الدنيا2 7 . 

عن َى وى الأسمرئ» أن الى كه قال: «(إنَّبئْنَ َدَيِ السّاعَةٍ فِتَنَا 
كتَطّع اللَيْلٍ الْمُظلِمِ ؛ يَضْبِح الرَّجُلَ فيا مُؤْمَِا وَيُمْيى كَافِرًا وَيُمْيِى مُؤْمِنَا 
وَيُصْبح كارا الَْاعِدُ بها > حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْمَاشِى فِيِهَا حَبْرٌ مِنَ السَّاعى 
(1) انظر: االسان العرب؟ (17/ 0091-19 و«النهايةة (6/ )411١-51١‏ وافتح البارى» /1١1(‏ ”). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١١8(‏ كتاب الإيمان. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ولي 
تكشزوا سيك وتوا تارش واض رثا بوتكم بالججارة إل 
َننى عَلَى أَحَلِكُمْ- َلك ككَير ان 1م10 

والمراد بالحديث: الْحَتُ عَلَى الْمْبَادَرَة إِنَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ مَبْلَ 

ما وَالِإشْتعَالٍ عَنْهَا ما يَخْدتُ مِنَ الَِْنٍ الشَّاغِلَ الْمُتَكَابْرَةِ الْمُتَرَاكَمَةٍ 

راقم طلم الث اليم ل الور" .. وَوَضَفَ يَللَِوْعَا م شََدَائِد تلك 
لفن وَهُوَ أنه فى مُؤونا نم مُطْبِح كارا أوْعَكْس عَكسة وَهَدَا لِعِظَم الْفِئَنِ 
يَنْقَلِبُ الإِنْسَانْ فى اليوْم الْوَاحِدِ هذا الإنْقلات". 

وكم رأينا فى زماننا هذا من يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا قليل ... يبيع دينه 
من أجل حفنة دراهم أو كرسىٌّ زائل أو شهرةٍ زائفةٍ .. إلى غير ذلك من 
متاع الدنيا الزائل. 

ومن أجل ذلك حذرنا النبى كَلِةِ من فتنة الدنيا. 

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأنصَارِي ولك أنه و قال واوا اقفر أحتَى 
عَلَيْكَم لحن أقَى يكم بلدا عليكة. كَمَا بُسِطْتٌ عَلَى مَنْ 


كَانَ قَبْلَكُمْ فُتنَافَسُو هَا كَمَا تَنَافْسُوهَاء َتهْلِكَكُمْ كَمَا أَْلَكَنْهُه)ا 0 


- 
ع ب كير 


6 1 :رواه أسو داود؛ واين ماجه.؛ والّرمذى» وص ححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
5850 1). 

(0)شرح مسلم للنووى. 

() متفق عليه: رواه البخارى )7١58(‏ كتاب الجزية والموادعة» ومسلم (911؟) كتاب الزهد 
والرقائق. 


م ارالفتنة بين الصحابة - 
ب اسرار عدة ل 


وقد أطلع الله رسوله ليلا على كثير من البلايا والفتن التى ستبتلى بها 
الأمة الإسلامية فى مقبل الزَّمَانَء ولذلك فإنْ الرسول كَل أطال فى تحديث 
الصّحابة عن تلك النتن 0 المخرج منهاء ... يقول أَبّو ريد عَمْرَوبْنَ 
أخطّبَ: اصَلَى بِنَاوَسُوِ ل يَكِةِ الْمَجْنَ وَصَعدَ الْمِبْبْرَ فَحَطَبَنَا حَنّى 
حَصَرَتٍ الظَفْيُ ككسلل م صَعَدَ الْمنْبَرٌ فَحَطَبَنَا حَنَّى حَضَرَتٍ 
ضر فَه كَل قصَلَه َع صعد امثير فَخَطنا حت تالغش : 
فََخرَنَ بِمَا كان وَيِمَا هُوّ كَائِري) فَأَعْلَجْنَا أَخفظا0. 

ولعل هذا المقام هو الذى ذكره حذيفة بن اليمان» فقد ثبت عنه أنه قال: 
«هَامَ فنا وَسُولَ الله يك مَقَامَاء مَا وَل شَيْنَايَكُونْ فى مَقَامِهِ دَلِكَ إِلَى قِيَام 
السّاعَقَ إِلّا حَدَّتَ بها ٠‏ حَففظة م مَنْ حَفِظَة وَنَسِيهُ مَْ ني قَدْ عَلِمَهُ أَضْحَابِى 


َؤْكا وَإِنّهُ ليَكُون مِنهُ الَّْءُ قد تنه قرا ََذْكُرُه كُمَا يَذْكرٌ البَجُل وَجْة 
الرَّجُل إِذَا غَابَ عَنْفُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عرَقَة”". 

وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف. ... ففى حديث حذيفة 
فى صحيح مسلم عن الفتن: امنهم (أى: من الفتن) ثلاث لا يكدن يذرن 
شيئًاء ومنهن فتن كرياح الصيفء منها صغار» ومنها كبار»””. 

ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسام أن يتمنى الموت وير جوم 
كى يتخلص من البلاء... فعن أبى هريرة عن النبى كَكٍ قال: «لا تَقَومُ السَّاعَةٌ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (58945) كتاب الفتن. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5845) كتاب الفتن. 
() صحيح: رواه مسلم (58451) كتاب الفتن. 


أسرارالفقنة بين الصحابة 1 
70 ءِ عو 


حَتَى يَمْرَ الرَجْلُ بعَبْر الرّجْلِء فيقَولٌ: :يا ليْتتى مَكَانك؛» وفى رواية عند مسلم: 
ولك لى يد اتلكب لأا َنَّى يَمرَّالرَجُل عَلَى الْمَبْرِ مَتَمَرّعٌ عَلَيْد 
وَيَقَولَ: : يَاليَْتِى كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذًا الَْبْرِ وَلَيْسَ ب الدّينُ إلا البلام)7". 

دعن عبد ال بن عمرو ين العاص علق قال تَادَى مُنَادِى وَسولٍ الله 
يك: الصَّلاة جَاوعة» فَاجْتَمَعْنا إلى وب سُولٍ الله مَك مَقَالَ: (إِنَهُلَمْ يَكْنْ تَبِىّ 
ِى إلا كان حم عل نَل أَيَُعَلَّى 2 خَيْرِمَايَْلَمُه لَه وَينذِرَهُمْ شَرَّمَا 
َْلَمُهُ لهم وِنَأكُمْ ذه جل حَاوِّهَا فى وها وَسَيْصِِبُ آخِرَهَا بام 
وَأَمُورٌ تُنكرُوتّه وَتَجى ء فِدْنَهَيَرَفّنُ َ شه بَمْضَاء وَتَحِىء اله يشو 
الْمُؤْمِنُ: مذو مُهْلِكَتَى؛ مم تَكَشِفْ وتجىء الِْنَهُ يول المُؤْمُِ : هَذْه هَذْقى 
قَمَنْ أحبٌّ أَنْ يُوَحْرّحَ عَنِ انار وَيُدْكَلَ الْجَنَقَ كَلْتََِوِ َيه وَهُوَ يُؤْمِرُ 
وَالْيَوْم الآخر»”" 

وإنَّ من أعظم الأسباب التى توقع فى الفتن والبلاء قلة العلم» وكثرة 
الجهل» وترك الإسلام» وارتكاب الذنوب والمعاصىء وانتهاك الحرمات؛ 
فعن عبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى ك8 قَالَا: قَالَ رَصُولُ الله 
0 بن مدي السَاعةٍ اما يِل يها الجهلُء وُه الهلم وَيكْْرٌالهَرجُ 
و الْهَرْجُ الْقَئْل)””. 

وقد كثرٌ في الأحاديث إخبار الرسول كَل بكثرة القتل فى آخر الزمان؛ 
وليس المراد به قتل المسلمين للكفار» وإنما هو قتل بعض المسلمين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١15(‏ كتاب الفتن» ومسلم (5771) كتاب الفتن. 


0( صحيح : روآه مسلم .)١855(‏ 
() متفق عليه: رواه البخارى )9/١71(‏ كتاب الفتن» ومسلم (1715) كتاب العلم. 


/ر. أسرارالفتنة بين الصحابة 
لبعض. وفى كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه. 

نفى الحديث عن أبى موسى الأشعرى أن النبى يَِةِ قال: «إن بين يادى 
الساعة الهرجء قالوا: وما الهرج؟ قال: القدلء إنه ليس بقتلكم المشركين» 
ولكن قتل بعضكم بعضًاء حتى بقتل الرجل جاره؛ ويقتل أخاه. ويقتدل عمه. 
ويقتل ابن عمه » قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان» ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شىء. وليسوا 
على شىء)!1”", 


.)١185( وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ ))74١ /4( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
بتصرف.‎ )١175-1١1/١( (1)القيامة الصّغرى/ د. عمرالأشقر‎ 


3 أ فتنة دن 3 .ا 
3 أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


عرض الفتن على القلوب 


ولقد أخبر النبى يك أن الأمر يزداد خطرًا وذلك عندما تعرض الفتن 
على القلوب. 


جه عن حذيفة بن اليمان ذَلِقْتَهُ قال: 


ء لم مه ود 0 00 ركشو .مس 
كنا عند عمَّرَ يَكَه كَتَالَ أيكمْ صَمعَ رَسُولَ الله يك يَذْكُرُ الْفي؟ 
قَقَالَ قَوْمْ: 5 927 ا 

سس معو ىيي س0 وساسا 


قَقَالٌ: حم توة ةلوجل فى دجاه 


م ممع 


لياش وَالصَّيَامُ وَالصَّدَفَهَ وَلَكِنْ أَيُكَمْ سَدعَ الى 
كُرُ الْْئّنَ الى تَمُوجُ مَوْجَ ع برا 


000 و 2 0 
»> نه بم .و 


حُدَيْقَةُ: مَأَسْكَتَ الْمَْمُ. مَقَلْتُ: أنَا. كَالَ: أَنْتَ لله أَبُوك. 


ل لتك صينث شرل اف كاير قَول : امرض الْفِمَنُعَلَى الْقَلُوبٍ 
كَالْحَصِيرٍ عُودَ"غُودَاء فأ َنْب د كَل أ شْرِيَهًا'" نكت فِبِهِ نكْتَة سَوْ 0 وَأ 
َب أنْكَرَها نحت فب تخت بِضَاء؛ حبّى تَصِير على كَلبَي: على أن من مِثْلٍ 


اس ل 2 0000 


الصّمًا!' قلا نَضْرَهُ فتنة مَا دَامتِ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضء وَالآخر أ سْوَدُ مُرْجَادً 0 


(1) قال القاضي: «شبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قُضبان الحصير على 
صانعها واحدًا بعد واحلٍ»- انظر: الصحيح مسلم بشرح النووي» 51/ 1 

() أشريها: دخلت فيه دخولًا تاماه وألزمها وحلَّت منه مَحَلّ الشراب. 

(") نكت فيه نكتة: نقط فيه نقطة. 

(5)الصّفا: الحجر الأملس الذى لا يَعْلّق به شيء. 

(6)الربدة: لون بين السواد والغيرة. 


/ ؛ أسرارالفتنة بين الصحابة |[ *: | 
كَالْكُوزِ مجَحَي”"" لأ يَمْرِفْ مَعْرُونَا وَلامنكِرٌ مُذْكَرًا إلا أَشْرب مِن هَوَاة”". 


وفى لفظ أبى نعيم: (إنَ لَه تُعْرَض عَلَى الْقلُوب: فَأو يلب أرب 
عت فيد نتسوا قن ها نكت فيه ْنَا كم حب حب مِنْكُمْ أن 
يَعْلّمَ أَصَابَئةُ نه لنت آم لا لطر َِْ كا يرَى حَرَامَا ما كان يه حلالاء أو يرَى 
حَلَالَا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامَاء قَقَدُ أَصَايَنْهُ الْفنَْة". 

وعَن أَى هري له أَنَرَسُولٍ ال يك قال : 


> 2ه دس لاه 02 


«إنَّ العَبْدَ إِذا أَخْطَ > حَطِيئَةَ نينث فِى قَلْبِهِ نكْتَةٌ سَوْدَاء فَإِذَاهُوَثَرَ زع 


27 
هه 


اسْمَغقََ وات صل كلب ونا يد يها حَتَى َعْلوَ َل وَُوَ اران الى 
ذَكَر ا #إ حلا بل نعل ويم تَاوأيكمبون ‏ 001 

وقال ككل ماين الْقَلُوبٍ قَلْبٌ إِلَاوَلَهُ سَحَابَة 5 كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ بَيْنَا الْقَمَرُ 
مُضِىء د عَلَثْ عَلَيْهِ سَحَابَة كَأَظْلَم | إِذْ تَجَلَّتْ عَنُْ قأّضَاء0. 


)١(‏ مجح يا: مالاء وقيل: منكوسًا. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1544(‏ 

0 أخخرجه أبو نعيم فى الحلية (71/7)» والحاكم فى المستدرك (51 84). 

(4) سورة المطففين: الآية: .)١5(‏ 

(6) حسن: رواه أحمد والترمذى والنسائي» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع .)١1770(‏ 
(5) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسطء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5745). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


يرّى رام كَانَ يَرَاهٌ حَلا لا" فَقَلُ 558 

مو 

«(إذا اسودٌ الة لقلب وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران 
متراميان به إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفًا ولا يُنكر 
بكرا وريم الستحك علي ه! امرض سني يعات عرو 2 
والمنكر معروئًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حقًا 

الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول يَكلةٍ وانقياده للهوى واتباعه 


م 


والفتن التى تعرض على القلوب وهى أسباب مرضهاء هى فتن 
الشهوات» وفتن الشبهات» وفتن الغى والضلال» وفتن المعاصيء والبدع 
وفتن الظلم والجهل. 

فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة. 

والنانية: توجب فساد العلم والاعتقاد وك 
للك أي: مُجمّع على تحريمه. 
() أي: مُجمّع على حِلَّه. 
(9) رواه الحاكم فى «المستدرك»» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
(5) «إغاثة اللهفان» .)١18/1١(‏ 


بو ؟ جو 0000 
ع ٠‏ 
ميس ناءات الفان: 
«٠‏ 


* أعلم الناس بالفتن: 


7 +4 وو هوهي 
١ 9 9 1‏ 0 
7 فق 0 
3 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة 


به لا شك أن بداية ظهور الفتن كان بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ؤَلِكَه . 

فلقد كان أمير المؤمنين الفاروق ذَلِيكَهَ مثالا للخليقة العادل المؤمن» 
المجاهد التقى الورع» القوى الأمين»... الحصن المنيع للأمة وعقيدتهاء 
قضى ذَلِيَتَهُ خلافته كلها فى خدمة دينه وعقيدته وأمته التى تولى أمر قيادتباء 
فكان القائد الأعلى للجيش والفقيه المجتهد الذى يرجع الجميع إلى رأيه 
والقاضى العادل النزيه» والآب الحنئون الرحيم بالرعية؛ صغيرها وكبيرهاء 
ضعيفها وقويّهاء فقيرها وغنيهاء الصادق المؤمن بالله ورسوله؛ السياسى 
المُحنّك المجرب والإدارى الحكيم الحازم» أحكم بقيادته صرح الأمةء 
وتوطدت فى عهده دعائم الدولة الإسلامية» وتحققت بقيادته أعظم 
الانتتصارات على الفرس فى معارك الفتوحء فكانت القادسية والمدائن 
وجلولاء ونهاوند؛ وتم فتح بلاد الشام ومصر من سيطرة الروم 
البيزنطيين'''» ودخل الإسلام فى معظم البلاد المحيطة بالجزيرة العربية؛ 
وكانت خلافته سدًا منيمًا أمام الفتن» وكان عمر نفسه بابّا مغلقًا 
لايقدر أصحاب الفتن على الدخول إلى المسلمين فى حياته» ولا تقدر 


ع و ع 
الفتن أن تطل برأسها فى عهده”". 
حواربين عمر وحديفة حول الفثن (وافتراب كسر الباب): 


التصر 


قال حذيفة بن اليمان مجه : كنا عند عمر بن الخطاب ذَلنَهُ. فقال: أيكم 


.)١6١ص( الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب / للعانى‎ )١( 
(؟) الخلفاء الراشدون / للخالدى (ص77).‎ 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
يحفظ حديث رسول الله كَل فى الفتلة؟ فقلت: أنا أحفظه كما قال! قال: 
هات. لله أبوك» إنك لجريء. قلت: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «فتنئة 
الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره. يُكفرها الصيام والصلاة والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). قال عمر: ليس هذا أريد. إنما أريد 
الفتنة التى تموج كموج البحر! قلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إِنْ بينك 
وبينها بابًا مُعْلَعَا!! قال: فيُكسر الباب أو يُفتح؟ قلت: لا. بل يُكسر!! قال: 
ذاك أحرى أن لا يُعْلَق أبدّاء حتى قيام الساعة!!! 

قال أبو وائل الراوى عن حذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ 
قال حذيفة: نعم. كما يعلم أن دون غدٍ الليلة! إنى حدثته حديثا ليس 
بالأغاليط. قال أبو وائل: قهبنا أن نسأل حذيفة: مَن الباب؟ فقلنا لمسروق: 
سَل حذيفة من الباب؟ فقال مسروق لحذيفة: من الباب؟ قال حذيفة: هو 


عمر""!!! 

إن حذيفة قدّم العلم لعمر ضَََهُ بأن الباب المنيع هو الذى يمنع تدفق 
الفتن على المسلمين؛ ويحجرٌّها عنهم؛ إِنَّ هذا سيُكسر كسرّاء وسيتحطم 
تحطيمّاء وهذا معناه أنه لن يُغْلق بعد هذا حتى قيام الساعة» وهذا ما فهمه 
عمره ... أى أن الفتن ستبقى منتشرة ذائعة بين المسلمين» ولن يتمكّنوا من 
إزالتها أو توقفها أو القضاء عليهاء ... وحذيفة ؤَلكَهُ لايقرر هذا من عند 
ولا يتوقعه توما فهو لا يعلم الغيب وإنما سمع هذا من رسول الله يكل 
ووعاه وحفظه كما سمعه؛ ولهذا يعلق على كلامه لعمر قائلا: إنى حدثته 
حديثًا ليس بالأغاليط. أي: حدثته حديئًا صحيحًا صادقاء لا أغاليط ولا 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري؛ )7١95(‏ كتاب الفتن. 


ك.د أسرارالفتنة بين الصحابة 
أكاذيب فيه؛ لأنني سمعته من رسول الله كلا 0 
وروى الطبرانى أيضًا بسند رجاله ثقات كما قال الحافظ أ أبا ذة 8 
٠‏ تي عُمرَ بن احَطابٍء قأحَدَ يد مكَمَرَّهَاء وَكَانَ عمَرُ رجلا شَدِيدَاء َقَالَ: 
سل يَدِى يَا فَفْلَ الْفِبْنَتَ فَقَالَ عُمَرٌ: وَمَا قل الْفدْيّة؟ قَالَ: جِنْتٌ رَسُولَ الله 
كه ذَاتَ يَوْم وَرَسُولُ اش يكل جَالِسٌء وََدِ اجْتَمَعْ عَلَيْه النَّاسٌء فَجَلَسْتٌ فى 
آخِرِهِمْ» ققَالُ وَسُولُ الله لم َلللة: (لَا تُصِيبِكُمْ ذ فت فتنة مَا دَامَ هَذَا فِيكُمْ ) وَأشَا 
عُمَرَ بن الخَطَّابِ 6 نا 

ثم إن عمر كك يعلم الحقيقة النى أخبره بها حذيفة: فهو يعلم أن 
خلافته باب منيع يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأن الفتن لن تغزو 
المسلمين أثناء خلافته وعهده وحياته'"» وكان عمر ذَتَهُ يعلم من رسول 
الله كل أنه سيقتل قتالّاء وسيلقى الله شهيدَاء .... قال أنس بن مالك ؤَلِيَهُ : 
صعد رسول الله جبل أحدء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف الجبل 
بهم. فضربه رسول الله يك برجله؛ وقال له: «اثبت أَحد: فإنما عليك نبيّ» 


شارّإلى 


وصديق. ود شهيدان)7 
# ولذا فإن من الفتن أن يَسُبّ الشيعةٌ الروافض فاروق الأمة عمر بن 
الخطاب ذؤَلنَه . 


)١(‏ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب / د. على الصلابى (ص 18-017 0) بتصرف. 

() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (ح »))١957‏ وابن عساكر فى تاريخه (415/ 715*4)؛ وقال 
الحافظ فى «الفتح» (/41)تحت حديث (73771): «بإسناد رجاله ثقات». 

() الخلفاء الراشدون / للخالدى (ص2725). 

(4) صحيح: رواه البخارى (75717/0) كتاب المناقب. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
تعالوا بنا لنعرف بعض فضائل ومناقب هذا الجبل الأشم الذى كان حصنًا 


/ر ١‏ أسرارالشتكنة بين الصحاية (١‏ 


إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلى أبا بكر الصدّيق فى الفضل. 

فهو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين وأبى بكر ... 
وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده فى أفضايته ذَكَتَهُ وهو معتقد الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة'''» وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة 
بفضائل الفاروق ذَلكهُ ومنها: 

(١)إيمانه‏ وعلمه ودينه : 

فقد جاء فى منزلة إيمانه 252 ما رواه عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع 
النبى يَكَكِدِ وهو آخذد بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الل لأنت 
أحب إلِيَ من كل شيء إلا من نفسى. فقال النبى يَدئِِّ: «لا والذى نفسى بيده 
حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ 
إل من نفسى. فقال النبى يَدكِةِ: «الآن يا عمر)'". وأما علمه فقد قال رسول 
الله يَِةِ: «بينما أنا نائم شربت - يعنى اللبن - حتى أنظر إلى الرّى يجرى فى 
ظفرى أو فى أظفاري, ثم ناولت عمر). فقالوا: فما أوّلته قال: «العلم)"". 
وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم فى كثرة النفع وكونهما سببًا 
للصلاحء فاللبن للغذاء البدنى والعلم للغذاء المعنوى ... وفى الحديث 
. 8 8 الل ع باع 2 
فضيلة ومنقبة لعمر ؤَلكَّةُ وإن الرؤيا من شأنها أن لا تحمّل على ظاهرها 
)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام/ د. ناصر بن على عائض حسن الشيخ 

"1١‏ ؟). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1777) كتاب الأيمان والنذور. 
(") فتح البارى (/57/19). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحى لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما 
يُحمّل على ظاهره.. والمراد بالعلم - فى الحديث - سياسة الناس بكتاب 
الله وسنة رسول الله َكلِِ... واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبى 
بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبى بكر كانت 
قصيرة فلم تَكْثْر فيها الفتوح التى هى أعظم الأسباب فى الاختلاف ومع 
ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد ثم 
ازدادت اتساعًا فى خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم 
يتفق له ما اتفق لعمر فى طواعية الخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى 
الأمر إلى قتله واستّخلف عليٌ فما ازداد الأمر إلا اختلاقًا والفتن إلا انشارًا. 

وأما دينه» فقد قال رسول الله يِِ: ابينما أنا نائم رأيت الناس يُعرَضون 
على وعليهم قُمْصِ منها ما يبلغ الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلكء ومَرّ عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يجره)». قالوا فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: «الدين»)2. 

(؟)هيبة عمر وخوف الشيطان منه : 

عن سعد بن أبى وقاص ذَلتَهُ قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول 
الله يلد وعنده نسوة من قريش يُكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتبن على صوته 
فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب. فأذن له رسول الله يلد 
فدخل عمر .. ورسول الله يضحك. فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله 
فقال النبى يَ: اعجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما سمعن صوتك 
ابتدرن الحجاب». قال عمر: فأنت أحق أن يَهَبِن يا رسول الله ثم قال عمر: 
يا عدوات أنفسهن,ء أتهبننى ولا تببن رسول الله كلةِ؟! فقلن: نعم أنت أفظ 


(1) متفق عليه:رواه البخارى (59) كتاب الإيمان» ومسلم (55795) كتاب فضائل الصحاية. 


/ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
وأغلظ من رسول الله كَل فقال رسول الله يَكِِ: «إيهًا يا ابن الخطاب والذى 
نفسى بيده ما لقبيك الشيطان سالكًا فجّاا'" قط إلا سلك فا غير فجّك0”". 

هذا الحديث فيه بيان فضل عمر ذََتَهُ وأنه من كثرة التزامه الصواب لم 
يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ إليه”". 

قال ابن حجر: فيه فضيلة لعمر تقتضى أن الشيطان لا سبيل له عليه لا 
أن ذلك يقتضى وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه 
فى طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه 
قدرته» فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة 
لأنه إذا مُنع من السلوك فى طريق فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من 
وسوسته له فيمكن أن يكون حففظ من الشيطان؛ ولا يلزم من ذلك ثبوت 
العصمة له لأنها فى حق النبى واجبة وفى حق غيره ممكنة ووقع فى حديث 
حفصة عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ: : !إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم 
إلا قر لوجهه» . وهذا دَالّ على صلابته فى الدين» واستمرار حاله على الجد 
الصرف والحق المحض. ... وقال النووي: هذا الحديث محمول على 
ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا رآه... وقال عياض: يُحتّمل أن يكون ذاك 
على سبيل ضرب المثل وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد 
فخالف كل ما يحبه الشيطان ... قال ابن حجر: والأول أولى. 


)١(‏ الفج: الطريق الواسع ويُطلّق على المكان المنخرق بين الجبلين. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7787) كتاب المناقب» ومسلم (718) كتاب فضائل الصحابة. 
(") عقيدة أهل السنة والجماعة .)71/82/١(‏ 
(5) فتح البارى (7/ /58-41)) شرح النووى /1١١(‏ م كدلا5١),‏ 


أسرارالفتنة يبن الصحابة 2 


(؟) ملهم هذه الأمة: 
قال رسول الله يك القد كان فيما قبلكم من الأمم م مُحدّئون فإن يك فى 


بالصر 


أمتى أحدٌ فإنه عمر)”' هذا الحديث تضمّن منقبة عظيمة للفاروق ؤَلكه. 
وقد اختلف العلماء فى المراد بالمحدّث. فقيل: المراد بالمحدث: 
لملهم. وقيل: من يجرى الصواب على لسانه من غير قصده وقيل: مكالم 
أي : : تكلمه الملائكة بغير نبوة.. د بمعنى أنها تكلمه فى نفسه وإن لم ير مكلا 
فى الحقيقة فيرجع إلى الإلهام. وفسّره بعضهم بالتفرّس”" 
قال ابن حجر: والسبب فى تخصيص عمر بالذكر لكثرة ماوقع له فى 
زمن النبى تَِةِ من الموافقات التى نزل القرآن مطابقًا لها ووقع له بعد النبى 
يِل عدة إصابات”" وكون عمر ؤَلِيَبَهَ اختص هذه المكرمة العظيمة وانفرد 
مها دون مَن سواه من الصحابة لا تدل على أنه أفضل من الصدّيق و. 
قال ابن القيم: ولا تظن أن تخصيص عمر ؤَلْيتَهُ هذا تفضيل له على أبى 
بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصدّيق فإنه لكمال مشربه من حوض 
النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث 
أوغيره؛ فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من 
التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من 
الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير. 
)١‏ صحيح: رواه الببخارى (14") كتاب المناقب» ومسلم (/94) كتاب فضائل الصحابة. 
() فتح البارى (1/ »)0٠‏ شرح النووى .)١15/10(‏ 
() فت البارى (/1/ .)0١‏ 


(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة .)1051١/1١(‏ 
(5) مفتاح دار السعادة /١(‏ 5806؟). 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 

(4) لم أرعبقريًا يفرى فريه: 

قال رسول الله يَكِِْ: «رأيت فى المنام أنى أنزع بدلو بكرةٍ على قليب”"'. 
فجاء أبو بكر فنزع ذَنوبًا أو دَنوبين نزعًا ضعيمًا والله يغفر لها" ثم جاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غَربًا فلم أرَ عبقريًا يفرى فريه حتى روى الناس وضربوا 
بعطن)""» وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر و تضمنها قوله كَلهِ: 
«فحاء عمر بين الخطاب فاستحالت غربًا») ومعنى: استحالت صارت 
وتحولت من الصَّعْر إلى الكبّر وأمّا «العبقري» فهو السيد وقيل: الذى ليس 
فوقه شيء ومعنى «ضرب الناس بعطن» أى أرووا إبلهم ثم آووا إلى عطنها 
وهو الموضع الذى تساق إليه بعد السقى لتستريح. 

وهذا المنام الذى رآه النبى يَكِةِ مئال واضح لما جرى للصدّيق وعمر 
ا فى خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما فقد 
حصل فى خلافة الصدّيق قتال أهل الردة وقطع دابرهم وأشاع الإسلام رغم 
قِصّر مدة خلافته فقد كانت سنتين وأَشهرًا فوضع الله فيها البركة وحصل فيها 
من النفع الكثير ولما توف الصدّيق خلفه الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام فى 
زمنه وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثله فكثر انتفاع الناس فى خلافة 
عمر لطولهافقدمصّر الأمصار ودوّن الدواوين وكثرت الفتوحات 
والغنائم.. ومعنى قوله يِه «فلم أرَ عبقريًا من الناس يفرى فريه)»: أى لم أرَ 
سيدًا يعمل عمله ويقطع قطعه ومعنى قوله يَ: (حتى ضرب الناس بعطن). 
)١(‏ القليب: البثر غير المطوية. 
(؟) والله يغمّر له: هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبى بكر وإنما كلمة كان المسلمون يدعمون بها 


زفة متفق عليه: روآه البخارى (5575؟) كتاب المثاقب» ومسلم ست غرفة كتاب فضائل الصحابة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
قال القاضى عياض ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة وقيل: يعود إلى 
خلافة أبى بكر وعمر جميعًا لآن بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمر... «وضرب الناس بعطن». لآن أبا بكر قمع أهل 
الردة وجمع شمل المسلمين وألّفهم وابتدأ الفتوح ومهّد الأمور وتمت 
ثمرات ذلك وتكاملت فى زمن عمر بن الخطاب وإه”". 

(0) غيرة عمر وََكَهُ وبشرى رسول الله له بقصر فى الجنة: 

قال رسول الله يكِِ: «رأيتنى دخلت الجحنة فإذا أنا بالرّميصاء امرأة أبى 
طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال ...ورأيت قصرًا بفنائه 
جاريةء فقلت. لمن هذا؟ فقالوا: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك». فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار”"» وفى رواية قال 
رسول الله يك «بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة تنوضأ إلى جانب قصر 
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مديرًا»). فبكى عمر 
وقال: أعليك أغاريا رسول الله2"0؟... هذان الحديثان اشتملا على فضيلة 
ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَيتَهُ حيث أخبر النبى وَل برؤيته 
قصرًافى الجنة للفاروق وهذا يدل على منزلته عند الله تعالى©). 

(5)أحب أصحاب رسول الله يَِْدِ إليه بعد أبى بكر: 

قال عمرو بن العاص ؤَلكه: قلت يا رسول الله. أي الناس أحبّ إليك؟ 
)١(‏ شرح النووى (157-171/15). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7157) كتاب بدء الخلق» ومسلم (17465) كتاب فضائل 

الصحابة. 
(*) صحيح: رواه مسلم (77406) كتاب فضائل الصحابة. 
(4) عقيدة أهل السنة والجماعة والصحابة .)١140 /١(‏ 


/ و أسرارالفتنة بين الصحابة 
ديبع للب | | يم 


قال: «عائشة» قلت: يا رسول الله من الرجال؟ قال: «أبوها). قلت: ثم من؟ 
قال: ١ثم‏ عمر بن الخطاب؛ ثم عَدَّ رجاله”". 


(07)بشرى لعمر بالجنة : 

عن أبى موسى الأشعرى قال: كنت مع النبى كه فى حائط من حيطان 
المديئة» فجاء رجل فاستفتح فقال النبى كَِ: «افتح له وبشره بالجنة)», 
فنفنتحت له. فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله كَل فحمد الله ثم جاء 
رجل فاستفتح فقال النبى كَكل: (افتح له وبشره بالجنة»)؛ ففتحت له فإذا هو 
عمرء فأخبرته بما قال النبى كك فحمد الله ثم استفتح رجلء فقال لي: 
«افتح له وبشره بالجنة, على بلوى تصيبه) فإذا عثمان, فأخيرته بما قال 
رسول الله كه فحمد الله ثم قال: الله المستعان”'"". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب المناقب» ومسلم (51485) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (771/4) كتاب المناقب. 
(؟) نقلا عن (سيرة أمير المؤمنين عمر) د. على الصلابي. 
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أعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة 


© لا شك أن أعلم الناس بالفتنة - بعد النبى يل - هو الصحابى 
الجليل حذيفة بن اليمان و وليه 

لو أردنا أن نعرف قدر هذا الرجل العظيم فما علينا إلا أن نتدبر هذا 
الحوار الذى دار بينه وبين رسول الله يَلئةِ ... عن حذيفة وَفكهُ قال: «(كان 
الناس يسألون رسول الله يَكةِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يُدركنى» فقلت: يا رسول الله: إِنّا كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله هذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ 
قال: «نعم وفيه دخمن»؛ قلت: وما دَحَنْه؟ قال: ١قوم‏ يهدون بغير هديى 
تعرف منهم وتدكراء 5 قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: : انعم ذُعاة 
على أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قلت :يا رسول الل صِفَهُم 
لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما تأمرنى إن أدركنى 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» قلت: فان لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة؛ حتى يُدر كك الموت وأنت على ذلك)2". 

وعنه أيضًا أنه قال: والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى 
وبين الساعة”© 

وعنه أيضًا أنه قال: قام فينا رسول الله مقامّاء فحدثنا بما هو كاتئن إلى 
قيام الساعة» فحفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه". 


202 صحيح: أخرجه مسلم (5891؟) كتاب الفتن. 
(8) متفق عليه: أخرجه البخارى (4 555) كتاب القدر - ومسلم )7١841(‏ كتاب الفتن. 


/ .؛ أسرار الفتنة بين الصحاية 
“ري أسرارالفتنة بين الصحار 
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قال الإمام الذهبى يَدَْْهُ: قلت: قد كان يي يُرتل كلامه ويفسره. فلعله 
قال فى مجلسه ذلك ما يُكتب فى جزءء فذكر أكبر الكوائن» ولو ذكر أكثر ما 
هو كائن فى الوجود, لما تبي أن يقوله فى سَنةَ» بل ولا فى أعوام؛ ففكر فى 
هنا|0", 

عن زاذان: أن عليًا سكل عن حذيفة» فقال: علم المنافقين» وسأل عن 
المعضلات؛ فإن تسألوه تجدوه عب عالمًا””. 

وهكذا عكف حذيفة ذَلكَهَ على دراسة الشر والأشرار والنفاق 
والمنافقين لكى يحذر منهم. بل ويحذر الآمة من شرورهم. 

وعن أبى يحيى» قال: سأل رجل حذيفة» وأنا عنده. فقال: ما النفاق؟ 
قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به'”. 

وكان النبى يَكِدِ قد أَسَرَّ إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه الفتن 
الكائنة فى الأمة”... حتى كان أمير المؤمنين عمر وهو الملهم الفطن 
الآريب يستدل برأى حذيفة وببصيرته فى اختيار الرجال ومعرفتهم. 

بل وقد ناشده عمر عندما علم أن النبى يَةِ أسر إليه بأسماء المنافقين 
فقال: أأنا من المنافقين؟ فقال: لا ولا أزكى أحدًا بعدك2. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (07771/5. 
(؟) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط فى تخريج السير: رجاله ثقات, وفى المستدرك )78١/7(‏ من 

طريق اللأعمشء عن عمرو بن مرة وإسماعيل» عن قيس قال: سثل على ذَقْتَهُ عن ابن مسعود. 

فقال: قرأ القرآن» ثم وقف عند شبهاته؛ فأحل حلاله» وحرم حرامه؛ وسئل عن عمار؛ فقال: 

مؤمن نسىء وإذا ذُكر ذكرء وسئل عن حذيفة» فقال: كان أعلم الناس بالمنافقين. 
(6) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى (؟/777). 
() انظر البخارى )7١947(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١55(‏ كتاب الإيمان. 
(5) نسبه فى الكنز /١(‏ 5 5 ”) إلى رستة - نقلا من السير (7/ 55*) للذهبى. 


لبنا سراضتةبوسعيدي< 

وظل حذيفة بن اليمان مؤتمنًا على أسرار المنافقين ما امتدت به 
الحياة» وظل الخلفاء يرجعون إليه فى أمرهم. حتى إن عمر بن الخطاب 
يَليْكّهُ كان إذا مات أحد المسلمين يسأل: أحضر حذيفة للصلاة عليه؟.. 
فإن قالوا: نعم» صلى عليه» وإن قالوا لاء شك فيه وأمسك عن الصلاة 
عليه. 


وقد سأله ذات مرة: أفى عمالى أحد من المنافقين؟ فقال: واحذ» فقال: 
دُلنى عليه» فقال: لا أفعل... قال حذيفة: لكن عمر ما لبث أن عزله كأنما 
هدى إليه.. فلقد كان عمر يملك فراسة وشفافية يندر وجودها. 

وَعَنْ حْدَيْمَةَ يلك فَال: (وَانْه مَا نا بِالطَرِيقٍ إِلَى قَرْيَةِ ِنَالقرَى وا 
إِلَى ضر مِنَ الْأَمْصَار بِأَعلَمَ من بِمَايَكُونُ مِنْ بَمْدٍ عْنْمَانَ بْنِ عَنَانَ وف 
وأرضاه»0". 

و »وم بكايجر > > ص ري ٠2م‏ 
++ وَعَنْ حدَيْفَةَ َه أبيضًا أنه قا َالَّ: الَو حَدَنتَكُمْ بكُلٌ ما أَعْلَمُ مَا رََدْتَمْ 


.)7 4 /1( )71/( أخرجه نعيم فى «الفتن»‎ )١( 
.)737 /1( )18( (؟) أخرجه نعيم فى الفتن‎ 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة ظ ]| 
7 لف سعط ا 
بج منأين تنطلق الفتن 


ونحن نعلم أن أكثر الفتن التى ظهرت فى المسلمين كان منبعها من 
المشرق حيث يطلع قرنُ الشيطان.. كما أخبر النبى العدنان يَك. 

عن بن عباس 812 ذلك الأب فى ال: الم تارك لا فى 
صَاصِتَا وَمُدنَاه وباك لا فى مَكَياوَمَِ يا وَبَارِك لَنَا فى شَامِنا وَيَمَْنَااء فَقَالَ 
جل ون :ياي الو فى انا َال يها قن لطن َع 
الْفئّن؛ وَإِنَ الْجَمَاء بالْمَشْرِق)!". 

وعَن ابْنِ عُمَرَ 85 أَنّهُ سيعَ رَسُولَ اللو كلق وَهُوّ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقِه . 
يَقَولُ: «ألا إن الْفِْئَةَ مَامُتَاء آلا إن الِْْمَةَ لَفثئَةَ مَامُتَاء مِنْ حَئِتُ يَطْلْعٌ قَرْنُ 
الصتِصلان)001) 

وفى رواية لمسلم أنه قال: «رَأَسُ الْكُفْرِ مِنْ مَاهُنَاء مِنْ حَبِتْ يَطْلْعْ قَرْنُ 
الشّيْطَانِ) ي يَعْنى الْمَشْرِقَ وق 

قال ابن حجحر: اوأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق» فكان ذلك 
سيبًا للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحيّه الشيطان ويفرحٌ بهء وكذلك 
البدع نشأت من تلك الجهة)” . 


0( رواه الطبرانى» ورواته ثقات. «ميختصر الترغيب والترهيب» (ص 87) للحافظ ابن حجر 

(0 (قرن الشيطان): قوة الشيطان وأتباعه, أو أن للشمس قرن على الحقيقة. وقيل: إن الشيطان 
يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عَبّدتها له. انظر: «فتح البارى» (57/17). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١717(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (5405) كتاب الفتن. 

(5) صحيح: روأه مسلم (7955) كتاب الفتن. 

(©) «فتح البارى» (11/ /50). 
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فمن العراق ظهر الخوارج. والشيعة» والروافضء والباطنية. 
والقدّرية.» والجهميّة والمعتزلة. وأكثر مقالات الكفركان منشؤّها 
من المشرق؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالزردشتية” "4 والمانوية”29 
والمزدكية”"» والهندوسية”» والبوذيّة ”2 وأخيرًا وليس آخمرًا: القاديانية2 


(١)(الزردشتية):‏ هم أصحاب زردشت بن يورشبء وأبوه من أذربيجان» ومن عقيدتهم أن النور 
والظلمة أصلان متضادان» وهما مبدأ موجودات العالم» وزردشت يقول: إن البارى تعالى هو 
خالق النور والظلمة ومبدعهماء والزردشتية جماعة منظمة» ولها درجات ومراتب» وموطنهم 
فارس. انظر «الملل والنحل» (5*57/1؟77210-1) للشهرستانى» وكتاب (وجاء دور الممعجوس) 
لص 4 5) للذكتور عيد الله لخر 
قديمين هما الترر والظلمة. انظر: "الملل والسل» (0/ 50264 

(9) (المزدكية): أصحاب مزدك بن بافداد. الذى دعا إلى الإباحية واشتراك الناس فى النساء 
والأموال» وليست الشيوعية الحديثة إلا امتدادًا للمزدكية. انظر: «الملل والنتحل) 55/1 
وكتاب لاومجاء دور المجوس) (ص كان 6 

(4)(الهندوسية): ديانة الجمهرة العظمى فى الهند الآن» وقد جاء ها الآريون عندما فتحوا الهند» 
وليس لها مؤسس معيّن» وهى مجموعة عقائد» ولهم آلهة كثيرة؛ ويقسمون الناس إلى أربع 
طبقات. أعلاها البراهمة» وأدناها المنبوذون» ولهم كتاب مقدس اسمه «الويدا» وهو عبارة عن 
تاريخ للآريين» وهم طبقة البراهمة» وفيه مجموعة تعاليم. انظر: «مقارنة الأديان / أديان الهند 
الكبرى» (5/5:-59) لأحمد شلبى. 

(5) (اليوذية): مؤسس هذه النحلة اسمه (سيد هارتا)» ثم تَسمّى بابوذا»؛ ودعوته تقوم على 
يؤمن بوجود إله. وقد امتزجت البوذية بالهندوسية» وذابت فيهاء وأصبح بوذا من آلهة 
الهندوس. انظر: المقارئة الأديان / أديان الهند الكبرى)» .)١17:-1119/:5(‏ 

(5) (القاديانية): نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام أحمد القاديانى» وكان ظهور هذه النحلة فى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادى ف الهند. قْ إقليم (ينئجاب) بباكستان» وادّعى النيوة.» وأنه 
المسيح الموعود؛ وساعده الإنكليز فى نشر دعوته؛ ومن أباطيله نسخ الجهاد» وفرض طاعة 
الحكومة البريطانية» ون نزول عيسى من نسج النصارىء ومّن قال إن عيسى ما مات؟ فقد 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة 
والبهائية”'.. إلى غير ذلك من المذاهب الهدّامة. 

وأيضاء فإن ظهور التتار فى القرن السابع الهجرى كان من المشرق» وقد 
حدث على أيديهم من الدّمار والقتل والشرٌ العظيم ما هو مُدوَّنٌ فى كتب 
التاريخ. 

وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعًا للفتن والشرور والبدع والخرافات. 
والإلحاد»... فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية» وهما 
فى المشرق» وسيكون ظهور الدّجّال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق» 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن'". 

د قال الدكتور عمر الآشقر يَدلَنْهُ: 

ومن استقراً التاريخ علم أن الفتن كانت جهب على الأمة الإسلامية 
والعالم الإسلامى من جهة المشرقء فمنها ثارت الفتنة التى أدت إلى مقتل 


أشرككء وكان هلاكه سنة (1508م). انظر: «القاديانى ومعتقداته» للشيخ منظور أحمد 
الباكستانى؛ و«القاديانية ثورة على النبوة والإسلام». و«القاديانى والقاديانية دراسة وتحليل»؛ 
كلاهما لأبى الحسن الندوى. 

(١)(البهائية):‏ مؤسس هذه النحلة رجل من فارسء اسمه الميرزا على محمد الشيرازى» الذى 
لقب نفسه ب(الباب)؛ وقد سجنته حكومة فارس» ثم قتلته» وخلفه أحد أتباعه» وهو بهاء الله 
ميرزا حسين على» ومن عقائده نسخ القرآنء وهدم الكعبة» وإبطال الحج, وادّعى النبوة» وله 
كتاب سماه (الكتاب الأقدس». 
وقد تطوّر مذهب البهائيين حتى اذَّعوا أن البهاء إله؛ فقد كان نقش (إكليشة) نشراتهم: «بباء يا 
إلهى». 
انظر: كتاب «دراسات عن البهائية والبابية»» مجموعة رسائل لجماعة من الكتاب المسلمين» 
طبع المكتب الإسلامى»؛ ط. الثانية» ١7919(‏ ه). دمشق. 

(؟)بتصرف من أشراط الساعة. 


1 أسرارالفتنة بين الصحابة . ا 
الخليفة الراشد عثمان» ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة: الخوارج 
وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة فى العهد الأموىء وبها قامت ثورة 
الزنج فى عام 54 ١ه‏ بالبصرة؛ وفى عام 717/8ه انبعثت منها حركة القرامطة» 
ومن اطلع على ما أحدثه الزنج والقرامطة فى الأمة الإسلامية يذهل مما 
ارتكبوه من فظائع. 

وليس المشرق قصرًا على العراق, ذ فمن الشرق هبّت رياح التشار؛ 
وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأتى رايات الدجال؛ من خراسان كما أخبر 
الرسول كَل 

ولا تعاض هذه الأحاديث - التى تحدد البؤرة التى تنبعث منها الفتن 
على الآمة الإسلامية - حديث الرسول ذَلكِةِ الذى يرويه عنه أسامة بن زيد 
لكا قال: «أشرف النبى على أطم من آطام المدينة» فقال: «هل ترون 
ما أرى؟ قالوا: لا. قال: «فإنى أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع 


القطر) 70" 
يقول ابن حجر 6 ل الحديث: «اختصت المدينة بذلك لآن قتل 
عثمان ذَبْكَهُ كان بهاء ثم انتشرت الفتن فى البلاد بعد ذلك. فالقتال بالجمل 


وبصفين كان بسبب مقتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم 

بصمّين» وكل قتال وقع فى ذلك العصر إنما تولّد عن شىء من ذلك؛ أو عمن 

شهىء تولّد عنهه ثم إن فتل عفمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه» ثم 

)١(‏ أشار الرسول يك فى هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها لناس لا تختص بها طائفة دون 

أخرىء كما يعم المطر النواحى التى ينزل فيهاء ومن قرأ التاريخ وما جرى بعد مقتل عثمان 
(") متفق عليه: رواه البخارى )١7٠0(‏ كتاب الفتن» ومسلم (5885) كتاب الفتن. 


/رءء أسرارالقتنة بين الصحابة 
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عليه بتوليه لهم؛ وأول ما نشأ ذلك من العراق» وهى من جهة المشرقء فلا 
منافاة بين حديث البابء وبين الحديث الآتى أن الفتنة من جهة 


المة )2000 


لمح 52 57 
2 0م 


.)17" /17( «فتح البارى»‎ )١( 
.)184-1/7 القيامة الصغرى (ص‎ )( 


أسرارالفتئة بين الصحابة وب 


ا بعري جلف أعناء ال ميقي يكوه ار بجا مزل ب 
يؤدى حق الله الذى عليه)0". 

وعن معقل بن يسار كَكِةٍ أن رسول الله يَكِِةِ قال: «عبادة فى الهرج كهجرة 
إلىّ)20. 

وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله ين 9: «فإن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله)2". 


محم لاي < ممم 


2 


.075795( صحيح: رواه الحاكم والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (9144؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(؟) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه. والترمذىء وأبو داود وزاد «قيل: يا رسول الله أجر خمسين 
رجلا منا أو منهم؟ قال: ابل أجر خمسين منكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
اا ؟). 
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قال رسول الله وَئةِ: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)"". 

وعن ابن عباس ذَلقَا قال: قال رسول الله يكل: «آلا أخيرٌكمْ بِكَيْرٍ النّاسِ 
مَنِْلَة؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بان قَرَسِهِ فِى سَبِيلٍ الله حَنَّى يَمُوتَ أو بُقْمَلَ ؛ آلا 
برك بالّذى يَثْلوة؟ رَجُلٌ مُمْتَرلُ فِى شِنْب بُقِيِمٌ الصّلاة وبُؤْتَى الرّكاةً 
ويَعْتَرِلُ شرُورٌ الثاس ؛ألا أخبرٌكمْ بِشَرٌ النّاس؟ رَجُلٌّ يسْألٌ بالل وَلا ُمْطى»”. 

وعن أبى سعيد الخدرى يَيِةِ قال: قال رجل: أى الناس أفضل يا رسول 
الله؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله» قال: ثم من؟ قال: «ثم 
رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه) وفى رواية: «يتقى الله ويدع الناس 
من شرها ". 

وعن أبى هريرة يَكِةِ عن رسول الله يَلَِةِ أنه قال: «من خير معاش الناس 
لهم: رجل مُمسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار عليه يبتغى القتل أو الموتٌ مظانّه ورجل فى غُئيمة فى رأس شعفة من 
هذه الشّعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه 
حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا فى خير) ". 

وعن معاذ بن جبل يَلِةِ أن رسول الله يَكِئِةٍ قال: «من جاهد فى سبيل الله كان 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى ٠(‏ كتاب بدء الخلق. 
(؟) صحيح:رواه أحمد والنسائى والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 55٠ ١(‏ 
(4) صحيح :رواه مسلم )١885(‏ كتاب الإمارة. 


لغنا 0 أسرافسةبنسصيدي١‏ 
ضامئًا على الله ومن عاد مريضًا كان ضامنًا على الله ومن دخل على إمامه 
يُعزره كان ضامنًا على الله ومن جلس فى بيته لم يغتب إنسانًا كان ضامنًا على 
0 
وعن ثوبان يل قال: قال رسول الله يَيلِ: «طُوبى لمن مَلّك لسانه ووسرعه 
بيته وبكى على خطيئته)”". ١‏ 

وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبى وقاص ف بيته فجاءه ابنه عمر 
فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له: أنزلت فى 
إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد فى صدره 
وقال: اسكت.. سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: (إن الله يحب العبد التقى الغنى 
الخفى)”". 

وعن أبى موسى كَلٍِ قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إنَ بئْنَ يَدَى السَّاعَةٍ فِمَنَا 
كقِطّع اللَيْلِ المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا وَيُمْسِى مُؤْمنًا 
ويُصْبِحٌ كافرًا القاعِدٌ فيهًا خَيْرٌ من القائم والقائم فيها خير من الماشى 
والمَاشِى فيها حَيْرٌ مِنَ السّاعِى َكَسّرُوا قِسَبَكُمْ وَقَطّمُوا أوْتارَكُمْ واضربوا 

وعن ابن عمرو ذلا قال: بينما نحن حول رسول الله يَكٍِ إذ ذكر الفتنة 


الله ) 


)1١7١5( صحيح: رواه أحمد والطبرانى وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
(لرفقةف"‎ 

(؟) حسن: رواه الطبرانى فى الصغير وأبو نعيم فى الحلية» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
0( 2)2. 

(5) صحيح: رواه مسلم )١955(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١19(‏ 


فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخمّت أماناتهم وكانوا هكذا» 
وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك - جعلنى 
الله تيكل فداك -؟ قال: «الزم بيتك وابكِ على نفسك واملك عليك لسانك 
وخُحذ ما تعرف وءَعْ ما تكر وعليك بأمر خاصة نفسك وةَعْ عنك أمر 
العامة)”". 

وعن المقداد بن الأسود قال: وايم الله لقد سمعت رسول الله يك يقول: 
«إن السعيد لمَنْ جُسَّب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن 
جنب الفتن» ولمن ابتلى فصبر)”". 


.)077( صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١7179/( صحيح: رواه أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )'( 


قح 
جر اي <١اجَرَيَ‏ 
ناس (ن «دروئمسسى 


نتم .اه نت بباك ن مذ . يمارمايىيد 
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(١)هن‏ نجا من ثلاث فقد نجا: 

عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله يك قال: ١من‏ نجا من ثلاث فقد نجا 
-ثلاث مرات-: موتى؛ والدجالء وقتل خليفة مصطبر بالحق مُعطيه» 7" 

ومعلوم أن الخليفة الذى قتل مصطبر بالحق هو عثمانء ... فالقرائن 
تدل على أن الخليفة المقصود بهذا الحديث هو عثمان بن عفان وله 

وفى الحديث -والله أعلم- لفتة عظيمة إلى أهمية السلامة من الخوض 
فى هذه الفتنة حسيًا ومعنوياء... أما حسيًا فذلك يكون فى الفتنة من تحريض 
وتأليب وقتل وغير ذلكء وأما معنويًا فبعد الفتنة من خحوض فيها بالباطل» 
وكلام فيها بغير حقء وبهذا يكون الحديث عانًا للأمة» وليس خاضًا بمن 
أدرك الفتنة. 9) 

(1)يُقتل فيها هذا المْقنّع يومئد: 

عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله يِه فتنة» فمرّ رجل فقال: «يُقتّل فيها 
هذا المُقنَّم يومئذ مظلومًا» قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان7. 

(؟)هذا يومئذ على الهدى: 

عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله يك فتنة فقربهاء فمر رجل مُقَنّمُ 
رأسه» فقال رسول الله يكلو هذا يومئذ على الهدى) . فوثبت فأخحذت 
بضبعى عثمان» ثم استقبلت رسول الله يَلِِةِ فقلت: هذا؟ قال: «هذا)”". 


ا 


.)١119/17( وصححه الألبانى فى ظلال الجنة‎ :)٠١ 5 /1( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.)5 5 /١( (؟)فتنة مقتل عثمان/ د. محمد عبد الله الغبان‎ 

(؟) فضائل الصحابة )051١/5(‏ إسناده حسن 

(1) صحيح: رواه ابن ماجه» وأحمد» وصححه الآلبانى فى المشكاة (1051). 


أسرارا لفتنة بين الصحابة بي ١‏ 

(5) تميح فتنة كالصياصي, فهذا ومن معه على | لحق : 

عن مرة البهزى قال: كنت عند رسول الله كك وقال مهز -من رواة 
الحديث-: قال رسول الله 335 «تهيج فتنة كالصياصىء فهذا ومن معه على 
الحق». قال: فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه؛ فإذا هو عثمان بن عفان 
ان 

(5)هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى: 

عن أبى الأشعث قال: قامت خطباء بإيلياء فى إمارة معاوية ؤَلتَهُ 
فتكلموا وكان آخر من تكلم مّرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من 
رسول الله 55ةما قمت».... سمعت رسول الله كيةٌيذكر فتنة فقربهاء فمر 
رجل مُهَنّم نقال: «هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى؛»؛ فقلت: هذا يا 
رسول الله؟ وأقبلت بوجهه إليه فقال: «هذا»» فإذا هو عثمان طََنَه " 

(") عليكم بالأمين وأصحابه : 

عن أبى حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة 
يستأذن عثمان فى الكلام» فأذن له فقام فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: إنى 
سمعت رسول الله يلةّيقول: (إنكم تلقون بعدى فتنة واختلاًا؛ أو قال 
«اختلامًا وفتئة»» فقال له قائل من الناس: فمن لنايا رسول الله؟ قال: 
«عليكم بالأمين وأصحابه»)» وهو يشير إلى عثمان بذلك"". 


0المسند (0/*") له طرق تقويه. 

(1) صحيح: مسند أحمدء (17/757)» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)12١19(‏ 

() صححيح: أخرجه الحاكم (9/ 44)) وأحمد (75/ 50 ")» وص ححه الألبانى فى الصحيحة 
1140" ). 


/ر أسرارالفتنة بين الصحابة 5 
(7)فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه : 


عن عبد الله بن عامر» عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت: أرسل 
رسول الله يَندِ إلى عثمان بن عفان., فأقبل عليه رسول الله يَكةِه فلما رأينا 
رسول الله يَيْةٍ أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلامه كلمة أن 
ضرب منكبيه وقال: (يا عثمان. إن الله يرون عسى أن يُلبسك قميصًاء فإن 
أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني!''. 

(1) إن رسول الله بَِدِ مهد إلي عهدا وإنى صابر نفسى عليه : 

عن أبى سهلة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «ادعوا لى بعضص 
أصحابي» قلت: أبو بكر؟ قال: «لا»» قلت: عثمان؟ قال: «نعم)؛ فلما جاء 
قال: «تنحَّى)؛ فجعل يُسَارَّه" ولون عثمان يتغير» فلما كان يوم الدار 
وخصر قلنا: يا أمير المؤمنين» ألا تقاتل؟ قال: لا» إن رسول الله َكِةِ عهد 
إلى عهدًا وإنى صابر نفسى علي'". وهذا الحديث يبين شدة محبة رسول 
الله يَكِةٌ لعثمان َلقتَهَ وحرصه على مصالح الأمة بعده» فقد أخبره بأشياء 
تتعلق هذه الفتنة التى ستنتهى بيقتله. وحرص عليه الصلاة والسلام على 
سريتهاء حتى إنه لم يصل إلينا منها إلا ما صرح به عثمان ؤَْكَهُ أثناء الفتنة 
لما قيل له: ألا تقاتل؟ فقد قال: لاء إن رسول الله وَل عَهِد إلىّ عهدًاء وإنى 
صابر عليه . ويظهر من قوله هذاء أن النبى يلك قد أرشده إلى الموقف 
الصحيح عند اشتعال الفتنة» وذلك أخخدًا منهيكة بحجز الفتنة أن تنطلق» 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي, وابن ماجه. وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (74519). 
(؟) من المسارة مفاعلة» من السر أى المناجاة -أى: يُكلمه سر ا-. 
(*) فضائل الصحابة ))0257/١1(‏ إسناده صحيح. 
() المصدر السابق. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 0 
وفى بعض الروايات زيادة تكشّف عن بعض مكنون هذه المسارّة: فقد جاء 
فيها أن النبى كَل قال له: «وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمّصك الله رون 
فلا تفعل)"". ومضمون هذا العهد الذى ذكره عثمان كله يتعلق بالفتنة 
والوصية بالصبر فيها وعدم الخلع, وإن كان يفهم من هذه الأحاديث بأنه 
سيكون خليفة يومًا ما. 

ويبدو أن هناك وصايا وإرشادات تتعلق بهذه الفتنة» انفرد بمعرفتها 
عثمان ؤَلكَهُ وذلك محافظة من النبى يله على السرية فيهاء ومما يبين ذلك 
أنه أمر عائشة ذَكَا بالانصراف”" عندما أراد الإسرار مها لعثمان كلك كما 
أسر إليه إسرارًا رغم خلو المكان من غيرهما حتى تغير لونه مما يدل على 
عظم المُسرٌ به. وربط عائشة كا هذا الإسرار بالفتنة دليل واضح على أن 
هذه المسارة كانت حول الفتنة التى تل فيهاء كما أن الإسرار تضمن 
توجيهات منه يَلةِ إلى عثمان ليقف الموقف الصحيح عند عرض الخلع. 
وأن النبى مَلْةُ لم يقتصر على الإخبار بوقوع الفتنة فقد أخبر بذلك علانية 
فى أحاديث كثيرة كما تقدم» فإسراره يدل على أن هذا الإسرار تضمن أشياء 
أخرى زيادة على الإخبار عن وقوعهاء ... ورعّبٍ عليه الصلاة والسلام 
بالمحافظة على سريتها لحكمة اقتضت ذلك الله أعلم بها. 


2 
32 


وهذا الحديث يفسر لنا جليّا سبب إصرار عثمان على رفض القتال أثناء 


85 


000( فضائل الصحابة ( إسناد صحيح - الطبقات (9/ 70557ا5). 
(0) فد قال لها النبى يلل : (تنحى)» ومعنى التنحى الانصراف - الفيروز آبادي» القاموس المحيط 
(/957"). 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
عن السبب الذى أدى عثمان إليهما واستشكلوهما”". 

وحادث فتنة مقتل عثمان فته من ضمن حوادث كثيرة أخبر رسول الله 
َي فى حياته بأنها ستقع بالغيبء ... فإن علم الغيب صفة من صفات الله 
ون » ليست لأحد من خلقه وإنما ذلك علم أطلعه الله عليه وأمره أن يبينه 
ل 6 2 . 
للناس”" قال تعالى: 


4 08 ع 
28 


ع مدص 0 سح عر ل عرس مع سس سرد 4 
قل لا أَمْلِكَ لتفسى تَفْعًا وَلَاصَرًا إلا مَا سَاء أللَهُ ولو كنت أعَلَمْ 


20 


الْعَيْبٌ 


م ء ديار صمح سح سس سه ص رموداة . هده نك 7 او سم ور سا لء وده زحرف 
سْيَحَكَيْرَتْ مِنّ الْخَيرٍ وَمَا مْسَى السو إن أنا] لا نزير وكير لقو مَوْصِنونَ 4" . 


ولا 0ح دز مركم 


(0)فتنة مقتل عثمان / محمد عبد الله الغبان» /١(‏ /5). 
(1) المصدر السابق - نقَلّا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) / د. على الصلابي. 
() سورة الأعراف: الآية: .)١184(‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة بلي 


استخلاف أمير المؤمنين عثمان بن عفان جَنكََ ني 


استمر اهتمام الفاروق ذَْيتَهُ بوحدة الآمة ومستقبلها حتى اللحظات 
الأخيرة من حياته» رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالغة» وهى بلا 
شك لحظات خالدة» تجلى فيها إيمان الفاروق العميق وإخلاصه 
وإيثار'". وقد استطاع الفاروق فى تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة 
جديدة لم يُسبّق إليها فى اختيار الخليفة الجديد. وكانت دليلًا ملموسًا 
ومُعلمًا واضحًا على فقهه فى سياسة الدولة الإسلامية. 

لقد مضى قبله الرسوليكِةِ ولم يستخلف بعده أحدًا بنصٌ صريح. 
ولقد مضى أبو بكر الصديق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الصحابة» ولما طّلب من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت؛ 
فكر ف الأمر مليًّا وقرر أن يسلك مسلكًا آخر يتناسب مع المقام؛ ... 
فرسول الله ككةٍ ترك الناس وكلهم مُقَرٌ بأفضلية أبى بكر وأسبقيته عليهم. 
فاحتمال الخلاف كان نادرًا وخصوصًا أن النبى يكةِ وجّه الأمة قولًا وفعلا 
إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من بعده. والصدّيق لما استخلف عمر كان يعلم 
أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأفضل من يحمل المسئولية 
بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رأيه أحد ملهم2) 
وحصل الإجماع على بيعة عمر'"» وأما طريقة انتخاب الخليفة الجديد 
فتعتمد على جعل الشورى فى عدد محصورهء وقد حصر ستة من صحابة 
رسول اللهية كلهم يَصْلُحون لتولى الأمر ولو أنهم يتفاوتون» وحدد لهم 
)١(‏ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب/ للعاني» (ص١١١).‏ 
(0) أوليات الفاروق / د. غالب عبد الكافى القرشي» (ص77١).‏ 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 

يقة الاتتخاب ومدته. وعدد الأأصوات الكافية لاتتخاب الخليفة وحدّد 
الحكم فى المجلس. والمرجح إن تعادلت الأصواتء وأمر مجموعة من 
جنود الله لمراقبة سير الانتخابات فى المجلسء. وعقاب من يخالف أمر 
الجماعة» ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحدٍ أن يدخل أو يسمع ما 
يدور فى مجلس أهل الحل والعقد'". 


(١)أوليات‏ الفاروق/ د. غالب عبد الكافى القرشى» (ص5 ؟١).‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
قصة الشورى 
صن كز ا عل اللا يو 
ابْنُ أبى طَالِب؛ء وَ طَلْحَةُ بن عب بيد اله وَالْيُ بن الْعَوَامٍ وَعَبدُالوحْمَنٍ 
ل وهم وع وَقِصَّةُ 

عَوْفِ وَسَعْدَ بن أبى وَقَا ص ... وى َو لما لبر فى 
صَحِبِحِهِ (حنّى تَعلَمَ أن اناري أ ايَضِيعٌ) هذا الإمَام لبك رئ رَوَى لَنَا 
أَعْظَمَ قضبتين ... فَعِنْدَمَا تَقُولُ: إِنَنا لابْدَ أن يندت ن» فَالْحَمَدُ ل تَسْتَطِيعٌ أن 
يت ونستطيع أن د يات صَحيحة؛ لهو القصص ‏ 

َلَقَد دَكَرَ الْبُخَارِيٌّ قِصّهَ طَوِيلَةَ فِى مَفْتَل عمَرَّ وليه يله حَنّى قِيلَّ لِعْمَرَ 


15 35-5 


ه١‎ 


25م آم تاأم ب الخؤية >ات مشت 


0 8م سه 0 رعةر 000 00 هه 0 
اللويكة وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضء فَسَمَّى عَلِيّاء وَعَثْمَانَ وَالزْيَئِنَ وَطَلْحَةَ 
مس 
وَقَالٌ: يدك َب لون عُمَرَوليسَ لمن لمر َي فإن أَصَابَتَ 
الإمْرَةٌ سَعْدَا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَا فََيَسْتَِنْ َمْعِن به أَيكُمْ مَا أ مر فَإنَى لم أعزلةُ عَنْ عَجْرِ 
وَلَا خيَانة». 
8 2 00 02 
عِنْدَ ذَلِكَ اجْتَمَعْو | 2 فَقَالَ عبد الرَّحْمَّن: «اجعَلوا 
منكم). 
1 ادهو 2822 5ه 002 
12) هَذِه الرَوَاَة تن نا حَقِيقَة الْأمرِء وَهِي أن الْيرَ بنَ الْعوَام لم يَكنْ يَبْقَضُ عَلِب للك . 


ا 


كَبْفَ وَهُوَ ابْرْ عَميِهِ صَفِيَةه وَقَدْ رسَّحَهُ للخلاقة كَمَاهُوَ ظاهر مِنْ هذه الروَايَة 


“رب أسرارالفتنة بين الصحابة ظ 


. وو 2 


وَقَالَ طَلْحَةُ: جَعَلْتٌ أَمْرى إِلَى عَثْمَانَ. 

وَقَالَ سَعْدٌ: جَعَلْتُ أَمْرى إِلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) 
0 0 ا 

َارَلَ تلان رَلَ طَلحد وَالزبيُْ وَسَْد بن أبى وَقَاصٍ 


«َقَالَ عَبدُ الرَّحْمَن: أيكَمَا ب بَرَأِنَ الأثر فَتَجْعَلهُإِلَيْقِ وَاهُعَلَيِ 
َالِْلا يترد الهم فى تفيو». تت الَيَِادِ 


ا 

نُصَلكما 
وى سه ب ل َم 2 0 ا ل تن ه م خخ يل سسا 39 يي 
قالا: نَعَمَ. فاخذ بِيّدِ أحَدِهِمًا فقال لك قَرَابَة من رَسَولٍ الله وك وَالقَدمم 
”2 سات © سرم اس ل ال اي 00 يي اس بسو اس م 22م في 

ل 1 هس 6 ات 1 2 > 

عثمّان لتسمّعن ولتطب 


9 / ا ا لي ا لو اي 

ثم خلا بالاخر -وَهوَ عثمّانَ- فقال له مثل ذلك 

ا ٠‏ وس لمم ل ا 20 0 9 فَانء 01 نَانَه - 
لما أحَد الاق قَالَ؛ ارمع يَدَكَيَا عنمَانَه ...5 بَايَعَهُ وَبَايَمَ لَهُ عَلِىٌ) 


وَوَلَجَ أَهْلٌ الدَارِ قَبَايَعُوة9". 
هذه رِوَايَة الْبَيْعَةِ لِعْنْمَانَ قله كَمَا فى صَحِيح الْبْخَارِيٌ. 


1 
آل 
وااسا ات 6 


© وَمْاك نات أرَى فى الصّحِبح أن عبد الرّحْمَنِ بْنَعَوْفٍ 
جَلّسٌ َكانه آَم يَسْأَلُ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنُصَارَ حتى قال لك : : 


(وَالو ما تَرَكْت يَيْكّا مِنْ و يُبُوتٍ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْضًا نْصَارِإِلَاوَ 


لحه 


5100 


َأَلتهُمْ قمَا 


)١(‏ «صَحِيح الْبّخَارِيَّ2؛ كِتَابٍ فَضَائْل الصَّحَابََ باب قِضّة الْبَيْعَقَ حَدِيث (1/00؟). 


أسرارالفتنة ببن الصحابة ا 

ع ”)+ -"-| 1< |<131| ١‏ 8 االللحح كال 
رَأَيتْهُمْيَعْدٍ يَعْدِلُونَ ؛ يان أا0 7 

أن دعن اتوك ين تق رَهَ فى الْبَبْعَة وَإنَّمَا جَلَّسَ بَعْدَ أَنْ أَحَدَ 


الْعَهْدَ عَلَيهِمَا لان يام َم بَعْدَ ذَلِكَ اختَارَ عثْمَانَ. 

وَمنَ المُِْنٍأنَنَاترَى كُعْبَ التّاريخِ الْحَِيَةٍ الى تَتَكلَمُ عَنْ حي 
الصَّحَابَِ َعْضُ عَنْ رِوَايَة يه الْمُخَارِيٌ وَتَأَدُ بروَايَة أبى مِخْنَفٍ الْمَكَذُوبَةٍ 
فى تاريخ خ الطَبَرِيٌء وَهَذَا نَضّهَا: 

«لَمّا طعت عُمَرُ يْنُ الْخَطَّاب قِيِلَ لَهُ: يا أيير المُؤْمنِينَ لو اسْتَخْلََتَ؛ 
قَالَ: مر أَسْتَخْلف؟ لَرْ كَانَ أو عْيْدَ عُبَيْدَةَ بن الْجَرّاح حَيّا اسْتَخْلَفتَه فِّنْ سَألَنى 

َل هسام م إبى حديقة حا اشتخلنة فَذ سال رب بى قَْتُ: 
سَمِعْتٌ بَنَكَ يَقَولٌ: «إِنَّ سَالِمَا سَدِيدٌ لحب لِلو) ». كَمَالَ لَدُ وجل : أَدْنْكَ 
عَي؟ عيذ : الله نك شه ... فَقَالَ: قَاتَلَكَ الك وَالله ما أَرَدْتَ اله بهذا وَْحَكَ 
ِف أَسْمَطْلِفُ رَجُلَا عَجَرََ'نْ طَلاقٍ امرَتَة لا أَرَبَ لَنَا فى أَتُوركُن ما 
حَمِدْتهًا فَأَرْعَبُ فِيهًا لِأَحَدِ مِنْ أَهْل بَيْتِي إِنْ كَانَ َيْرًا فَقَدْ أَصَبْنًا مِنْكُ وَإِنْ 
كَاَشَراغَرُ عل عمو ينب آل عمو أذ ذيُحَاسَبَ مِنْهُْ وَجُل وَاحِدٌ 

يُسْأَلَ عَنْ أثر أَمّةِ مُحَمَّدء أَمَالَقَدْ جَهَدْتُ تَفُيِى وَحَرَمْتُ أَمْلِي وَإِنّْ 
تعر كدف لاوزر لجر رَإِنَى لَسَعِيدٌ وَانُظَْرْ قَإِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدٍ 
انتخلف من هُوَ حير يَى (تغني: أب يكر)ء ون نر توك من ُو حر 
مِنَى (يَعْنَى : وَصُول الله كَل), وَلَنْ يَصَيّعَ الل ينه 

َكَرَجوا ثم راحو ققَُوَا: يأر ومني وعدت عَفْما؟ لَب ق: 


.07701/( «صجِيح الْبُخَارِيّ1. كِتّاب الأحكام, باب كَيْفَ يُبَايع الإمَام النّآسء حَدِيث‎ )١( 


- ٠ 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 

.ره رمع ردم ا مريفى, >ه 2و يي بعرم ى 6م رهظام عر 4ه :. 
كُنْتُ أَجْمَحْتْ بَعْدَ مََالَتى لَكَمْ أن أَنْظرٌ فَأَوَلَى رَجُلا أَمْرَكُمْ هو أَخْرَاكُمْ أن 
ره وسراهة مم 2 2 لك 5 يصن > 9 لظ اكه 2 ا 0 
خاكة على لحل أ إلى علي وى تخا بول 


- 


قَدَ عَرَسَهًا فَجَعَل رَ يَقْطِفْ كُلَّ عَضَة وَيَانِحَةَ فِيِضْمَه ليه وَيُصَيرُهُ تَحْتَفُ 


نُ أَتَحَمَّلَهَا حَنًا وَمَينّا 
عَلَيْكُمْ هَؤْلَا ء البَهْطَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولٌ اشركلة : (إِنْهُمْ نهل الينّا: سَوية 
ابْنّ زَيلِ ن عرو بن تيل مولت مُذخلة وَلَكِن الك عَلِنٌ» وَعْثْمَانَ 
0 حْمَنَء وَسَعْدٌ حَالَا رَسُولٍ اللويكة» وَالرَْيْرُ بن الْعَوَّام 


و 


سول اللو قل: وَابْنُ عَمَيهه وَطَلْحَةٌ الْحَيْرِ ابْنُ عَبَيْدِ الشى فَلْيَحَْارُوا 


0 ذَا وَلَّوا وَالِيا فأَحسِنُوا مُوَارَرَتَهُ وَأَعِينُوة وَإِن التَمَنَأَحَدَا مِنْكَمْ 


3 َ 8 ١ 
ن الله غَالِبُ أمْرِه وَمْتَوَفَ عْمَرَ قَمَا أ نذا‎ 


تَحَرَجُوا فَقَالَ الْعَبَّاسٌ لِعَلِيَ: لا تَدْخل مَعَهُمْ. 
: أَكْرَهُ الْخَلافَ. قَالَ: إذا تَرى ما تكرة. 
ال 


يك ره 
ع ف حل 


رق لك .فص شولا وموك ناص إلى 


اع دمر مه 


ميك اال وى شه :. رَعَائِصَة بذ ما ككَشَاوَ' روا 
وَاخَارَوا رَجُلا مِنْكُمْ. 


و سم بريير 


ثم قال: لا تدخلوا - حَجْرَةَ عَايَسَةَ وَلَكِنْ كُونُوا قَرِينّاه وَوَضَعٌ رَأَسَهُ وقد 


ما م 
قل 
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يعن فور أب فزي ل بك ينك تأضععة وني قال ألا 


َعْرِضُوا عَنْ ها أجْمعُونَ» فَإذَامِتَ فكَشَاَ زُوا نَانّة يام وَلمُصَلٌَ بالنّاسِ 
صَهَنْبٌ» ولا يَييِنَ ايوم الام إلا وعَلي مير نكم وَيَحْضْرْ عبد لون 
عمَرٌَ مُشِيرًا وَلَا ََيْءَ لَهُِنَ الْأَمْرِ وَطَلْحَةُ شَرِيككُمْ فى الْأَمْرِ فَإِنْ قَدِمَ فى 
ليام الثائة تَأَضِرُوه أمْرَكُمْ ون مَصَتٍ اليا امه بل كدو مه فَاقضُوا 

مْرَكُمْ. ومن لى يطلحة؟ فََالَ سَمْد بن أبى وَناصٍ: أنانَك به وَلَا يُخَالِتْ 
ِنَ شَاءَ الله فَقَالَ ء عمد : أَرْجُو أَنْ لا بُخَالِفَ إِنّْ شَاءَ للك وَمَا أَظدُ أن َل هَذَا 
الْأمرَ إلا أَحَدُ هَذَيْنِ الرَجُلَيْنِ عَلِنٌ» أَوْ عُثْمَانُ. 


قَإِنْ وَلِى عَنْمَانْ فَرَجُلُ فيه لين وَإِنْ وَلِى عَلِنٌ قَفِيه دُعَابَة وَأحرّى به 
يحو مم عَلَى طَريق الحق. 
وَلوَا سَعْدًَا فَأَهْلْهَا 6 هو وَإِلَّا لمعن به الْوَلِى فَإِنّى لم أعرِلَ عَنْ ُ 


عو ص هم 


خيّاّة وَلَا ضَعْفِ ضَعْفٍه وَنِهْمَ ذو الرَّأي عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ مُسَدَدُ د رَشيد لَهُ 


و 


السام 6 #2 04 سس كي رهم * د س2 3 2 و 
وَقال لِصَهَيْبٍ: صَل بالناس ثَلَانَة أب م وَأَذْخْل عَلِياء وَعَثْمَانَ وَالرْييْنَ 


سَحْدًاء وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ عَوْفِء وََلْحةإِنْ قم وَأَحْضِر عَبْدَ لبن عُمَر 


٠ 


1 


2 
وَسَعدَ 


/ا أسرارالفتنة بين الصحابة 


03 و 
3 0 مه 


لي م 0 -ه 2 روه 
وَلا شَيْءَ له مِنَّ 1 اْمْرِء وَهمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ» قن اجتَمعَ حَمْسَة وَوَضُوا رَجُلا 


وَأَبَى وَاجِذَّء قَاشْدَحْ رَأْسَهُ أو اضْرِبْ رَأْسَهُ بالسَّيْف. 


لمكن 


6 


20 86 


إن اتَمَقَ أَر بعَه فَرَضُوا رجا مِنْهُمْ وَأَبَى انَْانِ قَاضْرِبُ رُؤُوسَهُمَا. 


٠. 


َنوَضِي ثَلائةوَجلَا نهم وَتَكاَةرَجُلَا نهم مَحَكَمُواعَبْدَ اللوننَ 
مر كي لبقن كم لَهوَلَخَ رُوَارَجلًا مِنْهُمْ فَإِنْلَمْ يَرْضَوْ ا بكم 
عَيْد الله بْنِ عْمَرَ فَكُونُوا مَعَ الّذِينَ فِيهم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِء وَاقتُلُوا 
الَْاقِينَ إِنْ رَعْبُوا عَمّا اجْتَمَعَ عَلَيْه الئاس 7" . 


ضام 


آ##ه 


ع عو ه سام ]د َه .> 2 7 و وك 7 000 32 
قلت: سبْحَان اللو! كيف يَسْتحل عمَرٌ وق رقاب أولَئِك الصَّحَابَةٍ 


مه 


الْأجلَةٍ: عُْمانَه وَعَلِيَ» وَطَلْحَد وَالْيِ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِه وَسَغْدٍ 
ابْنِ أبى وَقَاصٍء وهو قد قَالَ: أوئك القوم الِينَ مات رَسُول الله وَهُوَ 
عَنْهُم رَاضٍ» للك مهدا بُطوُِ لَكَ كَذِبَ مَذْهالرُوَايََ ».مم مَنْ 
يو على التي وَل سبر؟ 


نه التلَفِيقٌ» وَلَا شَيْءَ غَيْرُ التَلُفيق. 


له سرس 058 2 سر 84 416 # 5ه اس . 
ف اجتيع لال على شع يثرن ور لفل ساب شو اه 
كيد رعذ 24 لفسا -. 2 6 بده 3 7 

بَعْدَ أبى بكرء وَعْمَرَ ... لِحَدِيثِ ابن عْمَرَ كلكا فَالَ: مَا كُنَا تَعْدِلَ بَعْدَ 


رَشول افدقكلة بأبى بكر ) عدا نع عُمْرَه كم ُنْمَادَه كم تثْرلك بيه صحاب 
رَسُولٍ الله َك لا نُفَاضِلَ يتهج" . ش 
٠‏ >إس » :0 0 31 000 ص 4 بل يلاك 0 - 
وَفِى رِوَايَةٍ عِنْدَ الطْبرّانى أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الْيكة يَسْمَعَْا وَلا 


00 «تاريخ الطَبَريٌ) (9/؟597). 
(') «صَجِيح الْبُخَارِيَ 1 كِتَابٍ فَضَائْل الصَّحَابَة: بَاب مَنَاقِبِ عَتْمَانَء حَدِيث (5741). 
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جه وهذا بيان ما أحمل فى الفقرات السابقة : 

(١)العدد‏ الذى حدده للشورى وأسماؤهم : 

أما العدد فهو ستة» وهم: على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» وعبد 
الرحمن بن عوف,. وسعد بن أبى وقاصء والزبير بن العوام» وطلحة بن 
عبيد الله ضَيْقَهَهُ جميعًا ... وترك سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين 
بالجنة» ولعله تركه لأنه من قبيلته بنى عدي”". وكان عمر وَقِتَهَ حريصًا 
على إبعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم من هو أهلّ لهاء فهو يبعد قريبه 
سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة”'. 

(؟) طريقة اختيارالخليفة: 

أمرهم أن يجتمعوا فى بيت أحدهم ويتشاوروا وفيهم عبد الله بن عمر 
يحضر معهم مُشِيرًا فقط وليس له من الأمر شيء, ويصلى بالناس أثناء 
التشاور صهيب الرومى. وقال له: أنت أمير الصلاة فى هذه الأيام الثلاثة 
حتى لا يولى إمامة الصلاة أحدًا من الستة فيصبح هذا ترشيحًا من عمر له 
بالخلافة'“. وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصارى أن يرقبا سير 
الانتخابات"' . 


)١(‏ «الْمُعْجم الْكَبير) للطبّران (11/ 21151157 و «السّنّة للخلالٍ (ص 2798 و «السّنة لابن 
أبى عَاصمٍ (00) وَقَالَ مُحمّقَهُ العلامة الْأَلباني ١إِسْنَاده‏ صَحِيح1. 

(؟) حقبة من التاريخ / أ. عشمان الخميس (ص 15-70) بتصرف. 

(*) البداية والنهاية (5/ .)١57‏ 

(؟) الخلفاء الراشدون / للخالدي» (ص968). 

(5) الخلافة والخلفاء الراشدون / للبهساوي. (ص7١١).‏ 

(5) أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» (ص55/8). 
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(؟)مدة الانتخابات أوالمشاورة: 


حددها الفاروق ذه بنلاثة أيام وهى فترة كافية وإن زادوا عليهاء 
فمعنى ذلك أن شقة الخلاف ستتسعء ولذلك قال لهم: لا يأتى اليوم ال ابع 
إلا وعليكم أمير'". 

(1)الحكم فى حال الاختلاف: 

لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم فى المجلس وأن ليس له 
من الأمر شيء, ولكن قال لهم: فإن رضى ثلاثةٌ رجلا منهم وثلاثة رجلا 
منهم فحكّموا عبد الله بن عمر» فأى الفريقين حُكم له فليختاروا رجلا 
منهم, فإن لم يرضوا بيحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف. ... ووصف عبد الرحمن بن عوف بأنه مُسدَّد رشيدء 
فقال عنه: ونعم ذو الرأى عبد الرحمن بن عوف. مُسدَّدٌ رشيد؛ له من الله 
حافظ» فاسمعوا منه''". 

(0) جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى : 

طلب عمر أبا طلحة الأنصارى وقال له: يا أبا طلحة: إن الله يوون أعرّ 
الإسلام بكمء فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط 
حتى يختاروا رجلا منهم'”". وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتمونى فى 
حفرتي» فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت حتى يختاروا رجلا منهم''. 
(؟)تاريخ الطبرى (0/ 750). 


(©) تاريخ الطبرى (5/ 7575). 
(؟)تاريخ الطبرى (0/ 510). 


لثثى أ أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

(") جوازتولية المفضول مع وجود الأفضل : 

ومن فوائد قصة الشورى» جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل؛ 
لأن عمر جعل الشورى فى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم كان أفضل من 
بعضء ... ويؤخذ هذا من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى البلاد؛ 
حيث كان لا يراعى الفضل فى الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة 
بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منهاء ... فاستخلف معاوية والمغيرة 
ابن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم فى أمر 
الدين والعلم؛ كأبى الدرداء فى الشام» وابن مسعود فى الكوفة”". 

(/) جمع عمر بين التعيين وعدمه : 

جمع عمر بين التعيين» كما فعل أبو بكر أى تعيين المرشح؛ وبين 
عدم التعيين كما فعل الرسول يليك فعين ستة وطلب منهم التشاور فى 
الأمر 0 

(4)الشورى ليست بين الستة فقط: 

عرف عمر أن الشورى لن تكون بين الستة فقط» وإنما ستكون فى أخذ 
رأى الناس فى المدينة فيمن يتولى الخلافة؛ حيث جعل لهم أمد ثلاثة أيام 
فيمكنهم من المشاورة والمناظرة لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق 
من معظم الموجودين حيتئذ ببلده التى هى دار الهجرة؛ وبها معظم 
الصحابة وكل من كان ساكنًا فى بلدٍ غيرها كان تبعًا لهم فيما يتفقون عليه 
)١(‏ المدينة النبوية.. فجر الإسلام والعصر الراشدى (97//5). 
(؟) المصدر السابق. 


3 ا 0 ع 00 


زالت المدينة حتى سنة 77 ها مجمع الصحابة؛ . .. لأن كبار الصحابة 
فيهاء حيث استبقاهم عمر بجانبه» ولم يأذن لهم بالهجرة إلى الأقاليم 
المت 0 


)١(‏ المدينة النبوية.. فجر الإسلام والعصر الراشدى (7//ا94) - نقلَا عن (سيرة أمير المؤمنين 
عثمانث). 
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خلافته الراشدة 


ولما تولى عثمان الخلافة بعد مقتل عمر كان حريصًا على أن يسير على 
مبج أبى بكر وعمر فى العدل والرحمة. 

فكان رحيمًا بالمسلمين يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم ويعرف مشكلاتهم 
ويسعى لراحة الناس من حوله فإن غاب أحد اطمأن عليه وكان متواضدًا 
مع الفقراء والمساكين وكان يسير فى الأسواق ليسأل الناس عن أخبارهم 
وأسعار طعامهم وكان يزور المرضى وينام فى المسجد أحيانًا فيقوم وقد 
أثر الحصير فى جنبه كما حدث للنبى كَكلةٍ . 

وفى خلافته كثر الناس بالمدينة واتسعت وكثر المال واغتنى الناس فى 
عهده حتى كان المنادى يأتى إليهم ويناديهم: أيها الناس مَلّمُوا إلى 
عطاياكم أيها الناس أقبلوا على أرزاقكم هيا إلى السمن والعسل فيذهبون 
ويأخذون السمن والعسل والقماش والمسك والزبيب حتى امتلأت بيوت 
المسلمين بالخيرات ولم يكن فى ذلك الوقت مؤمن يخاف مؤمئا وإنما كان 
المؤمن يألف أخاه المسلم ويواده وينصره ويحبه لله. 

به وعلى الرغم من أن عثمان كان من أكثر الناس بعيرًا وشياهًا قبل 
الخلافة إلا أنه كان بعد الخلافة ينفق كل أمواله على الناس حتى لم يبق له 
غير بعيرين حَحجّ عليهما إلى بيت الله الحرام. 

ب ولقد ازدادت مساحة البلاد الإسلامية فى عهده وفتح الله على 
المسلمين بلادًا كثيرة. 


.مي أسرارالفتنة بين الصحابة 


من فضائل عثمان بن عفان ذَييَهُ 


وها هى باقة عطرة من الأوسمة والفضائل التى وضعها الحبيب 
المصطفى يَلةِ على صدر عثمان بن عفان و2ك: 

(١)افتح‏ له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه : 

عن أببى موسى ذَلنتَهُ قال: كنت مع النبى يكف حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح, فقال النبى ذل «افتح له. وبشّره بالجنة» 
ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله» فحمد الله ... ثم جاء 
رجل فاستفتح فقال النبى كَدِادِ: «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو 
عمر» فأخبرته بما قال النبى 85 فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي: «افتح 
له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فإذا هو عثمان» فأخيرته بما قال رسول 


0 


الله 5 فحمد الله ” ثم قال: الله المستعان 

هذا الحديث تضمَّن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذكورين؛ وهم أبو بكر 
وعمر وعثمانء وأنهم من أهل الجنة كما تضمّن فضيلة لأبى موسىء وفيه 
دلالة على جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا أمِنت عليه الإعجاب 
ونحوه؛ ... وفيه معجزة ظاهرة للنبى ذَلةٍ لإخباره بقصة عثمان والبلوى» 
وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى'" 

3 ) اسكن أحد فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان : 

عن أنس ذَلِكه قال: صعد النبى يك أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري» (2540) كتاب المناقب. 
(") شرح النووى على صحيح مسلم؛ .)19/1117١ /١6(‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
فرجف. فقال: «اسكن أحد -أظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نبى 
وصدّيق وشهيدان) 7 

(؟)اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أوشهيد: 

عن أبى هريرة كلَكه: أن رسول الله يَلِةِ كان على حراءء» وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزيير» فتحركت الصخرة. فقال رسول الله يَكلهِ: 
«اهدأء فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد)7. 

() حباء عثمان يله : 

عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخيره أن عائشة 
زوج النبى يكل وعثمان حدّثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله وك وهو 
مضطجع على فراشه لابسٌ مِرّْط عائشة فأذن لأبى بكر وهو كذلك. نقضى 
إليه حاجته ثم انصرفء ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال» 
فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلسء وقال 
لعائشة: «اجمعى عليك ثيابك)»؛ قال عثمان: فقضيت إليه حاجتى ثم 
انصرفتء فقالت عائشة: يا رسول الله. ما لى لم أركٌ فزعت لأبى بكر وعمر 
يا كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله يلِ: إن عثمان رجلٌ حييء وإنى 
خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ فى حاجته)””. 

(4) استحياء الملائكة من عثمان : 

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله كل 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري» رقم )١791/(‏ كتاب المناقب. 
(؟) صحيح: رواه مسلمء رقم (511") كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحبح: رواه مسلمء رقم (؟10 ؟) كتاب فضائل الصحابة . 


كر أسراد الفتنة بين الصعاية ااا [ك] 
مضطجعًا فى بيتى كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال فتحدثء ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم 
استأذن عثمان فجلس رسول الله يِةِ وسوى ثيابه. . فدخل فتتحدثء. فلما 
خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتشٌ له ولم تله ثم دخل عمر فلم 
لت متش له ولم تَبالِه ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيت ثيابك» فقال: «ألا 
استحى من رجل تستحى منه الملائكة؟!200. 

قال المناوي: مقام عثمان مقام الحياءء» .... والحياء فرع يتولد من 
إجلال من يشاهده ويعظم قدره» مع نقص يجده فى النفس» فكآنه غلب 
عليه إجلال الحق تعالى؛ ورأى نفسه بعين النقص والتقصيرء وهما من ْ 
جليل خصال العباد المقربين» فَعَلتْ رتبة عثمان كذلك» فاستحيت هنه 
خلاصة الله من خلقه» كما أن مَن أحب الله أحب أولياءه» ومن خاف الله 
خاف منه كل شيء!" 

)١‏ أصدقها حياء عثمان: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «أرحم أمتى بأَمتى أبو بكر 
وأشدها فى دين الله عمر. وأصدقها حياءً عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل؛ وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» 
ولكل أمةٍ أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)"" . 


7ج 17 0 
”ع بز موكير 


)١(‏ صحيح: رواه مسلمء رقم )١510١(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) فيض القدير للمناوي؛ (4/ 707). 
(77) صححياح : رواه الترمذي » وابن ماجه » وأحمد » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (846). 


04 0 فييو فة اه » 
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أهمية دراسة وقائع فتنة مققتل عثمان 205 


لا شك أننا بحاجة شديدة لدراسة وقائع فتنة مقتل الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان لَه وما ترتب عليها من أحداث فى موقعة 
الجمل وصِمَين وغيرهما ليعرف الكون كله أن أصحاب الرسول كلهم 
خير جيل عرفته البشرية كلها بعد الأنبياء والمرسلين..... وأنَّهُم اجتهدوا فى 
هذه الفتنة فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ وما أراد واحدٌ منهم من وراء 
ذلك أى شيء من خطام الدنيا الزائل. 

ولقد ورد عن كثير من السلف والعلماء الآمر بالتوقف عن الخوض 
فى تفاصيل ما وقع بين الصحابة» وإيكال أمرهم إلى الله الحكم العدل. مع 
الترضّى عنهمء واعتقاد أنهم مجتهدون. مأجورون إن شاء الله والحذر من 
الطعن فيهم والوقوع فى أعراضهم؛ لما يَجِرٌ ذلك من الطعن فى الشريعة؛ إذ 
هم حَمَلتَها وحاملوها إليناء ... ومن ذلك ما رُوى عن عمر بن عبد العزيز 
أنه شل عن أهل صِفَينَ فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي؛ فلا أحب أن 
أخضب لسانى فيها”. وسّكل أحدهم عن ذلك فقال متمثلًا قوله تعالى: 
« تلك أَمَهُ حلت هناما كت وَلكمْ كَاكبَ وكا شود عمَاكا يسوم 74" 

وهذا النهى مُعلّلُ علّته الخوف مما ذكرناه من الطعن فيهم والوقوع فى 


أعراضهم» وما يستوجب ذلك من غضب الله ومقته» فإذا اتتفت هذه العلة 


)١(‏ بتصرف من كتاب (أحداث وأحاديث الفتنة الأولى) / د. عبد العزيز صغير. 
(1) حلية الأولياء (9/ :)١١5‏ عون المعبود /١5(‏ 0/5 7). 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١75(‏ 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
فالظاهر أنه لا حرج فى ذلكء إذا كان الكلام والبحث فى تفاصيل ما وقع 
بينهم لا يؤدى إلى الطعن فيهم مطلقَاء فلا بأس من دراسة ذلك والتعمّق فى 
أسبابه ودوافعه وتفصيلاته الدقيقة ونتائجه وتداعياته على مجتمع 
الصحابة» ثم على مَن بعدهم» ... وقد كتب كثير من العلماء عن الفتنة» 
أمثال: ابن كثير والطبرى وغيرهما حول أحداث تلك الفترة الحرجة من 
تاريخ الإسلام» وفصلوا فى قضايا كثيرة تتعلق بتلك الفتنة» ومنهم من ذهب 
إلى حد تخطئة أحد الطرفين» أو كليهما اعتمادًا على روايات ونصوص 
كثيرة اختلط فيها الصحيح بغير'"". 

د وهناك أسباب تدعو علماء أهل السنة وطلاب العلم منهم للغوص 
فى أعماق فتنة الهرج التى وقعت فى صدر الإسلام والبحث عن تفاصيلهاء 
ومن هذه الآأسباب: 

)١(‏ أن المؤلفات المعاصرة التى تناولت أحداث الفتنة بين الصحابة 
والتابعين انقسمت إلى ثلاثة أنواع: 

ظ (أ) مصنفات ترَى أصحابها على موائد الفكر الغربى الحاقد على 
التاريخ الإسلاميء أو الجاهل بالتاريخ الإسلامي» فلم يروا فيه شيئًا 
جميلاء فراحوا يطعنون فى الصحابة والتابعين بطريقة تخدم أهداف أعداء 
الإسلام وخصومه. الذين قاموا بدراسة أحداث تلك الفتنة وتفاصيلهاء 
وإعطائها تفسيرات تطعن فى جموع الصحابة» وتضرب الإسلام فى أصوله. 
وتجعل من هذه الأحداث صراعًا سياسيًا على مناصب وكراسء تخلى فيه 
الصحابة عن إيماهم وتقواهم وصدقهم مع الله وانقلبوا إلى طُّلاب دنياء 


)01 أحداث وأحاديث فتنة الهرج/ د عبد العزيز دخانء (ص79). 


أسرارالفتنة بين الصحابة بلي ١‏ 
وعْشاق زعامة: لا يهمهم أن تراق الدماء» وتزهق الأرواح وتُسلب الأموال 
وتستباح الحُرمات إذا كان فى ذلك ما يحقق لهم ما يريدون من الرياسة 
والزعامة... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وممن تولى كبر هذه الفرية طه حسين (الفتنة الكبرى)'"» الذى هو 
بحن فتنة كبرى على عقول الناشئة من أبناء المسلمين؛ فقد راح طه حسين 
يُشنع على الصحابة ويُشكك فى نياتهم» ويتهمهم باتهامات مُغرضة خدمة 
لآهداف أعداء الإسلام والمسلمين”". وقد تأثر الكثير بمنهجه؛ ويبدو أن 
أمئال هؤلاء اعتمدوا على الروايات التاريخية التى أوردها المؤرخون 
كالطبرى وابن عساكر وغيرهماء والتى اختلط فيها المَّتُ بالسمين» 
والكذب بالصدقء ... أخذها دون مراعاة لمنهج هؤلاء فى مصنفاتهم» 
وهذا خطأ كبير. وقد تأثرت هذه الكتابات بالفكر المنحرف والكتابات غير 
الصحيحة للتاريخ الإسلامى' ”2 كمافى روايات وأخبار الكلبي”*'"'. وأبى 
مخنف ”» ونصر بن مزاحم المنقرى ”'» والتى توجد حتى عند الطبرى فى 


)١(‏ انظر الفتنة الكبرى (عثمان) (علىّ وبنوه). 

0 أحداث وأحاديث فتنة الهرج؛ (ص١3).‏ 

() المصدر نفسه. 

(5) محمد بن السائب الكلبي- قال ابن حبان: كان سبئيًا من أولئك الذين يقولون: إن عليًّا لم 
يمت وإنه راجع إلى الدنيا. توفى سنة ١57‏ ه. ميزان الاعتدال (/ 2008) ابن أبى حاتم. 
الجرح والتعديل (/ لال ١ل‏ ؟). 

(20 لوط بن يحبى بن سعيد بن مخدف الأزدى من أهل الكوفة قال ابن عدي: : شيعى محترق 
صاحب أخبارهم» توفى سنة /81١ه‏ له تصانيف كثيرة ة منها: الردة» الجمل» صفينء» وغيرها. 
0 نصر بن مزاحم بن سيار المنقرى الكوفي.. قال الذهبي : رافضى جلد تركوه ' توفى سنة 5١1اه.‏ 
ومن كتبه: وقعة صفين» وهو مطبوع» والجمل ومقتل الحسينء ميزان الاعتدال (5/ 507). 


١ /‏ أسرارالفتنة بين الصحاية 1 3 
/ري أسرار بين الصحاد 370 | 
تاريخه؛ لكن الطبرى يذكرها مُسندة لهؤلاء» فيعرف أهل العلم حالها'". 

وقد أشار الأستاذ محب الدين الخطيب فى حاشية (العواصم) إلى أن 
التدوين التاريخى إنما بدأ بعد الدولة الأموية» وكان للأصابع المعوجة 
والشعوبية المتلفعة برداء الضلال دور فى طمس معالم الخير فيه» وتسويد 
صفحاته الناصعة '". 

ويظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب (العواصم من القواصم) لابن العربى 
مع الحاشية الممتازة التى وضعها العلامة محب الدين الخطيب. 

لقد سود بعض الكنَّاب آلاف الصفحات بسبٌٍ أفضل قرن عرفته 
البشرية» وصرفوا أوقاتهم وجهودهم لتشويه تاريخ المسلمين '". وكانت 
هذه المادة (التاريخية) الكبيرة والتى تجدها فى كتب التاريخ التى وضعها 
الروافض أو شاركوا فى بعض أخبارهاء وتراها فى كتب الحديث عندهم, 
وفيما كتبه شيوخهم فى القديم؛ من ضلالات الحق, وفى الحديث من تقوّل 
هذه المادة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة هى المرجع لما كتبه أعداء 
المسلمين من المستشرقين وغيرهم» وجاء ذلك الجيل المهزوم روحيّاء 
والذى يرى فى الغرب قدوته وأمثولته من المستغربين» فتلقف ما كتبته 
1 اه ب 0 ل 2 3 ٠‏ 04 
الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله؛ وتبنى أفكارهم ونشر شبهاتهم 
فى ديار المسلمين» وكان لذلك آثره الخطير فى أفكار المسلمين وثقافتهم, 
(١)أصول‏ مذهب الشيعة الإمامية / ناصر الغفارى (”/ .)١58617/‏ 


(؟) المصدر نفسه ("/ .)١528‏ 
0 أصول مذهب الشيعة الإمامية / ناصر الغفارى (7/ .)١5069‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
وكان الرفض هو الأصل فى هذا الشر كله . وإن دراسة آراء المستشرقين 
وصلتها بالانحراف لهى موضوع مهم يستحق الدراسة والتتبّع»... لقد 
بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات الأعداء وأكاذيبهم ومفترياتهم على 
رب مصنفات لبعض علماء هذه الأمة من المعاصرين» وهى مفيدة 
الصحابة والتابعين فيها كثير -أو بعض - من عدم الإنصافء مثل ما كتبه أبو 
الأعلى المودودى يَدَلَنْهُ فى كتابه (الخلافة والملك»» وما دونه الشيخ محمد 
أبو زهرة كتة في فى كتابه 0 ع 


ان 


على افا بى أي وهم وتجريدهم من ب خخصلة حميد أو عل 
صالح"'". ويبدو أن أمثال هؤلاء العلماء لم ب يحققوا فى الروايات التاريخية» 
فتورط واف الروايات الرافضية الشيعية وبنواعليها تحليلاتهم 
واستنتاجاتهم. ... غفر الله لنا ولهم. 

(ج) مصنفات حاول أصحابها أن يسلكوا فيها منهج علماء الجرح 
والتعديل فى نقد الروايات التاريخية وعرضها على أصول منهج المحدثين 
من حيث السند والمتن من أجل تمييز صحيحها من سقيمهاء وسليمها من 
عليلها. 

وق هذه المؤلفات محاولة جيدة وجهد مشكور للوقوف فى وجه هذا 


.)١569 /7”( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية/ ناصر الغفارى‎ )١( 


(0) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» (ص١8).‏ 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 
الزيف. وتفسير الأحداث التفسير الصحيح الذى لا يتعارض مع فضل 
الصحابة وإيمانهم وجهادهم '''. ومن هذه المؤلفات الجيدة ما كتبه 
الدكتور يوسف العش ف (تاريخ الدولة الأموية)» وما كتبه محب الدين 
الخطيب تعليقًا على كتاب (العواصم من القواصم) لأبى بكر بن العربي 
وما كتبه صادق عر جون فى كتابه (عثمان بن عفان)» وما سطره الدكتور 
سليمان بن حمد العودة فى كتابه (عبد الله بن سبأ وأثره فى أحداث الفتنة فى 
صدر الإسلام)» وما كتبه محمد أمحزون فى كتابه (تحقيق مواقف 
الصحابة فى الفتنة)» وما كتبه الدكتور أكرم العمرى فى كتابه (الخلافة 
الراشدة) '"» وما كتبه عثمان الخميس فى كتابه (حقبة من التاريخ)» وما كتبه 
الدكتور محمد حسن شراب ف كتابه (المدينة النبوية.. فجر الإسلام 
والعصر الراشدي)»» وما قام به محب الدين من تحقيقات نافعة وتعليقات 
صائبة على كتاب (العواصم من القواصم) و (المنتقى)» وغيرها من الكتب 
والبحوث والرسائل التى سارت على نفس المنهج؛ فقد ظهر من هذا البيان 
شدة الحاجة إلى وجود مؤلفات ومصنفات ترد على هذه المزاعم 
والأخطاءء ولايتم الرد على هؤلاء المزيفين للتاريخ الإسلامى ومقام 
الصحابة إلا بمحاولة دراسة تفاصيل تلك الأحداث. وغربلة الأخبار 
والروايات الواردة بميزان الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيف ”". 
وقد جاء عن ابن تيمية قوله: لكن إذا ظهر مبتدع. يقدح فيهم بالباطل فلا بد 


.)8١ص( أحداث وأحاديث فتنة الهرج»‎ )١( 
المصدر نفسه. (ص؟87).‎ )0( 
المصدر نفسف (ص”87).‎ )( 


ا أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
من الذّبّ عنهم؛ وذكر ما يُبطل حُحجته بعلم وعدل”". وقد ذهب الإمام 
الذهبى يرانك فى هذا مذهبًا آخرء فهو يدعو إلى إحراق هذه الكتب التى فيها 
هذا الكذب والتشويه لمقام الصحابة» قال يَدَيْهُ : كما تقرر الكف عن كثير 
مما وقع بين الصحابة وقتالهم و أجمعين. وما زال يمر بنا ذلك فى 
الدواوين والكتب والأجزاء؛ ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف. وبعضه 
كذبء وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغى طَيُّهِ وإخفاؤه بل إعدامه؛ 
لتصفو القلوب وتتوافر على حب الصحابة والترضى عنهه' “. وقد أفادنا 
الذهبى فى كلامه فائدة كبيرة» وهو تصريحه بكون أكثر ما يُنقل من ذلك فى 
الكتب والدواوين كذبًا وزورًا وافتراءً على مقام الصحابة وي . 

إلا أن اقتراح الذهبى بحرق تلك المؤلفات لم يعد مُمكنًا؛ فقد انتشرت 
هذه الكتب» وتولت طباعتها كثير من دور النشرء وكثير من ذوى النيات 
السيئة فلم يبقّ إلا وضعها موضع الدراسة وبيان ما فيها من عوار وخطأ 
وكذب؛ حفظًا لأجيال المسلمين من انحراف السلوك والعقيدة. 

(0) تظهر أهمية دراسة فتنة مقتل عثمان يليه وما ترنّب عليها من 
أحداث لمعرفة أسباب الفتنة الحقيقية» سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو 
خارجية» ومعرفة نصيب كل سبب من الأسباب فيما حدث. ... وهل هناك 
أسباب يمكن إدراجها فى هذا السبيل؟ 

إن الذى يقرأ طرفًا مما كنب عن هذه الفتنة بحس أن مؤامرة كبرى 
جرى التخطيط لهاء وتعاون المجوس والنصارى واليهود والمنافقون على 


(1) منهاج السنة (9/ 197). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 06١‏ 


تنفيذها؛ فقضية تآمر الأعداء ترافق الأمة الإسلامية فى كل مراحل تاريخها 
الطويل. 

إلا أن هذه المؤامرة ما كانت لتنجح لولا وجود عوامل ضعف داخلية 
أسهمت فى التمكين لنجاح هذه المؤامرة ... أصبحت دراسة عهد الصحابة 
-والحالة هذه- واجبًا من الواجبات فى سبيل معرفة أسباب ضعف الأمة 
الإسلامية» وتحديد مكامن الداء التى أوتيت منهاء والاستفادة من ذلك فى 
إصلاح حاضر هذه الأمة وتجنبها هذه المزالق فى مستقبل حياتها؟ أم كُتب 
عليه أن تظل ترز تحت ثقل أدواتها من الداخعل وكيد أعدائها من الخارج. 

إن ما وقع من أحداثٍ جسام فى فتنة مقتل عثمان ذَلَتَهُ وما ترة تب عليها 
من أحداث تحتاج لدراسة عميقة ومتأنية لكى نستخرج من تلك الحقبة 
التاريخية دروسًا وعِبر نستضيء بها فى حاضرنا؛ لكى نسترشد بها فى سعينا 
الجاد لإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة» حتى تسعد البشرية بدين 
الله وشرعه؛ وتخرج من شقاوتها وتعاستها وضنكها بسبب بعدها عن شرع 
الله تعالى. 


535 بي لاج اد 


١,‏ أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


لقد أخحير النبى يلف كثير من أحاديثه بأن هذه الأمة ستختلف 
وستتقاتل».. وتعددت الأحاديث التى تشير إلى ذلك بإجمال أو بتفصيل» 
وتنوعت أساليب الإخبار عن ذلك من ذكر لأسباب الفتن أو لنتائجهاء أو 
لبعض أحداثها ووقائعهاء أو لمن يثيرونهاء وغير ذلكء ... وكان كثير من 
هذا البيان والتوضيح منه يك جوابًا لأسئلة الصحابة الكرام الذين كانوا 
يطرحونها عليه» وهم يشاهدون ويتذوقون النعمة العظيمة التى أفاءها الله 
عليهم» وهى نعمة الأخوة ووحدة الصف واجتماع الكلمة» فراحوا يسألون 
عما إذا كانت هذه النعمة ستدوم أم تزول» ولما كان رسول الله يك يعلم 
بالوحى أنها لن تدوم كما هى أحب أن يربيهم على الاستعداد لهذه المحن 
والفتن حتى يُحسنوا التصرف يوم يقدر الله لهذه الفتنة أن تقع» فيسعوا إلى 
علاجها فى وقتهاء .... ومن خلال النظر فى جملة الأحاديث الواردة فى ذكر 
الفتن نلمح الحكم التالية: 

() أن النبى كَلِةِ وهو يذكر هذه الفتن والوقائع يريد أن يُربى الأمة على 
الاستعداد لها حتى تحسن التصرف يوم تقع هذه الفتن» فتسعى إلى 
علاجها فى وقتها. 

(5) إن فى هذه الأحاديث إشارات إلى من يثيرونهاء وأنها أحيانًا تكون 
من قوم ظاهرى الإيمان والتشدد» ولكن عقولهم منحرفة» وقلوبهم ملتوية. 
وهم فى جملة حالهم غير مدركين ولا فاقهين. 

)١(‏ بتصرف من كتاب (أحداث وأحاديث الفتنة الأولى) د. عبد العزيز صغير - نقَلا عن كتاب 

(سيرة أمير المؤمنين عثمان) / د. على الصلابي. 


“بي أسرارالفتنة بين الصحابة ول 

0 إن هذه الفتنة تكشف المنافقين وتصقل قلوب المؤمنين فيزدادون 
إيماناء ويتحفزون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو نوع من 
الابتلاء تصقل به النفوس وتتعود المجاهدة وتتعرف الخير فتأمر به .. 
والشر فتنهى عنه. 

(5) إن الإخبار عن هذه الفتن يحمل فى مضمونه تحذيرًا شديدًا من 
الوقوع فيهاء أو ملابسة شيء منها؛ ذلك أن المؤمنين من هذه الآمة - من 
الصحابة وغيرهم - حين يسمعون خبر النبى مَكِةِ بأن منهم من سيحدث منه 
القتنتل» ومنهم من سيتعلق بالدنياء ومنهم من سيترك الجهاد. ومنهم. 
ومنهم.. تتحرك فى نفوسهم مشاعر المواجهة لهذه الفتن» ويقول كل واحد 
منهم: لعلى أنجو».. ويصبح الموقف منها الخوف على الدوام أن يقع فى 
تلك المهالك على غفلة» والخوف فى هذا الباب من أعظم سبل النجاة. 

قال ابن تيمية ييََْثة: بعد أن أورد عدة أحاديث مرفوعة فى وقوع هذا 
الخلاف والاختلاف فى هذه الأمة: وهذا المعنى محفوظ عن النبى يَللِةِ من 
غير وجه. يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعها فى الآمة» وكان 
يحذر أمته لينجو مَن شاء الله له السلامة”". 

(5) إن الإخبار عن هذه الفتن أدق فى تحديد سبل النجاة منها. 

فإن الإنسان مهما بالغت فى تحذيره من خطر يهدده - دون أن تحدد له 
هذا الخطر أو تبين له كيفية الوقوع فيه- قد لا يتصور الطريقة التى سيحدث 
بهاء ولا يستبين طبيعة المشكلة التى سيواجههاء وقد يقع فى المحذور دون 
أن يعرف أنه المقصود بالتحذير. 


.)١79//١( اقتضاء الصراط‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

0 الإخبار عن تلك الفتن اقترن فى بعض الأحاديث يذكر أسباماء 
أو بيان نتائجهاء أو موقف المسلم منهاء وهذا ينفع المسلم أو الأمة كلها فى 
نبذ أسباب الفتن» أو الحكم على وقائع معينة من خلال النظر فى نتائجهاء أو 
اتخاذ الموقف السليم منها ابتداءً. 

(0) ثم إن فيها دليلًا واضحًا على صدق رسالة محمد يَللِةٍ ونبوته» يزداد 
به إيمان الصحابة الذين سمعوا الحديث ثم رأوا تأويله فى مواقفهم بعد 
مدة؛ ويزداد به إيمان المؤمن -كل مؤمن- فى كل عصر ومصرء وهو يعيش 
وقائع الفتن والاختلافات التى أخبر النبى يَلةٍ بوقوعها. 

© وقد جمع الدكتور عبد العزيز صغير دخان أحاديث الفتنة وقام 
بدراستهاء وبيان صحيحها من ضعيفها فى كتابه (أحداث وأحاديث فتنة 
الهرج)» ثم استخرج من الأحاديث الصحيحة معانى دلَّت عليها تلك 
الأحاديث. منها: 

)١(‏ أن الفتنة سنة الله بون فى الأمم» وفى هذه الأمة إلى قيام الساعة» 
وهى فتن كقطع الليل المظلم؛ عمياء صَمَّاء بكماء» من سعى فيها هلك فى 
الدنيا والآخرة؛ ومّن كَفف يده أفلح» لا يكاد يبصر فيها أحدٌّ موقفه إلا من 
أحياه الله بالعلم وزوّده بالتقوى» وهداه إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

(؟) وفى هذه الأحاديث أن فتنة القتال بين المسلمين أمرٌ واقع لا 
محالة» ولا سبيل لإنكاره واستغرابه بدءًا بما وقع بين الصحابة والتابعين» 
ومرورًا بالعصور الإسلامية إلى اليوم» ولكن الواجب هو معرفة أسباب 
هذا القتال لتلافيهاء أو السعى فى إطفاء نار الفتنة حينما تشب فى ديار 
المسلمين» وألا يبغى أن يقف المسلم منها موقف المتفرج. 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 

(") ومن رحمة الله مبذه الأمة أن يُكمّر عنها ذنوبها فى الدنيا. 

وليس القتل والفتن التى تنزل ساحتها والزلازل التى تصيبها إلا كفارة 
لهذه الذنوب. 

(؟) وفى بعض هذه الأحاديث إشارة واضحة وصريحة إلى أن منبت 
معظم هذه الفتن من قِبّل المشرق» وكذلك كان الواقع؛ فإن الفتنة الأولى 
بدأ تحريكها فى الكوفة والبصرة, وفتنة الجمل كانت هناك. 

(5)وف الفتنة يبيع قومٌ دينهم بِعَرَض من الدنيا يسير» وتتحكم فيها 
الشهوات والشبهات؛ ويصير أهل الإسلام الصحيح غُرباء فى سلوكهم 
وتصرفاتهم» ويصبح المتمسك بدينه أشبه ما يكون بالذى يقبض على 
الجمر أو على الشوك» صابرًا محتسبًا ما يصيبه من الألم والأذى فى سبيل 
دينه وما يعتقد أنه حق. 

(5) وفى الفتنة يحفظ الله طائفة من الناسء فلا تلتبس بالفتنة» ولا تتلطخ 
أيديهم من دماء المسلمينء ... يسعون فى إصلاح ذات البين» والدعوة إلى 
مبادئ الإسلام الصحيحة من رحمة وأخوة ... وسيكون موقفهم غريبًا 
بدون شك وسط الجموع الهائجة والآهواء المستحكمة. 

(0) وفى الفتنة يلعب اللسان دورًا أخطر من السيف»ء بل إن اللسان 
يكون غالبًا منشأ الفتن والبلاياء فَرّبّ كلمة شرٌ مسمومة انطلقت فأشعلت 
النار فى القلوب» وهيّجت ما كان مستكنًا فى النفوس» وشحذت العواطف» 
وكانت سببًا فى فتن ضارية. 

(8) وف الفتنة ينقص العلم؛ إما بموت العلماء أو بسكوتهم واعتزالهم 
إيثارًا للسلامة» أو لانصراف الناس عنهم لسبب من الأسباب. ويَسُود 
عندها الجهلء ويتخذ الناس رؤساءً جُهالَاء فيّفقتوا بغير علم. فيَضِلوا 


١٠١‏ أسرار لفتنة بين الصحابة يلي 
ويضلواء ويَسود الرويبضة- وهو التافه من الناس- ويستعلى السفهاء منهم 

(9) وفى هذه الأحاديث أن الله يرون ضَمِن لرسوله يلألا يُهلك هذه 
الأمة بالسنين والمجاعات. وألا يسلط عليهم عدوًا فيتمكن منها دائماء 
مهما كانت قوة هذا العدو وإمكانياته وجبروته. ولكن الأمر الذى لم 
يضمنه الله لرسوله َل هو ألا تختلف هذه الأمة»... وسيكون هذا هو 
الباب الذى يدخل منه العدو الخارجي؛ إذ أن الأمة إذا اختلفت فيما بينها 
وقتل بعضها بعضًاء ضَعفت عوامل القوة فيهاء وتمكّن منها عدوها فعبث 
بخيراتها ومقدراتهاء ولن يرفع عنها حتى تعود إلى تحقيق القوة فى نفسها 
بالوحدة» وجمع الكلمة» والاحتكام إلى شرع الله. 

١(‏ )وف الأحاديث أن وقوع الفتنة واستمرارها مظنة ظهور فرق 
المنحرفين عن هدى الإسلام؛ وتّمكُن أهل الباطل وظهورهم. 

(١١)وف‏ الفتنة تتغير أخلاق الناس وتتبدل» ويزهد الناس فى العمل 
الصالح» ومشاريع الخيرء ويُِلقَى بين الناس العداوة والبغضاء والحقد. 
ويختلط الأمر على الناس. 

(١١)وف‏ الأحاديث أن هذه الفتن يسبقها أمن واستقرار وصلاح 
أحوال الناس المادية والأمنية» حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا 
يخاف إلا صلل الطريق» ويظهر هذا فى عهد عثمان َلِكه؛ فقد كان عهد 
أمن واستقرار وتدفّق الأموال والخيرات؛ ثم حدثت فتنة الهرج فقُوض 
ذلك كله. حتى تبدّل الحال من الأمن إلى الخوف. 

(1) وف الفتنة يُقتل خيار الناس وذوو العقول والرأى فيهم. ويبقى 
رجرجة من الناس لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا ... هذه بعض المعانى 
من أحاديث الفتن. 


/را أسرارالفتنة بين الصحابة ١١‏ 


ماهى أسباب فتنة مقتل عثمان ده ؟ 


قال الإمام الزهري: ولى عثمان اثنتى عشرة سنة أميرًا للمؤمنين. 

أول ست سنين منها لم ينقم الناس عليه شيئّاء وإنه لأحب إلى قريش 
من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان شديدًا عليهم؛ أما عثمان فقد لان لهم 
ووّصَلهم. ثم حدثت الفتنة بعد ذلكء وقد سَمِّى المؤرخون المسلمون 
الأحداث فى النصف الثانى من ولاية عثمان ”7 - "7ه (الفتنة) التى أدت 
إلى استشهاد عثمان فته ... كان المسلمون فى خلافة أبى بكر وعمر 
وصدر من خلافة عثمان متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث فى أواخر خلافة 
عثمان أمور أوجبت نوعًا من التفرّق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا 
عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان”"'. 

جد وها هى أهم أسباب الفتنة : 

أولاً: دور عبد الله بن سبأ فى تحريك الغتنة: 

فى السنوات الأخيرة من خلافة عثمان وَلِيِتهُ بدت فى الأفق سمات 
الاضطراب فى المجتمع الإسلامى نتيجة عوامل التغير التى ذكرناهاء وأخذ 
بعض اليهود يتحينون فرصة الظهور مُستَغْلَّينَ عوامل الفتنة ومتظاهرين 
بالإسلام واستعمال التقية» ... ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ المُلقَّب بابن 
السوداء. وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأنه كما فعل بعض 
المغالين فى تضخيم دوره فى الفتنة» فإنه كذلك لا يجوز التشكيك فيه أو 
الاستهانة بالدور الذى لعبه فى أحداث الفتنة كعامل من عواملها على أنه 
(1) طبقات ابن سعد (1/ 74 -40). البداية والنهاية (// 144 )١144-‏ الخلفاء الراشدون 

للخالدي» (ص7١١).‏ 


١ أسرارالفتفة بين الصحابة ولي‎ ١8 
أبرزها وأخطرها؛ إذ أن هناك أجواء للفتنة مهّدت له وعوامل أخرى‎ 
ساعدته. وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء ومعتقدات اذّعاها واخترعها من قبّل‎ 
نفسه وافتعلها من يهوديته الحاقدة» وجعل يروجها لغاية يدشدها وغرض‎ 
يستهدفه؛ وهو الدَّسّ فى المجتمع الإسلامي, بغية اليل من وحدته وإذكاء‎ 
نار الفتنة» وغرس بذور الشقاق بين أفراده» فكان ذلك من جملة العوامل‎ 
التى أدت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان كه وتفرق الأمة شيعًا وأحزايًا”".‎ 

وخلاصة ما جاء به أنه أتى بمقدمات صادقة» وبنى عليها مبادئ فاسدة 
راجت لدى السَّذَّج والغُلاة وأصحاب الأهواء من الناس؛ وقد سلك فى 
ذلك مسالك ملتوية لبس فيها على مَنْ حوله حتى اجتمعوا عليه؛ فطرق 
باب القرآن بتأوله على زعمه الفاسد» حيث قال: لَعَيجَبٌ ممن يزعم أن 
عيسى ير جع ) ويُكذّب بأن محمدًا يرجعء وقد قال تعالى: إِنَألِف فَرَضَ 
للك الفا ادك إل مَعَادٍ 4”" فمحمد أحق بالرجوع من عيسى”" 
كما سلك طريق القياس الفاسد من ادعاء إثبات الوصية لعليٌّ وله بقوله: 
إنه كان ألف نبي» ولكل نبى وصيء وكان على وصى محمدء ثم قال: 
محمد خاتم الأنبياء» وعلىٌ خاتم الأوصياء. وحينما استقر الأمر فى نفوس 
أتباعه انتقل إلى هدفه المرسوم. وهو خروج الناس على الخليفة عثمان 
كه فصادف ذلك هوى فى نفوس بعض القوم حيث قال لهم: من أظلم 
ممن لم يجز وصية رسول الله كوه ووثب على وصيٌّ رسول الله يك وتناول 
أمر الآمة؟ : ثم قال لهم بعد ذلك: : إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصى 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (7371//1). 


(5) سورة القصص: الآية: (86). 
إفرة تاريخ الطبرى (6/ 41 7). 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 26 
ااملسللبْيسنسنسس--ا-ا-ا-ا ا -إ إبإ - سس سييي ببح سبي بيِييييببس سآ 


رسول الله يفام ضوا فى هذا الأمر فحرّكوه. وابدأوا بالطعن على 
أمراتكمء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس. 
وادعوهم إلى هذا الأمر”. وبتٌ دُعاته؛ وكانّب من كان استفسد من 
الأمصار وكاتبوه ودعوافى السر إلى ما عليه رأيهم.ء وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها فى عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل 
مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعونء فيق رأه أولئك فى أمصارهم وهؤلاء 
فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المديئة» وأوسعوا الأرض إذاعة وهم 
يريدون غير ما يُظهرون ويُسرون غير ما يُبدونء فيقول أهل مصر: إِنّا لفى 
عافية مما ابتلى به هؤلاء؛ إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصار فقالوا: إنا لفى عافية مما فيه الناس. 

ويظهر من هذا النّص الأسلوب الذى اتبعه ابن سبأً؛ فهو أراد أن يوقع 
فى أعين الناس بين اثنين من الصحابة؛ حيث جعل أحدهما مهضوم الحق 
وهو عليٌ» وجعل الثانى مغتصبًا وهو عثمان» ثم حاول بعد ذلك أن يحرك 
الناس - خاصة فى الكوفة - على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهمء علمًا بأنه 
ركز فى حملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم مادة ملائمة لتنفيذ 
خطته؛ فالقراء منهم استهواهم عبن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وأصحاب المطامع منهم هيج أنفسهم بالإشاعات المغرضة 
المُفتراة على عثمان؛ مثل تحرّزه لأقاربه وإغداق الأموال من بيت مال 


() المصدر نفسه (5587/6). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
المسلمين عليهم؛ وأنه حمى الجمى لنفسه إلى غير ذلك من الْتّهم 
والمطاعن التى حرك بها نفوس الغوغاء ضد عثمان ولت ثم إنه أخذ 
يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مُفجعة عن مصرهم إلى بقية 
الأمصارء وهكذا يتخيل الناس فى جميع الأمصار أن الحال بلغ من السوء 
ما لا مزيد عليه»... والمستفيد من هذه الحال هم السبئية؛ لآن تصديق ذلك 
من الناس يفيدهم فى إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي”". هذا 


0ك 
لصم 00 
83 


وقد شعر عثمان ننه بن شيئًا ما يُْحاك فى الأمصارء وأن الأمة تمخض بِشَّرّ 
فقال: والله إن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها". 
على أن المكان الذى رتع فيه ابن سبأ هو مصرء وهناك أخذ ينظم 
حملته ضد عثمان فته وبيحث الناس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة 
بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» ووثب على وصيّ رسول الله وَل 
(يقصد عايًاا”. وقد غشَّهم بكتب اذّعى أنها وردت من كبار الصحابة» 
حتى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا 
منهم تشجيعًا؛ حيث تبرأوا مما نُسب إليهم من رسائل تؤلب الناس على 
عثمان”“ . ووجدوا عثمان مُعَذَرًا للحقوق بل وناظرهم فيما نسبوا إليه؛ ورد 
عليهم افتراءهم وفسّر لهم صدق أعماله. حتى قال أحد هؤلاء الأعراب 
وهو مالك بن الأشتر النخعي: لعله مُكر به وبكم" ... ويعتبر الذهبى أن 


.)*9 /1( الدولة الأموية» يوسف العش (ص18١)» تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
.070٠0 /0( (؟) تاريخ الطبرى‎ 

() تحقيق مواقف الصحاية »)77*٠ /١(‏ تاريخ الطبرى (074//0). 

(؟) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 7*0): تاريخ الطبرى (0/ 70 8). 

(©) تحقيق مواقف الصحابة (7371/5). 


/ٍ أسرارالقتنة بين الصحابة 01١‏ 
عبد الله بن سبأ المهيج للفتنة بمصرء وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة, 
ثم على الإمام عثمان فيها”". ولم يكن ابن سبأ وحده؛ وإنما كان عماله 
ضمن شبكة من المتامرين؛ وأخطبوط من أساليب الخداع والاحتيال 
والمكر وتجنيد الأعراب والقراء وغيرهم. ...ويروى ابن كثير أن من أسباب 
تلب الأحزاب على عثمان: ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصرء وإذاعته بين 
الناس كلامًا اخترعه من عند نفسه» فافنتن به بشرٌ كثير من أهل مصر " 


00 


وعَبْدُ افون سب هوَيَمَاِييَُودِي أَظْهَرَ إلا ثم الهج | تَسَيْمَ لِعَلتٌَ 


-. 


ل وعْرَ الى نسب له وه اليه لَِينَ قَالوا اوه عَلِيٍ ظلقه. 
َهُمْ انحاو لعي بن أَى طالِبء فَقَانُواله: أت هُوَ. :و مَنّْ هُوِ؟ 
قَانُوا : أَنْتَ الله. فَأَمَرَ م مولا كيرا أن يَحفِرَُفرَة وَيُْعِلَ فيا التاق و قَالَ: 


َعَارَكَتُ الآفرأقرائئك 2 أَجَجْتُ نَارِى وَدَعَوْتُ قرا" 


وَقَالَ: مَنْلَمْ يَْجِعْ عَنْ هذا القَوْلِ أخرَقنَة بالا َأَرَق الكَرينَ 
ا ل 8يعر م سمهت إن و تر ممه 
مِنَهُم وَفْرّ مَنْ فر .. .. وَمِنْهُمْ عَبْد الله بْنُ سَبَْ وَقِيل: إِنَهُ قيلء وَالْعِلُمُ عِنْدَ 
اللى جتيعان . 
وَأَظْهَرَ ابْنُ سَبَا بَْض الْعَقَائَد الْيَهُودِيّة كَالْقَوْلٍ بالرجْعَةٍ وَالْوَصِيَ» و 
3 ر سير يي 
الإامة تكُونُ فى بَيْتٍ وَاحِل وَغَيْرَلِكَ: 
واسْتَحَدَّمَ الْأَعْرَابء َأَحَدٌَ يُشِيعْ عِنْدَهُمُ الْأَكَاذِيبَ مُدَ مُدَعِيًا أن عَثْمَانَ فَعَلّ 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة .)7548/١(‏ 
(؟) البداية والنهاية )١781717/1(‏ - نقلا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) / للصلابي. 
أصله فِى «صَحيح الْبُخَارِيٌ»» كناب استابة الْمُرْنَدييَ باب حكم المرتدٌ وَالْمرتدة 
وَاستتابتهم؛ حَِيث (23971 وَتفُصِيل الِْصّة ذكرمًا اْحَافِظ ان حَجرٍ كلت فى شرحه لهَذًَا 
الْحَدِيثْ) وَقَالَ : (رويناه فى الجزءٍ اثالث مِنْ ١حَدِيثِ‏ أَبى طَاهرٍ المخلص' وَسندّه حسرة). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
كَذَا وَكَدَا وَكَنَبَ كبا مُرَوّرةَ اهُوَّوَمَنْ سَاعَدَهُ) وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُءَاَ 

أَضْحَاب النَبِيَ يك لبي وَعَلِيّ» وَطَلْحَة وَعَائَهَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أُضْحَابِ 
الي يلق وَيَخْيمُوئهَ بأَحْتَاهمُ الْمُرَوَرةه ... كُلََّا فيها الإنْكَارُ عَلَى عُكْمَانَ 


و ره 2ه هه 


دمر من سَِاسَِه وَفِى السَابقٍ لا تود أجْهرَةُ انَصَالَاتِ حَدِيئة كَمَاهُوَ 
الآ وَأُولَيِكَ أَغْرَاتٌ أيهم هَذْه الْأَحبَارُ فيُعَبَلُونَ وَيُصَدٌقَونَ. 
قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَتْ عَايِسَةٌ: تَرَكْنُمُوٌه (أَيْ: عُنْمَان) كَالئَوْبٍ البّقِيَ مِنَ 


ايع ا لودو و كرو 0 وكرو 0 8 
الدَّنَسِء ثُمَ قَرَْثُمُوهُ تَدْبَحُوتَة كَمَا يُْبْحْ الْكبش. 
ا له ع 6 02 100 0 0 موى م6 مي 0 
فقال لها مسر وقٌ: هَذَا عَمَنْكِ كتَبْتِ إلى الَّاس تَْمْرِيتهُمْ الخْوُوج علي 


2 


قَقَالَتْ عَائْسَةٌ وَالَذِى آمنَ به الْمؤْئونَ وَكمَرَيهِ كافون مَاكَتبْتْ لَهُمْ 
سَوَادًا فى بَيّاضء حَتَّى جَلَسْتٌ مَجْلِيى هَذًا. 


1 *. ابر 0 ل 66 2 سد سم ساس 

قَالَ الأغعمش: فكانوا يرون أنه كتبَ على لِسَانِهًا”". 

ارم هلبد فى وا هته سب 0ال5 امى 6 هم اس 0 ل سات 2 8 

فكييت كتبٌ مُرَوْرَة على السنة أصْحَابٍ رَسُولٍ اللو يق كلها تدم 
ير 0 م وهس 8 8 ل مويه 6 رسع ساهم 0 | الا للح الو 
عُْمَانَ ابْنَ عمّانَ... وَعَبْدُ اللو بْنُ سَبَْ هَذَا لَهُ أنبَاعٌ فى شَتَى تى الولايَاتِء وَكَانَوا 


َس دل ثيل ليه ويرل شه إلى نض : فَعَلَ بِنَا الْوَالِى 


كَذَا بأَمْرِ عُمَانَه مَل بن الْوَلِى كَدَا أمرِعُْمَانَه دَهَبْمَا إلَى الْمَدِينَةِ فَمَعَلّ 


عُثْمَان نا كَذَاه و تمان قعل بأضْحَابٍ محمد كَذَاه وَجَاء: نا رسَالة مِنَ الزبير 
ابْنِ العَوَام؛ جَاءَنًا خطابٌ مِنْ عَلٌِ بْنِ أبى طَايِب» جَاءَنَا كِتَابٌ مِنّ عَايْسَةَ 
جَاءَنَا كَذَا . قصَاوَالْأَعْرَابُ اين لا يََُْوَ من دين لله تكد إلا الي 


الْيَسيرَ يترون بِهَذِهِ الأثور فَعَدَتْ فُلُوبِّهُمْ عَلَى عُدْمَانَ - رَضِيَ الله تبَارَاء 
وَتَعَالَى عَنْهُ-. 


(1) «الِْدَايَةوَالهَايّة؛ (0/ 0٠١4‏ قَالَ ابن كَيِ: اناده صَحِيح». 


/رر أسرارالقتنة بين الصحابة 

ثانيا: طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان ذلك : 

حدثت تغيرات اجتماعية عميقة» ظلت تعمل فى صمت وقوة لا 
يلحظها كثير من الناس» حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجر 
بدءًا من النصف الثانى من خلافة عثمان» وبلغت قمة فوراما فى التمرد 
الذى أدى إلى ١‏ ستشهاد عثمان و0 

لما توسعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح حصل تغيِّر فى تركيبة 
المجتمع واختلالات فى نسيجه؛ لأن هذه الدولة بتوسّعها المكانى 
والبشرى ورثت ما على هذه الرقعة الواسعة من أجناس. وألوان» ولغات» 
وثقافات» وعادات» ونُظمء وأفكار» ومعتقدات» وفنون أدبية وعمرانية. 
ومظاهر» وظهرت على سطح هذا النسيج ألوان مضطربة وخروقات غير 
منتظمة» ورقع غير منسجمة. مما صيرت المجتمع غير متجانس فى نسيجه 
التركيبى وبالذات فى الأمصار الكبرى المؤثّرة: البصرة» والكوفة؛ والشام 
ومصرء والمدينة» ومكة فد كانت الأمصار الكبيرة بمواقعها وأهميتهاء 
تدفع بجيوش الفتوح وتستقبلها وهى عائدة» وقد نقص عددها بالموت 
والقتل» وتستقبل بدلا عنهم أو أكثر منهم أعدادًا وفيرة من أبناء المناطق 
المفتوحة» فرسء وترك» وروم» وقبط» وكرد» وبربر» وكان أكثرهم من 
الفرس أو من النصارى العرب أو غيرهم أو من اليهود”". وأكثر سكان هذه 
الأمصار الكبيرة هم ممن شاركوا فى حركة الفتح الإسلامى ثم استقروا فى 
هذه الأمصارء وكان أغلب هؤلاء من القبائل العربية من جنوبها وشمالها 


.)١155ص( الدولة الأموية المفترى عليهاء‎ )١( 
دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» (ص174”).‎ )0( 


أسرار القتنة بين الصحابة يلي 
وشرقهاء والذين لم يكونوا - عادة - من الصحابة» وبمعنى أدق ليسوا ممن 
تلقوا التربية الكافية على يد رسول الله كَل أو على أيدى الجيل الأول من 
الصحابة؛ إما لانشغالهم بالفتوح أو لقلة الصحابة. وقد حصلت تغيرات فى 
نسيج المجتمع البشرى المكون مسن جيل السابقين وسكان البلاد 
المفتوحة» والأعراب ومّن سبقت لهم ردة» واليهود والنصارى. فى تكوين 
نسيج المجتمع الثقافي» وفى بسطة عيش المجتمعء وفى ظهور لون جديد من 
الانحرافات» وفى قبول الشاتعات”". 

(١)المتغيرات‏ فى نسيح المجتمع البشري: 

(أ)لقد تكون هذا النسيحج من قطاعات عدة: 

قطاع الأسبقين ممن بقى من الصحابة ومن الذين نالوا قسطًا من رعاية 
الصحابة» ولكن هذا القطاع وذاك ظل يتناقص إما عن طريق الموت والقتل 
فى ميادين الفتوح» وإما عن طريق تفرقهم فى الأمصار. 

ب)سكان المناطق المفتوحة: 

وكانوا يشكلون الأكثرية بالنسبة للقادمين إليهم مع حركة الفتوح؛ فقد 
ظل القادمون قلة وإن كان لهم حضور فعلى فى إدارة البلد أو التسآثير 
السلوكى والأخلاقى والفكرى واللغويء إلا أنهم رغم ذلك يُعتبرون قِلّة. 

#ة وقد كان الأعاجم الذين جاءوا من البلاد المفتوحة من أسرع الناس 
إلى الفتنة» ذلكم لأن أغلب الأعاجم من الأمم الموتورة» والشعوب المقهورة» 
فتكثر مسارعتهم للفتن لأسباب كثيرة» منها: 

جهلهم وحداثة عهد أكثرهم بالكفره والمّلك والعز الذى كانوا 


(١)المصدر‏ نفسه (ص١758).‏ 


/ أسرار الفتنة دين الصحابة 116 
دي أسوار لال . |١115‏ 


عليه؛ ثم سلبوه. 

قلة فقههم فى الدين» بسبب العجمة وغيرها. 

العصبية وكراهية العرب. 

أن طوائف منهم دخلت الإسلام ظاهرًا وخوفًا من السيف أو 
الجزية» وأضمروا للإسلام والمسلمين الشر والكيد. فيسارعون إلى كل 
قثله. 

# طمع أهل الآهواء فيهم للأسباب المذكورة وتحريضهم لهم'". 

(ج)أولنك الأعراب عرفوا بأنهم من سكان البادية : 


وهم مثل بقية الناس منهم المسلم التقى ومنهم الكافر والمنافقء إلا 
أنهم كما قال الله عنهم: ا الْتَعرَابُ أَصَدُحككُْرَا وَنِضَائًا وَأبج1ر ملوأ 

ع م م صو 1 ل له رميو اس ي سساو ١‏ . 0 ع 
حدود مآ أَنزلَ أله عل رسوله وَالنَّهُ علِيءٌ حك #'"؛ وذلك لأنهم أقسى قلوبًا 
وأغلظ طبعًا وأجفى قولاء... ولصفاتهم هذه فهم جديرون وأخلق مهم أن 

( د ) وفصيل أو فطاع آخر فى نسيح المجتمع الإسلامى وهو ممن سبقت لهم ردة: 
وكانت حياتهم فى الإسلام قصيرة وانتماؤهم إليه ضرورة.... ولا ننفى أن 
منهم من رَكِى وصلح وكان من الفضلاء إلا أن منهم من لم يتذوق حلاوة 
الإسلامء فظل -رغم انتسابه للوسلام- يعيش بعقليته السابقة ونفسيته التى 
عاشها قبل الإسلام؛ ... العقلية القبلية» تناوشه العصبيات» وكأن الإسلام 


.)١5١ص( دزاسات فى الأهواء والفرق والبدع / ناصر العقل‎ )١( 
.)91/( سورة التوبة: الآية:‎ )5( 


: ا أسرا رار الفتنة بين الصحابة وليي٠.‏ 
لم يدخخل فيهم أو أنهم ظنوا عدم التناقض بين ما يعرفونه من إسلام وما 
يتعاملون به فى الواقع من دوافع قبلية. 

لقد شكلت طوائف من المرتدين عنصرًا ساهم فى تبيئة أجواء الفتنة. 

ره )اليهود والنصارى: 

وكان بعضهم -وهو كثير - قد خرج أو أخرج من جزيرة العرب 
فاستقروا فى الأمصار الكبيرة» ومنها الكوفة والبصرة» وكان اليهود خخاصة - 
حسب طبعهم - ظلوا فى تلك الأمصار المُطلة على ميادين الفتوح يمارسون 
مهنتهم المشهورة المزدوجة: السيطرة المالية بوسائلهم المختلفة. والنا 
على قطع اليد التى تمد لهم المساعدة. ”أ 

(؟) تكوينات نسيح المجتمع الثقاضي: 

فإلى جوار هذا الخليط البشرى كان هناك خليط آخر لا يقل خطره - إن 
لم يفق الخليط البشري- ألا وهو الخليط الثقافي؛ حيث تدفقت الثقافات 
والأفكار والنظم والعقائد مع تلك الأعداد البشرية التى انضمت إلى 
محتويات الممجتمع الإسلامي» فصارت تشكل حملا ضخمًا على عاتقه 
مما زاد الطين بلة أنه بالرغم من اندماج المسلمين فى نسيج البلد 
0 

أبسوا ملابسهمء ومارسوا عاداتهم »إلا أنه بالرغم من ذلك فقد كان 

أثيرى فق هل البلد المفتوح محدودًا فى هذه الفترة المبكرة ". 

فلم يتل أهالى هذه البلاد المفتوحة حظًا وافرًا من التريبة» ولم تتشبع 
بروح الإسلام كما هو حال الصحابة من المهاجرين والأنصار. 


() دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ (ص١81*).‏ 
( )المصدر تفسيفع (ص١81).‏ 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة 

(؟) ظهور جيل جديد: 

فقد حدث ف المجتمع تغيّر أكبر؛ ذلك أن جيلًا جديدًا من الناس ظهرء 
وأخذ يحتل مكانة فى المجتمع» وهو غير جيل الصحابة»... جيل يعيش فى 
عصر غير العصر الذى كانوا يعيشون فيه» ويتصف بما لا يتصفون به؛ فهو 
جيل”". يُعتّبر فى مجموعه أقل من الجيل الأول الذى حمل على كتفيه 
عبء بناء الدولة وإقامتهاء فقد تميز الجيل الأول من المسلمين بقوة 
الإيمان والفهم السليم لجوهر العقيدة الإسلامية والاستعداد التام لإخضاع 
النفس لنظام الإسلام المتمثل فى القرآن والسنة» وكانت هذه الميزات أقل 
ظهورًا فى الجيل الجديد الذى وجد نتيجة للفتوحات الواسعة» وظهرت فيه 
المطامع الفردية» وبعثت فيه العصبية للأجناس والأقوام وبعضهم يحملون 
رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية التى كانوا عليهاء ولم ينالوا من التربية 
الإسلامية على العقيدة الصحيحة السليمة مثل ما نال الرعيل الأول من 
الصحابة (موَانلعَهْمٍ على يد رسول الله يَِةِ؛ِ وذلك لكشرتهم وانشغال 
الفاتحين بالحروب والفتوحات الجديدة.”" 

(؟)استعداد المجتمع لقبول الشائعات: 

وهكذا ندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس فى نسيج المجتمع 
أنه صار يهنا للهزات» مستعدًا للاضطرابء قابلا لتلقَّى الإذاعات 
والآقاويل والشائعات'”" 
)١(‏ الدولة الأموية» يوسف العش» (١ص؟"1١).‏ 
(1) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة .)72١67/1(‏ 


(9) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» (ص 20787١‏ نقلا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) 
/ د. على الصلابي. 


أسرار الفتنة بين الصحابة و١‏ 

ثالثًا: خروج كبار الصحابة من المدينة: 

كان عمر ذَلنهُ قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى 
البلدان إلا بإذنٍ وأجل. 

لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصحابة من انتشارهم فى البلاد 
المفتوحة وتوسعهم فى القطاع والضياع» فكان يأتيه الرجل من المهاجرين 
وهو ممن حبس ف المدينة فيستأذنه فى الخروج فيجيبه عمر: لقد كان لك 
فى غزوك مع رسول الله ما يبلغك. وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا 
ولاتراك. 

وأما عثمان فقد سمح لهم بالخروج ولان معهم ... يقول الشعبي: فلما 
ولى عثمان خلّى عنهم فاضطربوا فى البلاد وانقطع إليهم الناس» فكان 
أحب إليهم من عمرء فكان من نتائج هذا التوسع أن اتخذ رجال من قريش 
أموالًا فى الأمصارء وانقطع إليهم الناس.”" 

رابعا: الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر الذى سبقه : 

كان مجيء عثمان ذَُلَهُ مباشرة بعد عمر بن الخطاب ذَلكهُ واختلاف 
الطبع بينهما مؤديًا إلى تغيّر أسلويهما فى معاملة الرعية .... فبينما كان عمر 
قوى الشكيمة» شديد المحاسبة لنفسه ولمن تحت يديهء كان عثمان ألين 
طبعًا وأرق فى المعاملة» ولم يكن يأخذ نفسه أو يأخذ الناس بما يأخذهم به 
عمر حتى يقول عثمان لنفسه: يرحم الله عمرء ومّن يطيق ما كان عمر 
يطيق ”" 


0 تاريخ الطبرى (5/ 5311) 
فيه تاريخ الطبرى (5/ 518). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 

لكن الناس وإن رغبوا فى الشوط الأول من خلافته لأنه لان معهم وكان 
عمر شديدًا عليهم؛ حتى أصبحت محبته مضرب المثلء فقد أنكروا عليه 
بعد ذلك» ويرجع هذا إلى نشأة عثمان فى لطفه ولين عريكته ورقة طبعه 
ودماثة خلقه» مما كان له بعض الأثر فى مظاهر القّرق عند الأحداث بين 
عهده وعهد سلفه عمر بن الخطابء وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام 
سجنهم: أتدرون ما جرأكم عليَ؟ ما جرأكم على إلا حلمي”. ّْ 

وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحجة فى رَدَّه على 
المآخذ التى أخذوها عليه أمام الملأ من الصحابة والناس» أبى المسلمون 
إلا قتلهم» وأبّى عثمان إلا تركهم لحلمه ووداعته قائلًا: بل نعفو ونقبل» 
ولنبصرهم بجهدهاء ولا نحادٌ أحدًا حتى يركب حدًا أو يُبدى كفرًا”. 

ولذلك قال عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو 
فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. 

إذن لماذا نقموا على عثمان؟ لأن عثمان كان يسامح ويترك ويفوّت لهم 
تلك الأخطاء ويعفو ؤَلِيتهَ وأرضاه. 

خامسا: الرخاء الذى أصاب الأمة فى زمن عثمان دَإِيَيَهُ 

كان رسول الله يَلئِةِ يرى ما يعانيه أصحابه من شظف العيش وفقر 
الحال» ؛ فكان يُصبرهم, ثم يخبرهم أن هذا الحال الذى هم عليه لن يدوم 
طويلاء حتى تفتح عليهم خزائن الدنيا وخيراتبا». .. وحذّرهم من الاشتغال 
بذلك عن العمل الصالح والجهاد فى سبيل الله» وما يمكن أن يجره ذلك 


.)56١/0( المصدر نفسه‎ )١( 
.)7515 /١( (؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ 


0 أسرارالفتنة بين الصحابة‎ ] ١ 
عليهم من التقاتل على الدنيا ومتاعها الزائل.‎ 

وقد فقهعمر بن الخطاب هذا التحذير فكان من سياسته 
حماية المسلمين من غوائل فتنة المال وزخارف الدنياء فاجتهد فى منع 
المسلمين من التوسع فى بلاد العجمء ولولا ظهور مصلحة أخرى راجحة 
فى توسّعهم لبقى المنع قائمّاء إلا أن هذا التراجع من عمر لم يشمل كبار 
الصحابة والمهاجرين والآنصارء الذين كانوا بالمدينة إذ بقى المنع فى 


(00 - 


حقهم 

ولا شك أن الذى فعله عمر كان يدل على إحساسه وخوفه من انتشار 
المسلمين فى أرض تزخر بألوان الخيرات والأرزاق فتستولى الدنيا على 
قلومهم وتفسد عليهم آخرتهم. فلما جاء عهد عثمان وتوسعت الفتوحات 
شرقًا وغرباء وبدأت الأموال تتقاطر على بيت المال من الغنائم والأسلاب 
وامتلأت أيدى الناس بالخيرات والأرزاق”"» وغَنئٌّ عن الإشارة أن النعم 
والخيرات وتلك الواردات من الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع؛ إذ 
تجلب الرخاء وما يترتب عليه من انشغال الناس بالدنيا والافتتان مهاء كما 
أنها مادة للتنافس والبغضاءء خاصة بين أولئك الذين لم يصقل الإيمان 
نفوسهم. ولم تهذبهم التقوى من أعراب البادية وجفاتهاء ومن مُسلمة 
الفتوحات وأبناء الأمم المترفة الدُّخلاء فى الإسلام الذين جروا شوطًا بعيدًا 
فى زخارف الدنيا وبهجتهاء واتخذوها غاية يتنافسون فيها. 

وقد أدرك عثمان هذه الظاهرة وأنذر بما سيؤول إليه أمر الآمة مسن 


)١(‏ أحداث وأحاديث الفتنة الأولى» (ص؟25). 
(؟) أحداث وأحاديث الفتنة الأولى» (ص057). 


/ري أسرارالفتنة بين الصحابة ١١‏ 


التبدّل والتغيّر فى كتابه المُوجّه إلى الرعية: «فإن أمر هذه الأمة صائر إلى 
الابتداع بعد اجتماع ثلاثة فيكم: تكامل النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء 
وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن».'" 

وف مثل هذه الظروف. والخيرات وافرة» فاضت الدنيا على المسلمين 
وتفرغ الناس بعد أن فتحوا الأقاليم واطمأنوا فأخذوا ينقمون على 
اس 07 

ومن هنا يُعلّم أثر الرخاء فى تحريك الفتنة» ومن هنا أيضا يمك: فهم 
مقالة عثمان ؤَلتَهُ لعبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب”": إن الرعية قد 
أبطر كثيرًا منهم البطنة فقصّر بهم؛ ولا تقتحم بالمسلمين فإنى خحاش أن 
يبتلوا"". 

سادسا : تآمرا لحاقدين: 
والدهاء ما استطاعوا أن يدركوا نقاط الضعف التى يستطيعون من خلالها 
أن يوجدوا الفتنئة ... ووجدوا من يستمع إليهم بآذان مصغية» فكان من 
آثار ذلك ما كان””؛ فقد عرفنا سابقًا وجود يهود ونصارى وفرس» 
وهؤلاء جميعًا معروف باعث غيظهم وحقدهم على الإسلام والدولة 
الإسلامية. 


تاريخ الطبرى (5/ 50 7). 

(؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة /1١(‏ 35057). 

(") المقصود بالباب منطقة فى جهات أذربيجان تسمى الدر البند» معجم البلدان /١(‏ "07 07). 
(4) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتلة .)7351١ /1١(‏ 

(©) الأساس فى السنة (4/ .)١15189/5‏ 


5 20000000000 _أسررالفتنةبينالصعاية في 
ولكننا هنا نضيف من وقع عليه حَدٌ أو تعزيرٌ لأمر ارتكبه فى وسط 
الدولة» عاقبه الخليفة أو ولاته فى بعض الأمصار وبالذات البصرة والكوفة 
ومصر والمدينة» فاستغل أولئك الحاقدون من يهود ونصارى وفرس 
وأصحاب الجرائم مجموعات من الناس كان معظمهم من الأعراب» ممن 
ل يفقهون هذا الدين على حقيقته تكونت لهؤلاء جميعًا طائفة وؤصفت 
سابعا: ؛ طموح الطامعين: 
وجد فى الجيل الثانى من أبناء الصحابة وَقْقَ من يعتبر نفسه جديرًا 
بالحكم والإدارة» ووّجد أمثال هؤلاء أن الطريق أمامهم مغلقء وفى العادة 
أنه متى وجد الطامحون الذين لا يجدون لطموحهم متنفسًا فإنهم يدحلون 
فى كل عملية تغيير» ومعالجة أمر هؤلاء فى غاية اللأهمية همية!". 
ثامنا: استثقال بعض القبائل لرناسة قريش ؛ 
كا امو لحك لراش معدن لعي 
فى الكل كيك" . أُوليك اسَيتقّلوا أن تَكُون الكاضة دما فى فُرَيْش. 
لِمَادًا الرَكَاسَةُ فى فُرَيْشٍِ؟ وَلِذَلِكَ يَقُولٌ ابن حَلَدُونَ: : اوَجَدَسْ بَعْض الْمَبَائلٍ 
سر لقان 1م هم وعم 
الْعرَبيّة الرََاسَةَ سه عَلَى فرَيْض» و أََِتْ نُُوسَهُمْ فكَانُوا يُهِرُونَ الملّعنَ فِى 
الوْلاة)0 وَوَجَدُوا فى لين عَثْمَانَ فَرْصَةَ هَ لِدَّلِكَ. 
)١(‏ دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» (ص797). 
(؟) الأساس فى السنة .)١1510/5/54(‏ 
(9) «تحقيق مَوَاقف الصَّحَابَة فى الْفمْتَق /١(‏ 76 5). 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 

تاسعا: توقف الفتوحات: 
بشرية لم تتجاوزها سواء فى جهات فارس وشمالى بلاد الشام أم فى جهة 
أفريقية» توقفت الغنائم على أثرهاء فتساءل الأعراب: أين ذهبت الغنائم 
القديمة؟ أين ذهبت الأراضى المفتوحة التى يعذونها حقا من حقوقهم؟ 

وانتتشرت الشائعات الباطلة التى ا#بمت عثمان ولك بأنه تصرّف فى 
الأراضى الموقوفة على المسلمين وفق هواه. وأنه أقطع منها لمن شاء من 
الناس» وقد كان لها أثر ووقع على الآعراب؛ خاصة أن معظمهم بقى بدون 
فى سياسة الدولة والحديث عن تصرفات عثمان التى كانت تبؤلها السبئية. 
وقد أدرك أحد عمال عثمان هذا الأمر -وهو عبد الله بن عامر- فأشار على 
الخليفة حيث طلب من عماله -وهم وزراؤه ونصحاؤه- أن يجتهدوا فى 
آرائهم ويشيروا عليه» فأشار عليه أن يأمر الناس بالجهاد ويجمهرهم فى 
المغازى حتى لا يتعدى هم أحدهم قمل فروة رأسه ودبرة دابته.7© 

وفى ذلك الجو من الحديث والفكر عند أفراد تعودوا الغزو ولم يفقهوا 
من الدين شيئًا كثيرًا يمكن أن يتوقع كل سوء؛ ويكفى أن يُحرَّك هؤلاء 
الأعراب وأن يُوجُّهوا توجيهاء فإذا هم يثورون ويحدثون القلاقل والفتن؛ 
وهذا ما حدث بالفعل؛ فإن اللأعراب بسبب توقف الفتوحات ساهموا فى 
بوادر الفتنة الأولى» وكانوا سببًا من أسباب اندلاعها”". 


ع١‎ 


0 


.)7 5٠ /7( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)307١ص( (؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة»‎ 


5 أسرارالفتنة بين الصحابة 1 

عاشرا: استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس: 

© وأهم هذه الأساليب: إشاعة الأراجيف حيث ترددت كلمة الإشاعة 
والإذاعة كثيرّاء والتحريض والمناظرة والمجادلة للخليفة أمام الناس. 
والطعن على الولاة» واستخدام تزوير الكتب واختلافها على لسان 
الصحابة ؤقَْهَ؛ عائشة وعلىٌ وطلحة والزبير» والإشاعة بأن على بن أبى 
طالب ؤَليَيَهُ ينه الأحق بالخلافة» وأنه الوصى بعد رسول الله يِه وتنظيم فرق 
فى كُلٌ من البصرة والكوفة ومصرء ... أربع فرق من كل مصرء مما يدل 
على التدبير المسبق. 

وأوهموا أهل المدينة أمهم ما جاءوا إلا بدعوة الصحابة؛ وصعَّدوا 
الأحداث حتى وصلت إلى القتل©. 

وإلى جوار هذه الوسائل استخدموا مجموعة من الشعارات منها: 
التكبير» ومنها أن جهادهم هذا ضد المظالم, ومنها أهم لا يقومون إلا 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومنها المطالبة باستبدال الولاة 
وعزلهم؛ ثم تطورت المطالبة إلى خلع عثمان إلى أن تمادوا فى جرأتهم 
وطالبوا بل سارعوا إلى قتل الخليفة عثمان. وخاصة حينما وصلهم الخبر 
بأن أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة عثمان» فزادهم حماسهم 
المحموم لتضييق الخناق على الخليفة والتشوق إلى قتله بأى وسيلة" . 

الحادى عشر: المفهوم الخاطئ للورع: 

الورع فى الشريعة طيب؛ وهو أن يترك ما لا بأس به مخافة مما فيه بأس. 


() دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» (ص١٠65).‏ 
(؟) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة» (ص؟٠5).‏ 


كل أسرارالقتنة بين الصحابة 
وهو فى الأصل: تَرفُم عن المباحات ف الله وله ... والورع شيء شخصى 
يصح للإنسان أن يطالب به نفسه. ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين. 
ومن أخطر أنواع الورع: الورع الجاهل الذى يجعل المباح حرامًا أو 
مفروضًاء وهذا الذى وقع فيه أصحاب الفتنة”"؛ فقد استغل أعداء الإسلام 
يومها مشاعرهم هذه ونفخوا فيهاء فرأوا فيما فعله عثمان من المباحات أو 
المصالح خروبجًا على الإسلام وتغييرًا لسّنة مَن سبقه. وعظمت هذه 
المسائل فى أعين الجهلة فاستباحوا أو أعانوا من استباح دم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ليك وفتحوا على المسلمين باب الفتنة إلى اليو 

وهذا الووع الجاهل تلاحظه الوم فى تصرفات بعض المسلمين اليل 
يصرون على تكييف أحكام الإسلام وفق ما يشتهون أو يكرهون. أو وفق 
عاداتهم وتقاليدهم'" 

الثانى عشر: التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان وؤَلِيِنَه : 

كان المجتمع مُهِياً لقبول الأقاويل والشائعات نتيجة عوامل وأسباب 
متداخلة» وكانت الأرض مُهيأة» ونسيج المجتمع قابلًا لتلقى الخروقات» 
وأصحاب الفتنة أجمعوا على الطعن فى الأمراء بحجة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر حتى استمالوا الناس إلى صفوفهم» ووصل الطعن إلى 
عثمان بن عفان وليه نفسه باعتباره قاتد الدولة. 


6 لابج < 0 كه مير 


.)١7175/5( الأساس فى السنة‎ )١( 
(؟) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» (ص077).‎ 


وفغات المؤمنين 
للدفاع عن ذى النورين 685 


٠ 2‏ أسرارالفتنة بين الصحابة 


3 قن ضع ست مز تع شين ) 


! ١ ! 2ه‎ 


عجبًا ثم عجبًا لمن ينقمون على ذى النورين 29ه! 

هل ينقمون على عدله أم على مجوده أم على رحمته أم على إيمانه أم 
على أن من العشرة الميشرين بالجنة 1 

قال الحسن البصرى ييَيََئ: (أَدْرَحْتُ عُدْمَانَ على ما نقموا عليه؛ قلَّما 
بأ على لاس زملوه يكوه فيو يرا يال :يا مشر 
الْمُسْلِوِينَ اغْدُوا عَلَى أَعْطِيَاتِكُمْء فبَأَحَدُوتَهَا وَافِرَةَ ُمَ يْقَالُ لَهُمُ: اغْدُوا 
على أََاُِمْ وها وار ْمَل لهم ادو َلَى السَمْنِ وَالْعسَل. 

لْأَعْطِيَاتٌ جَارِيَة وَالْأَرَرَاقُ دار وَالْعَدُوٌ مه مُتَقَى» وَدَاتٌ الْبَيْنِ حَسَن 
وَالْخَيُ كي وََا مِنْ مُؤِْنِ يَخَافُ مؤمئاء ومن لقيه فهو أخوه؛ من كان أنه 


2 


وَتصِِحَنُه وَمَوََنُُ قد عه إِلَيهِمْ أنه سَتَكُونٌ َه قدا كَانَتْ فَاضْيرُوا. 
ولو نهم صبَرُوا حِينَ وَأَوْهَا لَوَسِعَهُمْ مَا كَانُوا و فيه مِنَ الْعَطَّاءِ وَالوّرْقَ 
َيِه بل فَاُا:لاوَاُومَا نصَايرُهَ واوا ورهوا وما سَلِمُوا: . 


5-6 
3 


20 م 2ه 


وَالْأرَى كَانَ الست مُعْمَدًا عَنْ هل الإشلام َسَلُوء عَلَى أَنْفْسِهمْ 
1211010101 
إلى يَوْم الْقِيَامَة'”. 

يقول عروة بن الزبير ييَدْآنُْ: أدركت زمن عثمان وله وما من نفس 
مسلمة إلا ولها فى مال الله حق””. 


() إسناده حسن: أخرجه ابن عساكرء والطبرانى فى الكبير» وقال الهيثمى فى المجمع (9/ 14): 
إسناده حسن» وأخرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة. 
(")إسناده حسن: أخرجه ابن شبة. 


ا أسرارالفتنة بين الصحاية ا 


لق 


ع جملة الافتراءات والمآخل التى أخلات على عثمان 27> 


و 
0 


90 ما الْمَآَخْدُ الَيَى حِدَتْ عَلَى حُكْم عْثْمَانَ 8 يك أَخْيلهَا ؛ نَم أَقَصَّلْهًا إِنْ 


الله تَعَالَى : 
الأَوّل: ولي قارب 
الثَانِي: َي أبى ذَرٌإِلَى الرّبَدَّةا. 
التَالِتُ: إِعطَاءٌ مَرْوَانَ ؛ بن الْحَكم حمس إفريقيّة. 
الَبع: إخراقُ لمَصَاجفٍ وَجَنم لأس عَلَى مُضْحَفٍ وَاحٍ. 


١‏ لاوش ا فى الْحِمّى. 
السابع : الإِتَمَامُ فى السَّمَر. 


الثامنٌ: العِيَابٌ عن عَرْوَةِ بَدرٍ. 


النَّسِمُ: الِْرَارُ مِنَ الْمَعْرَكَة يَوْمَ أَحْدِ. 

العَاشْءْ : الْعِيَابُ عَنْ بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ. 

الحَاوى عَسَرَ: لم َفْل عي ال بن مر اهران 

التّانى عَشْرَ: زياد الْأَدَانٍ الَانى > يَوْمَ ْم الْجَمْعَة. 

الت عَشَرَ: رد عنمَانَ الحَكَم وق َقاُ لني كة. 

وَهْنَاكَ أَْيَاءُ أخرى كَفَوْلِهِمْ إِنَهُ صَعِدَ إِلَى دَرَجَة رَسُولٍ الل يِه فى 
(1) «الرّبذة»: تمعد عَنٍ الْمَدِيَةِ مَسِيرةً انه يام عَلَى طريق مَكَةَ «معجم البلدان»(6/ 14): و حَاليًا 


14أكم. 


/مد أسرارالفتنة بين الصحابة 
المثبرء َكَانَ الي يك يَخْطْبُ عَلَى الدَّرَجَة الت فَلَمّا ججاء أبُو بَكْرِ تَرَلَ 
إلى الي لما بج عرو إلى الأولى» وا بماة لا صَهه إلى 
الثَالَِهَ وَمَكَذَا اسْتَمَدَ رْإَِى ويا هذَه وَقَالُوا كَدَلِكَ كَانَ عْمَوُيَضْرِبُ 
بِالدجَقَ يي السَوْطء وَكَانُوا آذى أَبَا الَّرْدَاء مِنْ أَضْحَابٍ التي 


> شمر 


كلد . ان الور الى َكاَذ عَلى ما طلتة 
وَِلَيكَ تَفْصِيل هَذِه امور" 

المأخذ الأول ؛ قولهم : إن عثمان كلك ولَى أقاربه : 

مما قاله المفترون فى هذا الشأن عن عثمان: أنه ولَّى أقاربه: معاوية 
وعبد الله بن عامر بن كريز» ومروانء والوليد بن عقبة» وأعطى مروان 
حمس إفريقية. 

قال ابن العربى يَدْلنْهُ: هذا كله باطل سَندًا ومَتنّاء فأما معاوية: (فعمر) 
ولاه وجمع له الشام كلهاء وأقرّه عثمان» وأما عبد الله بن كريز فولّاه كما 
قال: لأنه كريم العمّات والخالات. 

وأما تولية الوليد بن عقبة فقد قال عثمان: ما وليته لأنه أخيء وإنما 
وليته؛ لآنه ابن أم حكيم عمة النبى يَلِةٌ وتوأمة أبيه. 

والولاية اجتهاد» وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص»ء وقدَّمِ أقل منه 
درحة. 

ومروان رجلٌ عَدلٌ من كبار الأئمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء 
المسلمين» والفقهاء على تعظيمه والتلفّت إلى فتواه؛ والانقياد إلى روايته 
أَمّا السغهاء من المؤرخين والآدباء فيقولون على أقدارهم. 


.)7 4-17 حقبة من التاريخ / الشيخ عثمان الخميس (ص‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحاية ولي 

وأما الوليد وده فى الخمر» فقد حََّ عمر قدامة بن مظعون على 
الخمر» وهو أمير وعزله. وليست الذنوب مُسقطة للعدالة إذا وقعت منه 
التوبة. 

وأما إعطاؤه حمس إفريقية لواحد فلم يصح 

وأما توليته لعبد الله بن سعد بن أبى السرح» وهو الذى ارتدٌ بعد إسلامه. 
فلقد تاب وعاد وحَسّن إسلامه. وجاهد جهاد الأبرار» ومات بين 
التسليمتين» ومعلوم أن الذنوب ليست مُسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. 

وتعالوا بنا لنسأل: مّن أقارب عثمان الذين ولّاهم وإ ؟ 

والجواب: ارب ملعا لين ول 


7 مو 


دَلهُم. مُحَاوِيَة 


0-8 


وه 
000 شاه سمل سار ى 


عَوْلاء حمس وَلَاهْم مان وَهُمْ من ماي وَهَدَا فِى رَعْمِهمْ مَطْعَنْ 


عَلَيّه فلتنطر إِلَى بَاقَى وٌلَاةٍ عْثْمَانَ وإ : 
هم ُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» الْمَعْقَاع بْنُ عَمْروء اير الْمُرَنِيُ» حَيبُ بْنْ 


مَسْلَمَةَ عَبْدَ الرَّحُْمَن ن بن َالِد بْن الْوَلِيدء أَبُو الْأَعْوّرِ السّلَمِنْ حَكِيمٌ بْنْ 


7 
سور عه 


008 


علامة الأفصث نمه جرير ندال اللي عُتَيْبَةُ بْنُ التماس» 
مَالِكَ بْنُ عيب النْسَيْرُ الْعَجَلِي؛ السّائِبُ بْنٌ الوه سَعِيدُ ْنُ قَيْسِ؛ 


َلْمَان ب ربيعة» حيس بْنُ خبيش. 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
5 : ال النشقظ. 

هَؤْلاءِ هُمْ وَلَاهٌ عَنْمَانَ 4 وَبِنَظْرَةٍ وسَرِيعَةٍ نَجِدُ أن عَدَدَ الْؤُلَاة مِنْ 
قارب عُنْمَاكَ أل بكَثِير مِنْ غبْرِمْ. وَبَخَاصَّةٍ إِذَا عَلِْنا أن الى يل كَانَ 
وى بتتى أميّة كر ين َيْرم. 

7 0 01 مره وه و ره 

مَل بد ذَلِكَ: إن َوْلاء ولا : يتولوا كلهم فى وَقْتٍ وَاحدِ. 

بَلْ كَانَ عُثْمَانَ ولك قَدْ وَلَى الْوَلِيدَ بْنَّ عََية ” ّم عَرَلَهُ فَوَلَى مَكَانَهُ سَعِيدَ 
عاص فلم كوو سه فى وف واج 

م > وله عو 3 ريه مسج 6م يى 2 0 

شال يَف عنما إلا وَفذ َرَل نضا سيد بن القاص. 


فُعنْدَ ند دما نوْفي عُنْمَانَ لم يَكُنْ مِنْ بتِى أمَيه مَيَِّهَ مِن الؤلاة إِلَاتَلَائَف 
هم م 2 رع شويع 1 0 ره 
5 و وَعَبْدَ الابْنُ سَعْدِ بْنِ أبى السّرحء وَعَبْد لله بن عَامِرِ بْن كُرَيْزْ 


سك له ل 


وهنا أن بحب التَّه إن وَهُوَ أن عُْمَانَ َل الود بن عُقَة وَسَعيه سَعِيدَ بْنَ 
الْعَاصٍ م مِنَ الْكُوقةَ! .. .وى عَرَلَ مِنّْهَاعُمَُ المَارُوق سَعْدَبَْ أبى 
داص وَعَزَل ان تفرع | 

وعَرَّلَ عَتْمَانْ مِنْهًا أَبَامُو سَى وَالْوَلِيدَ وَغَيْرَهُمًا. 

الكُومَة الَّتِى دَعَا عَلِنٌ عَلَى أَمْلِهًا. 

الحُومَة الى عَدََ أَهْلَهَا بالْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ. 

الحو انتى تق أَهْلْهَا اْعهْدَ مع مُسلم بْن عَقِيلٍ. 

وأخيرًا وَلَيْسَ آخِرًا ... الكُومَة الى َكل أَهْلَّا الْحْسَيْنَ بن عَلِي 
الحُوَة الَتى لَمْ تَرْص بِوَالٍ أَبَدَا. 

ذا عَزْل عُنْمَانَ وك وليك الْواةٍ لا يعبر مَطْعنا فِهمْ بل مَطْعَنّا فى 
الْمَدِييَِ الى وُلُوا عَلَيًْا. 


0 سدس 


و 0 


والؤلاة الذي ولَاهُمُ الي لوَاسْتَعْملهُم مِن بَتِى أَمبّة هُمْ عَنَّابُ 
ابن أ سَيْنِ أبُو سفْيَانَ بْنُ حَرْبِ» حَالِد بْن سَعِيدِ عُثْمَان بْن سَعِيدِ 
يَانْ بن سَعِيد. مَؤُلاءٍ حَمْسَةُ كَعَدَدِ الَّذِينَ م وَلَّاهُمْ عُثْمَان فلك . ..ولّاهم 
رسول الله صل 

َكَأَنَ السّوّال الى يَطْرَّح نفسه أَنْبَتَ مَؤُلَاه الْوَْاه كَمَاءَتَهُمْأَوْلَا؟ 
تي هاا أل اليل فى أويك ولاه الذي َوَلَّاهُمْ عُنْمَانْ قلكه. 
بْقَالُ كَدَلِكَ: إن عَلِيَ بنَ أبى طَالِب َلك وَلَّى أَقَارئَة”” وَلَمْ يَنْقَمْ 
ل 
لأَقَاربه - الْذِى يَنْقِمَهُ عَلَى عَثْمَانَ اث إِمّا سن و إِمّا شيعيتٌ. 

فأمًا الشّيعونُ قَبْرَدُ عَلَيْو بأنَّ: عَلِيَ : بن أبى طَالِبٍ وَلَى أثَارِبَه أنِضَاء 


لل 8 


فَالْأمْرُ سَوَاء؛ مَإذَا كَانَتْ تَوْلِيَةُ تمان لأقاربه تعد مَطْعَنا عَلَيْهه فَكَذَِكَ ب َوْلِيَةٌ 
ا 0 


م علي أبى طالب رض الا عله أي باينا عَبِْ الله 


1ن 


مت 


كد 


)2001 امِنْهّاجٍ السّنَّهه30/ 17)). 
(0) وَلّى: (عَبْد الل وَاعُبيد الله) و(قثم) و(تمام) أَبْنَاء اعباس و(ربيبه مُحَمَّد بْن أبى بكر )» 
وَعَبْد الرّحْمَنِ ان هبيرة ابْن أخته أم هانئ) . «تاريخ ختليقة ؛ بن الخياط» (ص. )م 


/ذ أسرارالفتنة بين الصحابة 


رين اليد 
عذفه: أذ يكرد لمان قله ولام محابة لي كم يووا د 
ِلْولَايَة 
وَنَانِِهِمَا أن تَقُولَ إِنَّ عُدْمَانَ كَانَ يَظنُ أنَّهُمْ يَسْتَحِقَو قَونَ الْو لَايَةَوَ! 
و نوَالضلْ خسن ال ىتا لا ل . 1 
فى سير أُولَيِكَ الْوُكَاةِ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُدْمَانَ 485 . 
جه ولننظر الآن إلى أقوال أهل العلم فى أولنك الولاة: 
الأؤل: معاوية بن أبى سفييان؛ 
لايَخْتَلِفُ أَحَدٌ د مِنَ المُسْلِحِينَ فى أَنَّ مُحَاوَِ ْنَأ 
ولا بَل إن أل الام كَانُواي : ونه با يدا .كاد رن 
18 


54 


َه أبْقَاُ عَلَى يَلْكَ الْولَايَقَ 


م هوَ كِب لوحي رن رَسُولٍ اليك وَكَدكَال الي :ار 
تيك فب وئوئكه. و صل لهم صو ليقن" 

وَكانَ مُعَاوِيَةُ كَذَّلِكَ رَضِي الله كان عَنْهُ. 

ب الثاني : عبد الله بن سعد بْن أبى السرح. 

كان مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الفوئلة ثم امد عَنْ دين اللو موك سه 
ذَلِكَ تاب ِلَى الله (جلَّ وَعَْلَا) وَرَجَعْ لايع يي َال عُنْمَانَ: يا 

رَسُولٌ الله بَايعْدُ فَإِنَّهُ جَاءَ تَايباء فَلَم يبَايعه يه ان كنِ» نَم كلم الي يكل اذَه 


.)18685( اصحِيح مُسْلِم) كتّاب الإمارة : اب حيار اليم و وَشْرَارِهمِ حَدِيث‎ )١( 


ارك أسرار الفتنة بين الصحابة ٠‏ 


0 
رن هر 


وَالتَالِنَه فَمَدَ وَمُولُ اللو مَتديَدَه فبَايَعَهُ''"» فَرَجَمَّ عَمّا كَانَ عَلَيْهه وَنَابَ إِلَى 


- 


الله كا ء وَكَانَ من الوا وَهُوَ الى فتَحَ إفريقية. 


قَالَ الذَهَبِنٌ عَنْهُ: :الم ينعد وَلا همل ما بن عل بَعْدَ أن أَسْلَّمَ عَامَ 
الْمَنْمء وَكَانَ أَحَدَ عْفََاءِ الرّجَالٍ َأَجْوَاِِع'". 
شماه اشر 


وَالمتُوحَاتٌ الْكَفيرَة فى إفريقية يقب كُلَهَا كَاَتْ عَلَى يد 2ه 
ب الثّال؛ سعيد بْنْ العَاص: 
كان مِنْ يار أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك حَنَى قَالَ الذَّهَبِنُ عَنْ: ١كَانَ‏ أَمِيدًا 
شريمًا جود مَمدُوحاء لماه وَقُورَاء دا حَْمِ وَعَقْلِ يلح لاك )2 
جه الرابع ؛ عبد الله بن عامر بن كُريز: 
ُو الَذِى قَنَحَ باد كسْرَى وَخعرَاسَان.... وَالتَهَتْ دوْلَةُ قَارِسَ فِى رَّمَنٍ 
عَنْمَانَ عَلَى يد وََنَحَ سَحِسْمَانَ وَكَرْمَانَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْبلاد. 
قَالَ عَنْهُ الذَهبِنُ: «كَانَ مِنْ كبار أَمَرَاء الْعَرَبِ وَشجْعَانِهمْ وَأَجْوَادهه). 


الخامس: الوليد بن عقبة: 
ذَكِرَ عِنْد السب > حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَجِهَادُه وَمَا كَانَ مِنْ فتُوحَاتِهِ فَقَالَ: 


7 أَخْرّجَهُ أبُو داوده كناب الْحدود. باب الحكم فِى مَنِ ارْتَدٌَ (5509) وَصَحَِّحَهُ الألْبَانُِ فى 
اصحيح سنن أبى داود). 

(1) ا يمير أَعْلام اللاي (م/ 4 8). 

5-9 يبر عام البلا » ("/ ه: 5). 

.)) ١/0 اير عدم لكي‎ ):١ 


/ بي أسرارالفتنة بين الصحابة 


0 _- 


لَوْ أَدرَكْتَمْ الْوَلِيدَ وَعَرْوَهُ وَإِمَارََهُ!!© 
0 م 

وَقَدُ يقي الْوَلِيدُ بْنّْ عقبَة عَقبَةَ أَمِيرَا عَلَى الكوقة حمس سِرِينَ لَيْسَ عَلَى ينه 
بَابٌ» مَنْ يُرِيدُه يَأتَى وَيُكَلّمُف وَكَانَ النّاسُ يُحِبُوئَة ... وَلَكِنه أَهْل الْكُوقَةَ 
كَهَا مقَال 7 

ج المأخذ الثاني : قولهم بأنه حرق المصاحف: 

2 لم ه سلا .مه > اس سا 3 2 ره 

قم حُدَيَْ بن ايان عَلَى عُثْمَانَ ليك وَأَخبرَه أن اناس قد افترفوا فى 

الْقَرْآنْ وَاخْمَلَمُوا اختلاقًا سَدِيدًاء حَنَّ إِنَّهُ يُحْنَى عَلَيْهِمْ مِنَ الكفر بِالْقَرْآن» 


51 1- 
هه 


مَطَلبَ مِنْ عَتْمَانَ أَنْ يَجْمَعَ النّاسَ عَلَى قِرَاءَةِ وَاجِدَةٍ وَأ يَجْمَعَ الْقَرْآنَ مدَةٌ 
مر عنمَانَ 6 بجَمْع الْقرآن مَرَّهَننيك وَأَمرَ بإِخْرَاقٍ مَاحَالمَة. 
© وَالْمَصَاحِفُ الى أحْرَكَا عمال فيه أيه ِنْ منْسشُوح الاو وك 
أَبْقَاهُ بَعْضْر الصَّحَابَة. 
وَفِيها: : نَرْتِيِثُ : تيبُ السّوَرِ عَلَى غَيْر الِب الّذِى فِى الْعَرْضَةٍ الْأخيرَةٍ الى 
وها جربل على لين كه . 
خْرَاقٍ تِلْكَ الْمَضَاحِفٍء وك اللضعف الو جد وق امات وَكم يلغ 
قات اتاب عن اليك كله . 


.)6517١ /5( تاريخ الطَبَريّ سَنَة اه‎ )١( 
بتصرف.‎ )/8-١/ 4 (؟) حقبة من التاريخ (ص‎ 
.)4441 «صَحجِيح الْبُخَارِيَ». كناب فَضَائْل الْقَرآنء باب جمع الْقَرآنء حَدِيث‎ )*( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ٠‏ 
لباب ري00ببشاييُللبلللاالالةللللسلسس“ا؟أاتابابربر75152551510 برجي 


وَل بَْض أفل اليلم. :بل تَرَكَ حَوْفًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ ما كَانَ عَلَى لِسَانِ 


قَالَ ابْنُ عر يدنه عَنْ + جَمْع الْقرْآن وَإِحْرَاقٍ بَقيّة الْمَصَاحِفٍِِ: 

«تلكَ حَسنئة عَسَُ الطتى. وَحَضْاب الكبرَىء فإِنّه َم اْخلافَ ف وَحَفظ الله 
القرآنَ عَلَى يَدَيْه)”. 

فَهَلْه مَنْقبَةٌ ِعْْمَانَ جَعَلُوهَا مِنْ مَسَاوِئِهِ وَمَثَالِِهِ رَضِي الل عَنْهُ وَأَرْضَاة. 

وَعَينُ الرَضَاعَنْ كُلّ عيب كَليلّةٍ وَلكن عَينَ السّخْط تبْدِى المَسَاويا 

قال على بن أبى طالب: «... فوالله ما حرقها إلا على مل من أصحاب 
رسول الله كَلة... ججمعنا وقال: ما تقولون فى هذه القراءة التى اختلشف 
الناس فيهاء يلقى الرجل الرجل» فيقول: قراءتى خير من قراءتك وهذا يََجُرٌ 
إلى الكفر» فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحفي واحد 
فإنكم إن اختلفتم اليوم كان مَنْ بعدكم أشد اختلافاء فقلنا: نعم ما 
رأيت»” 

الماخذ الثالث والرابع والخامس: قولهم : أنه لم يحضر بدرا وأنه فريوم أحد 
وأنه لم يحضر بيعة الرضوان: 

جا وَجَلَ ين أَهلٍ ضر قَقَالَ: : مَن الْمَومُ؟ قَالُوا: قرَيْشُ. قَالَ من الخ 
فيكم؟ تَالوا :عَبْهُ ابن عمو فَجَاءَ لِعَيْدِ الله بْنِ عمَرَء فَقَالَ: : يَا ابْنَّ عَمَرَ إِنّى 
سَائِلُكَ عَنْ شَيْءِ فَحَدَنْيى عَنْهُ 

ل تلع مان َم أ 


.)83١ «العواصم ص القواصما (ص‎ )١( 
,)5 07-7507 /5( فم اامنهاج السنة»‎ 


و ع( 
أحد 


/ أسرارالفتنة بين الصحعابة 


فَقَالّ: تَعْلْم ا تَعْنَِ عَنْ بَدرِ؟ قَالّ: نَعَمْ. 
ين 0 


قَالَّ: عل ملم أن يت عن ب الَضوَاِا إقَال: نعم 
َقَالَ الْمضْريٌ: الله أكبر يَعْنِى ظَهَرَ الْحَقّ الَّذِى يُرِيدُهُ-. 
فَقَالَ لَهُ عَبْد اللو بْنْ شعر: تال لين لك: ارال يزء أخب أضج: 


٠ 


0 َل أ 


ل 
الله عَمَا عَنْهُ وَعَمَرَ لَهُ كَمَا قَالَ جك : 
«إدَاَتَ ولوأ مِسَكُيَوم الْتَقَ لْفْسَعَانِ سما أَسْلَرَلَهُمْ الشَّعِطنُ بض 
8 آ 
ما مسبو وَلْقَدَ عَم داعم َمْوَي 0# 
أي ين َذْرء فَإنَهُ كان تَحتَةُ 2 تَحْتَّهُ بنْت رَسُولٍ الله يِل وَكَانَتْ مَرِيضَة 


لَ النب يلنه: «إنَ لَك أَجْرَ وَجُلٍ مِمّنْ شَهِدَ بَدرَا وَسَهْمَه). 


وأا َي عَنْ ب الوضْوَانِء قلَْ كان أحدٌ أَعَرَ طن مَكَه من عُدْمَاَ 
بَعنَُ مكَانة:"" بعت الول يكل وَكَانَتْ تيع َيْعَةٌ الوَضْوَانِ يَعْدَمَا ذهب عَثْمَانْ 


م عر 


إِلَى مَكَة فَقَالَ و شُولٌ الله و يلد بيده اليُمْنَى : «مَذويدُ عُْمَانَ) فَقَالَ ا بن عمَر: 
اذْمَبْ بها الآنَّ مَعَكَ0". 

بهد الماخذ السادس: قولهم بأنه ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود : 

أما الطعن عليه بأنه ضرب عمارًا حتى فتق أمعاءه!! فقال أبو نعيم فى 


.)١50( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

() أى لبَعنه ال يك بدل عُنْمَاَه نه أزسله الي كل لأهل مَكَةَ حَنَى يبي لَهُمْ نَ الى بك إِنَمَا 
جاه ليؤدي مره صَلَوَّات ال ولام عليه وحدنت ييه ال[ضوال بدا ذهب عَدْمَادِلَى 
مَكَةوََم يكْنْ حَاضرًا وَإِنّمَا ذهب بأمر الي كله إِلَى مَكَفَ... فيَبْعةٌ الرّضوانٍ ما تمّت إِلَا انْيقَامًا 
عْنْمَانَ لما بلغ الى يكل أن عُْمَانَ د قبل فبايع الي 3 بيع الضوان أَصْحَابه عَلَى الانيقَام 
لعْتْمَانَ رَضِيَ الله نه تبَارَكَ وَتََالَى عَنْةإِنْ كَانَ قَدْ صم قتله. 

(©) أَخْرّجَه الْبُخَارِيٌ» كِتّاب: فَضَائْل الصّحَابَة باب: مَنَاقِبٍ عُثْمَان حَدِيث (5399). 


02 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
اتثبيت الإمامة»: هذا غير ثابت عنه»... وقال ابن العربي: وأما ضربه عمارًا 
فزورٌء وإفك. ودعوى ضربه ابن مسعود» وكسر أضلاعه؛ ومنعه عطاءه 
سنتين!! كل هذا باطلٌ وزو ولا أصل له”". 

بل لقد قال الإمام ابن تيمية: «فإن قيل: إن عثمان قد ضرب ابن مسعود 
وعمار» فهذا لا يقدح فى واحدٍ منهم, فإنا نشهد أن الثلاثة فى الجنة» وأنهم 

هٍ 

من أكابر أولياء الله المتقين» ولقد ضرب عمرء أَبِيَ بن كعب بالدرة لما رأى 
الناس يمشون خلفه. وقال: ذلة للتابع» وفتنة للمتبوع»"”©, 

المأخذ السابع: قولهم بأنه أخرج أباذرإلى الربذة: 

وهذا ظلم عظيمء ومنكر أثيم... فعثمان ذَقَتَهُ أعدل وأفضل من أن 
يفعل بالأفاضل من الصحابة ما لا يستحقونء أو ينالهم بمكروه؛ وإنما كان 
هذا من عثمان تخييرًا لأبى ذر ... والدليل على ذلك ما رواه زيد بن وهب. 
قال: «مررتٌ بالربذة» فقلت لأبى ذر يَلكه: ما أنزلك هذا المنزل؟ فقال: 
أخبرك؛ إنى كنت بالشام فتذاكرت أنا ومعاوية هذه الكبة: «تَألديت 
يَككرُوت ألذّهَبَ وَالْفْصََة وَلَابْفِفُوبَافٍ سيل لَه 4 . 

فقال معاوية: هذه نزلت فى أهل الكتاب» وقلت أنا: فيهم وفيناء فكتب 
معاوية إلى عثمان فى ذلك فكتب إلىّ: أن أقدم علىّ. فقدمتٌ عليه فانثال 
على الناس كأنهم لم يعرفونى فشكوت ذلك إلى عثمان» فخيّرنى فقال: 


00 .)١151-١6١ تثيبت الإمامة / لأبى نعيم (ص‎ )١( 
.)١951 /7( منهاج السنة‎ )1( 

( نقَلّا من ترطيب الأفواه (ص )١141-١5١‏ بتصرف. 

(5) سورة التوبة: الآية: (5 ؟). 


/. أسرارالفتنة ببن الصحابة ١:١‏ 


شعت) ' 


انزل حيث 
عثمان بن عفان من الباب الذى لا يُدحَل عليه منه» قال: وتخوفنا عثمان 
عليه فانتهى إليه فسلّم عليه قال: ثم ما بدأه بشىء إلا أن قال: أحسبتنى 
منهم يا أمير المؤمنين؟! والله ما أنا منهم- د يعنى الخوارج - ولا أدركهم. 
ولو أمرتنى أن أعض على عرقوبى قنب لعضضت عليهما حتى يأتينى 
قال: صدقت يا أبا ذر» إِنّا إنما أرسلنا إليك لخير؛ لتجاورنا بالمدينة. 
قال: لا حاجة لى فى ذلكء ثم استأذنه فى الربذة» فقال: اكذن لى فى 
الربذة. 
قال: :نعم نأذن لك وتم لك بنَعَم من نعم الصدقة تغدو عليك وتروح 
فتصيب من رَسلها”. 
قال: لا حاجة لنافى ذلكء يكفى أبا ذر صرمته'" ثم خرج فنادى: 
دونكم معاشر قريشء دنياكم فاعذمُوها لا حاجة لنا فيهاء ودعونا وديننا '". 
قال غالب القطان: قلت للحسن البصرى: أعثمان أخرج أباذر؟ 
قال: لا معاذ الله”” 


(7') حديث صحيح: أأخرجه أبو نعيم )١179(‏ فى «تثبيت الإمامة). 

0" يعنى: اللبن. 

() الصرمة: القطعة من الإبل. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن سعد فى (طبقاته (؟ / 335" وابن شبة فى «تاريخ المدينة» (9/ 20١75‏ 
0 وأبو نعيم فى «الحلية» .)١1١ /١(‏ 

(9) إسناده حسن: أورده الذهبى فى "تاريخ الإسلام»» وابن شبة (7/ .)٠١17‏ 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 

وكان محمد بن سيرين كَلنهإذا ذكر له أن عثمان بن عفان سيّره أخذه 
أمرٌ عظيم» ويقول: هو خرج من قِبَّل نفسه. ولم يُسيّره عثمان و7 

المأخذ الثامن : قولهم أنه رد الحكم بن العاص وقد نفاه رسول الله عَكِه : 

وَهَذْهِ الفرية َه يَرَدُ عَلَيْهَا من ثَكَانَةِ أَوْجْه: 

أوَلا:أَنَْا َم تَثْتْ ولا تَعْرَفْ ِسَئدِ صَحِيح. 

نَانئًا الحَكَمْ كان من مُسلمة َم وَكَادَ من الطُلقَاءءوَالطُقَا 
مَسْكنهُمْ مَك وَ يَعِيسُوا فى الْمَدِيئَ فَكَبْفَ يَنْقِبهِ النبِيْ يكل مِنَ الْمَدِينَة' 
وَهُوَ لَيْسَ ِنْ أمْلِهًا أضلا. 

َال التي الْمَعلُومٌ فى سينا أقصَاه م سد لِرَانِى عَيْرِالْمُخْصَنِء وَلَمْ 
يُعلَمْ فى شرع اللو بتكا أن هناك تي مَدَى الحَياق .. وَأَي دَنْبٍ هَذَا الْذِى 
يست بو انان أن يُنقَى مَدى الْحَا؟ 

ال عقوي تي ناكم ...كلو وض 
وَاسْتَمَرٌ فى ةل 16 فى * خلافة بى بَكْر وَعْمَرَ نَم أَعَادَ: ه عَدْمَانَ 

َْدَكُم بعد بَعْدَ أكْيْرٌ ِنْ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة. 

أبْنَ الَْأْسُ مُنَا؟ 

هذا إن صَحَّثْ .. وَهِيَ لَّمْ نَصِحَّ نم إن الي َك َل شَفَاعَة عُفْمَانَ فى 
عَبْد الو بن سَعْدِبْنِ أبى السّزْحء وَكَانَ قد ازْتَدَ وَكَاسَكٌ أنَ الْحَكُمَ لَمْ يَأتِ 
جزم أعْظَمَ من هذا دَكَبف يُسَاوِخ الي يداك وَلَا يُسَاِحٌ هَذَا؟!!. 

هَذِهِ هي الْمَآحذٌ عَلَى عُنْمَانَ!! بعضها أَمُور مكذوبة عليه وبعضها 
محاسن له جعلت مساوئ» وبعضها أمور اجتماعية أخطأ أو أصاب» 


.)١١89/ /( إسناده حسن: أخرجه ابن شبة‎ )١( 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
رمم 3 3ظقتقتة3 001010107 


وبعضها أخطاء وقعت منه فعلًا ولكنها أخطاء مغفورة» وأخطاء مغمورة فى 
بحر حسناته قله 0 

الماخذ التاسع : فولهم أنه زاد الأذان الثانى يوم الجمعة : 

ِنَ الِيّ يله قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِسُئَتَى وَسْنَةِ الْخْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ من 
بَعْدِي)”" 

وَهَذْه الرَّيَادَةٌ مِنْ سَنَةَ الْخْلَمَاءِ الدّاشِدِين وَلَا سك أن عْثْمَانَ مِنَ الْخْلَفاءِ 
الدَاشْدِينَ وَرَأَى مَضْلَحَة فى أن يرا هذا اَن ليه اناس عَنْ َب وَفْتَ 
صَلاةٍ الْجْمْعَةِ بَعْدَ أَنِ انَسَعَثْ عت وُه اميت تَاجتهد فى هذا وَوَافَقَ جَِبعْ 
الصّحَابقِوَاسْتَمرٌ العمل هلم يُحَالفهُ أحَدٌحَتَى فى َمَنٍ عَلِيِ ورَمَنِ معَاوِية 
وَرَمَن بَنى أَميّة وَبَنِى الْحبّاسِء وَإِلَى يَؤْمِنَاهَذَاكَمْ يُخَلِفْه أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
َهِي سَنْة بإجْمَاع الْمُسْلمِينَ. 

وهى من السّئن الَّتَى قال عليها النَّى كَكل: اعليكم بستّتى وسنَةَ الخلفاء 
لراشدين من بعدي». ظ 

تو هو م هو لَه َصْلٌ فى الشَرْع» وَهُوَ لدان أَوَلُ فِى الْمَجْرِ مَلَعَلَّ عَثْمَانَ 
20 هذا الْأَذَانَ عليه" . 

بد المأخذ العاشر: قولهم أنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان مع ظهور 
الفصاص ووجوبه : 


.)89 حقبة من التاريخ (ص‎ )١( 
.)75059( (؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)88 حقبة من التاريخ (ص‎ )( 


لعغذا 0 ---_أسراشنةبينوسعيةي١‏ 
الْخَطَّاب قَتلَ تَفْسَهُ لما ألْقَوًا الْعبَاءَ عي" قَلَمًا أضْبَحَ النّاسُ قَامَ عي اله 
بن عُمرَفَتلَ وجلا يقال له الْهُره رَاهوَكَانَمجُوييًا مما ِل لَه 
فَالَ: كَانَ مَمَّ أبى لُوْلُوَةَ الْمَجُوسِيَ قَبْلَ مَقْكَل عْمَرَبتَلَانَةِ نام" وَبَيْتَهُمَا 
حنج اذى ميل به عُمي مظن أن لهُمرَانَ كارك لأبى لُوُْوَة فِى هذه 
الْجَريمَةِ فَدَحُبَ إل َكَل 

وَحُبِس عبيد الله بن عُمر فِى دَارِ سعد بن أبى وقّاصٍ ... اجْتَمَعَ عثمان 
مع أصحاب النبى يك وقال: ماذا ترون؟ 

فمن قائل: يُقتل قصاصًا؛ لأنه قتل رجلا مسلمًا. 

ومن قائل: قتل عمر قبل يومين وتقتل ولده الآن! كيف يكون حال 
آل الخطاب؟ ! ومن قائل: إنه تأوّل. 

جد وَمُنَا انه تَوْجِيهَاتٍ لِعَدَمٍ كل بيد الل زمرو 

الذَوّلُ: أن الْهُوْمْرَانَ تَمَالَةَ م َع أبى لُوْلوَةَ عَلَى قَدْل ء عَمَرَكَمَاوَهُمَا عب 

الرَّحْمَن بْنُ أبى بَكْرِء وَبهَدَايَكُونُ مُْسَحِقً ليل كَمَا قَالَ عُْمَرُ : «لَوْتَمَالَةً 
أل صنْعاه عل لول لهم بوا”” هنودم ارق رَانِ مُبَاحَا؛ 
أن شَاوَكَ فى َل عكر 

الثاني: أذ لي ل كم يفل أسادة مََ يْنَ رَيْدِ لَكَا تَأَوَّلَ فى عَهْدِو وَدَلِكَ أَنَهُ 
فى إختى الاوك وى لاون مذ كين ذ تله مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكَثِينٌ 


قَذَّهَب إِلَيْهِ فَلَمّا رَآه ه الْمْشْرِكُ قر . نم اخيباً حَلْف سجر وَقَالَ: : أَضْهَد أن 


.)31٠0( أَخْرّجَة الْبُخَارِيَ كِتاب: فَضَائْل الصَّحَابَة باب: قصّة الْبَيَْهَ حَدِيث‎ )١ 

(؟) وكان عبد الرحمن بن أبى بكر قد رآهما وأخبر عبيد الله بذلك» انظر الطبرى (7/ 07 7؟) القصة 
من طريق سيف بن عمر وهو كذاب. 

(0) أَخرَجَهُ الْبُخَارِيَ» كِتّاب: الدّيات» باب: إِذَا أُصَابَ قَوْم مِنْ رجل» حَدِيث (5843). 


رن اسارافتة ين لسعاي ١.‏ 
لا الل ممه أسَامَة كلما بَعَ الي يك هذا الْأمرُ ات سْتَدْعَى أَسَامَةٌ 


ال ل 0 
قَاليٌ يكلم ب قم القّصّاص عَلَى أُسَامَة م لِأَنَدُكَانَ مقَأَرْ لا 


8 و ا 


كلك لحل بن ا ليلذ على ددن شن ب : 


التَيِتُ: قبلّ: إِنَ الْهُمُرَانَ ذَكمْيكنْلَه َلِيُءوَالمَفُول الى لاوَلِي ل 


وَليهُ لان اول عن الل ٠‏ وَقيل: إنَّلَهُ وَلدَابُقَال لَهُ: : الْقَامَذْمَانء وَأَنَّهُ 


ا م 0 


تَنارّلَ عن دم عَبَيل الله د هَ بن عمَّر 
والقصة ليس لها سند صحيح ولكنها مشهورة فى كتاب التاريخ ونحن 
كذلك ذكرنا فى الردٌ عليها المشهور فى كتب التاريخ”" 
ولقد ردً ابن العربى ردًا شافيا وكافيًا فى «العواصم من القواصم» 
أماتلك القصة سَندًَا ومَتنّا ففيها اضطراب.... يقول ابن عبد البر: 
«قصته فى قتل الهرمزان وجفينة» وبنت أبى لؤلؤة» ففيها اضطراب» وق 
١‏ مدن عَلَْه: ١صَحِيح‏ الْسُخَارِيٌ»: كِتَاب الْمغازيء باب بعش البَِيَ يك أُسَامَة إِلَى الحرقات 
حَدِيث (5579): (صَحِيح مُسْلِم»: كِتَاب الإيمَان باب: تحريم قتل الْكَافرِ بَعْدَ أن قَالَ: لا إِلَهَ 
إلا الك حَدِيث (93()158). 


)شه تازل لقا زبا عن قعل ميد فى اريخٍ يري (5/ ٠‏ 5 وها من ريق 


)١‏ حقبة من من التاريخ لص كلمحكفكم), 


أسرارالفتنة بين الصحابة وي ١‏ 
الرواية الصحيحة أن عثمان ذَنهُ تشاور مع المهاجرين والأنصار» ولم 
يقتل مسلمًا بكافر» وأعطى الدية بدلا من ذلك فأى مخالفة فى ذلك؟2”62. 
المأخذ الحادى عشر: قولهم بأنه أعطى مروان خمس أفريقية : 
وهذا كذب وافتراء؛ لأنه لم يثبت أن عثمان ذَلَتَهُ فعل هذا أبدًا. 
الماخذ الثانى عشر: قولهم أنه استزاد فى ا لحمى : 
الحِمّى هى المحمية. ... كان الكَسُولٌ يَلهِلَهُ حِمّى وَقَالَ: ِنَمَا الحمّى 


2 سوسا بر فق 
حمى اللو وَلْرَسَولِه) . 


هه 


وَكَبْرْتِ الصَّدَفَاتُ وَسِّعّ هَذَا الْحِمَى فتَقَّمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ حَنَّى قِيلَ لَهُ: أرَأَئْتَ 
مَا حَمَيْتٌ مِنَ الْحِمَىء آله أذِنَ لّكَ أم عَلَى الله تَفئري؟ 

1 2_0 اتير . عورم هه 4 2 0 لس ور 0 0 2 

فقال عثمان ننه : إن عمَرَ حَمَى الحمّى قبُلى لإبل الصدقة» فلما وَلِيت 
مضه ىو مه 2 3 كك آ#ه 
رَادَتْ إبل الصَّدَقَةِ فزدت فِى الْحمّى”". 

المأخذ الثالث عشر: قولهم إنه أمر بالعطاء من مال الصدفة : 

ومن تلك المطاعن الواهية: أنه أمر بالعطاء من مال الصدقة وأن الناس 
أنكروه. 

: + 2ه 1 بس مر اه ما لك هه 082 2 0 

عثْمَان أَعْلّمْ مِمَّنْ أَنْكَرٌ عَلَيّه وَلِلاَئْمَّةِ إِذَا رَأُوَا الْمَصَلْحَة لِلرَعِيَةِ فى 

() العواصم من القواصم لابن العربى (ص /ا/9 .)١١5‏ 


00 اصَحِيح لْبُخَارّ». كناب المساقات: باب «لاحمى إلَالل وَلرَسُو له يَئْةٌ) خحديث 7100 1). 
00 أَخْرَجَهُ أَحْمّد فى «فَضَائل الصَّحَابَة؛ /١(‏ رقم 0 بسَندٍ صَحيح. 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
كا ملسلل ل لس ع ل ب م سي احج 


َيْءِ أن يَْعَلُوه ولا يجْعل دكار مَنْ جَهِلَ الْمَصْلَحَةَ حجَّة عَلَى مَنْ عَرَقَهَا 
وَلَايَخْلُو زَّمَان مِنْ قَوْم يَجْهَلُونَ وَينَرُونَ الْحَنّْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْرِفُونَ وَلَا 
زم عاد 04 يك أربه !كاز لما وأى يب الصطلحق ةد 

سول الله يك غََائِمَ د تين فى الْمُوََْة لويم يَْمَ الْحْرَاَةٍ توك الْنُصَارَ 
عا رأى نامض > حَنَى قال فَاِلهُم: َفْسَمٌ عتما فِى النّاسٍ وَسَهُوفنا 
َع مِنْدمَائهم نكاد الى َحَاهُمْ إلى الإْكَارٍ على ما قعل شول لش كل 
له َْرِفتهِمْ بِمَارَأَى رَسُولُ الل يكمِنَ الْمَضْلَحَةٍ فيمَا قَسَمَ. وَكَانَ ذَلِكَ 


أ 


سه سر 


أعْظمَ من إِنْكَارِ مَنْ نكر عَلَى عُدْمَانَ َلكه؛ لآنَمَالَ الْمُوَلمَة مِنَ اَْيمَةِ قا 
يََرَم عثْمَانَ يك مِنْ إِنْكَارٍ مَنْ أَنْكَرٌ عَلَيْهِ شَبْنًا إلا مَالَرْمَ رَُولَ الله ولك 

حِينَ رَأى الْمَضْلَحَةَ فيمًا فَعَلَ اقتدَاء بيه كه . 

ب الماخذ الرابع عشر: قالوا : أنه أتم الصلاة فى السفر: 

صلَّى الرَسُولُ يك فى السَّفرِ رَكْعَينِ وَصَلَّى أَبُو بكْرِ فى السّفَرِ وك ين ؛ 
وَصَلى عُمَرُ فى السَفَرِ عن وَصَلَى عُثْمَانُ صَذرًا نا فِى السَفر 


عدو 6 يلاد 00 


أوَلا: : هذه وَمَسْأَلَة فِقهيّه اجتِهَادِيَه اجْتَهَدَ فيهًا عَثْمَانْ فَأَخطَأ فَكَانَ مَاذَا؟ 

هَذَا إِذَا كَانَ قَدْ أخطاً فِمْا. 
َكل هذا امنيح هم عُفْمَان؟ ومن امَو غير وش الله صَلَى امة 
عَلَيِهمْ وَصَلَّم؟ تمن فى هَذِه الْمَسْأَلَةٍ خلانًا بَيْنَ أل الْعِلْمء وَأَكتَرُ 


()اتثثيبت الإمامة» لأبى نعيم (ص .)١55‏ 


أَهْل الْعِلْم عَلَى أن المَضْرَ فى الصَّلاةٍ سنَةٌ مُستَحَبّة ” قدا كَانَ عُدْمَانَ فَحَلّ 
تنا قَهُوَأَنَْنَوَكَ الْمُسْتَحَبٌ فَقَطء وَفَعَلَ الْجَاتِرٌ أَوْتَوَكَ الرُخْصَةَ وَتَعَلَ 
الْعَرِيمَة. 

ما ِمَادا نم ُْمَاُ كمد قبل لأَحَد أَمْريْن: 

نه نامل - أَى تَرَوّحجَ - فى مَكَةَ فَكَانَ يَرَى أَنّهُ فِى بَلَدِوفِى مَكَةَ 
وَلِدَلِكَ أَتَمّ هناك 

"نه حش ي أن يُفْسّنَ الأعرَابٌ وَيَرْجعُواإِلَى باهم فيِفَصِرُونَ الصّلاة 
ولد كي ره 


حَنَّى يُبَيّنَ لَهُمْ أن أَضْلّ الصَّلاةٍ َأَرَْعْ رك مَاتِء.. وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله 


0 ولا أَتَمّت عَائْسّةُ م فى السَّمَرٍ كلكا مَانُوا ! مَرُوَةٌ: مَاذَا 
قَالَ: تأَوَلَتْ كُمَا تَأَوَلَ عَثْمَانْ رَضَِ اللَهعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» ... فَالْمَصْدُ 
عَنْمَانَ تَأوّل 7" 

بي وقفة لطيفة : 

# وقد بين ابن تيمية بأن عثمان قَقكّهُ ليس معصوماء فقال: والقاعدة 
الكلية فى هذا أن لا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبى َه بل الخلفاء وغير 
الخلفاء يجوز عليه الخطاء والذنوب الى تقع متهم قد يريو منهاء وقد 
نُكفّر عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يُبتلون أيضا بمصائب يكفر الله هاء وقد 
يُكمّر عنهم بغير ذلك» فكل ما يُنَقَل عن عثمان غايته أن يكون ذنبّا أو خطأء 


(0) به قَالَ مالك وَالشافعيٌ وَالأوزاعي وَأحمدٌ. «المغنى» (؟/ 5 0). 
(" جَاءَ فى كِتّاب «الْكَافِي) للكلينى (4/ 214) عَنٌ أبى عَبْدِ الله جَعفّر الصَّاوِق: أَنَّ الإتمامً أَقُضَلُ 
فى الحرمين. 


/رب أسرارالفتنة بين الصحابة 
وعثمان فَفكَه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة ... منها 
سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعته. 
وقد ثبت أن النبى :#55 شهد له؛ بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه' ‏ 
ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه؛ وأنه بثلى ببلاء عظيم فكفر الله 


به خطاياه وصبر حتى قتدل شهيدًا مظلومًاء وهذا من أعظم ما يُكمّر به 
00 
الخطايا. 


)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى (71/4؟) كتاب المناقب» ومسلم (7107)) كتاب فضائل الصحابة. 
زه ذو النورين.. عثمان بن عفان / محمد مال الله (ص7؟6). 


أ ارالفتنة دين الصحادة 0 
بلي رار بين | 18 


مفتل عثمان بن عفان 5 


4# لقد كانت هناك مقدمات سبقت هذا العمل الإجرامى الشنيع (مقتل 
عثمان ظَقَتَهُ).. وكانت تلك المقدمات تتمثل فى إشعال الفتنة. 

فلقد نجح الحاقدون فى إزاحة الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة.. وعمّن 
عثمان فته سعيد بن العاص واليّا جديدًا على الكوفة. . فلما وصل إلى 
الكوفة صعد على المنير. 

وبعدما حمد الله وأثنى عليه قال: : والله لقد بُعشت بعثت إليكم وإنى لكاره. 
ولكنى عندما أمرنى عثمان, لم أجد بدا من التنفيذء ألا وإن الفتنة قد 
أطلعت رأسها فيكم, والله لأضربن وجههاء حتى أقمعهاء أو تغلبنى وإنى 
رائد نفسى اليوم''". 

وبعد أن اطّلع سعيد على أحوال الكوفة وأهلها أدرك أن الفتنة قد 
تعمقت جذورها فيهاء وعلم أن هناك مجموعة من الخوارج والحاقدين 
وأعداء الإسلام يتآمرون من أجل إحداث فتنة كبيرة. 

فكتب سعيد إلى أمير المؤمنين عثمان؛ ليخبره بالأوضاع المتردية فى 
الكوفة فأرسل إليه عثمان برسالة يطلب منه فيها إعادة أوضاع أهلها 
وتصنيفهم على أساس تقديم أهل العلم والصدق والجهاد» وأن يجعل 
الأعراب الذين نزلوا البلاد بعد فتحها تبعًا لأولئك السابقين الممجاهدين. 

وأن يحفظ لكل إنسانٍ منزلته ومكانته؛ وأن يحكم فيهم بالقسط 
والعدل. 


(1) تاريخ الطبرى (0/ .)58١‏ 


١66‏ أسرار الفتنة بين الصحابة وليب 
وقام سعيد بتنفيذ تلك الآوامر وأخبر الخليفة بذلك. 

وهناك فى المدينة جمع عثمان أهل الحل والعقد. وأبلغهم بأوضاع 
الكوفة ورسوخ الفتنة فيهاء وما فعله سعيد فيها من أجل وأد الفتنة... 
فقالوا: أصبت بما فعلت ولا تسعف أهل الفتنة بشيء ولا تقدمهم على 
الناس» ولا تطعهم فيما ليسوا له بأهلء فإنه إذا تولى الأمور من ليس أهلا 
لها لم يقم بها بل يفسدهاء ... فقال عثمان لهم: يا أهل المدينة؛ إن الناس 
قد تحركوا للفتنة» فاستعدوا لمواجهتهاء واستمسكوا بالحق» وسوف 
أخبركم بأخبارها وأنقلها لكم أولا بأول . 

تَأذى الأعراب من الإصلاح: 

وهنا تأذى الأجلاف من الأعراب فى الكوفة من تقديم أهل السابقة 
والعلم والجهاد فى الرئاسة والمجالس. . وأخذوا يعيبون على الولاة بأنهم 
قدموا هؤلاء عليهم. .فاستفلّ الحاقدون هذا الأمر ليغرسوا فى تفوسه 
كراهية الخليفة وواليه سعيد بن العاص ونشر الإشاعات ضده بين الناس. 
فلما رفض عامة الناس هذا الكلام سكت هؤلاء الحاقدون وأصبحوا 
يُخفون أمرهم ولا يُظهرونه... ولكنهم كانوا يدسون الإشاعات 
والافتراءات سرًا بين الناس لنشر الفوضى والانقلاب على الخليفة. 

بي والتففٌ حولهم الحاقدون ممن أَدَّهِم أو حدَّهم أو عرّرهم الخليفة 
أو أحد ولاته».. ونظم هؤلاء الأعداء (جمعية سرية) خبيثة جعلوا أعضاءها 
هؤلاء الذين استجابوا لهم؛ وجعلوا لهم أتباعًا فى المدن الكبيرة والأقاليم 
العديدة» وكوّنوا شبكة اتصالات سرية بينهم. وكانت أهم فروع جمعيتهم 


.)58١ /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
الخبيثة في: الكوفة» والبصرة» ومصرء ولهم بعض العناصر فى المدينة 
المنورة والشام '". 

ما الدى فعله عبد الله بن سبأ؟ 

وهنا استثمر عبد الله بن سبأ تلك الأحداث وأوصى أتباعه المجرمين فى 
تلك الجمعية السرية الخبيثة التى ان: نتشرت فى بلاد المسلمين» فقال لهم: 
امضوا فى هذا الآمرء فحركوه وابدؤوا بالطعن على أمرائكم وولاتكم 
الذين يعينهم الخليفة؛ وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى ععن المنكر 
لتستميلوا الناس إليكم؛ وادعوهم إلى هذا الأمر”... وبثّ عبد الله بن سباً 
دُعاته فى الأمصارء وكاتب أتباعه الذين أفسدهم فى الأمصار وضمهم إليه 
وكاتبوه» وتحرك أتباعه فى البلدان بدعوتهم ودعوا مؤيديهم فى السر إلى ما 
هم عليه من الخروج على الولاة والخليفة» والعمل على عزل عثمان عن 
الخلافة. 

© وأصبح أتباع ابن سبأ يؤلفون الافتراءات والأكاذيب عن عيوب 
الأمراء والولاة» وينشرونما فى كتب يرسلها بعضهم إلى بعض ف الأمصار 
حتى شاعت أخخمار كاذبة وافتراءات كثيرة فى بلاد المسلمين عن الخليفة 
والأمراء فهيّجوا الناس على الولاة والأمراء.. بل وعلى الخليفة نفسه... 
وكان الهدف من وراء ذلك عزل عثمان ؤقَتَهُ والقضاء على دولة الإسلام. 

ومما هو ججديرٌ بالذكر أن عبد الله بن سبا توجّه إلى الشام ليفسد 
بعض أهلها؛ لكنه لم ينجح فلقد كان له معاوية ذََتَهُ بالمرصاد. 


.)١١؟4ص( الخلفاء الراشدون للخالدي؛‎ )١( 
.)7” 54 /60( تاريخ الطبرى‎ )5( 


أسرارالفتئة دين الصحاية ا 
د فذهب ابن سبأ إلى البصرة ليُجند أتباعه من الحاقدين.. وكان والى 
البصرة عبد الله بن عامر بن كريز.. وكان رجلا عادلًا صالحًا.. فلما وصل 
ابن سبأ إلى البصرة نزل عند رجل خبيث وكان لضا وهو (حكيم بن جبلة). 
ب فلما علم عبد الله بن عامر أن رجلا غريبًا نزل على حكيم بن جبلة0© 
استدعاه» وقال له: ما أنت؟ قال ابن سبا: أنا رجل من أهل الكتاب رغب فى 
الإسلام فأسلم» ورغب فى جوارك فأقام عندك... قال ابن عامر: ما هذا 
الكلام الذى يبلغنى عنك؟ اخرج عني... أخرجه ابن عامر من البصرة» 
فغادرها ابن سبأ بعد أن ترك فيها رجالا وأتباعًا له وجعل فيها فرعًا لحزبه 
ذهب ابن سبأ إلى الكوفة فوجد فيها رجالا من المنحرفين جاهزين 
لاستقباله» فجندهم لجماعته وحزبه. ولما علم به سعيد بن العاص أخرجه 
من الكوفة؛ فتوجه إلى مصرء فأقام فيها وعشش فيها وباضء وفرّخ فيها 
8 3 
وأفسدء واستمال اناسَا هناك من الرعاع والبلهاء. ومن الحاقدين 
والموتورين» ومن العصاة والمذنبين. وكان ابن سبأ يرتب الاتصالات 
السرية بين مقره فى مصرء وبين أتباعه فى المدينة والبصرة والكوفة» ويتحرك 
رجاله بين هذه البلدان0". 
واستمرت جهود ابن سبأ وأعوانه حوالى ست سئوات» حيث بدأوا 


)١(‏ وكان حكيم بن جبلة لضّاء وعندما كانت تعود جيوش الجهاد إلى البصرة» كان حكيم يتخلف 
عنها ليسعى فى أرض فارس فسادًاء ويغير على أرض أهل الذمة» ويعتدى على أرض 
المسلمين» ويأخذ منها ما يشاء» فشكاه أهل الذمة والمسلمون إلى عثمان» فكتب عثمان إلى 
عبد الله بن عامر» وقال له: احبس حكيم بن جبلة فى البصرة» ولا تتركه يخرج منها حتى تأنس 
منه رشدّاء فحبسه أبن عامر فى بيته» وكان لا يستطيع أن يخرج من البصرة. 

(؟) الخلفاء الراشدون للخالدي, (ص9؟١١).‏ 


/ رد أسرارالقتنة بين الصحابة 
أعمالهم الشيطانية سنة ثلاثين» ونجحوا فى آخر سنة حمس وثلاثين فى قتل 
الخليغفة عثمان» واستمر إفسادهم طيلة خلافة على يَيَكَهُ . ..وقرر 
(السبئيون) أن تكون بداية الفتنة فى الكوفة" . 

سعيد بن العاص يخرج أهل الفتنة من الكوفة : 

ونعود مرة أخرى إلى الكوفة حيث ذهب الحاقدون من الخوارج 
ينشرون الإشاعات ويُذيعون الافتراءات والأكاذيب ضد سعيد بن العساص 
«(والى الكوفة) وضد عثمان ذا ييه فاستاء أهل الكوفة منهم م وطلبوا من سعيل 
أن يعاقبهم» فقال لهم سعيد: إن عثمان قد نهانى عن ذلك. فإذا أردتم ذلك 
فأخبروه؛ ... وكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن 
هؤلاء النفر» وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة ونفيهم عنهاء فهم مفسدرن 
مخربون فيهاء فأمر عثمان واليه سعيد بن العاص بإخراجهم من الكوفة» 
وكانوا بضعة عشر رجلاء وأرسلهم سعيد إلى معاوية فى الشام بأمر عثمان. 

وكتب عثمان إلى معاوية بشأن هؤلاء فقال له: إن أهل الكوفة ة 
أخرجوا إليك نفرًا خلقوا للفتنة» فَرُعْهم وأخفهم وأديهم وأقم عليهم, فإن 
آنست منهم رَُشْدَا فاقبل منهم 00 ... ومن الذين تم نفيهم إلى الشام: الأشتر 
النخعيء وجندب الآزدي» وصعصعة بن صوحان. وكميل بن زياد» وعمير 
ابن ضابى» وابن الكواء” . 

محاولات معاوية بن أبى سفيان جَلْتَنَهَ مع أهل الفتنة : 

لما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمِّى مريم؛ وأجرى 
)١(‏ المصدر نفس (ص١١1١).‏ 


(0) تاريخ الطبرى (0/ 5 ””7). 
(*) الخلفاء الراشدونء. (ص١7١).‏ 


أسرارا لفتنة بين الصحابة ,يي 
عليهم بأمر عثمان ما كان يُجرى عليهم بالعراق» وجعل لا يزال يتغدى 
ويتعشى معهم.ء فقال لهم يومًا: إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة 
وقد أدركتم بالإسلام شرف وغلبتم الأمم؛ وحويتم مراتبهم ومواريثهم» وقد 
بلغنى أنكم نقمتم قريشّاء وإن قريشًا لو لم تكن لعُدتم أذلة كما كنته”. 

كان عثمان كََتَهُ يدرك أن معاوية للمعضلة.... فله من فصاحته وبلاغته 
وله من حلمه وصبره. وله من ذكاته ودهائه ما يواجه به الفتن» ومن أجل 
ذلك ما إن تقع المعضلة حتى يرسلها لابن أبى سفيان كى يحلهاء.. وفعلا 
بذل معاوية فته ما بوسعه من أجل إقناع هؤلاء النفر؛ أكرمهم أولا. 
وخالطهم وجالسهم وعرف سرائرهم من خلال هذه المجالسة قبل أن 
يحكم عليهم بما نقلوا عنهم؛ وبعد أن أزال الوحشة عنهم وأزال الكلفة بينه 
وبينهم, لاحظ أن النعرة القِبلية هى التى تح ركهمء وأن شهوة الحكم 
والسلطة هى التى تثيرهم» فكان لا بد أن يلج عليهم من زاويتين اثنتين: 

الأولى: أثر الإسلام فى عزة العرب. 

الثانية: دور قريش فى نشر الإسلام وتحمّل أعبائه. 

فإن كان للإسلام أثر فى تكوينهم فلا بد أن يرعووا لهذا الحديث. 

بعد هذا وضع أمامهم صورة لوضع العربء وقد انقلبوا بالإسلام أمة 
واحدة تخضع لإمام واحد» وودعوا حياة الفوضى وسفك الدماء والقبلية 
| المنتنة" . 
4 لقد جلس معهم معاوية قله جلسة طويلة وحاورهم حوارًا هادنًا 


.)775/6( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)٠١١ص( معاوية بن أبى سفيان/ منير الغضبان.‎ )'( 


#ري أسرارالقتنة بين الصحابة 64 
محاولا أن يُننيهم عن أفكارهم الخبيثة وأن يُخرجوا الحقد من قلوبهم.. 
لكنهم لم يستجيبوا.. فتركهم ثم جلس معهم فى اليوم التالى جلسة طويلة 
أيضًا وقال لهم: 

يها القوم: رّدوا على خيرّاء أو اسكتوا وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم 
وينفع أهليكم, وينفع عشائركم» وينفع جماعة المسلمين» فاطلبوه تعيشوا 
ونعش بكم. 

قال صعصعة: لست بأهل ذلك» ولا كرامة لك أن تطاع فى معصية الله. 
قال معاوية: أوّ ليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله» وطاعته وطاعة 
نبيه كه وأن تعتصموا بحبله جميعًا ولا تفرقوا؟! قالوا: بل أمرت بالفرقة 
وخلاف ما جاء به النبى كَلِه... قال: إنى آمركم الآن إن كنت فعلت فأتوب 
إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه يِه ولزوم الجماعة وكراهة 
الفرقة» وأن توقروا أتمتكمء وتدلوهم على كل حسن ما قدرتم» وتعظوهم 
فى لين ولْطفٍ فى شيء إن كان منهم. قال صعصعة: فإنا نأمرك أن تعتزل 
عملكء فإن من المسلمين من هو أحق به منك. قال معاوية: من هو؟ قالوا: 
من كان أبوه أحسن قدمًا من أبيك» وهو بنفسه أحسن قدما منك فى 
الإسلام. قال معاوية: والله إن لى فى الإسلام قدماء ولغيرى كان أحسن 
قدمًا مني» ولكنه ليس فى زمانى أحد أقوى على ما أنا فيه مني» ولقد رأى 
ذلك عمر بن الخطاب» فلو كان غيرى أقوى منى لم يكن لى عند عمر 
هوادة ولا لغيري» ولم أُخدِث من الحدث ما يتبغى لى أن أعتزل عملي 
ولو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب بخط يده فاعتزلت 
عمله؛ ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا هو 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
خير.. فمهلا فإن فى ذلك وأشباهه ما يتمنى الشيطان ويأمر» ولعمرى لو 
كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل 
الإسلام يومًا ولا ليلة» ولكن الله يقضيها ويدبرها وهو بالغ أمره؛ فعاودوا 
الخير وقولوه. قالوا: لست لذلك أهلاء قال معاوية: : أما والله إن لله سطوات 
ونقمات» وإنى لخائف عليكم أن تتابعوا فى مطاوعة الشيطان حتى تُحلّكم 
مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نِقَّم الله فى عاجل الأمر 
والخزى الدائم فى الآجل.... فوثبوا عليه فأخذوا بلحيته ورأسه فقال: مه إن 
هذه ليست بأرض الكوفة: والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بى وأنا إمامهم 
ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم» فلعمرى إن صنيعكم ليشبه بعضه 
بعضّاء... ثم قام من عندهم فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت”" 

هذه المحاولة الأخيرة التى بذل فيها معاوية أمير الشام كل جهده. 
واستعمل حلمه وثقافته وأعصابه كى يُثنيهم عن الفتنة. 

جد معاوية يكتب إلى عثمان وَإِيِعَكَا بشان أهل الفتنة : 

كتب معاوية إلى عثمان وكا قائلا: بسم الله الرحمن الرحيمء لعبد الله 
عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبى سفيان» أما بعد: يا أمير المؤمنين» 
فإنك بعثت إل أقوامًا يتكلمون بالسنة الشياطين» وما يُملون عليهم. 
ويأتون الناس - زعموا- من قِبّل القرآن فِيَسْبّهون على الناس؛ وليس كل 
الناس يعلم مايريدون. وإنما يريدون فرقة» ويقربون فتئة» قد أثقلهم 
الإسلام وأضجرهم» وتمكنت رُقى الشيطان من قلومهم» فقد أفسدوا كثيرًا 
من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة» ولست آمن إن أقاموا 


.)7731 370: /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


/ ب أسرار الفتنة بين الصحابة 
/ سرارالفتنة بين الصحابة 


وسط أهل الشام أن يُغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهمء 
فلتكن دارهم فى مصرهم الذى نجم فيه نفاقهم'". 

© عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤدب أهل الفكلة : 

عندما اشتكى معاوية حال أهل الفتنة إلى عثمان.. كتب عثمان إلى 
سعيد بن العاص بالكوفة» فردَّهم إليه» فلم يكونوا إلا أطلق ألسنة منهم 
حين رجعواء.. وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم» فكتب عثمان إلى 
سعيد أن سيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد -وكان أميرًا على 
حمص'"- فلما وصلوا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد استدعاهم, 
وكلمهم كلام شديداء وكان مما قاله لهم: يا آلة الشيطان, لا مرحبًا بكم 
ولا أهلاء لقد رجع الشيطان محسورًا خائبّاء وأنتم ما زلتم نشيطين فى 
الباطل!! خسّر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم ويخزكم» يا معشر من لا 
أدرى من أنتم: أعرب أم عجمء لن تقولوا لى كما كنتم تقولون لسعيد 
ومعاوية. أنا ابن خالد بن الوليدء أنا ابن من قد عجمته العاجماتء أنا ابن 
فاقئ الردة» والله لآذلنكم ... وأقامهم عبد الرحمن بن خالد عنده شهرًا 
كاملاء وعاملهم بمنتهى الحزم والشدة» ولم يَلِن معهم كما لان سعيد 
ومعاوية» وكان إذا مشى مشوا معه؛ وإذا ركب ركبوا معه وإذاغزاغزوا 
معهء وكان لا يدع مناسبة إلا ويذلهم فيهاء وكان إذا قابل زعيمهم (صعصة 
ابن صوحان) يقول له: يا ابن الخطيئة» هل تعلم أن من لم يصلحه الخير 
أصلحه الشر وأن من لم يصلحه اللين أصلحته الشدة» وكان يقول لهم: 


(١)تاريخ‏ الطبرى (7371/5). 
(؟)تاريخ الطبرى (771/5). 


أسرار الفتنة دبن الصحابة ا 
لماذا لا تردون علي كما كنتم تردون على سعيد فى الكوفة» وعلى معاوية 
بالشام؟ لماذا لا تخاطبونى كما كنتم تخاطبونهما؟ 

ونفع معهم أسلوب عبد الرحمن بن خالد وأخرسهم حزمه وشدته 
وقسوته وأظهروا له التوبة والندم» وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره. أقِلنا 
أقالك الله» وسامحنا سامحك الله ... وبقى القوم فى الجزيرة عند عبد 
الرحمن بن خالد ... وأرسل عبد الرحمن أحد زعمائهم -وهو الأشتر 
النخعي- إلى عثمان ليخبره بتوبتهم وصلاحهم, وتراجعهم عما كانوا عليه 
من الفتنة» فقال عثمان للأشتر: احلل أنت ومن معك حيث شتتم فقد 
عفوت عنكم. قال الأشتر: نريد أن نبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» وذكر له من فضل عبد الرحمن وحزمهه فأقاما عند عبد الرحمن فى 
الجزيرة مدة أظهروا فيها التوبة والاستقامة والصلاح”'» وسكت أصحاب 
الفتنة فى الكوفة إلى حين» وكان هذا فى شهور سنة ثلاث وثلاثين» بعدما تم 
نفى رؤوس الفتنة إلى معاوية فى الشامء ثم عبد الرحمن بن خالد.... فرأى 
أصحاب الفتنة فى الكوفة أن المصلحة تقتضى أن يسكنوا إلى حين2. 

حال أهل الفتنة بالبصرة: 

أما أهل الفتنة بالبصرة بزعامة حكيم بن جبلة فقد كانوا ضد أهل 
الفضل فيها وتآمروا وكذبوا عليهم؛ ... وكان من أفضل وأتقى أهل البصرة 
(أشج عبد القيس) واسمه عامر بن عبد القيس» وكان زعيمًا لقومه. وقد 
وفد على رسول الله يك وتعلم منه» ومدحه رسول الله بقوله: «إن فيك 


.)771/6( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)1١75ص( الخلفاء الراشدون للخالدي‎ )١١ 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 
خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة) '". وكان عامر بن عبد القيس 
من قادة الجهاد فى القادسية وغيرهاء وكان مقيمًا فى البصرة» وكان على 
قسط كبير من الصلاح والتقوى» فكذب الخارجون عليه؛ واتهموه بالباطل» 
فسيّره عثمان إلى معاوية بالشام؛ ولما كلمه معاوية وعامله؛ وعرف براءته 
وصدقه. وكذب الخوارج وافتراءهم عليه وكان الذى تولى الكذب على 
عامر بن عبد القيس هو (حمران بن أبان) وهو رجل عاص بدون دين؛ 
حيث تزوج امرأة فى أثناء عدتهاء ولما علم عثمان بذلك فرق بينهماء وضريبه 
ونكل به لمعصيته» ونفاه إلى البصرة» وهناك التقى مع زعيم السبئيين فيها؛ 
اللص حكيم بن جبلة'". 

وتم تحديد ساعة الصفر للخروج على الخليفة : 

وفى سنة أربع وثلاثين - السنة الحادية عشرة من خلافة عثمان - أحكم 
عبد الله بن سبأ اليهودى خطته» ورسم مؤامراته ورتب مع جماعته السبئيين 
الخروج على الخليفة وولاته» فقد اتصل ابن سباً اليهودى من وكر مؤامراته 
فى مصر بالشياطين من حزبه فى البصرة والكوفة والمدينة» واتفق معهم على 
تفاصيل الخروج. وكاتبهم وكاتبوه» وراسلهم وراسلوه. وكان ممن كاتبهم 
وراسلهم؛ السبئيون فى الكوفة» وقد كان بضعة عشر رجلا منهم منفيين فى 
الشام» ثم فى الجزيرة عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وبعد نفى أولئتك 
الخارجين كان زعيم السبئيين الحاقذين فى الكوفة يزيد بن قيس» وقد خلت 
الكوفة فى سنة أربع وثلاثين من وجوهها وأشرافهاء لأنهم توجهوا للجهاد 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم )١97(‏ كتاب الإيمان. 
() تاريخ الطبرى (0/ 71099 4 0709, 


١4‏ أسرار الفتنة بين الصحابة ا 


فى سبيل الله ولم يبسقّ إلا الرعاع والغوغاء الذى أثر فيهم السبئيون 
والمنحرفون وشحنوهم بأفكارهم الخبيثة» وهيّجوهم ضد والى عثمان 
على الكوفة سعيد بن العاص"" 

كيف كان حال أهل الكوفة عندما تحرك أهل الفتنة: 

وها هو الإمام الطبرى يَِدلنهِ يحكى عن أوضاع الكوفة عند تحرّك أهل 
الفتنة سنة أربع وثلاثين فقال: 

وفد سعيد بن العاص إلى عثمان فى سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان» 
وقد بعث سعيد قبل خروج الأشعث بن قر قيس إلى أذربيجان. وسعيد بن 
قيس إلى الريء والنسير العجلى إلى همذان. والسائب بن الأقرع إلى 
أصبهان؛ ومالك بن حبيب إلى ماه. وحكيم بن سلامة إلى الموصل» 
وجرير بن عبد الله إلى قرقيسياء وسلمان بن ربيعة إلى الباب» وعتيبة بن 
النّهاس إلى حلوان» وجعل على الحرب القعقاع بن عمرو التميمي. 

وكان نائبه بعد خروجه عمرو بن حريث؛ وبذلك خلت الكوفة من 
الوجوه والرؤساءء ولم يبقّ فيها إلا منزوع أو مفتون'". وفى هذا الجو حرج 
زعيم السبئيين فى الكوفة (يزيد بن قيس) بعد اتفاق مع شيطانه ابن سبأ فى 
مصرء وخرج معه أهل الفتنة الذين انضموا إلى جمعية ابن سباأً السرية» 
والغوغاء الذين تأثروا -ب!". 

بد القعقاع بن عمرو التميمى يقضى على التحرك الأول : 

خرج يزيد بن قيس فى الكوفة» وهو يريد خلع عثمان» فدخل المسجد 
() الخلفاءالراشدوة للخالدي (صره08): 


(1) تاريخ الطبرى (0/ 007). 
() الخلفاء الراشدون» للخالدي (ص ١١6‏ . 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 
وجلس فيه وتجمع عليه فى المسجد السبئيون الذين كان ابن السوداء 
يكاتبهم من مصرء ولما تجمع الخارجون فى المسجدء علم بأمرهم القعقاع 
ابن عمرو أمير الحرب فألقى القبض عليهم» وأخذ زعيمهم يزيد بن قيس 
معه. ولما رأى يزيد شدة القعقاع ويقظته وبصيرته لم يجاهره ببدفهم 
وخطتهم فى الخروج على الخليفة عثمان وخلعه. وأظهر له أن كل ما يريده 
هو وجماعته عزل الوالى سعيد بن العاصء والمطالبة بوالٍ آخر مكانه. 
فاستجيب لطلبهم ولذلك أطلق القعقاع سراح الجماعة لما سمع كلام 
يزيد» ثم قال ليزيد: لا تجلس لهذا الهدف فى المسجد ولا يجتمع عليك 
أحد واجلس ف بيتك» واطلب ما تريد من الخليفة وسيحقق لك ذلك"". 

تعديل ا لخطة فى ا لخروج والفئنة: 

فلما وجد (يزيد بن قيس) قوة وسيطرة (القعقاع بن عمرو) اضطر إلى 
تعديل وتغيير خطته من أجل الخروج والفتنة.. فاستأجر رجلا وأعطاه 
دراهم وبغلًا وأمره أن يذهب بسرعة وكتمان إلى السبئيين من أهل الكوفة 
الذين نفاهم عثمان بن عفان إلى الشام ثم إلى الجزيرة» وهم مقيمون عند 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد هناك وقد أظهروا له التوبة والندم. 

وقال يزيد لإخوانه الشياطين فى كتابه: إذا وصلكم كتابى فلا تضعوه من 
أيديكم حتى تأتوا إلىّ» فقد راسلنا إخواننا فى مصر -وهم السبئيون هناك- 
واتفقنا معهم على الخروج... ولما قرأ الأشتر كتاب يزيد خرج فورًا للكوفة» 
ولحق به إخوانه الخارجون. وفقدهم عبد الرحمن بن خالد فلم يجدهم 
فأرسل جماعة فى طلبهم فلم يدركوهم؛ واتصل يزيد بن قيس بجماعته مرة 


.)7707 /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ؛ 1 
انية» واتصل جماعته بالرعاع والغوغاء فى الكوفة» وتجمعوافى المسجد. 
ودخل عليهم الأشتر النخعى فى المسجد وعمل على إثارتهم وتبييجهم 
ودفعهم للثورة والخروجء وكان مما قال لهم: لقد جئتكم من عند الخليفة 
عثمان» وتركت واليكم سعيد بن العاص عنده. وقد اتفق ق عثمان وسعيد على 
إنقاص عطائكم؛ وخفض أموالكم من مئتى درهم إلى مئة درهم. 

وقد كذب الأشتر فيما قال» ولم يتحدث عثمان وسعيد بذلك» ولكنه 
كيد السبئيين فى نشر الأكاذيب والافتراءات لتهييج العامة, واستخف الأشتر 
بكلامه الناس فى المسجدء وأثر فى الرعاع والغوغاء وهيّجهم. وكانت 
ضجة كبيرة فى المسجد. وصار يكلمه عقلاء المسلمين من وجوههم 
وأشرافهم وصالحيهم وأتقيائهم؛ كأبى موسى الأشعريء وعبد الله بن 
مسعوده والقعقاع بن عمروء فلم يسمع لهم؛ ولم يستجب لهم. وصاح 
يزيد بن قيس فى الغوغاء والرعاع داخمل المسجد وخارجه. وقال: إنى 
خارج إلى طرق المدينة لآمنع سعيد بن العاص من دخول الكوفة» ومن 
شاء أن يخرج معى لمنع سعيد من الدخول والمطالبة بوالٍ مكانه فليفعل» 
فاستجاب لنداته السبئيون والرعاع» وخرج معه حوالى ألف منهه”" 

وكان القعقاع بن عمرو فى ذلك الوقت يرى قتل قادة أهل الفتنة قبل أن 
تقضى على الأخضر واليابس. 

:* أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة : 

سار يزيد بن قيس ومعه الأشتر النخعى بالألف من الخارجين إلى 
مكان على طريق المدينة يسمى (الجَرّعة)» وبينما كانوا معسكرين فى 


.)١178ص( تاريخ خ الطبرى (0/ 027758 الخلفاء الراشدون للخالدي»‎ )١( 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
الجرعة» طلع عليهم سعيد بن العاص عائدًا من عند عثمان» فقالوا له: عد 
من حيث أتيت ولا حاجة لنا بك» ونحن نمنعك من دخول الكوفة» وأخبر 
الأشعرى واليّا مكانك. .... قال لهم سعيد: لماذا خرجتم ألما لتقولوا لى 
هذا الكلام؟ كان يكفيكم أن تبعثوا رجلا إلى أمير المؤمنين بطلبكم, وأن 
توقفوا لى رجلا فى الطريق ليخبرنى بذلك» وهل يخرج ألف رجل لهم 
عقول لمواجهة رجل واحر("©؟ 
الفتنة» بل محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الآقل»... وهذا رأى 
أبى موسى الأشعري» وعمرو بن حريث والقعقاع بن عمرو فى الكوفة”". 
وعاد سعيد بن العاص إلى عثمان وأخبره خخبر القوم الخوارجء قال له 
عثمان: ماذا يريدون؟ هل خلعوا يدا من طاعة؟ وهل خرجوا على الخليفة 
واليّا عليهم» ويريدون واليّا آخر مكاني» قال له عثمان: من يريدون واليّا؟ قال 
سعيد بن العاص: يريدون أبا موسى الأشعريء قال عثمان: قد عيّنا وأثبتنا أبا 
موسى واليّا عليهم».. ووالله لن نجعل لأحدٍ عذرَّاء ولن نترك لأحدٍ حجة» 
ولنصبرن عليهم كما هو مطلوبٌ مناه حتى نعرف حقيقة ما يريدون. 
وكتب عثمان إلى أبى موسى بتعيينه واليّا على الكوفة"©. 
)١(‏ تاريخ الطبرى (77"8/60). 


(؟) تاريخ الطبرى (779//0). 


أسرارالفتنة بين الصحابة يف١‏ 

وقبل وصول كتاب عثمان بتعيين أبى موسى واليّا كان فى مسجد الكوفة 
بعض أصحاب رسول الله يلك وقد حاولوا ضبط الأمور وتهدكة العامة 
ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ لأن السبئيين والحاقدين سيطروا على الرعاع 
والغوغاء وهيجوهم, فلم يعودوا يمسمعون صوت عقل أو منطق. 

وكان فى مسجد الكوفة وقت التمرد والفتنة اثنان من أصحاب 
رسول الله يلد هما: حذيفة بن اليمان» وأبو مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصارى البدري» وكان أبو مسعود غاضبًا لتمرّد وثورة الرعاع وخروجهم 
إلى الجرعة» وعزلهم الوالى سعيدء وعصياهم له وهى أول مرة تحصل.. 
بينما كان حذيفة بعيد النظر» يتعامل مع الحدث بموضوعية وتفكير'". 

قال أبو مسعود لحذيفة: لن يعودوا من الجرعة سالمين» وسيرسل 
الخليفة جيشًا لتأديبهم» وستسفك فيها دماء كثيرة» فردً عليه حذيفة قائلًا: 
والله سيعودون إلى الكوفة» ولن يكون هناك اشتباك أو حرب ولن تُسقَك 
هناك دماء» وما أعلم من هذه الفتن شيئَاء إلا وقد علمته من رسول الله يكيل 
وهو حي؛ حيث أخبرنا عن هذه الفتن التى نراها اليوم قبل وفاته» ولقد 
أخبرنا رسول الله 395 أن الرجل يصبح على الإسلام ثم يُمسى وليس معه 
من الإسلام شيء» ثم يقاتل المسلمين» فيرتد وينتكص قلبه ويقتله الله غدّاء 
وسيكون هذا فيما بعد" 

لقد كان حذيفة بن اليمان ذَتَهُ متخصصًا فى علم الفتن» وتعامل مع فتن 
السبئيين فى الكوفة وغيرها وفق ما سمعه وعلمه من رسول الله و3 


0 الخلفاء الراشدون» (ص .)١ 8١‏ 
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/ 9 أسرار الفتنة دين الصحادة 
واستحضر ما حفظه من تلك الأحاديث ففهم حقيقة ما يجرى حوله. ولم 
يستبعده ولم يستغربه وحاول الإصلاح ما أمكنه""©. 

أبو موسى الأشعرى يهدئ الأمور وينهى عن العصيان : 

قام أبو موسى الأشعرى ذَلِفِتَهُ بتهدثة الأمورء ونهى الناس عن العصيان» 
وقال لهم: أيها الناسء لا تتخرجوا فى مثل هذه المخالفة» ولا تعودوا لمثل 
هذا العصيان» الزموا جماعتكم والطاعة؛ وإياكم والعَجلة: اصبروا فكأنكم 
بأمير.”" فقالوا: فصل بناء قال: لا إلا على السمع والطاعة لعثمان بن 
عفان قالوا: على السمع والطاعة لعثمان7". 

وما كانوا صادقين فى ذلكء لكنهم كانوا يُخفون أهدافهم الحقيقية عن 
الآخرين» وكان أبو موسى يصلى بالناس إلى أن جاءه كتاب عثمان بتعيينه 
واليّا على الكوفة» ولما هدأت الآمور فى الكوفة إلى حين - فى سنة أربع 
وثلاثين - عاد حذيفة بن اليمان إلى أذربييجان والباب يقود جيوش الجهاد 
هناك وعاد العمال والولاة إلى أعمالهم فى مناطق فارس”' 

ج: كتاب عثمان إلى الخارجين فى الكوفة : 

كتب عثمان بن عفان إلى الخارجين من أهل الكوفة كتابًا يبين فيه 
الحكمة من استجابته لطلبهم فى عزل سعيد وتعيين أبى موسى بدله» وهى 
رسالة ذات دلالات هامة؛ وتبين طريقة عثمان فى مواجهة هذه الفتن» 
ومحاولته تأجيل اشتعالها ما استطاع» مع علمه اليقينى أنها قادمة. وأنه 


.)١5١ص( حذيفة بن اليمان/ إبراهيم العلى» (ص2)85» الخلفاء الراشدون للخالدي»‎ )١( 
(؟) أي: يأتيكم من قِبَّل أمير المؤمنين عثمان.‎ 

(©) تاريخ الطبرى (5/ 779). 

(؛) الخلفاء الراشدون للخالدي (ص57١).‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة بي ١‏ 
عاجز عن مواجهتهاء فهذا ما علمه من رسول الله وَِةِه... قال لهم عثمان فى 
رسالته: أما بعدء فقد أَمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيد. والله 
واسألونى كل ما أحببتم مما لا يُعصَّى الله فيه» فسأعطيه لكم, ولا شيئًا 
كرهتموه لا يُعصَّى الله فيه إلا استعفيتم منه» أنزل فيه عند ما أحببتم حتى لا 
يكون لكم علي حجة.... وكتب بمثل ذلك فى الأمصار.”"' 

رضى الله عن أمير المؤمنين عثمان.... ما أصلحه؛ وأوسع صدره؛ وكم 
ظلمه السبئيون والخارجون والحاقدون وكذبوا وافتروا عليه””. 

سباسة عثمان ذَلنَكَهُ فى التعامل مع الفتنة : 

لقد انتهيع عثمان فنتَهُ بعض الأساليب فى التعامل مع هذه الفتنة من 
أجل أن يقضى عليها فى مهدها. 

أولا: أرسل لجان تفتيش لتستوذق من أخبارالفتنة؛: 

فأرسل لجان تفتيش وتحقيق لتستوثق من أخبار الفتنة فى الأمصار 
وبخاصة بعدما جاءه محمد بن مسلمة وطلحة بن عبيد الله وغيرهما 
ليخيروه بما سمعوا من الإشاعات التى بثها عبد الله بن سبأ فى الأمصار. 
فاستشارهم فأشاروا عليه أن يبعث رجالا إلى الأمصار ليأتوه بالأخبار. 

فاختار عثمان قَلَكَةُ محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعمار بن ياسر 
وعبد الله بن عمر فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة» وأسامة إلى البصرة» 


(') تاريخ الطبرى (0/ 57 7). 
(" الخلفاء الراشدون للخالدي» (ص"1 -)١‏ نقلا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) د. على 
الصلابي. 


“ريل أسرارالفتنة بين الصحابة 11 ) 
وعمار إلى مصرء وابن عمر إلى الشام؛ وكانوا على رأس جماعة؛ فأرسلهم 
إلى تلك الأمصار الكبيرة» فمضوا جميعًا إلى عملهم الشاق المضنى 
الخطير العظيم» ثم عادوا جميعًا عدا عمار بن ياسر الذى استبطأ فى مصر ثم 
عاد» وقدَّموا بين يدى أمير المؤمنين ما شاهدوه وسمعوه وسألوا الناس 
عنه.20 وكان ما جاء به هو لاء واحد فى كل الأمصارء وقالوا: أيها الناس» ما 
أنكرنا شيئّاء ولا أنكر المسلمون إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم؛ ويقومون 
عليهم”" وأما ما روى من اتهام عمار بن ياسر ولك بالتأليب على عثمان 
ييه فإن أسانيد الروايات التى تتضمن هذه التهمة ضعيفة» لا تخلو من 
علة» كما أن فى متونها نكارة . 

رجع مفتشوا الأمصارء واتضح بأنه ليس هناك ما يوجب على الخليفة 
أن يعزل واحدًا من ولاته.... والناس فى عافية وعدل وخير ورحمة 
واطمئنان» وأمير المؤمنين يعدل فى القضية» ويقسم بالسوية» ويرعى حق 
الله وحق الرعية» وما يُثار هو شكوك وأراجيف وأكاذيب يبثها الحاقدون فى 
الظلمات لكى لا يعرّف مصدرهاء... ولكن الخليفة البار الراشد العظيم لم 
يكتفي بهذاء بل كتب إلى أهل الأمصار. 

ثانيا : كتب إلى أهل الأمصار كتابا شاملاً بمثابة إعلان عام لكل المسلمين: 

أما بعد: فإنى آخذ العمال بموافاتى فى كل موسمء وقد سلطت الأمة منذ 
وليت على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فلاارفع علىّ شيء ولا 
على أحد من عمالى إلا أعطيته؛ وليس لى ولعيالى حق قبل الرعية إلا 
)١(‏ عثمان بن عفان.. الخليفة الشاكر الصابر (ص١١71).‏ 


() تاريخ خ الطبرى (5'578/6). 
(") فتنة مقتل عثمان (١//ا١١).‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
متروك لهمء وقد رفع إل أهل المدينة أن أقوامًا يشتمون» وآخرون 
بضربوذ» فيا من صرب سرٌاء وشم سرًا»... تن اذى شين من ذلك 
فليُوافٍ الموسم فليأخذ بحقه حيث كانء منى أو من عماليء أو تصدقوا 
فإن الله يجزى المتصدقين». .. فلما قرئ فى الأمصار أبكى الناس» ودعوا 
لعثمان» وقالوا: إن الأمة لتمخّض به 0 

عثمان ذَإِقه يستشيرولاة الأمصار: 

بعث عثمان ذَلقتَهُ إلى ولاة الأمصار واستدعاهم على عَجَل: عبد الله 
ابن عامر» ومعاوية ابن أبى سفيان» وعبد الله بن سعد. وأدخل معهم فى 
المشورة سعيد بن العاص» وعمرو بن العاص -وهم من الولاة السابقين-. 
وكانت جلسة مغلقة وخطيرة. 

#ة وأخذ عثمان ته يستمع إلى آرائتهم.. ثم سأل عمرو بن العاص 
وقال له: 

فماترى ياعمرو؟ قال: أرى أنك قد لنت لهم» وتراضيت عنهم. 
وزدتهم عما كان يصنع عمرء فأرى أن تلزم طريقة صاحبك فتشد فى موضع 
الشدة وتلين فى موضع اللين»... إن الشدة تنبغى لمن لا يآلوا الناس شرّاء 
واللين لمن يخلف الناس بالنصح., وقد فرشتهما جميعًا اللين. 

لقد خالف عثمان قَلَكَهُ رأى أخيه عمرو باتباع الشدة» ولم يخالفه فى 
اتباع سئة صاحبيه» فرحى الفتئة دائرة» ولا تعالّج بالعنف؛ لأن العنف هو 
الذى يدير هذه الرحىء ولن يرضى أمير المؤمنين أن يكون صاحبها 
(فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها). وكان واضحًا صريحًا َلَتَهُ فيما لا 
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هوادة فيه وهى حدود الله فلا مداهنة فيها ... وما غير ذلك؛ فالرفق أولى 
والمغفرة أفضلء ولا بد من تأدية الحقوق كلها" 

وقد جاءت روايات بسند فيه ضعيف ومجهولون تشوه العلاقة بين 
عمرو بن العاص وعثمان فَفكَك وساهمت روايات ساقطة فى مسخ صورة 
عمرو بن العاص ذَكَتَهُ وتحويل علاقته بعثمان ذَلكهُ إلى علاقة فاتك 
خطّط لقتل أميره؛ ثم عاد بانتهازية ليطالب بدمه. وهذه الرواية ضعيقة 
ومرفوضة عند أهل التاريخ وأهل الحديث. وقد جاء فى رواية بسند فيها 
ضعفاء ومجهولون أيضًا بأن عمرو بن العاص قال: يا عثمان: إنك قد 
ركبت الناس بمثل بنى أمية فقلت وقالوا ورُغت وزاغواء فاعتدل أو 
اعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزمًا وامض قَدّمًا'”. وجاء فى نفس الرواية أن 
عبد الله بن عامر قال: أرى لك أن تجمرهم فى هذه البعوث حتى يهم كل 
رجل منهم قمل فروة رأسه ودبر دابته» وتشغلهم عن الإرجاف بك. 

إن عثمان ظقتَهُ منع الولاة من التدكيل بمثيرى الشغب (حبسهم أو 
قتلهم)» وقرر أن يعاملهم بالحسنى واللين'" وطلب من عماله أن يعودوا 
إلى أعمالهم» وفق ما أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الفتنة التى كان كل 
بصير يرى أنها قادمة''. 

ب عثمان يرفض اقتراحين معاوية وَتًَا : 

ومن الجدير بالذكر أن معاوية بن أبى سفيان قبل أن يعود مرة أخحرى 
(1)عمرو بن العاص.. الأمير المجاهد/ للغضبان» (ص0: 5). 
)تاريخ الطبرى .)"1٠/8(‏ 


(1) خلافة عشمان/ د.السلمي: (ص77). 
(؟) الخلفاء الراشدون/ للخالدي» (ص ١‏ 6). 


”>1 أسرارالقتنة بين الصحابة ولب١‏ 
إلى الشام ذهب إلى أمير المؤمنين عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين انطلق 
معى إلى الشامء قبل أن يهجم عليك من الأمور والأحداث ما لا قِبَل لك 
بها. 

قال عثمان: أنا لا أبيع جوار رسول الله يك بشيء ولو كان فيه قطع خيط 
عنقي. قال له معاوية: إذن أبعث لك جيشًا من أهل الشام, يقيم فى المدينة, 
لمواجهة الأخطار المتوقعة ليدافع عنك وعن أهل المدينة» قال عثمان: لاء 
حتى لا أَقثّر على جيران رسول الله يك الأرزاق ببجندٍ تساكنهم؛ ولا أضيق 
على أهل الهجرة والنصرة. قال له معاوية: يا أمير المؤمنين والله لتغتالنَ أو 
لتغزينَ» ... قال عثمان: حسبى الله ونعم الوكيل©. 

ب عثمان يرسل العيون ليأتوه بخبر القوم : 

ولما وصل المتآمرون إلى المدينة؛ أرسل عثمان إليهم رجلين كانا قد 
عوقبا من الخليفة حتى يطمئن المتآمرون إليهما.. وأمرهما أن يأتياه بخبر 
القوم... فلحقا بالمتآمرين وأخذا فى محاورة القوم حتى عَلِما منهم تفاصيل 
المؤامرة الحقيرة التى يدبرها هؤلاء المتآمرون لخلع عثمان أو لقتله.. فلقد 
أخبروهما أخهم يريدون أن يذهبوا إلى عثمان ليذكروا له أشياء قد زرعوها 
فى قلوب الناس ثم يعودون إلى الناس ليخبروهم أن عثمان لم يخرج من 
تلك الأشياء ولم يتب منها وأغهم سيخرجون كأنهم جاح حتى يأتوا إليه 
ويحيطوا به ليخلعوه فإن أَبَى قتلوه. 

فعاد الرجلان إلى عثمان ليخبراه بما سمعاه.. فضحك عثمان» وقال: 


اللهم سلّم هؤلاء» فإنك إن لم تسلمهم شقوا. 
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فأرسل إلى الكوفيين والبصريين ونادى: الصلاة جامعة» وهم عنده فى 
أصل المنبر» فأقبل أصحاب رسول الله وكةٌ حتى أحاطوا بهم» فحمد الله 
وأثنى عليه» وأخبرهم خبر القوم» وحقيقة ما يريدون من تأكيد الشبهات 
عليه تمهيدًا للخروج عليه وخلعه أو قتله ... وقام الرجلان اللذان حادثا 
السبئيين» فشهدا بما أخبروهما به» فقال المسلمون جميعًا فى داخل 
المسجد: اقتلهم يا أمير المؤمنين» لأنهم يريدون الخروج على أمير 
المؤمنين» وتفريق كلمة المسلمين. 

ورفض عثمان ذَفْتَهُ دعوة الصحابة لقتلهم؛ لآم مسلمون فى الظاهر. 
من رعيته» ولا يرضى أن يُقال: عثمان يقتل مسلمين مخالفين له. ولذلك 
رَدَ عثمان بن عفان على تلك الدعوة قائلًا: لا نقتلهم» بل نعفو ونصفح. 
وتُصرهم بجهدناء ولا نقتل أحدًا من المسلمين» إلا إذا ارتكب حدًا 
يوجب القتل» أو أظهر ردة وكفرً"". ظ 

عثمان وَليكَه يقيم الحجة على المتمردين: 

ثم دعا عثمان القوم السبثيين إلى عرض ما عندهم من شٌسبهات وإظهار 
مايرونه من أخطاء وتجاوزات ومخالفات وقع هو فيهاء وكانت جلسة 
مصارحة ومكاشفة فى المسجد على مرأى ومسمع من الصحابة 
والمسلمين» فتكلم السبئيون وعرضوا الأخطاء التى ارتكبها عثمان - على 
حَدٌ زعمهم - وقام عثمان ذقَتَهُ بالبيان والإيضاح وقدَّم حججه وأدلته فيما 
فعل.... والمسلمون المُنصفون يسمعون هذه المصارحة والمحاسبة 
والمكاشفة» وأورد عثمان ما أخذوه عليه» ثم بيِّن حقيقة الأمر ودافع عن 


.)0750 70 5 /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
حسن فعله. وأشهد معه الصحابة الجالسين فى المسجد". 

)١(‏ قال: قالوا: إنى أتممت الصلاة فى السفر» وما أتمها قبلى رسول الله 
ولا أبو بكر ولا عمرء ... لقد أتممت الصلاة لما سافرت من المدينة إلى 
مكة» ومكة بلد فيها أهلى فأنا مقيم بين أهلى ولست مسافراء أكذلك؟ فقال 
الصحابة: اللهم نعم 

(0) وقالوا: إنى حميت جمىء وضيّقت على المسلمين» وجعلت 
أرضًا واسعة خاصة لرعى إبلي» ولقد كان الجمى قبلى لإبل الصدقة 
والجهاد؛ حيث جعل الحمى كُل من رسول الله وأبو بكر وعمرء وأنا زدت 
فيه لما كَثْرت إبل الصدقة والجهاد ثم لم نمنع ماشية فقراء المسلمين من 
الرعى فى ذلك الحمىء وما حميت لماشيتي»... ولما وليت الخلافة كنت 
من أكثر المسلمين إبلا وغنمّاء وقد أنفقتها كلهاء وما لى الآن ثاغية ولا 
راغية» ولم يبىّ لى إلا بعيران» خصصتهما لحجّيء أليس كذلك؟ فقال 
الصحابة: اللهم نعم 

(0) وقالوا: إنى أبقيت نسخة واحدة من المصاحف» وحرقت ما 
سواهاء وجمعت الناس على مصحنفي واحد إلا إن القرآن كلام الله» من 
عند الله» وهو واحدء ولم أفعل سوى أن جمعت المسلمين على القرآن. 
ونبيتهم عن الاختلاف فيه» وأنا فى فعلى هذا تابع لما فعله أبو بكرء لما 

جمع القرآن» أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم 

(4) وقالوا : إنى رددت الحَكّم بن أبى العاص إلى المدينة» وقد كان 
رسول اللْهيكةٍ نفاه إلى الطائف.. .. إن الحكم بن العاص مَكي» ؛ وليس 


“رم أسرارالغتنة بين الصحابة 
مدنا وقد سيّره رسول الله يَكةِ من مكة إلى الطائفء وأعاده الرسول كه 
إلى مكة بعدما رضى عنه» ...فالرسول يَكِةٍ سيّره إلى الطائف» وهو الذى 
رده وأعاده» أليس كذلك؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. 

(5) وقالوا: إنى استعملت اللأحداث ووليت الشباب صغار السن» ولم 
ره حل 2 2 9 
عنهم. ولقد ولى الذين من قبلى مَن هم أحدث منهم وأصغر منهم سناء 
ولقد ولى رسول الله يَلةٍ أسامة بن زيد وهو أصغر ممن وليته» وقالوا 
لرسول الله يَكةِ أشد مما قالوا لي» أليس كذلك؟ قال الصحابة: اللهم نعم 
إن هؤلاء الناس يعيبون للناس ما لا يفسرونه ولا يوضحونه. 

(5) وقالوا: إنى أعطيت عبد الله بن سعد بن أبى السرح ما أفاء الله بهى 
وإنما أعطيته خمس الخمس -وكان مئة ألف- لما فتح أفريقية» جزاء 
جهده» وقد قلت له: إن فتح الله عليك أفريقية فلك خمس الخمس من 
الغنيمة نفالاء وقد فعلها قبلى أبو بكر وعمر وَلكَا ومع ذلك قال لى الجنود 
المجاهدون: إنا نكره أن تعطيه خمس الخمس ولا يحق لهم الاعتراض 
والرفض. فأخذت خمس الخمس من ابن سعد ورددته على الجنود. 
وبذلك لم يأخذ ابن سعد شيئّاء أليس كذلك؟ قال الصحابة: اللهم نعم. 

(0) وقالوا: إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم»... فأما حبى لأهل بيتى فإنه 
لم يحملنى على أن أميل معهم إلى جور وظلم الآخرين» بل أحمل 
الحقوق عليهم وآخذ الحق منهمء وأما إعطاؤهم فإنى أعطيهم من مالى 
الخاصء وليس من أموال المسلمين. لآنى لا أستحل أموال المسلمين» 
ولا لأحب من الناس. ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب 


أسرارالفتنة بين الصحابة ؛ 1 
لدبب ب ب ب ربب بر تا 
مالى أزمان رسول الله َي وأبى بكر وعمر وكا وأنا يومئذ شحيح 
الذى لى لأهلى وأقاربى» قال الملحدون ما قالوا؟ وإنى والله ما أخذت من 
مصر من أمصار المسلمين مالا ولا فضلاء ولقد رددت على تلك الأمصار 
الأموال» ولم يُحضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الغنائم» ولقد تولى 
المسلمون تقسيم تلك الأخماسء ووضعها فى أهلهاء ووالله ما أخذت من 
تلك الأخماس وغيرها فِلْسًا فما فوقه؛ وإننى لا آكل إلا من مالى. ولا 
أعطى أهلى إلا من مالى. 

() وقالوا: إنى أعطيت الأرض المفتوحة لرجال معينين» وإن هذه 
الأرضين المفتوحة قد اشترك فى فتحها المهاجرون والأنصار وغيرهم من 
المجاهدين» ولما قسمت هذه الأراضى على المجاهدين الفاتحين» منهم 
وبقيت تلك الأرض ملكا له» وقد باع بعضهم تلك الأراضيء وكان ثمنها 
فى أيديهم. 

0 ع #التسرع 3 
توضيحهاء وبيان وجه الحق فيها''". 

وقد سمع كلامه وتوضيحه زعماء أهل الفتنة الذين بجانب المنبر» كما 
المسلمون بكلام عثمان وبيانه وتوضيحه وصذقوه فيما قال» وازدادوا له 


() العواصم من القواصمء (ص ١ ١ ١-5١‏ تاريخ الطبرى (0/ 0 05" الخلفاء الراشدون 
للخالدي» (ص08١).‏ الفتنة» أحمد عرموش» (ص ٠‏ ١-ع١),‏ 


2 أسرارالفتنة بين الصحابة 
حبّاء وأما السبئيون دعاة الفتنة والفرقة» فلم يتأثروا بذلك ولم يتراجعوا؛ 
لأمهم لم يكونوا باحثين عن حقء ولا راغبين فى خيره إنما كان هدفهم 
الفتنة» والكيد للإسلام والمسلمين. وقد أشار الصحابة والمسلمون على 
عثمان بقتل أولئك السبئيين (زعماء الفتنة) بسبب ما ظهر من كذبهم 
وتزويرهم, وحقدهم ... بل أصروا عليه فى قتلهم. ليتخلص المسلمون من 
شرهم.ء وتستقر بلاد المسلمين ويّقضَى على الفتنة التى يثيرها هؤلاء 
وأتباعهم. ولكن عثمان كان له رأى آخر وتحليل مغاير» فآثر أن يتركهم. 
ورأى عدم قتلهم محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة» ولم يتخذ عثمان ضد 
السبئيين القادمين من مصر والكوفة والبصرة أى إجراء مع علمه بما 
يخططون ويريدون» وتركهم يغادرون المدينة ويعودون إلى بلادهم”". 

د عثمان يَدْنَنَهَ يستجيب لبعض مطالبهم: 

عندما يتعامل الحاكم مع أناس يعارضونه من أجل الإصلاح فإن 
الأمور تكون سهلة ميسورة.. وذلك بأن ينظر إلى مطالبهم فما كان فى 
استطاعته وفيه مصلحة للبلاد والعباد فإنه يستجيب لتلك المطالب .. 
ويهداً المعارضون حينئذٍ بعد أن تحققت مطالبهم ... أما إن كان يتعامل مع 
حاقدين متآمرين فإنه مهما استجاب لمطالبهم فلن يُثنيهم عن مكرهم 
وخداعهم وتآمرهم. 

فها هو عثمان يَيْتَهَ يستجيب لبعض مطالبهم فى خلع بعض الولاة 
وتولية مَن طلبوا توليته.. ومع ذلك ظلوا على حقدهم وتآمرهم وتدبيرهم 
للمكائد من أجل خلع أمير المؤمنين عثمان أو قتله. 
)١(‏ الخلفاء الراشدون للخالدي» (ص08١1092١)‏ - نقلا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) / 

د. على الصلابي. 


طهنا أسرار الفتنة بين الصحابة يليب 


ضوابط التعامل مع الفتن عند عثمان ؤَزِعَهُ 


إن المتأمل فى هدى عثمان لَه فى تعامله مع الفتنة التى وقعت فى عهده 
يمكنه أن يستنبط بعض الضوابط التى تعين المسلم فى مواجهته للفتن. 

ومن هذه الضوابط: 

:تبثتلا)١(‎ 

فقد أرسل لجان تفتيش للأمصار واس: ستمع لأهلهاء واستطاع أن يخترق 
جماعة السبئيين ويقف على حقيقة أمرهم» ولم يستعجل فى إصداره 
للأحكام عليهم. 

(2) لزوم العدل والإنصاف: 

فقد اتضح هذا الضابط فى كتابه للأمصارء وطلب ممن ادعى أنه شتم أو 
صرب من الولاة فليّوافٍ الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منه أو من 
عماله”". 

(؟)الحلم والاناة: 

ويتضح هذا الضابط فى كتابه لآهل الكوفة عندما طلبوا عزل سعيد بن 
العاص وتعيين أبا موسى الأشعرى ... وقد جاء فى هذا الكتاب: «.. والله 
لأفرشنكم عرضيء ولأبذلن لكم صبريء» ولاستصاحتّكم بجهدي. فلا 
تدعوا شيئًا أحبيتموه لا يُعصَى الله فيه إلا سألتموه ولا شيئًا كرهتموه لا 
يُعصّى الله فيه إلا استعفيتم منه)”". 


.)849/0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)7 47 /5( المصدر نفسه‎ )0( 


/رر أسرارالفتنة بين الصعابة. شح مسلاا 

(4) الحرص على ما يُجِمَع ٠‏ ونبذ ما يرق بين المسلمين؛ 

ولذلك جمع الناس على مصحفي واحد كما مَرِّ معناء وعندما عرض 
عليه الأشتر النخعى عروضًا ثلاثة -يأتى تفصيلها بإذن الله- قال عثمان: 
«... وإن قتلتمونى فلم أرتكب ما يوجب قتلي» والله لئن قتلتمونى فإنكم لا 
تتحابون بعدى أبدّاء ولا تصلون جميعًا بعدى أبداء ولا تقاتلون العدو 
جميعًا بعدي).'' 

(0)لزوم الصمت والحدرمن كثرة الكلام: 


اهدر 


من خلال سيرة عثمان 450 تتضح صفة قلة كلامه إلا فيما ينفع من 
علم أو نصح أو توجيه أو رَّدٌ اتبامات باطلة: .. . وقد كان كه دَطَنه كثير 
الصمت قليل الكلام. 

(5)استشارة العلماء الرباشيين: 

فقد كان ذَلِتَهُ يستشير علماء الصحابة كعلِيٌء وطلحة. والزبير» ومحمد 
ابن مسلمة. وابين عمر» وعبد الله بن سلام ضققه عَكمهُ جميعًاء . .. فالعلماء هم 
صمام الأمان» والملجاً فى الخطوب المٌدلهمة والفتن المظلمة؛ لأنهم أبصر 
الناس بحالهاء وأعرفهم بمآلهاء فمن التجأ إليهم وجد الفهم السليم والنظر 
الصحيح»ء والموقف الشرعى الواضح 

()الاسترشاد بأحاديث رسول الله 157 فى اتن 

إن منهبج عثمان ذل مَلكَه أثناء أ فتنة ومسلكه مع المتمردين انين خرجوا 
عليه لم تفرضه عليه مجريات الأحداث ولا ضغط الواقع؛ بل كان منهجًا 


. 24١185 /97( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) أحداث وأحاديث فتنة الهرج (ص72758).‎ 


“خلأ أسرارالفتنة بين الصحابة بلي١‏ 
نابعًا من مشكاة النبوة؛ حيث أمره رسول الله يك بالصبر والاحتساب وعدم 
القتدال حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولاء ... وقد وفَّى ذو النورين 5 
بوعده وعهده لرسول الله و طوال أيام خلافته حتى خرّ شهيدًا مُضرجًا 
بدمائه الطاهرة الزكية7". 

وجاء أهل الفتنة من الأمصار: 

وبعد عودة أهل الفتنة إلى بلادهم عادوا مرة أخرى بعد أن تراسلوا فيما 
بنهم؛ واتفقوا على أن يأتوا من مراكزهم الثلائة (مصر والكوفة والبصرة) 
فى موسم الحجء وذلك بأن يغادروا بلادهم مع الحجّاج وكأنهم ما خرجوا 
إلا لأداء مناسك الحج.. حتى لا يشك أحد فى قصدهم ومرادهم. 

فإذا وصلوا إلى المدينة تركوا الحَجَّاجٍ يذهبون إلى مكة؛ لأداء مناسك 
الحج وتعللوا لهم بأنهم سيلحقوا ,هم بعد يوم أويومين... فإذا خرج 
الحُجاج من المدينة استغلوا فراغ المدينة من أكثر أهلها (الذين ذهبوا 
إلى الحج). وقاموا هم بمحاصرة أمير المؤمنين عثمان تمهيدًا لخلعه أو 

وفى شوال سنة خمس وثلاثين كان أهل الفتنة على مشارف المدينة”" 
فقد خرج المتمردون من مصر فى أربع فرق لكل فرقة أمير» ولهؤلاء الأمراء 
أمير ومعهم شيطانهم عبد الله بن سبأ .... وأمراء الفرق الأربعة» هم: 
عبد الرحمن بن عديس البلويء وكنانة بن بشير التّجيبي» وسودان بن 
حمران السكونيء وقتيرة بن فلان السّكونيء وأمير هؤلاء الآمراء هو الغافقى 


21 استشهاد عثمان ووقعة الجمل» (ص؟١ 2١‏ 
(؟) المصدر السابق» (ص؟69١).‏ 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
ابن حرب العكيء وكان عدد الفرق الأربعة ألف رجل. وخرج المتمردون 
من الكوفة ألف رجلء فى أربع فرق» وأمراء فِرّقهم هم: زيد بن صوحان 
العبدي» والآشتر النخعيء وزياد بن النضر الحارئي» وعبد الله بن الأصمء 
وأمير متمردى الكوفة هو عمرو بن الأصم. وخرج متمردوا البصرة ألف 
رجلء فى أربع فرق؛ وأمراء فرقهم؛ هم: حكيم بن جبلة العبدي؛ وذريح بن 
عبّاده وبشر بن شريح القيسي» وابن المحرّش ابن عبد الحنقي, وأمير 
متمردى البصرة هو حُرقوص بن زهير السعدي. وكان عبد الله بن سبأ يسير 
مع هؤلاء مزهوًا مسرورًا بنجاح خطته اليهودية الشيطانية» وكان أهل الفتنة 
من مصر يريدون على بن أبى طالب خليفة؛ وكان أهل الفتنة من الكوفة 
يريدون الزبير بن العوام : خليفة» وكان أهل الفتنة من البصرة يريدون طلحة 
ابن عبيد الله'''. وهذا العمل منهم كان بهدف الإيقاع بين الصحابة 
انكام وهو ما ذهب إليه الآجرى حيث قال: وقد برأ الله يون على بن 
أبى طالب وطلحة والزبير ظَفكك من هذه الفرق» وإنما أظهروا ليُموّهوا على 
الناس وليوقعوا بين الصحابة» وقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك" ". 


اضر . 


وبلغ خبر قدومهم عثمان 2كثة قبل وصولهمء وكان فى قرية ة خارج 
المدينة فلما سمعوا بوجوهه فيهاء اتجهوا إليه فاستقبلهم فيهاء.. ولم ت تصرح 
لنا الروايات باسم هذه القرية. ... ويحدد المدائنى تاريخ قدومهم بليلة 
الأربعاء هلال ذى القعدة'" وكان أول من وصل المصريون. فقالوا 


() تاريخ خ الطبرى (751//5). 
(0) استشهاد عثمان ووقعة الجمل/ خالد الخيث» (ص18 .)١‏ 
20 فتنة مقتل عثمان/ د. محمد الغبان (5//ا؟١).‏ 


])١ 65‏ أسرار الفتنة بين الصحابة يلي 
لعثمان: ادعٌ بالمصحف فدعا به. فقالوا: افتح السابعة - وكانوا يسمون 
سورة يونس بالسابعة-فقرأ حتى أتى هذه الآية:« كل ريشم أَنرَلَأمَهُ ل 
يرن زُرْقٍ فَجَعَلَشُم ونه حَرَامًا وَسَلَلَا قل كه رت لك أرْعِل أنوقوورت 0 

فقالواله: قف. أرأيت ما حميت من الجمى؟ الله أذن لك أم على الله 
تفتري؟ فقال: امضه نزلت فى كذا وكذاء فأما الحمى فإن عمر حماه قبلى 
لؤبل الصدقة» فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت فى الحمى لما زاد من 
إبل الصدقة. امضه؛ قال: فجعلوا يأخذونه بالآية» فيقول: امضه نزلت فى 
كذا فما يزيدون» فأخذوا ميثاقه» وكتبوا عليه شرطَء وأخذ عليهم ألا يَسّقُوا 
عضّاء ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شرطهم, ثم رجعوا راضين”' 

عثمان يرسل على بن أبى طالب ليتفاوض مع أهل الفتنة : 

سبحان الله... إن الإنسان ليستطيع أن يُرضى كل أحدٍ على وجه 
الأرض. إلا الحاقد والحاسد فإنه لا يُرضيه أى شيء سوى أن يقضى على 
خصمه أو يُسقط خصمه. 

فبعد كل ما فعله عثمان يَيْتَهُ مع هؤلاء الحاقدين المتآمرين مازالت 
قلوءهم تغلى حقدًا عليه.. فما كان من عثمان إلا أن أرسل إليهم على بن 
أبى طالب» ورجلا آخر (لم يُذكر اسمه فى الروايات)... وكان القوم قد 
نزلوا فى ذى المروة قبل مقتل عثمان بما يقارب شهرًا ونصمًا.. 

والتقى هم على ذَلَتَهُ فقال لهم: تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما 
سخطتم, فوافقوا على ذلك.”" وفى رواية أمهم شادُوهء وشادَّهم مرتين أو 
)١(‏ سورة يونس: الآية: (09). 
(؟) المصدر نفسه (١/8؟١)‏ - نقالا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان). 
(3) تاريخ دمشق» ترجمة عثمان» (ص778) تاريخ خليفة» (ص0159١11).‏ 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 
ثلاناء ثم قالوا: ابن عم رسول الله #كورسول أمير المؤمنين يعرض عليكم 
كتاب الله .. فقبلواء فاصطلحوا على خمس: على أن المنفى يُقبل» والمحروم 
يُعطّى» ويُوفر الفيء, ويُعدّل فى القَسْمء ويُستعمل ذو الأمانة والقوة».... 

وكتبوا ذلك فى كتابء وأن يُرد ابن عامر على البصرة» وأن يبقى أبو 
موسى على الكوفة. 

وهكذا اصطلح عثمان ذَنَتَهُ مع كل وفد على حده ثم انصرفت الوفود 
إلى ديارها'". 


الكتاب المزعوم... والمؤامرة الدنيئة 

فإنه بعد أن أقام عثمان على المتآمرين الخجج الدامغة.. وبعد أن تم 
الصلح بينه وبينهم ظنّ عثمان أن هؤلاء المتآمرين الذين عفا عنهم. 
سيعودون إلى بلادهم بعدما أخذ عليهم العهد والميثاق, ألا يرجعوا مرة 
أخرى وألا يشقوا عصا المسلمين. 

© ولكن هؤلاء القوم ما خرجوا أبدًا ابتغاء مرضة الله ولا طالبين 
للحق أبدّاء وإنما أخرجهم الحقد الأعمى الذى يغلى فى قلوبهم. 

فبعد هذا الصلح وعودتهم فى الطريق إلى ديارهم تبين لهم أن 
خطتهم قد فشلت وأنهم لم ينفذوا خطتهم الشيطانية. 

ولذلك خططوا خطة شيطانية أخرى ودبروا مكيدة يعجز إبليس عن 
أن يأتى بمثلها. 

# فبعد أن سار أهل الفتنة إلى بلادهم.. ففريق منهم عاد إلى مصر.. 
وفريق عاد إلى الكوفة وفريق عاد إلى البصرة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
ولكنهم كانوا قد اتفقوا وهم بالمدينة على أن يرسلوا ثلاثة من الرجال 
ليلحق كل رجلل منهم بفريقٍ منهم ويخبرهم بأ عثمان قد أرسل كتابًا 
لعامله فى مصر (عبد الله بن سعد بن أبى السرح) يأمره فى ذلك الكتاب بقتل 
المتمردين من مصر وبصلبهم..... وكانوا قد زوّروا هذا الكتاب» ولم يكن 
عثمان قد أمر بقتلهم ولا أرسل أى كتاب.. فهو الذى نهبى أصحابه عن 
قتلهم فكيف يأمر بقتلهم بعد أن تصالح معهم 

أضف إلى ذلك: أنه كيف يرسل عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح يأمره بقتل المصريين المتآمرين القادمين عليه من المدينة؟.. وقد 
أرسل له عبد الله بن سعد بن أبى السرح يستآذنه فى القدوم إلى المدينة» 
فآذن له عثمان - يعني: أن الوالى ليس موجودًا فى مصر-. 

© بل إن هؤلاء المجرمين كتبوا كُتبًا أخرى نسبوها لبعض الصحابة 
وأمهات المؤمنين يتهمونهم بأنهم يحرضون الناس على قتل عثمان. 

ومن أجل ذلك عادوا مرة أخرى فى وقتٍ واحدٍ على الرغم من 
اخمتلاف وجهتهم.. فهؤلاء اتجهوا إلى مصر.. وهؤلاء اتجهوا إلى 
الكوفة.. وهؤلاء اتجهوا إلى البصرة.. ولكنهم عادوا فى نفس الوقت 
ليحاصروا المدينة وليقتلوا عثمان وَلِكَه. 

وتعالوا بنا لنعرف تفاصيل هذا الحدث: 

فبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعًا راضين تبيّن لمُشعلى 
الفننة أن خطتهم قد فشلت» وأن أهدافهم الدنيئة لم تتحقق» لذا خططوا 
تخطيطًا آخر يُذْكِى الفتنة ويّحييها ... يقتضى تدمير ما جرى من صلح بين 
أهل الأمصار وعثمان َلك » وبرز ذلك فيما يأتي: 


؛ أسرارالفتنة بين الصحاية 1م ١‏ 
/ أسرارالفتنة بيناالصحاد تنلا 


فى أثناء طريق عودة أهل مصرء رأوا راكبًّا على جمل يتعرض لهم 
ويفارقهم -يظهر أنه هارب منهم- فكأنه يقول: خذوني» فقبضوا عليه. 
وقالوا له: ما لك؟ فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصرء ففتشوه 
فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان ذََتَهُ وعليه خاتمه إلى عامله. ففتحوا 
الكتاب فإذا فيه أمرٌ بصلبهم أو قتلهم, أو تقطيع أيديهم وأرجلهم. » فرجعوا 
إلى المدينة حتى وصلوها”"'. ونفى عثمان ذَلَكَهُ أن يكون كتب هذا 
الكتاب, وقال لهم: إنمما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين أو يمين 
الله الذى لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت؛ ولا علمت»... وقد يُككب 
الكتاب على لسان الرجل ويُِنَقَشُ الخاتم» فلم يصدقوه”" 

وهذا الكتاب الذى زعم هؤلاء المتمردون البغاة المنحرفون أنه من 
عثمان» وعليه خاتمه يحمله غلامه على واحد من إبل الصدقة إلى عامله 
بمصر سعد بن أبى السرح, يأمر فيه بقتل هؤلاء الخارجين هو كتتاب مزور 
مكذوب على لسان عثمان» وذلك لعدة أمور: 

)١(‏ إن حامل الكتاب المزور قد تعرض لهؤلاء المصريين ثم فارقهم. 
وكرر ذلك مرارّاء وهو لم يفعل ذلك إلا ليُلفت أنظارهم إليه؛ ويثير 
شكوكهم فيه» وكأنه يقول لهم: معى شيء هام بشأنكم. وإلا فلو كان من 
عثمان لخافهم حامل الكتاب المزعوم, ولأبعد عنهم وأسرع إلى والى 
مصر ليضع بين يديه الأمر فينفذه. 

(') كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم؛ وفصلتهم عن 


.)717/9/0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)١91 البداية والنهاية (/ا/‎ )١177 /0( فتنة مقتل عثمان‎ )0( 


أسرارالفتئة بين الصحابة بإب 
فى الشرق والمصريون فى الغرب» ومع ذلك عادوا جميعًا فى آنِ واحد كأنما 
كانوا على ميعاد؟ لا يُعمّل هذا إلا إذا كان الذين زوّروا الكتاب واستأجروا 
راكبًا ليحمله ويمثل الدور فى (البوَيب) أمام المصريين» قد استأجروا راكبًا 
العر ااال ب ا حرانين نودم و الحصرين فد اكوا ا بد 
عثمان لقمل المنحرفين المصريين» وهذا ما احتج به على بن 
طالب ذؤلِتتَهُ فقد قال: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بساف 
هل مره وقد سر مراحل ثم طويقم تحوة . .. بل إن عليا عليا 
وفعلا خرج ابن أبى السرح من مصر إلى العريش وفلسطين فالعقبة» فكيف 
يكتب له عثمان بقتلهم وعنده كتابه الذى يستأذنه به منه بالقدوم عليه؟ 
(4) إن عثمان ؤَيَهَ قد :مبى عن قتل المتمردين عندما حاصروه وأبى 
على الصحابة أن يدافعوا عنه» ولم يأمر بقتال الخارجين دفاعًا عن نفسه. 
كما سيأتى تفصيله إن شاء الله» فكيف يكتب مثل هذا الكتاب المُزوّر وقد 
خرجوا عنه من المدينة مظهرين التوبة والإنابة. 
(0) تخلّف حُكيم بن ج جبلة والآأشتر النخعى -بعد خروج المتمردين- 
فى المدينة يشير إشارة واضيحة إلى أنهما هما اللذان افتعلا الكتابء إذ لم 


.)709 /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


و ارالفكنة ين الصحادة 
اسرار بين . 1/19 


يكن لهما أى عمل بالمدينة ليتخلفا فيهاء وما مكثا إلا لمثل هذا الغرض» 
فهما صاحبا المصلحة فى ذلك.'” وربما كان ذلك بتوجيه من عبد الله بن 
سبأ ولم يكن لعثمان و لَه فى ذلك أية مصلحة؛ وكذلك ليس لمروان بن 
الحكم أية مصلحة. ... والذين يتهمون مروان فى هذا إنما ينسبون إلى 
الخليفة الغفلة عن مهامه. وأن فى ديوان الخلافة من يُجرى الأمور ويقضى 
بها دون علمه...وبذلك يرتون ساحة أولئك المجرمين الناقمين الغادرين. 
ثم لو أن مروان زوّر الكتاب لكان أوصى حامل ذ ذلك الكتاب أن ييتعد 
عن أولئك المنحرفين» ولا يتعرض لهم فى الطريق حتى يأخذوه وإلا لكان 
متآمرًا معهم على عثمان» وهذا مُحال. 

(5) إن هذا الكتاب المشئوم ليس أول كتاب يزوره هؤلاء المجرمرن: 
بل زوّروا كُتبا على لسان أمهات المؤمنين» وكذلك على لسان علىٌّ وطلحة 
والزبير .... فهذه عائشة فَليْهَا تتهم بأغها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج 
على عثمان فتنفى وتقول: لا والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرونء ما 
كتبت لهم سوداء فى بيضاء حتى جلست مجلسى هذا" . 

ويؤكد كلام ابن كثير ما رواه الطبرى وخليفة من استنكار كبار الصحابة 
-علىّ وعائشة والزبير- آنفسهم لهذه الكتب فى أصح الروايات”" 

إن الأيدى المجرمة التى زوّرت الرسائل الكاذبة على لسان أولكك 
الصحابة هى نفسها التى أوقدت نار الفتن من أولها إلى آخرهاء ورتبت 
ذلك الفساد العريض» وهى التى زوّرت وروّجت على عثمان تلك 
(1) عثمان بن عفان.. الخليفة الشاكر الصابر (ص/90؟). 
(؟) تحقيق مواقف الصحابة» /١(‏ 5 98). 

(9) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 3:9280). 


أسرارالفتنة بين الصحابة يي" 
الأباطيل؛ وأنه فعل وفعلء ولقتتها للناس» حتى قبلها الرعاع» ثم زورت 
على لسان عثمان ذلك الكتاب ليذهب عثمان ضحية إلى ربه شهيدًا سعيدًا. 
ولم يكن عثمان الشهيد هو المجنى عليه وحله فى هذه المؤامرة السيئية 
اليهودية» بل الإسلام نفسه كان مجنًا عليه قبل ذلكء ثم التاريخ المُسْوه 
البْحدّف والأجيال الإسلامية التى تلَّت تاريخها مشومًا هى كذلك ممد 
جنى عليهم الخبيث اليهوديء وأعوانه من أصحاب المطامع والشهوات 
والحقد الدفين» ... أما آن للأجيال الإسلامية أن تعرف تاريخها الحق» وسير 
رجالاتها العظام؟ بل ألم يأن لمن يكتب فى هذا العصر من المسلمين أن 
يخاف الله ولا يتجرأ على تجريح الأبرياء» قبل أن يحقق ويدقق حتى لا 
يسقط كما سقط غيره؟!. 7 
منع عثمان من الخروج إلى الصلاة 

وبدأ حصار هؤلاء المجرمين يشتد حول بيت عثمان ذَلَتَهُ وكان 
عثمان قبل أن يشتد الحصار عليه يستطيع أن يخرج ليصلى الصلوات 
الخمس فى المسجد فى جماعة.. ولكن بدأ الحصار يشتد شيئًا فشيئًا حتى 
منعه المتمردون المجرمون من الخروج من داره حتى إلى صلةة المريضة 
فكان يصلى بالناس رجل من المحاصرين من أثمة الفتنة» حتى إن عبيد الله 
ابن عدى بن الخيار تحرّج من الصلاة خلفه. فاستشار عثمان فى ذلك. 
فأشار عليه بأن يصلى خلفه» وقال له: الصلاة أحسن ما يعمل الناس.ء فإذا 


أحسن الناس فأحسين معهم) وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم"" 


5 وعهة 


089 عثمان بن عفان.. الخليفة الشاكر الصابر» (ص2.578‎ )١( 
.)197( صحيح: رواه البخاري» كتاب الصلاة, رقم‎ )( 


“ريل أسراد الفتفة بين الصعابة اا ألثل] 

وفى بعض الروايات الضعيفة أن الذى كان يصلى بالناس هو أميرهم 
الغافقي”"... ولا صحة لما روى الواقدى من أن عليًا وله أمر أبا أيوب 
الأنصارى أن يصلى بالناس فصلى بهم أول الحصرء ثم صلى علي وَل 
بهم العيد وما بعده'"... وإضافة إلى شدة ضعف إسناد هذه الرواية» فلو 
كان الذى يصلى بالناس هو عليٌء أو أبو أيوب ذَلَكَا لما تحرّج عبيد الله بن 
عدى بن الخيار من الصلاة خلفهما”" 

وها هم يخيرونه بين الخلع أوالقتل 

وبعد أن اشتد الحصار بدأ هؤلاء المجرون يخيرون أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان بين أن يخلع نفسه أو أن يُقتل. 

فرفض عثمان أن يخلع نفسه. وقال: لا أخلع سربالا سربلينه الله .. 
يشير بذلك إلى ما أوصاه به رسول الله يكثو حينم قال له كل , 


هيا عُْمَانَه إِنَّ لله مُقَمُصَكَ قَمِصًا فَِنْ أرَادَكَ الْمْنَافِقَونَ عَلَى حَلْعِهِ فَلا 
ل حَتَى نَى تَلْقَانِي)9. 


يقول النبى يله ذلك لعثمان ثلاث مرات. 
وف رواية: يا عُنْمَانَه إِنّكَ مَفْتُولٌ مُسْتَضْهِدٌ فَاضيز , صَيَرَك اللة؛ وَلا تَلْعَنَ ا 
قَميصًا فَمَّصَكٌ الله عَرَونَّ ' يعني: الخلافة. 


)١140 /١( مقتل عثمان»‎ ةنتف)١(‎ 

(؟)تاريخ الطبرى (8/ 555). 

(؟)فتنة مقتل عثمان .)١565 /١(‏ 

() صحيح : روأه أحمد » والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1/4417). 


أسرارالفتنة بين الصحابة لي" 
وعن عائشة أن النبى بَكِةٍ قال يومًا وهو يجلس فى بيت عائشة كينها : 
١دْهُوا‏ لى بَعضّ أَصْحَابِي) قَلْتُ : أَبُو بَكْر؟ قَالَ لَّ: «لا». قَلْتٌ قلت: عَمَرُ؟ 

قَالَ: «لا». قلْتُ: ابْنُ عَمَكَ عَلِتٌَ؟ قَالَ: «لا». قَالَتْ: قلتٌ: عَنْمَان؟ قَالَّ: 

«١نَعَمْ)ء‏ فَلَمّا جَاءَ» قَالَ: : «انتحى ) . فَجَعَلّ يُسَارُه وََوْنُ عُثْمَانَ َ كك فَلَكَا كَانَ 

ْم الدَّارِ وَحْصِرَ فِيهاء قُلنَا:يَا أمِيرَ الْمؤْرينَ» ألا ثُقَالُ ؟ قَالَ: لاء إن رَسُولَ 
بينما كان قلة من الصحابة ةمجه يرون خلاف ما ذهب إليه 
وأشار عليه بعضهم بأن يخلع نفسه ليعصم دمه. ومن هؤلاء المغيرة بن 

الأخس ذَلْقتَهُ » لكنه رفض ذلك”". 

ابن عمر يطلب من عثمان الا يتنازل عن الخلافة 
دخل ابن عمر على عثمان وَبْيَِا أثناء حصاره. فقال له عثمان ؤَلِْتَهُ: انظر 

إلى ما يقول هؤلاء» يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسكء فقال ابن عمر ذَلْيهها: 

إذا خلعتها أُمُخَلَّدٌ أنت فى الدنيا؟ فقال عثمان ذَلُ: لا.... قال: فإن لم 

تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان وَلِيته: لاء قال: فهل 
يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لاء قال: فلا أرى لك أن تخلع قميصًا 

قمّصكه الله فتكون سّنة كلما كره قومٌ خليفتهم أو إمامهم قتلوه'”. 
رضى الله عن عبد الله بن عمر» ... ما كان أبعد نظره. إنه لا يريد أن يسن 

عثمان سنة سيئة للخلفاء» وحاشا لعثمان أن يفعل.... فلو تنازل عثمان 

(1) سححيح: رواه أحمد؛ وابن ع ماجهء وصححه الألبانى فى المشكاة .)5017١(‏ 

(؟) فتنة مقتل عثمان .)١41//١(‏ 

(:5) فضائتل الصحابة /١(‏ 577)) إسناده صحيح. 


/رءه أسرارالفتنة ن الصحاية ١‏ 
بي أسرارالفتنة بين الصحاد 


د بن عه سمط صيوة 


لهؤلاء الخوارج السبئيين وخلع ن: نفسه؛ لصار السخلفاء ألعوبة ومّلهاة بأيدى 
الطامعين أو المغرضينء. وبذلك + تهبتز صورة الخليفة» وتزول هيبته عند 
الناس» ... ولقد سَنّ عثمان سّنةَ حسنة لمن بعده بمشورة ابن عمر وغيره 
من الصحابة وانكائية؟؛ حيث صبر واحتسب فلم يتنازل عن الخلافة ولم 
يسفك دماء المسلمين'" 
عثمان يسمع المتمردين وهم يتواعدون على فتله 

وبينما كان عثمان كته فى داره» والقوم أمام الدار محاصروها دخل 
ذات يوم مدخل الدارء فسمع توعد المحاصرين له بالقعل؛ فخرج من 
المدخل ودخل على من معه فى الدار ولونه ممتقع» فقال: إنهم ليتوعدونتى 
بالقتل آنقّاء فقالوا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين» فقال: وَلِمَ يقتلونتى 
وقد سمعت رسول الله 35 يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلافى إحدى 
ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه» أو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسًا بغير نفس»؟ 
فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا فى إسلام قطء ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا 
منذ هدانى الله ولا قتنلت نفسّاء ففيم يقتلونني؟!!" ثم أشرف علي 
المحاصرين وحاول تهدئة ثورتهم عن خ روجهم على إمامهم., مَضْمنا 
كلامه الرد على ما عابوه به» وكشف الحقائق التى لبِّسها القوم. عسى أن 
يفيق المغرور بهم ويعودوا إلى رشدهمء؛ فطلب من المحاصرين أن 
يُخرجوا له رجلا يكلمه» فأخرجوا له شايًا يقال له: صعصعة بن صوحان» 


( الخلفاء الراشدون للخالدي», (ص79١).‏ 
(؟) المسند 235/١9‏ وقال أحمد شاكر (؟55): إسناده صحيح - وأصله فى الصحيحين دون 
القصة. 


ذا _أسرارالقتنة بين الصحاية ا 


فطلب عثمان 3 7 أن ييين له ما نقموه عليه 9 


حل صحصعة يكل وسحدل يفي الات القآية بل في فعا كان 
من عثمان إلا أن أخذ يوضح له الفهم الصحيح لتلك الآيات.. وأنها له 
وليست عليه.. إلى أن أقام عليه الحجة. 
عثمان كه بطل على المعاصرين ويذكرهم بفضائله 


ويُطل عثمان يومًا من داره على المحاصرين يخطبهم ويذكرهم بمواقفه 
ويقول: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله يد كان على جبل 
أحد ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته 
بالحضيض فقال يةِ: «اثبت أحد فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان»" 
قالوا: اللهم نعم» قال: الله أكبر» شهدوا لى ورب الكعبة أنى شهيد. 

ثم قال: أنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله يه نظر 
فى وجوه القوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له» يعنى: جيش العسرة؛ 
فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطامًا؟ قالوا: اللهم نعم, قال: اللهم 
اشهد). 

ثم قال: ” أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى له الستم تعلمون 
أن رسول الله يَكلدِ قال: امن حفر رومة (البشر) فله الجنة» فحفرتها؟ ألستّم 
تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزته؟ قال: فصدّقوه 
بما قال7©. 
)١(‏ فتنة مقتل عثمان (1/ 190). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (97170) كتاب المئاقب. 
() الخلفاء الراشدون (ص 57 - )5١‏ بتصرف. 


#ب أسرارالفتفة بين الصحابة ١‏ 
وعن أبى ثور الفهمى يقول: قيِمت على عثمان. فبينا أنا عنده فخرجت 
فإذا بوفد أهل مصر قد رجعواء فدخلت على عثمان فأعلمته» قال: فكيف 
رأيتهم؟ فقلت: رأيت فى وجوههم الشرء وعليهم ابن عديس البلوي. 
فصعد ابن عُديس منبر رسول الله وَل فصلى بهم الجمعة» وتَنقّص عثمان فى 
خطبته» فدخلت على عثمان فأخبرته بما قال فيهم» فقال: كذب والله ابن 
عديسء ولولا ماذكر ماذكرت.... إنى رابع أربعة فى الإسلام» ولقد 
أنكحنى رسول الله يَكِهِ ابنته» ثم توفيت فأنكحنى ابنته الأخرىء ولا زنيت 
ولا سرقت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمتء ولا 
مسست فرجى بيمينى منذ بايعت بها رسول الله وَلْةِ ولقد جمعت القرآن 
على عهد رسول الله يِه ولا آتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ 
أسلمت إلا أن لا أجدها فى تلك الجمعة» فأجمعها فى الجمعة الثانية”". 
كلمات تُبكى الدماء بدل الدموع 


© ومع تلك الكلمات التى تبكى الدماء بدل الدموع ما زال هؤلاء 
السبئيون المجرمون مُصرّين على قتل هذا الخليفة المؤمن (عثمان). 

ولما رأى عثمان وَلنَتَهُ إصرار المتمردين على قتله حذرهم من ذلك 
ومن مغبته فاطّلع عليهم من كوة”" وقال لهم: أيها الناسء لا تقتلونى 
واستعتبونيء فوالله لئن قتلتمونى لا تقاتلوا جميعًا أبدَاء ولا تجاهدوا عدوًا 
أبدَّاء لتختلفن حتى تصيروا هكذاء وشبّك بين أصابعه.”" 
)١(‏ المعرفة والتاريخ (5/ 588)» خلافة عثمان بن عفان / للسلمي (ص .)4١‏ 


(9) الكوة: الخرق فى الحائط. 
(؟) الطبقات (7/ ,)7/1١‏ تاريخ اين خياطء (ص ١17١‏ ).؛ إسناده صحيح. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 
وفى رواية أنه قال: أيها الناس» لا تقتلوني» فإنى والٍ وأخ مسلم. فوالله إن 
أردت إلا الإصلاح ما استطعتء أصبت أو أخطأت. وإنكم إن تقتلونى لا 
تَصلّوا جميعًا أبدّاء ولا تغزوا جميعًا أبدّاء ولا يقسم فيتكم بينكه”". 
وقال أيضا: فوالله لئن قتلونى لا يحاون بعدى أبدَّاء ولا يقاتلون بعدى 


عع 4 
أبدَا”". 


ار 


وقد تحقق ما حذرهم منه؛ فبعد قتله وقع كل ما قاله وَغَتَهُ » ونى ذلك 


صورمن دفاع الصحابة عن عثمان ذَلِكَهَ.. ورفضه لذلك أس< 


المتطرفون.. أرسل أمير المؤمنين عثمان ذَلكَهُ إلى أصحاب الرسول كَل 
ليتشاور معهم فى تلك الأحداث المؤسفة فكانت مواقف الصحابة كالآتي: 


عند على بن أبى طالب يَلِينَهُ : 


8 7 
02100 
ابر 3 


فقد أخرج ابن عساكر عن جاير بن عبد الله يَفَتَهُ أن عليا أرسل إلى 
عثمان فقال: إن معى خمسمائة دارع فأذن لى فأمنعك من القوم. فإنك لم 
تحدث شيئًا يُستحل به دمك» فقال: جّزيت خيرٌاء ما أحب أن يُهراق دم فى 


2 


ة 


2". 


.)١257/١( الطبقات (7/ 571 58) فتنة مقتل عثمان‎ )١( 
إسناده حسن.‎ )١91/1( فتنة مقتل عثمان»‎ -)١7١ (؟) تاريخ ابن خياط (ص‎ 
.)١891/1( فتنة مقتل عثمان‎ )9( 


(4) تاريخ دمشقء (ص”507). 


”ره أسرارالفتنة بين الصحابة 

الحسن بن على بن أبى طالب وها : 

وجاء الحسن بن على ذَكَنَا » وقال له: اخترط سيفي؟ قال له: لا أبرأ” 
الله إِذًا مِنْ دمك, ولكن ثم "أ سيفك. وارجع إلى أبيك””. 

الزبير بن العوام ولع 

عن أبى حبيبة”'' قال: بعثنى الزبير إلى عثمان وهو مُحاصَر فدخلت عليه 
فى يوم صائف وهو على كرسيء وعنده الحسن بن عليء وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» فقلت: بعثنى إليك الزبير بن العوام 
وهو يقرت السلام ويقول لك: إنى على طاعتى لم أبدّل ولم أتكث: فإن 
شعت دخلت الدار معك. وكنت رجلا من القوم» وإن شئت أقمت»ء فإن بنى 
عمرو بن عوف وعدونى أن يصبحوا على بابي» ثم يمضون على ما آمرهم 
به».. فلما سمع - يعنى عثمان - الرسالة قال: الله أكبر» الحمد لله الذى 
عصم أخيء أقرئه السلام» ثم قل له: أحبٌ إليّ» وعسى الله أن يدفع بك عني؛ 
فلما قرا الرسالة أبو هريرة قام فقال: ألا أخبركم ما سمعت أذناى من رسول 
الله مَقة؟ قالوا: بلى» قال: أشهد لسمعت رسول الله يَكةِ يقول: «تكون بعدى 
فتن وأموراء فقلنا: فأين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: (إلى الأمين 
وحزبه)» وأشار إلى عثمان بن عفان, فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر» 
فأذن لنا فى الجهاد؟ فقال: (أعزم على من كانت لى عليه طاعة ألا يقاتل)””. 


)١(‏ هكذافى الأصلء ولعلها (أبرأ إلى الله). 

(') هكذا فى الأصلء والثم هو: إصلاح الشيء وإحكامه؛ لسان العرب »)924/١7(‏ ويُحتمل أن 
تكون مُصحفة من شم - والشم هو: إعادة السيف إلى غمده. 

() فتئة مقتل عثمان :))١57/1(‏ المصنف لابن أبى شيبة (5 5/١0‏ 57). 

(5) هو أبو حبيبة مولى الزبير بن العوام؛ روى عن الزبير» وسمع أبا هريرة وعثمان محصور. 

لفن فضائل الصحابة (1/ 6511١‏ 017) إسناده صحيح. 


أسرارالفتنة بين الصحابة لي ١‏ 

جد عبد الله بن الزبير وَكِتَكًا : 

عزم الصحابة َف على الدفاع عن عثمان» ودخحل بعضهم الدار» 
ولكن عثمان ذَلَهُ عزم عليهم بشدة» وشدد عليهم فى الف عن القتال 
دفاعا عنه» مما حال بين رغبتهم الصادقة فى الدفاع عنه وبين تحقيقها. 

وكان من ضمن أولئك عبد الله بن الزبير ذَقكَا. فقد قال لعثمان ذَلتنَه: 
قاتلهم» فوالله لقد أحل الله لك قتالهم» فقال عثمان: لا والله» لا أقاتلهم 
أبدًا. 

وفى رواية: يا أمير المؤمنينء إِنَّا معك فى الدار عصابة مستبصرة ينصر 
لله بأقل منها فأذن لناء فقال عثمان ذلك أنشد الله رجلا أهراق في دمه.. ثم 
أمّره على الدار» وقال: من كانت لى عليه طاعة فليّطع عبد الله بن الزبير'". 

أبوهرير 3 وَليكَه : 

دخل الدار على عثمان يقول: يا أمير المؤمنين» طاب المضرب. فقال 
له: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي؟ قال: لا» قال: فإنك 
والله إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما يِل الناس جميعًاء فرجع ولم يقاتل. 

وفى رواية: أن أبا هريرة كان متقلدًا سيفه حتى نهاه عثمان”2". 

كعب بن مالك, وزيد بن ثابت الأنصاريان وا : 

حَتّ كعب بن مالك 65 لَه الأنصار على نُصرة عثمان قفتَهُ وقال لهم: 
يا معشر الأنصار» كونوا أنصار الله مرتين» فجاءت الأنصار عثمان ووقفوا 


بطر 


ببابه» ود خل زيد بن ثابت فكتة وقال له : هؤلاء الأنصار بالباب» إن شعت ما 


. طبقات ابن سعد (؟/ )) إسئاده صحيح‎ )١( 
.)١54ص( تاريخ خليفة بن خياط‎ )0( 


كنا أتصار الله مرتين.' “فر فض القتال وقال: لا حاجة لى فى ذلك كوا 

جد عبد الله بن عمر بن الخطاب ذَلكها : 

ولما رأى الصحابة أن الأمر استفحلء وأن السيل بلغ الزّبَى” 
عزم بعضهم على الدفاع عنه دون استشارته» فدخل بعضهم الدار 
مستعدًا للقتال؛ .. فد كان ابن عمر معه فى الدارء متقلدًا سيفه لاب 
درعه ليقاتل دفاعا عن عثمان ذَلَِكَهُ ينه » ولكن عثمان عزم عليه أن يخرج من 
الدار خشية أن يتقاتل مع القوم عند دخولهم عليه فيقتل» كما لبسه مرة 
أخرى2. 

ا مفيرة بن شعبة ؤَإْنَبَه : 

فقد ورد أن المغيرة بن شعبة يَيَكَّهَ دخل عليه وهو محاصرء فقال: إنك 
إمام العامة» وقد نزل بك ما ترىء وإنى أعرض عليك خصالًا ثلاثة اخختر 
إحداهن: إما أن تخرج فتقاتلهم» فإن معك عددًا وقوة» وأنت على الحق 
وهم على الباطل» وإما أن تخرق بابًا سوى الباب الذى هم عليه؛ فتقعد على 
رواحلك فتلحق بمكة؛ فإنهم لن يستحلوك مباء وإما أن تلحق بالشام فإنهم 
أهل الشام وفيهم معاوية»... فقال عثمان: أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون 
أول من خلف رسول الله يَكِةِ فى أمته بسفك الدماءء وأما أن أخرج إلى مكة 


,)١157 /١( فتئة مقتل عثمان‎ ))72٠١ /( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) فتئة مقتل عثمان (1/ 117). 

(©) بلغ الماء الى أو الربى؛ ويروى بلغ السيل الزبى أو الربى؛ والزبى: جمع زبية الأسدء وهى 
حفرة تَحفّر له فى مكان مرتفع ليصطاد؛ فإذا بلغ الماء فهو المجحف . الربى: : جمع ربوة؛ وهذا 
المثل يضرب ف الشر الفظيع؛ (المستسقى فى أمثال العرب) للزمخشرى (؟7/ ,)١5‏ 

(4) فتئة مقتل عثمان .)١51 /١(‏ 


7٠‏ أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
فإنهم لن يستحلونى فإنى سمعت رسول الله وَدةٍ يقول: ايلحد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم»» ولن أكون أناء وأما أن ألحق 
بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتى ومجاورة 


الرسول'" . 

سليط بن سليط: 

قال: نهانا عثمان عن قتالهم. ولو أذن لنا لضربناهم حتى تُخرجهم من 
كن زفق 
أقطارها. 


ويقول ابن سيرين: كان مع عثمان فى الدار سبعماتة» لو يدعهم 
لضربوهم إن شاء الله حتى يُخرجوهم من أقطارهاء منهم: اببن عمرء 
والحسن بن عليء وعبد الله بن الزبير ... ويقول أيضًا: لقد قدل عثمان يوم 
قل وإن الدار لغاصة» منهم ابن عمر وفيهم الحسن بن علىّ فى عقنه 
السيف. ولكن عثمان عزم عليهم ألا يقاتلوا ". 

وبذلك يظهر زيف ما اتهم به الصحابة مهاجرين وأنصارًا من تخاذل عن 
نصرة عثمان ذَكَتَهُ » وكل ما روى فى ذلك فإنه لا يَسْلَم من علة إن لم تكن 
علا قادحة فى الإسناد والمتن جميعا. 

ب عرض بعض الصحابة على عثمان مساعدته فى الخروج إلى مكة: 

ولمارأى بعض الصحابة إصرار عثمان ذَلتَهُ على رفض قتال 
المحاصرينء وأن المحاصرين مصرون على قتله. لم يجدوا حيلة لحمايته 


.)7511 /9/( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١156 /1١( فتنة مقتل عثمان‎ )( 
.)590 فرع تاريخ دمشق لابن عساكر» ترجمة عثمان» (ص‎ 


/ربي أسرارالفتنة بين الصحابة "١‏ 
سوى أن يعرضوا عليه مساعدته فى الخروج إلى مكة هربًا من المحاصرين. 
فقد روي أن عبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن زيد» عرضوا 
عليه ذلك» وكان عرضهم متفرفاء فقد عرض كل واحد منهم عليه ذلك 
على حده. وعثمان َه يرفض كل هذه العروض""' 

© قال ابن تيمية تكنآنة: ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكفٌ 
الناس عن الدماءء وأصير الناس عمّن نال من عرضه؛ وعلى من سعى فى 
دمه فحاصروه وسعوا فى قتله. وقد عرف إرادتهم لقتله» وقد جاء المسلمون 
ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم» وهو يأمر الناس بالكففٌ عن القتال ويأمر 
من يطيعه أن لا يقاتلهم... وقيل له: تذهب إلى مكة؟ فقال: لا أكون ممن 
ألحد فى الحرم» فقيل له: تذهب إلى الشام؟ فقال: لا أفارق دار هجرتي» 
فقيل له: فقاتلهم» فقال: لا أكون أول من خلف محمدًا فى أمته بالسيف» 
فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين”" 


دع دمج بد 
5 م نفج 2 


.)١1537/١0 فتئة مقتل عثمان‎ )١( 
,)507 0507 /9( (؟) منهاج السنة‎ 


تهنا أسرارالفتنة بين الصعابة ولي ٠‏ 
و7 ب بلططببب ب لل ل لل 7 بب7فللللْْظُُُُُُُْْْْْْبتبلللةة 1 

به صورمن موافف أمهات المؤمنين فى هذه الفتنة 

#إه وقد يسأل سائل ويقول: وماذا كان موقف أمهات المؤمنين فى تلك 
الفتنة.. وبخاصة أمنا عائشة التى كان أكابر الصحابة يرجعون إلى رأيها فى 
كثير من الأمور. 

وها هى صور من مواقف بعض أمهات المؤمنين فى هذه الفتنة: 

(١)أم‏ حبيبة بنت أبى سفيان ذَإْكْهَا : 

كان موقف السيدة أم المؤمنين أم حبيبة من المواقف البالغة الخطر فى 
هذه الأحداث» وهو موقف كان من الخطورة بحيث كادت ذَُكَا أن تقعل 
فيه»... ذلك أنه لما حوصر عثمان ذَفَتَهُ ومُنع عنه الماء» سرّح عثمان ابنًا 
لعمرو بن حزم الأنصارى - من جيران عثمان - إلى على بأنهم قد منعونا 
الماء» فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئًا من الماء فافعلواء وإلى طلحة وإلى 
الزبيير وإلى عائشة وأزواج النبى يِه فكان أولهم إنجادًا له علىّ وأم 
حبيبة.''' وكانت أم حبيبة معنية بعثمان» كما قال ابن عساكر» وكان هذا 
طبيعيًًا منها؛ حيث النسب الأموى الواحد.... جاءت أم حبيبة» فضربوا 
وجه بغلتهاء فقالت: إن وصايا بنى أمية إلى هذا الرجلء فأحببت أن ألقاه 
فأسأله عر ذلك كيلا تبلك أموال أيتام وأراما » قالوا: كاذبة» وأهووا 

عن ب موال أيتام وار بة» وأهووا لها 
وقطعوا حما البغلة بالسف فندَّت”" بأم حبيية فتلقاها الناس وقد مالت 

بل البعلة بالس بام حبي ساو 
807 عي 

راحلتهاء فتعلقوا باء وأخذوها وقد كادت أن تقتل» فذهبوا مها إلى بيتها”". 


.)715١ دور المرأة السياسى/ أسماء محمد» (ص‎ )١( 
ند البعير ونحوه نذدّاء وندودًا: نفر وشرد.‎ )1( 
.07 5٠ نقلا عن دور المرأة السياسي» (ص‎ »)5 ١١ /0( فيه تاريخ الطبرى‎ 


رمي أسرارالفتنة بين الصحابة 0 

ويبدو أنها ظكَا أمرت ابن الجراح مولاها أن يلزم عثمان ذَلقَتَهُ » فقد 
حدثت أحداث الدار» وكان ابن الجراح حاضرًا". 

(؟) صفية زوجة رسول الله َل : 

وما فعلته السيدة أم حبيبة فعلت مثله السيدة صفية ويا . 

فلقد روى عن كنانة'" قال: كنت أقود بصفية ترد عن عفمان؛ فلقيها 
الأشتر””» فضرب وجه بغلتها حتى مالت» فقالت: ذرونى لا يفضحتى هذاء 
ثم وضعت خشبًا من منزلها إلى منزل عثمان تنقل عليه الطعام والماء”". 

(؟)عائشة أم المؤمنين صَوَيْئَا 

ولما حدث ما حدث للسيدة أم حبيبة أعظمه الناس جدًاء فخرجت 
عائشة مقا من المدينة وهى ممتلئة غيظًا على المتمردين» وجاءها مروان 
ابن الحكم. فقال: أم المؤمنين» لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل» 
فققالت: : أتريد أن يُصنع بى كما صُنع بأم حبيبة» ثم لا أجد من يمنعني؛ لا 
والله لا أب «* ' ولا أدرى إلام يسلم أمر هؤلاء”©. ..ورأت وكا أن خحروجها 
ربما كان مُعينًا فى فض هذه الجموع» كما سيتضح من الرواية الآتية بعد 
وتجهزت أمهات المؤمنين إلى الحج هربًا من الفتنة» على أن خروجهن لم 
يكن تَْزّهَا عن ملابسات الفتنة وحسبء ولم يكن هربًا محضّاء وإنما كان 


)١(‏ تاريخ المدينة (؟598/5). 

(؟) كنانة بن عدى بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي. 

() دور المرأة السياسي (ص٠14؟).‏ 

(؛) سير أعلام النبلاء (؟/ /781). 

(0) أَعيّ: من العار» وقد يبدى هذا التعبير أن الحالة التى وضع فيها الغوغاء السيدة أم حبيبة كانت 
شديدة الويلام. 

00 تاريخ الطبرى (5/ 03١‏ 4). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
محاولة منهن لتخليص عثمان ؤَلَكَهُ من أيدى هؤلاء المفتونين» الذين كان 
منهم محمد بن أبى بكرء أخو السيدة عائشة ذَتَدَاء الذى حاولت أن تستتبعه 
معها إلى الحج فأبى» ... ولقد دلّل على هذه المحاولة منها أن استتباعها له 
ورفضه كانا لافتين للنظر حتى إن حنظلة الكاتب”" قد هاله رفض محمد 
لآن يتبع أم المؤمنين» وقارن بين هذا الرفض وبين متابعته لأهل الأمصار: 
قائلًا: يا محمد تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعهاء وتدعوك ذؤبان”" العرب 
إلى ما لا يحل فتتبعهم. فأبى» فقالت السيدة عائشة: أما والله لو استطعت أن 
يحرمهم الله ما يجولون لأفعلن”"... وهذا القول منها بعدما حاولته مع 
أخيهاء دليل على أنها قد بدأت محاولتها لفض الثائرين عن عثمان» ولإثارة 
الرأى العام عليهم منذ بدأ تفكيرها فى الذهاب إلى مكة, وهذا هو ما أكد 
عليه الإمام ابن العربي» حيث قال: إنه يروى أن تغيبهم - تغيب أمهات 
المؤمنين مع عدد من الصحابة - كان قطعًا للشغب بين الناس رجاء أن 
يرجع الناس إلى أمهاتهم» وأمهات المؤمنين» فيرعوا حرمة نبيهم؛. 
ويستمعوا إلى كلمتهن التى طالما كانوا يقصدوما فى كل الآفاق©. 

أى أن خروجهم كان نوعًا من التفريق لهذه الجموع؛ حيث كان 
معروفًا عند الناس التماس رأيهن وفتاواهن» وكن -رضوان الله عليهن- لا 
يتصورن أن يصل الأمر مو لاء الناس إلى قتل الخليفة وَل 2. 
)١(‏ حنظلة بن ربيع التميمي» كان يكتب الوحى لرسول الله يِه فسمى الكاتب. 
(؟) ذؤبان: لصوص وصعاليك. 
(؟) تاريخ الطبري» .)5١١/8(‏ 
(4) العواصم من القواصم. (ص155١).‏ 


(5) دور المرأة السياسى» (ص757). 
(5) المصدر نفسه؛ (ص ”47 ") - نقَلّا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان) د. على الصلابى. 


1 3 ٠. 52-000 0 7 


وكان هناك مواقف أخرى لبعض الصحابيات أكتفى بذكر موقفين منها: 

(أ)أسماء بنت عميس ذَِيَهًا : 

وقد حاولت أسماء بنت عميس نفس المحاولة التى حاولتها أم 
المؤمنين عائشة» فبعثت إلى ابنيها محمد بن أبى بكرء ومحمد بن جعفر”" 
فقالت: إن المصباح يأكل نفسه ويضيء للناس» فلا تأثما فى أمر تسوقانه 
إلى من لا يأثم فيكماء فإن هذا الأمر الذى تحاولون اليوم لغيركم غدَاء 
فاتقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم, فلجًا وخرجا مُغضَبين يقولان: 
لا ننسى ما صنع بنا عثمان»... وتقول: ما صنع بكماء ألا الزمكما الله. 

وقيل الحديث كان بين ليلى بنت أسماء وأخويها”". 

وهى فى ذلك ت* تشير إلى أنه لما جاء أهل الأمصارء وكَرّوا راجعين إلى 
المدينة بعدما كانوا ناظروا عثمان طََتَهُ فناظرهم, وأقام عليهم الحجة. 
روا هم بأجعود إلى بلادمم» ثم ما لبثوا أن عادوا بدعوى أن عثمان 


با ين لك نان يه 00 الاي لبا 
تقيموا شاهدين علي بذلك وإلا فيمينى أنى ما كتبت ولا أمرت» وقد يُكتب 


)١(‏ محمد بن جعفر بن أبى طالبء أمه أسماء بنت عميس الخثعمية» ولد بأرض الحبشة» شهد 
صِفْين مع علي» وكان مع أخيه محمد بمصر لما قتل. 
(؟) دور المرأة السياسي (ص”57 ”). 


5 أساباشةين سيدق 
على لسان الرجل ويُضرّب على خطه ويُنقش على خاتمه”2. 

لقد كانت السيدة أسماء ف واعية بمايجرى من تدبير خفى 
لزعزعة أحوال المسلمين» وتلحية عثمان يِلكَهُ عن الخلافة: وهكذافإن 
موقفها تنا من ابنيها ووضوح الأمر عندها على هذا النحو الذى جعلها 
لا تتأثر فى مقام الأمومة» ولا تبدو إلا مُحقة للحق فى هذا الموقف الواضح. 

. ع 
1 هذا الموقف لا يُستهان به ولا شكء وهويعّد صورة جلية لعدالة هؤلاء 
الصحابة الكرام”". 

ب )الصعبة بنت الحضرمى َه : 

ولما اشتد حصار عثمان وَلكَه طلبت الصعبة بنت الحضرمى من ابنها 
طلحة بن عبيد الله أن يكلم عثمان كى يردعه عن إصراره على إسلامه نفسه 
دون مدافعة من الصحاية» واستنصار بأهل الأمصارء فقد خرجت الصعبة 
ابنت الحضرمى وقالت لابنها طلحة بن عبيد الله: إن عثمان اشتد حصره» فلو 
كلمته حتى تردعه ... والرواية يبدو منها إشفاق الصعبة على عثمان يليه كما 
يبدو منها كذلك عناية أم عبد الله بن رافع بالأمر» ومتابعتها لما يجرى من 
أحداث الفتنة» وهى التى روت عن الصعبة بنت الحضرمى الحادثة 0 

هذا هو الموقف العام لنساء المسلمين» فقد كان موقفًا معتدلًا وقادرًا 
على النظر السليم فى المسألة رغم لغيوم التى كانت ملتبسة بها وهو على 
كل حال كان هذا موقف الصحابة جميعا رضى الله عنهم وأرضاهه” 


.)١١١ص( العواصم من القواصم؛‎ )١( 
.)7" دور المرأة السياسي» ( ص45‎ )5( 

(") دور المرأة السياسي, (ص 40 ”). 

(؟) دور المرأة السياسي» (ص 740 07157). 


رمي أسرارالفتنة بين الصحابة 3 

ما الأسباب التى دعت عثمان إلى منع الصحابة من القتال؟ 

© ومما سبق يتضح لنا أن عثمان ظَنتَهُ منع الصحابة من الدفاع عنه 
ومن القتال لعدة أسباب نستطيع أن تُجملها فى خمسة أسباب وهي: 

١‏ العمل بوصية رسول الله يَكة التى سارّه بهاء وبيّنها عثمان ذَنتَهُ يوم 
الدار» وأنبا عهدٌ عهد به إليه وأنه صابر نفسه عليه”". 

(0)ماجاء فى قوله: لن أكون أول من خلف رسول الله كَل فى أمته 
بسفك الدماء؛... أى كره أن يكون أول من خلف رسول الله كَْةِ فى أمته 
بسفك دماء المسلمين. 

() علمه بأن البّغاة لا يريدون غيره؛ فكره أن يتوقى بالمؤمنين» وأحب 
أن يقيهم بنفسه'". 

(؟) علمه بأن هذه الفتنة فيها قتله» وذلك فيما أخيره مها رسول الله كة 
عند تبشيره إياه بالجنة على بلوى تصيبه؛ وأنه سيقتل مُصطبر] بالحق مُعطيه 
فى فتنة» والدلالات تدل على أن أوانها قد حانء وأكّد ذلك تلك الرؤيا التى 
رآها ليلة قتله. فقد رأى رسول الله كك وقال له: «أفطر عندنا القابلة»» 
ففهم ذَنتَهُ أن موعد الاستشهاد قد قرب. 

(5) العمل بمشورة ابن سلام كلت له؛ إذ قال له: الكف الكف. فإنه 
أبلغ لك فى الحمجة””. 

وتحقق إخبار النبى مَل بأن عثمان وَفكّهُ سوف يُقتل» وذلك فيما رواه 
)١(‏ فضائل الصحابة /١(‏ 05 55) إسناده صحيح. 


(؟) فتنة مقتل عثمان (171/1)) المسند (47/1”) أحمد شاكر. 
فرق الطقات (8/ ١‏ إسناده حسن ٠.‏ 


54 أسرار الفتنة بين الصحابة ولي 

عبد الله بن حوالة ؤَكَهُ عن النبى ملل :قال: : (من نجا من ثلاث فقد نحا - 

ثلاث مرات-: موتى» والدجال» وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه) ذه 
ابن عباس وكا يحج بالناس ويق رأ عليهم خطاب عثمان وَلله 


استدعى عثمان عبد الله بن عباس ذَقكَ» وكلفه أن يحج بالناس هذا 
الموسم, فقال له ابن عباس: دعنى أكن معك وبجانبك يا أمير المؤمنين فى 
مواجهة هؤلاء؛ فوالله إن جهاد هؤلاء الخوارج أحبٌ إلى من الحج. 
قال له: عزمت عليك أن تحج بالمسلمين؛ فلم يجد ابن عباس أمامه إلا 
أن يطيع أمير المؤمنين» وكتب عثمان كتابًا مع ابن عباس ليقرأه على 
المسلمين فى الحج. بيّن فيه قصته مع الخوارج عليه وموقفه منهم» وطلباتهم 
(". وهذا نص خطاب عثمان كَلكَهُ للمسلمين فى موسم الحجج عام 0 ه: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى 
المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم؛ فإنى أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا 
هوء أما بعد فإنى أذك ركم بالله رون الذى أنعم عليكم وعلمكم الإسلام, 
وهداكم من : الضلالة» وأنقذكم من الكفر» وأراكم البينات؛ وأوسع عليكم 
0 
وقوله الحق: وات ُ كل مَا سَأَلُْودٌ وَإن تدوأ يحمت أي ا 
عسوم ارك أ لجع لك سكن 04 
)١(‏ فتنة مقتل عثمان ))١7/8/١(‏ إسناده حسن. 
(؟) مسئد أحمد »))١١7/5(‏ » وصححه الألبانى فى ظلال الجنة (/ا/1١1١).‏ 
() الخلفاء الراشدون للخالدي (ص57 21 2)15782. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية: (075). 


تحاط . ا كش كك > مرسغة م142 تر مك ساو دن 2422 إيِّ -1 

وقال عَرَونَ: # يتاما أَلَذِينَ ءامنوأ أتَموأ الله حَقّ تفائوء ولا مون إلا وأدد 

0 ره ء ب 0 5 مه 0020 د رع سل ل راصي لدسليير 
مُسَلِمُوْنَ (5 وَأعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله بجميعا ولا تَمَرقوأ آذ كروأ يحمت الله عَلتكم 


2 آذ سس اخ ره 


1 سا2 
: 0 تم عل شفًا حفروٌ من 


000 
إل فلو 
7 0 - 2 0 رص من 0 أ 0 
مار مََنمَدَ م 6253 سين الله 1 د لعا 5 دون وَل م 5 
0ك 3 م أله و ا رج ل ل لت لل اليم - 
أمه يدَعْونَ إل الخير يمرو ا وكيك م هم الْمَفْلِحُونٌ 


و 
و5 كذ الي تدرأ كشك ون بت ما جم اليد وكيك كم 


وقال وقوله الحق: «إيككها يمن اد ادك كيقبي يدوا ل ينا 


بوعل مَاممَْرَ دوين )ماك رول لله يفك 
اس ساصح هكم 00 ته 20002 0 سام سل لصم مد 1 ا 
يي من لامي لعيمّ ولكن لَه حَببَ لتحم الاين لوي 0 

ع 5 


لَه فى الأيرة وَل يُكَلْمُهُمْ الله ولا ينظر إِليهِ يوم الْقسِدمَة وَل ركهم 
وَلْمْمَعَدًَا فليم نا 

وقال وقوله الحق: # فَأتْقوأ ممعم وَآسْمَعُو يعوا حرا 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيات: ,)١1١6-1١5(‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية: (/9). 
(*) سورة الحجرات: الآيات: (8-5). 
(4) سورة آل عمران: الآية: (لالا). 


51 أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
ْ(صىصك_ىكب>ٌ>ؤ>ٌقُحُأثلثئككثأةلثلأ# 2ئثي يجأ ير 5 رمم 11 6 اص 
عو وظة رس د غردا هي > ا ا 46 

7 نف سكم ومن يوق شح نه ليك مم المفاخة, 1 
5 5 9 - 3 وام« > دس 
وقال وقوله الحق: 9# وَأَوْفوا بعَهَد أ إِذا عدبم ولا تَقْضُوأ امن 
اه ست 0 


بَعَدَ تحكيرها وقد جعلدم الله لله تسكع كيلا إِنَ اله يعَلَمَ ما مَفْعَلُورت 


ركد 
ده بير 


9 و كنا علي تتشت ها با د و نسحت لوت 
نت دحلا يكم أن تكو أَمَدٌ ه أرق مِنّ أَمَةِ إِتَمَا نوكر أدبو 
لين لكر يوم الْقِيمَة ما هكم ذه يمون (8) ولو مآ م نتاسف أ 


2 77 أ هه 0 سل ساسسلر هو ودع لدي ءَ 09 ل 
1١‏ - 3 و -- 

ولجله و( نل تطكة وتنك ةراق عما كتم تعملوه 

سي الإسلاه شر و 00 0 مخ رود 


ولا ننِزُوأ أن علا يكم فل قدم بد بوتها ويذُوثوا لسو يما 


دي ملمدر ا مه 


خآ[ أ[ 5 عط 5-0 07 ور 
سَدَدتُم عن سيل لله 0 هله ناا 


7 صصح لا م سياه جسم عر 20 شع لاير 
ا 2 000 
56 4 مح 


وقال وقوله الحق: # يها د لذن امو يعوا َه وأطِيعُوأ سول وول 


مج ره . 000 11 عع عا اس مي سس ماله ا 1 
تكد إن لتو في صَيْءٍ فردوة إِلَاللهِ ارول إن 6 ننم تَوْمِنُونَ يألله واليوو الآخر ذال 


َي وَأَحْسَنُ تو زفرق 
حير واحسن يله يلد # 5 
ا ل لم ل 


وقال وقوله الحق: 9 وعد لأي نامو وا مسحت لسَسخ فهر 


في الْأرضٍ حكما أَسَمَخْلفٌ اليه . ا م هم الله أريضى طلم 
3 


314 ام 


1 20 7 الس سر اي لا ا 0 


ند ل وه بوتي 31 رت د هاوس حكَفرٌ مسَدَ كلل 
وكيك مال 5 


.)13( سورة التغاين: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآيات: (415-91). 
(7) سورة النساء: الآية: (59). 

(4) سورة النور: الآية: (686). 


وقال وقوله الحق: 2000011 يبَايغُوت الله يذ أنه هوق يد يو 

هَمَن نكت ِنَم كك عَلَ نَفْسِيءٌ وَمَنْ أَوْقَ بمَا عَهَرَ عَكَهُ أهَّه صََمْوْبِهِ لا 
ًا 074 

أما بعد» فإن الله يرون رضى لكم السمع والطاعة والجماعة. وحذركم 
المعصية والفرقة والاختلاف, ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم. وتقدم 
إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم. » إن عصيتموه فاقبلوا نصيحة الله عَرَوَنَّ 
واحذروا عذابه» فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف. إلا أن 
يكون لها رأس يجمعهاء ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعًاء 
وسلط عليكم عدوكم» ويستحل بعضكم حرمة بعض» ومتى يفعل ذلك لا 
يُقَم لله سبحانه دين» وتكونوا شيعًاء وقد قال الله يَرَونَ لرسوله كَاهِ: 

م ألا امي وَكانُوأ شيعا لَسْسَسْهُمْ في سَيْء إِنَّمَآ أََرْهُمْ إِلَ ألو ثم 
بيَهُم مَاكانوا يمَعَلُونَ 4*". وإنى أوصيكم بما أوصاكم الله وأحذركم يك 
فإن شعيا يا قال لقومه: تمر يكم بنقاقة أن بُصِيبَحكم يَنْلُ مآ 
صاب قوم نوج أو قَْمَ هود أو شّ صَدِج وَمَافرَمُ لوط يَسحكم ببَعِيدٍ (ها 
وَآسْتَفْفِروا ربَحكُم ثم ووأ ليه نرق رم ودود 714. 

أما بعد فإن أقوامًا مما كان يقول فى هذا الحديث, أظهروا للناس أنما 
يدعون إلى كتاب الله يرن والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فيهاء فلما 
عُرض عليهم الحق إذ الناس فى ذلك صَّتَى؛ منهم آخدٌ للحق ونازع عنه حين 


_ّ 


.)1١( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
.)١69( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 
.)50 289( سورة هود: الآيتان:‎ )9( 


أسرار الفتنة بين الصحابة و١‏ 
يُعطاهء ومتهم تارك للحق ونازل عنه فى الأمر يريد أن ييتزه بخ بغير الحق» طال 
عليهم عمريء وراث”"عليهم أملهم الإمرة فاستعجلوا القدرء وقد كتبوا 
إليكم أنهم قد رجعوا بالذى أعطيتهم, ولا أعلم أنى تركت من الذى 
عاهدتهم عليه شين كانوا زعموا أنهم يطلبون الحدود فقلت: أقيموها على 
من علمتم اتعداها فى أحد» أقيموها على من لمكم من قريب أو بعيد» قالوا. 
كتاب الله ب يُتلى: فقلت: فليتلُه من تلاه غير غالٍ فيه بغير ما أنزل الله فى 
الكتاب. وقالوا: المحروم يُررّقَء والمال يُوفَى ليستن فيه السنة الحسنة» ولا 
يُعتَدَى فى الخمس ولافى الصدقة» ويؤمّر ذو القوة والأمانة» وترد مظالم 
الناس إلى أهلهاء فرضيت بذلك واصطبرت له.... كتبت إليكم وأصحابى 
الذين زعموا فى الأمر استعجلوا القدر ومنعوا منى الصلاة» وحالوا بينى وبين 
المسجدء وابتزوا ما قدروا عليه بالمدينة. كتبت إليكم كتابى هذاء وهم 
يخيروننى إحدى ثلاث: إما يقيدوننى بكل رجل أصبته خطأً أو صوابًاء غير 
متروك منه شيء. وإما أعتزل الأمر فيؤمّرون آخر غيريء وإما يرسلون إلى 
من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذى جعل الله سبحانه 
عليهم من السمع والطاعة» فقلت لهم: أما إقادتى من نفسى فقد كان من 
قبلى خلفاء تخطى وتصيب فلم يُُسْتقد ”من أحدٍ منهم؛ وقد علمت أنما 
يريدون نفسيء وأما أن أتبراً من الإمارة فإن يكلبوني”" أحب إلىّ من أن أتبراً 
من عمل الله عزون وخلافته... وأما قولكم: يرسلون إلى الأجناد وأهل 
المدينة فيتبرؤون من طاعتى فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من 
(١)راث:‏ أبطأ. 

(؟)استقاد الحاكم: سأله أن يقيد القاتل بالقتل. 

(*)كلَّبه: ضربه بالكلاب - والكلاب: الحديدة التى على خف الراكب. 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة 1" 
قبل على السمع والطاعة» ولكن أتوها طاتعين» يبتغون مرضة الله يون 
وإصلاح ذات البين» ومن يكن منكم يبتغى الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتب 
الله بن له» ومن يكن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء 
مرضة الله جَرَوَنَّ والسنة الحسنة التى استن مها رسول الله يَكِةٍ والخليفتان من 
بعده وهنا » فإنما يجزى بذلكم الله وليس بيدى جزاؤكم, ولو أعطيتكم 
الدنيا كلها لم يكن فى ذلك ثمن لديتكم, ولم يُخْن عنكم شيئاء فاتقوا الله 
واحتسبوا ما عنده؛ فمن يرض بالنكث منكم فإنى لا أرضاه له ولا يرضى 
الله سبحانه أن تنكثوا عهده؛ وأما الذى يخيروننى فإنما كله النزع والتأمير» 
فملكت نفسى ومن معي» ونظرت حكم الله وتغيبر النعمة من الله سبحانه» 
وكرهت سنة السوء؛ وشقاق الآمة وسفك الدماءء فإنى أنشدكم بالله 
وبالإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه منى وترك البغى على أهله. وخذوا 
بيننا بالعدل كما أم ركم الله يرن » فإنى أنشدكم الله سبحانه الذى جعل 
عليكم العهد والمؤازرة فى أمر الله فإن الله سبحانه قال وقوله الحق: # ولا 
رامال الو َي كحْسَنْ حي َع مد ووأ اهن امه دكات 
موا 14" فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون. 

أما بعد فإننى لا أبرئ نفسى اوَمآ أيَرَعُ تن إن اتنس كَأمَارَه باشو إل 
مَا رَحِم ري نرق حَفُورٌ 74" وإن عاقبت أقوامًا فما أبتغى بذلك! 
الخير» وإنى أتوب إلى الله يرون من كل عمل عملته» وأستغفره إنه لا يغفر 
الذنوب إلا هوء إن رحمة ربى وسعت كل شيء. إنه لا يقنط من رحمة الله 


)98( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يوسف: الآية: (07). 


نكا أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
إلا القوم الضالون, وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلونء وأنا أسآل الله يَرَنَ أن يغفر لى ولكمء وأن يؤلف قلوب هذه الأمة 
على الخير» ويُكَرٌه إليها الفسق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها 
المؤمنون والمسلمون ... قال ابن عباس: فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل 
التروية''' بمكة بيوم. 

لم يطلب عثمان َيه من الولاة نصرته 


يزعم سيف بن عمر فى روايته عند الطبرى أن عثمان لما خصر كتب إلى 
عماله على الأمصار يستمدهم» فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى 
على رأس جيشء وكذا فعل عبد الله بن سعد فى مصرء فأرسل معاوية بن 
حديج؛ وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو على رأس قواته"". 

وهذا الزعم لا يتفق مع منهج عثمان فى مواجهة الفتنة من إيثار العافية 
والكف. ولا يتفق مع تيقنه بالقتل» ولا يتفق مع ما لجا إليه من صرف 
المدافعين عنه من كبار الصحابة وأبنائهم» بل عبيده ومواليه الذين نماهم 
أشد النهى عن القتال» بل جعل العتق نصيب من يكف يده منهم ولا يقاتل 
كما سوف نرى. ولكن الذى يمكن تصوره هو أنه كما بادر جماعة من 
الصحابة إلى الدفاع عن عثمان دون أن يطلب منهم ذلك ورغم محاولاته 
العديدة لصرفهم. فإنه قد بادرت جماعات كثيفة من أجناد المسلمين فى 
الأمصار للدفاع عن الخليفة المظلوم من تلقاء أنفسهم وتوجيه من أمرائهم 
ولا يصح أن نظن أن رجلا مثل معاوية فى قرابته من عثمان كان سيسعه - لو 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ )57١-5576‏ - نقلّا عن (سيرة أمير المؤمنين عثمان). 
إفة تاريخ الطبرى (60/ 0370179 .)78٠‏ 


”.مه أسرارالفتنة بين الصحابة 
أراد- أن يتقاعس عن السير إليه أو تسبير الجنود إليه ولا يمكن أن نفترض 
أن رجالا مثل أنصار عثمان بمصر - وعلى رأسهم معاوية بن حديج 
ومسلمة بن مخلد وغيرهما من أبطال المسلمين- كانوا سينتظرون قابعين 
حتى يُقنّل الخليفة ثم يتحركون للثأر له؛ ويُعرضون نحورهم للقتل فى 
سبيله» بل الذى يمكن تصوره وافتراضه أن جنودًا من الأمصار قد تحركت 
بالفعل نحو المدينة لنجدة الخليفة دون أن يطلب منها نجدته”") 
وها هى آخر خطبية خطبها عثمان َيه 


كان آخر لقاء عام لعثمان مع المسلمين بعد أسابيع من الحصار؛ حيث 
دعا الناس» فاجتمعوا له جميعًاء... المحارب الطارئ من السبئيين» 
والمسالم المقيم من أهل المدينة» وكان فى مقدمة القادمين: علىّ وطلحة 
والزبير» فلما جلسوا أمامه قال لهم: إن الله يون إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا 
بها الآخرة» ولم يُعطكم الدنيا لتركنوا إليهاء وإن الدنيا تفنى والآخرة تبقى, 
فلا تبطرنكم الفانية ولا تشغلتكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى. 
فإن الدنيا منقطعة» وإن المصير إلى الله واد تقوا الله يرون » فإن تقواه جَنَّة 
ووقاية من بأسه وانتقامه» والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابًا. 

قال تعالى: # وغ عَتَصِجُوا حب الله بيع ولا تََرَفوا واد دروأ يق ِعَمَتَ اللو 
عي دشم أعدا دكين لوو سبحم بنِعمَيِوِء إِحَونا وَكُدم عِلّ َمَا حَفْروَ 
يِنَأَلتَارِكَاَنقَدُمُ : 2 كيك جك بير ك1 7 ون . 


.)73 7/94 5 الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين (ص7/8‎ )١( 
.)١٠١7( سورة آل عمران: الآية:‎ )'0( 


أسرار الفتفة بين الصحابة لي ١‏ 
ثم قال للمسلمين:يا أهل المدينة: إنى أستودعكم الله وأسأله أن يحسن 
عليكم الخلافة من بعدي» وإنى والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومى هذاء حتى 
يقضى الله في قضاءه؛ ولأَدعَنّ هو لاء الخوارج وراء بابي» ولا أعطيهم شيئًا 
يتخذونه عليكم دلا فى دين أو دنياء حتى يكون الله هو الصانع فى ذلك ما 
أحبء ... وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم؛ فرجعوا إلا الحسن 
ومحمد وابن الزبير وأشباهًا لهم» فجلسوا على باب عثمان عن أمر آبائهم. 
وثاب إليهم ناس كثير» ولزم عثمان الدارحتى أتاه أجله. 
اللحظات الأخيرة فى حياة عثمان ونه 


٠. 5‏ لسر 31 ولس اه ع ىم 
وهاهو عثمان ذَليِتَهُ حتى آخر لحظة فى حياته لا يريد أن تهراق قطرة د 


و 


واحدةٍ بسبب الدفاع عنه. 

ففى الليلة التى قدَّر الله عَرونَ أن يُقتل فيها.. قام عثمان ذَلِيكه يصلى قيام 
الليل ويبكي... نعم يصلى قيام الليل فهو الذى كان يصلى بالقرآن كله فى 
ركعة الوتر. 

قام عثمان كَلِكَهُ فصلى من الليل ما قدر الله له أن يصلى وقرأ قسطًا كبيرًا 
من القرآن ثم نام فجاءه الحبيب المصطفى كَل فى المنام وقال له كك «أفْطِرْ 
عِنْدَنًا غَدَا يَا عَنْمَانُ) 0" 

وفى لفظ: (إِنَكَ سَتْفْطِرٌ عِنْدَنا اهيا عُْمَانا. 

وعن ابن عمر هم أن عُثْمَانَ أَصْبَحَ فَحَدَّتَ) َقَالَ: إنَى رَأَيْثُ الي د 
فى الْمَنَّام يِل مَقَالَ: «يَا عْثْمَان أَقْطِدْ عِنْدَنَا» فَأَصْبَحَ عَنْمَان ضَائِمًا فَقَتَلَ 
)١(‏ تاريخ الطبرى (5/ 0599 .)56١‏ 
(؟)عند الطبرى فى «تاريخه) (7/ »)17/١‏ وابن الأثير فى الكامل (؟/ 50 0) عن أبى سعيد. 


/ري أسرارالفتنة بين الصعابة 10 


تادر 


وفى رواية أحمد أنَّ عثمان ذَِيِكَهَ قال: إِنَى رَأَيْتْ رَسُولَ اليل الْبَارحَةَ في 
الْمَنَام وَرَيْتُ بكر وَعْمََ وَإِنَّهُمْ الوا لي: «اضْيز َك مط عدن الْقاَة 
+ 6 لمر ل ل ماو فى ع الصو 


- فَأضْبَحَ عُنْمَان صَائِمً - ثم دعا ِمُضْحَفٍ - مُصحَفه الذي جَمَعَهُ هُوّ 8 


اضر 


- فَدَسَرَه بين يَلَ به فقيل -عْثْمَانَ ونه - وهو بِيْنَ يَدَيْه)!" . 
المتمردون يتعجلون فقتل عثمان َيه 


وبينما بدأت الأيام تمر سريعًاء وأوشك موسم الحج أن يتقضى 
سريعًا.. وقد علم المتآمرون أن أصحاب الرسو لَه يوشك أن يعودوا إلى 
المدينة؛ لإنقاذ أمير المؤمنين عثمان ذَقَتَهُ من بين أيديهم... بل لقد وصلت 
إليهم الأخبار بأن أهل الموسم يريدون نُصرة عثمان. فلما بلغهم ذلك 
قالوا: لا يُخرجنا مما نحن فيه إلا أن نقتل هذا الرجل فينشغل بذلك الناس 
عنا. 

تفاصييل استشهاد عثمان وَإيِنَه 

فبعد أن رأى عثمان النبى كك فى منامه وهو يقول له: «يا عثمان أفطر 
عندنا...») أصبح لا يشغله أى شىء من خخطام الدنيا الزائل.. بل تاقت نفسه 
لتلك اللحظة التى يلقى فيها حبيبه محمدًا كيه . 

وحانت لحظة الصفر.. وبدأت مشاهد أعظم جريمة تقشعر منها قلوب 
المؤمنين الصادقين... إنه مشهد قلة من المجرمين المتآمرين يهجمون على 
صحابى جليل تستحى منه ملاتكة الرحمن (جلّ وعلا) وشهد له النبى كله 


)١(‏ رواه أحمد »)77/1١(‏ وابن عساكر (79/ ٠١‏ 5): وصححه إسناده الشيخ أحمد شاكر. 


بأنه من أهل العجئة . .. وهو الوقت نفسه؛ رجل قد تجاوز الثمانين مد 
عمره لا يقدر حتى أن يدافع عن نفسه.. بل رفض أن يدافع عنه أصحاب 
الرسول يك تورّعًا منه أن تراق قطرة دم فى سبيل الدفاع عنه. 

لقد هاجم المتمردون الدار تتصدى لهم الحسن بن على وعبد الله بن 
الزبير ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاصء ومن كان 
من أبناء الصحابة أقام معهم» فنشب القتال فناداهم عثمان: الله الله» أنتم فى 
ِل من نُصريء فأبواء ودخل غلمان عثمان لينصروه؛ فأمرهم ألا يفعلوا؛ 
بل إنه أعلن أنه من كَفْتّ يده منهم فهو حر.” وقال عثمان فى وضوح 
وإصرار وحسم - وهو الخليفة الذى تجب طاعته-: أعزم على كل من 
رأى أن عليه سمعًا وطاعة إلا كف يده وسلاحه”"...ولا تبرير لذلك إلا بأن 
عثمان كان واثقًا من استشهاده بشهادة النبى يَلةٍ له بذلك» ولذلك أراد ألا 
تراق بسببه الدماء» وتقوم بسببه فتئة بين المسلمين.”" وكان المغيرة بن 
الأخنس بن شريق فيمن حج ثم تعبجّل فى نفر حَحجُوا معه. فأدرك عثمان قبل 
أن يُقتل» ودخل الدار يحمى عنه وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن 
نستطيع ألا ندعهم حتى نموت؟ فأقدم المتمردون على حرق الباب 
والسقيفة» فثار أهل الدار -وعثمان يصلي- حتى منعوهم, وقاتل المغيرة 
ابن الأخنس والحسن بن على ومحمد بن طلحة وسعيد بن العاص» 
ومروان بن الحكم وأبو هريرة» فأبلوا أحسن البلاء وعثمان يرسل إليهم فى 


(1) الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين» (ص 587 ). البداية والنهاية (19/ ,)١199‏ 


619 العواصم من القواصم» (ص*"١‏ . 
() الدولة الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين؛ (ص”7587). 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
الانصراف دون قتال» ثم ينتقل إلى صلاته» فاستفتح قوله تعالى: #إطله 
(2)مأْنرلا عَليِكَالمُرَانَ لِتَفْقَ ()! إلَاندْحكرَةلِمَنيحبَّى 74 وكان سريع 
القراءة» فما أزعجه ما سمع» ومضى فى قراءته ما يُخطئ وما يتتعتع» حتى 
إذا أتى إلى تهايتها قبل أن يصلوا إليه م عاد فجلس وفرأ: «( قَدَخَتمِن 
بل سكن سير أ فى الْأَرَضٍ كَأنظروأ كيف كان لَه الْفَكدْبِينَ 4*". 

وأصيب يومئذ أربعة من شبان قريش وهم: الحسن بن علي»ء وعبد الله 
ابن الزبير» ومحمد بن حاطبء ومروان بن الحكم”” وقتل المغيرة بن 
الأخنس. ونيار بن عبد الله الأسلميء وزياد الفهري. واستطاع عثمان أن 
يقنع المدافعين عنه؛ وألزمهم بالخروج من الدار» وخلى بينه وبين 
المحاصرين. فلم يبِقّ فى الدار إلا عثمان وآله. وليس بينه وبين المحاصرين 
مدافع ولا حام من الناس”) 

فقام عثمان كه بعد أن أمر الصحابة أن ينصرفوا وفتح باب داره - 
وكان صائمًا فى ذلك اليوم - وشدّ على نفسه السراويل؛ لأنه أيقن أنه مقتول 
فخشى من فرط حيائه أن تنتكشف عورته بعد قتله. 

© وأحضر المصحف وفتح كتاب الله (جلّ وعلا) وجلس يقرأ القرآن؛ 
وهو يننظر الموت فى أى لحظة فأحب أن يكون آخر عهده بالدنيا أن يودعها 
وهو يقرا القرآن الذى لطالما امتزج حبه بدمائه ... فهو القائل: والله لو 


.)5-1( سورة طه: الآيات:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: الآية: (/ا"7١).‏ 

0 فتنة مقتل عثمان »)١19/1(‏ تاريخ الطبرى (0/ 5 ٠‏ 5)رواأية صحيحة. 

(؟) الخلفاء الراشدون للخالدي» (ص .)١1865 2١185‏ البداية والنهاية (10/ .)١95‏ 


طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا ... ها هو عثمان يترقب تلك اللحظة 
التى يهجم فيها المتمردون ليقتلوه وليفطر عند حبيبه محمد فَلِةِ. 

#ه وفى تلك اللحظة دخل عليه رجل - لم تسمه الروايات - فلما رآه 
عثمان ن كته قال له: بينى وبينك كتاب الله فخرج الرجل وتركه ... وما إن 
خرج حتى جاء رجل اسمه الغافقى فضربه بحديدة كانت معه والتفت 
الغافقيٌ إلى المصحف فى حجر عثمان» فضرب الغافقيٌ المصحف برجله 
فاستدار المصحف دورةً كاملة» واستقر مرة أخرى فى حجر عثمان لتخالطه 
دماءٌ عثمان» كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان! 

ومع كل هذا لم يتحرك عثمان ذَلفَتَهُ وظل يق رأ فى كتاب الله.. والسدماء 
تسيل من جسده الشريف. 

وماهى إلا لحظات حتى دخل رجل من بنى سدوس يقال له: 
التجيبى'" فخنقه قبل أن يضربه بالسيف. فقال: والله ما رأيت شيئا ألين من 
خنقه. لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان تردد فى جسده. ثم أهوى إليه 
بالسيف. فاتقاه عثمان ؤَلِيِتَهُ بيده فقطعهاء فقال عثمان: أما والله إنبا لآأول 
كف حَطّت المُفضَّا ” '؛ وذلك أنه كان من كتبة الوحي» وهو أول من كتب 
المصحف من إملاء رسول الله وله فقتل وَلِيِكَهُ والمصحف بين يديه» وعلى 
أثر قطع اليد اننضح الدم على المصحف الدى كان بين يديه يقرأ منه. 
وسقط على قوله تعالى يكف كَهُمُ أمَدوَهْوَلمَيِيعٌ اليو كا ااانا 
)١(‏ وهو رجل من بنى سدوس يقال له: الموت الأسودء واسمه كنانة بن بشير 
(1) تاريخ الطبرى (0/ /79). 
(*) سورة البقرة: الآية: (/ا"١).‏ 
(؟) تاريخ الطبرى (0/ 798) الخبر له طرق عديدة بمجموعها يرتقى إلى درجة الحسن لغيره. 


ره أسرارالفتنة بين الصحابة 
وف رواية: إن أول من ضربه رجل يُسمَّى رومان اليماني» ضربه 
بصولجانء ولما دخلوا عليه ليقتلوه أنشد قائلًا: 
أرى الموت لا يُبقى عزيرًا وم يدع لعاوٍملادًانى البلاد ومُرئتقى 


امرأة عثمان مَليَمَ تدافع عنه 


# ولما أحاطوا به قالت امرأته ناكلة بنت الفرافصة: إن تقتلوه أو تَدَعوه 
فقد كان يُحيى الليل بركعة يجمع فيها القرآن.'"' وقد دافى :: نائلة عن 
زوجها عثمان وانكبّت عليه واتقت السيف بيدها فتعمدها سودان بن 
حمران ونضح أصابعها فقطع أصابع يدهاء وولّت» فغمز أوراكها". 

ويقال: إن الذى قطع أصابعها هو التجيبى (لعنه اللّه) فقّد هعجم سوال 
السبئيين ويّدعى كلثوم التجيبى على امرأة عثمان (نائلة) ونهب الملاءة التى 
عليهاء ثم غمز وركهاء وقال لها: ويح أمك من عجيزة ما أتمك؛ فرآه غلام 
عثمان (صبيح) وسمعه وهو يتكلم فى حق نائلة هذا الكلام الفاحش» فعلاه 
بالسيف فقتله» وهجم أحد السبئيين على الغلام فقتله. 

ولمارأى أحد غلمان عثمان الأمر» راعه قتل عثمان» وكان يُسمّى 
(نجيح) فهجم نجيح على سودان بن حمران فقتله» ولما رأى قتيرة بن فلان 
السكونى نجيحًا قد قتل سودان» هجم على نجيح فقتله» وهجم غلام آخر . 
لعثمان اسمه (صبيح) على قتيرة بن فلان فقتله» فصار فى البيت أربعة قتلى 
شهيدان» ومجرمان. أفا الشهيدان: فعثمان وغلامه نجيح, وأما المجرمان 


.)١1931/1( الطبقات (7/ 00/7 فتنة مقتل عشان‎ )١( 
.)501/2555/0( إفة تاريخ الطبرى‎ 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
فسودان وقتيرة السكونيان»... ولما تم قتل عثمان ذَلِتَهُ نادى مُنادٍ القوم 
السبئيين قائلا: إنه لم يحل لنا دم الرجل ويحرم علينا ماله ألا إن ماله 
حلال لناء فانهبوا ما فى البيت» فعاث رعاع السبئيين فى البيت فسادًاء ونهبوا 
كل ما فى البيت» حتى نهبوا ما على النساء. 

وبعدما أتم السبئيون نهب دار عثمان. تنادّوا وقالوا: أدركوا بيت المال؛ 
وإياكم أن يسبقكم أحدٌّ إليه. وخذوا ما فيه؛ ... وسمع حراس بيت المال 
أصواتهم» ولم يكن فيه إلا غرارتان من طعام فقالوا: انجوا بأنفسكم, فإن 
القوم يريدون الدنياء ... واقتحم السبئيون بيت المال وانتهبوا ما فيه'''. 

حقق الخوارج السبئيون مرادهمء وقتلوا أمير المؤمنين» وتوقف كثير 
من أتباعهم من الرعاع والغوغاء بعد قتل عثمان ليفكروا وما كانوا يظنون 
أن الأمر سينتهى بهم إلى قتله ... لقد استغفلهم شياطينهم السبئيون. 
واستغلوهم فى الشغب على عثمان, أما أن يقتلوه فهذا ما استفظعوه 
واستشنعوه؛ وسُّقط فى أيدى هؤلاء الغوغاء» وحصل لهم كما حصل لبنى 


إسرائيل لما عبدوا العجل» ندم بعضهم.ء كما قال الله تعالى: 9 وأتخذ قوم 
ل 6 

2 رو 5 7 - 3 هه لت ور و ام 0 هو و ساس مع 55 

موسو من بعدهء من خُلِتَهمْ عِجلَا جَسَدًَا لم خوار ألم روأ أنه لاد َم ولايهديهم 

وس عم الما ى 101 0-1 مدكم) لع .م د* 

سَبيلا أعمَذوه وَحكانوا ظنلميرت © وَلَاسقَط فت أيديهم وَرَأوَا أَنْهُمَ مَدَ 


55 


2 سس - 


صَلُوأ هلوا لين لَّمْ ييَحَمْنَا رسا وَيَمْفْرٌ نَا نوكن مرب الخيريت 74#" 
وحزن الصالحون فى المدينة لمقتل خليفتهم. وصاروا يسترجعون ويبكون. 
لكن ماذا يفعلون وجيوش الخوارج السبئيين تحتل المدينة. وتعيث فيها 


.)50177/5( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)١594١5/8( (؟) سورة الأعراف: الآيتان:‎ 


لم أسرارالفتنة بينالصحابة 
فسادّاء وتمنع أهلها من فعل أى شيء؟ وكان الحاكم الفعلى للمدينة هو 
أمير خوارج مصر (الغافقى بن حرب العكي)» وكان معهم شيطانهم 
المخطط (عبد الله بن سبأ) وهو فَرِحٌ مسرور لما وصل إليه من أهداف 
ومآرب يهودية شيطانية”". 

متى شُتل عثمان 5!ك.. وكيف كانت جنازته ودفنه؟ 


به لقد قل عشمان يِه فى شهر ذى الحجة فى يوم الجمعة لثمان عشرة 
خلت من ذى الحجة فى السنة الخامسة بعد الثلاثين من الهجرة.. وكان سِنه 
اثنتين وثمانين سنة. 

قام نفر من الصحابة فى يوم قتله بغسله وكمّنوه وحملوه على باب 
ومنهم: حكيم بن حزام؛ وحويطب بن عبد العزى. وأبو الجهم بن حذيفة» 
ونيار بن مكرم الأسلمي. وجبير ابن مطعم, والزبير بن العوام» وعلى بن 
أبى طالب» وجماعة من أصحابه ونسائه منهن امرأتاه نائلة وأم البنين بنت 
عتبة بن حصين» وصبيان» ... وصلى عليه جبير بن مطعمء وقيل: الزبير بن 
العوام» وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: مروان بن الحكمء وقيل: المسور بن 
مخرمة”"» والذى ترجح عندى أن الذى صلى عليه الزبير بن العوام لرواية 
الإمام أحمد فى مسنده؛ فقد بينت تلك الرواية أن الزبير بن العوام وَل 
صلى على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه. © 

وقد دفن وليه ليلاء وقد أكد ذلك ما رواه ابن سعد والذهبي؛ حيث 
() البداية والنهاية /9/ )١982191/‏ - نالا من (سيرة أمير المؤمنين عئمان). 


(؟) البداية والنهاية (9/ .)١99‏ 
(") الموسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمد /١١(‏ 255)» رجال الإسناد ثقات إلا إنه منقطع. 


54 أسرار الفتئة دن الصحانبة ٠‏ 'ء 
سرار الفتنة بين الصحابة و١‏ 


ذكرا أنه دفن بين المغرب والعشاء”'' رضوان الله عليه ... وأما ماراه 
الطبرانى من طريق عبد الملك بن الماجشون. قال: سمعت مالكًا يقول: 
قل عثمان كله فأقام مطروحًا على كناسة بنى فلان ثلانًا''» فالرواية 
السابقة ضعيف سندهاء وباطل متنها 

بد كيف شتل عثمان 42 ولم يدقع عنْه أَحَد من الصحَابَة! 

- والجواب على ذلك يكمن فى الآتى: 

التعليل الأول: 

أن عُدْمَانَ ُو الى عَرَمَ عَليِمْ بهذا فأمرهُمْ أن يُفْودُوا سُيْوقَهُمْ وَتَهَامُمْ 
عن ايه ادا لقضاء وال دوقتو 

وَكدَايَدُلُ على أَمْرَيْنِ الي 

الأَوّل: 5 


وَالتَانَى: و : حْمَته بأَمَة مُحَمَد كله أنه أَذْرَ 


اه 


وَأنْهُم مُفْسِدُونَ» قَرَأَى ةم الصَّحَابَة تي اعفد لفل يرا 
قل رَجَلِ وَاحِدِ» وَلوْبمَا اتَهَى َ مْرٌإِنَى قتل عَدَدٍ كيِرٍ مِنَ الصَّحَابَة: 


0 
سه 


عِ 


وقد كَدَ يَتَعَدَّوْنَ إِلَى انْتَهّاك الْأَعْرَاضِء يا الاي فَوَأَى 3 الْمَضْلَحَة 
أن بُفْكلَ هُوَ وَكايفعَلَ أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يلك وَكَا تّهْنَكَ خُز حَرْمَة 
مَدِيَةِ وَسُولٍ الله 5كة. 

0 


3 
8 


6 7 َ لل نح م سد وم سه 


ا 


صحّات 


(' الطبقات (/ 078)؛ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء). (ص١58).‏ 
000 المعجم الكبيرى /١(‏ 7,8)) استشهاد عثمان (ص .)١194‏ 


اين اساي 
لله يك كَانُوا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَمَاكنَ: 

0 6 أن الْمَؤِيسمَ كَانَ مَؤْسِمَ حَجٌ وَقَد تَحَرَجَ الْكَتيرُونَ 
ِلْحَجٌ وَلَمْ يَكُونُوا حَاضِرِينَ. 

التنى: بَعْضُ أَضْحَابٍ لبن يله تَمَصَّرُوا الْأمْصَارٌَ عَاشّوا فى الْكُوفَة 
وَالْبَضْرَة وَعِضْرٌ َالشّا وَغَيْرهَا مِنَ َ الْبلّادِ. 

الَّايِتُ: فى الْجِهَادٍ. 

الْمَكَانُ الرّابعٌ: هُمُ الَّذِينَ كَانُوا فى الْمَدِيئةِ وَلَمْ يَكُن عَدَدُهُمْ مُكَافًِالِعَدَد 
أُولَيِكَ الْسَوَارِج. 

ا 


ييل إلى اله لقتل نما حِضَا وَعِنَانُ وَيَعْدَ ذَّلِكَ يَرْجِعُو 
لك يا الأمْرَ 
يَصِلُ إلى هله وَالدَرَجةٍ وََرْجَحْ هَذْه الَْقْوَالٍ الْأَوّلْ وَهْوَ أن عْثْمَانَ فكَه هُوَ 
الى مَنَعَهُم مِنْ قِتَالٍ أُوليِكَ الْخَوَارج”" 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
إن الله يون تكفّل لأولياته المؤمنين بالدفاع عنهم فى حياتهم» بل وبعد 
قال تعالى : جإإرك ألَمَيدِم عن الس امون أله ايحت كل حون كور 74 


.)94-9 حقبة من التاريخ / عثمان الخميس (ص‎ )١١ 
.078( سورة الحج: الآية:‎ )1( 


أسرار الفتنة بين الصحابة 1 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «من عادى لى وليّا فقد آذنته 
بالحرب...2. 

وقد يسأل سائل ويقول: وَلِمَ لم يدافع الله عنه عند قتله؟ ! 

أقول: إن قتله هو أعظم دفاع عنه .... فقد رزقه الله الشهادة بذلك 
مصداقًا لقول النبى يكل الذى بشَّره مبا. 

وها هى صورة مشرقة من دفاع الله عن عثمان ؤَلِتَتَهُ بعد موته. 

هذا غير العذاب الذى سيلاقيه قاتلوه يوم القيامة عند ربهم. 

عن أبى قلابة قال: «(كنت فى رفقة بالشام» وسمعت صوت رجل يقول: 
ايا ويلاه النار» قال: فقمت إليه وإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين من 
الحقوين» أعمى العينين» مُنكبًا لوجهه فسألته عن حاله فقال: إنى كنت 
ممن دخل على عثمان الدار» فلما دنوت منه صرخت زوجته فلطمتهاء 
فقال أى عثمان: (مالك» قطع الله يديك» ورجليكء» وأعمى عينيك» 
وأدخلك النار». قال: فأخذتنى رعدة عظيمة» وخرجت هارباء فأصابنى ما 
ترى» ولم يبقّ من دعائه إلا النار ... قلت له: بُعدّا لك وسحقا ". 

وقال يزيد بن حبيب: (إن عامة الذين ساروا إلى عثمان وا ...00 

أي: أصيبوا بالجنون. 

روى شداد اللأعمى عن بعض أشياخه من بنى راسب قال: كنت أطوف 
بالبيت فإذا رجل أعمى يطوف بالبيت ويقول فى طوافه: اللهم اغفر لى وما 
أراك تفعل. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1007) كتاب الرقاق. 
() الرياض النضرة فى مناقب العشرة للطبرى (/6019). 
() قال الهيثمى فى المجمع :)١5567(‏ رواه الطبرانى وإسناده حسن. 


قال: فقلت له ألا تتقى الله أيها الرجلء فإن عفو الله أعظم من ذنبك 
ورحمة الله وسعت كل شىء, ولو جئت بملء الأرض ذنوبًا ثم تبت 
واستغفرت وأنبت وصدقت مع ربك قبل الله توبتك» وما كان الله ليعذبيك 
وأنت تستغفر.. ألم تسمع لقول الله تعالى:# وما حكات أنه يعد بهم وَأَنتَ 
فيهم وَمَاكا الله مُعَدْجَهُمُ وَهُمْ َسْتَغْفْرُونَ 4" ألم تسمع قول رسول الله 
يك فى حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: «اللهم أنت ربى لا 
إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علىّ» وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنتء من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن 
يُمسى فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة) 7" . 

فقال الرجل: إن لى شأنًا... آليت أنا وصاحب لى لئن قتل عثمان بن 
عفان لنلطمن وجهه. فدخلنا عليه وإذا برأسه فى حجر زوجته ابنة الفرافصة» 
فقال لها صاحبى: اكشفى عن وجهه. قالت: وَلِمَ. قال لألطم وجهه. قالت: 
أما تذكر ما قال فيه رسول الله يك قال فيه كذا وكذاء وأخذت تعدد مناقبه. 
قال: فاستحى صاحبى ورجع فقلت لها: اكشفى عن وجهه. 

قال: فذهبت تدعو علي وتسأل الله أن يكفيه شرىء قال: فلطمت وجهه 
بعد كشففى عن وجهه فقالت: ما لك: يبّس الله يدك» وأعمى بصركء ولا 
غفر لك ذنبك. قال: فوالله ما خرجت من الباب حتى يبست يدى» وأعمى 


.)”3( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه البخارى (105) كتاب الدعوات. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


(0 


الله بصرىء وما أراه يغفر لى ذنبى 7". 

#ه وقد روى حميد بن هلال أنه لما خصر عثمان ذه أتته أم المؤمنين 
عائشة وكا فجاء رجل واطلع عليها فى خدرها وجعل يصفها للناس» 
فقالت: ما له يفعل هكذا ويقول هكذا قطع الله يده وأبدى عورته» فدخل 
عليه داخل فى داره وضربه بالسيف فاتقى بيمينه فقطعها الجانى. فانطلق 
هذا الرجل هاربًا بعد قطع يده آخدًا إزاره بفيه وقد بدت عورته ". 

فالحذر ثم الحذر من أذية الصالحين والويل لمن أذاهم أو وقع فى 
أعراضهم فإن العقوبة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة» والحذر من تتبع 
عورات المسلمين أو الاطلاع على محارمهم,؛ فإن ذلك عمل شنيع» ومنكر 
فظيع» لا يعمله إلا الخاسرون ”". 

وعن ابن عمر ذَليَكَا قال: ابينمًا عُْمَانَ يخطب إذ قام إليه رجلء يُقَالُ 
لَهُ: جَهْجَاهُ الغماري تَتَاوَلَ عَضًا كَانَتْ فى يَدٍ عَثْمَانَ فَكَسَرَهَا عَلَى ركيتِف 
َرْهِى عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع بآكِلَد) 

وفى رواية: وصاح به الناس» ونزل عثمان حتى دخل داره؛ ورمى الله 
الغفارى فى ركبته» فلم يحل عليه الول حتى مات©". 

وقال الحسن البصري: اما علمتٌ أحدًا أشرك فى دم عثمان وَل ولا 
أعان عليه إلا قتل)2©. 

)١(‏ مجابو الدعوة. 
(؟) مجابو الذعوة. 


() اتق دعوة المظلوم (54 ,)١١5- ٠١‏ 
(؛) أخرجه البخارى ف «التاريخ الأوسط» »07/9/١(‏ وابن أبى شيبة (/9// 484). 
(0) أخرجه ابن شبة فى «تاريخ المدينة» (5/ .)١78557‏ 


ل أسرارالفتنة بين الصحابة 


براءة محمد بن أبى بكر الصديق من دم عثمان 62 


باطل» وقد جاءت روايات ضعيفة فى ذلك» كما أن متونها شاذة لمخالفتها 
وقد ذكر الدكتور يحيى اليحيى عدة أسباب ترجح براءة محمد بن أبى 

(أ) أن عائشة وَْقِتَكَا خرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة عثمان» ولو كان 
أخوها منهم ما حزنت عليه لما قتل فيما بعد وسيأتى تفصيله عند حديثنا 
عن على بن أبى طالب ؤَلِقْتهُ بإذن الله تعالى. 

(ب) لعن على مَلتَه لقتلة عثمان طقتهُ وتبرؤه منهم؛ يقتضى عدم 
تقريبهم وتوليتهم» .. وقد ولَّى محمد بن أبى بكر مصرء فلو كان منهم ما 
فعل ذلك. 

(ج) ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف قال: 
سمعت كنانة مولى صفية بنت حَيى قال: شهدت مقتل عثمان وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» ... قالت: هل أندى محمد بن أبى بكر بشىء من دمه؟ فقال: 
معاذ الله دخل عليه فقال عثمان: يا ابن أخى لست بصاحبى فخرج. ولم 
يند من دمه بشيء '".. 

ويشهد لهذا ما أخرجه خليفة بن خياط والطبرى بإسنادٍ رجال ثقات 
عن الحسن البصرى -وكان ممن حضر يوم الدار - أن ابن أبى بكر أخذ 
)١(‏ فتئة مقتل عثمان .)7١9 /١1(‏ 


50 أسرارالفتنة بين الصحاية ا 
بلحيته» فقال عثمان: لقد أخذت منى مأخدًا أو قعدت منى مقعدًاء ما كان 
أبوك ليقعده ... فخرج وتركه". 

ومهذا يتبين لنا براءة محمد بن أبى بكر الصديق من دم عثمان. براءة 
الذتب من دم يوسف. كما تبين أن سبب تهمته هو دخوله قبل القتل ©. 

3 ع 
وتندم» وغطى وجهه. وحاجز دونه فلم تفدٍ محاجزته'”". 


ا لح ف عه 52 57 
كوكم 


)١(‏ مرويات أبى مخنف؛ (صغ 5 ؟). 
هع فتنة مقتل عثمان /١(‏ 55). 
() البداية والنهاية (9/ 1975). 
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#ه وأحب أن أوضح فى هذا المقام أنه لم يشارك فى قتل عثمان وَلتَهُ أى 
أحد من الصحابة» وإنما الذى شارك فى قتله هم السبئيون والمنافقون كما 
أخبر بذلك المحققون من أهل السير والتراجم 

© نعم... لقد صحّت الأخبار وأكدت حوادث التاريخ على براءة 
الصحابة من التحريض على عثمان أو المشاركة فى الفتنة ضده. 

© فلقد شوّهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل 
عثمان» وذلك بسبب الروايات الرافضية التى ذكرها كثير من المؤرخين» 
فالمتتبع لأحداث الفتنة فى تاريخ الإمام الطبري. وكتب التاريخ الأخرى 
من خلال روايات أبى مخنف. والواقدى وابن أعثم؛ وغيرهم من 
الإخباريين يشعر أن الصحابة هم الذين كانوا يحركون المؤامرة ويثيرون 
الفتنة»... فأبو مخنف لا يتورع فى اتبام عثمان بأنه الخليفة الذى كثرت 
سقطاته فاستحق ما استحقه. ويُظهر طلحة فى مروياته كواحد من الثائرين 
على عثمان والمؤلبين ضده. ولا تختلف روايات الواقدى عن روايات أبى 
مخنف؛... فعمرو بن العاص يقددم المدينة ويأخمذ فى الطعن على عثمان. 
وقد كثرت الروايات التى تتهم الصحابة بالتآمر ضد عثمان ذَتَهُ وأنهم هم 
الذين حركوا الفتنة وأثاروا الناس» وهذا كله كذب وزور©. 

وخلامًا للروايات الموضوعة والضعيفة» فقد حفظت لنا كتب 
المحدثين -بحمد الله- الروايات الصحيحة التى يظهر فيها الصحابة من 


.)١18- 1١4 تحقيق مواقف الصحابة (؟/‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ولب 
المؤازرين لعثمان والمنافحين عنه؛ المتبركين من قتله والمطاليين بدمه 
بعد مقتله» وبذلك يُستبعد أى اشتراك لهم فى تحريك الفتنة أو إثارتها 2 

إن الصحابة جميعًا ص أبرياء من دم عثمان وليك ومن قال خلاف 
ذلك فكلامه باطل لا يستطيع أن يقيم عليه أى دليل ينهض إلى مرتبة 
الصحة. ... ولذلك أخرج خليفة فى تاريخه عن عبد الأعلى بن الهيثم» عن 
أبيه قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحدّ من المهاجرين 
والأنصار؟ قال: لاء... كانوا أعلاجًا "من أهل مصر. 

وقال الإمام النووي: ولم يشارك فى قتله أحد من الصحابة» وإنما قتله 
همح ورعاع من غوغاء القبائل سفلة الأطراف والأراذل» تحزَّبوا وقصدوه 
من مصرء فعجز الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه 
كن 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير يَدْدَدهِ فى «البداية والنهاية» (// 017 ؟): (وأمَا 
ما ذكره بعض الناس مِنْ أَنَّ بعض الصّحابة أسلمه ورضى بقتله؛ فهذا لا 
يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابة أنّه رضى بقتل عثمان ؤَلهُ؛ بل كلهم كرهه 
ومقته. وسبّ من فعله» ولكنّ بعضهم كان يودٌ لو خلع نفسه من الأمر؛ 
كعمّار بن ياسر» ومحمد بن أبى بكرء وعمرو بن الحمقء وغيرهم». اه. 

وقد وصفهم الزبير يله بأنهم غوغاء من الأمصار» ووصقتهم السيدة 
عائشة بأغهم تُرّاع القبائل ». ووصفهم ابن سعد بأنهم حثالة الناس متفقون 
(5) العلج: كل جافٍ شديد من الرجال. 
(؟) شهيد الدار.. عثمان بن عفان/ أحمد الخروف». (ص8: .)١‏ 
(4) شرح النووى على صحيح مسلم (0/ )2١48‏ كتاب فضائل الصحابة. 


“ابه أسرارالفتنة بين الصحابة 


على الشر '''. ووصفهم ابن تيمية بأهم خوارج مفسدون وضالون باغون 
معتدون '". ووصفهم الذهبى بأهم رؤوس شر وجفاء '”". ووصفهم ابن 
العماد الحنبلى فى الشذرات بأهم أراذل من أوباش القبائل ”. 

ويشهد على هذا الوصف تصرّف هؤلاء الرعاع منذ الحصار إلى قتل 
الخليفة كته ظلمًا وعدواناء فكيف يُمنّع الماء عنه والطعام وهو الذى 
طالما دفع من ماله الخاص مايروى ظمأ المسلمين بالمجان”*'» وهو الذى 
ساهم بأموال كثيرة عندما يلم بالناس مجاعة أو مكروه؛ وهو الدائم العطاء 
عندما يصيب الناس ضائقة أو شدة من الشدائد؟ ” حتى إن عليًا فلك 
يصف هذا الحال وهو يؤنب المحاصرين بقوله: يا أيها الناس»ء إن الذى 
تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين؛ فلا تمنعوا عن هذا الرجل 
الماء ولا المادة (الطعام)؛ فإن الروم وفارس لتأسر وتطعم وتسقى '". 


لمكم 


0) تحقيق مواقف الصحابة ))48١ /١(‏ طبقات ابن سعد (”/ .)7١‏ 
(5) منهاج السنة (9/ 2501-189. 

(©) دول الإسلام للذهبى .)١7 /١(‏ 

(4) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ ؟887)»: شذرات الذهب )1٠ /١(‏ 

() المصدر نفسه /١(‏ 587)) البخاري» كتاب مناقب عثمان (4/ ؟١22.‏ 
0) التمهيد 0 

00 تاريخ خ الطبرى (5/ ٠‏ 


أسرارالفتنة بين 'لصحاية ا 


أقوال الصحابة فى البراءة من دم عثمان وَإِنَيَهُ 


© وها هى بعض أقوال الصحابة فى البراءة من دم عثمان وَلَكه : 
١(‏ )على بن أبى طالب وَلِكَه : 


2 
3 


روى الحاكم بإسناده عن قيس بن عبّاد قال: سمعت عليًا َه يوم 
الجمل يقول: اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان» ولقد طاش عقلى يوم قل 
عثمان» وأنكرت نفسى وجاءونى للبيعة» فقلت: والله إنى لأستحى من الله 
أن أبايع قومًا قتلوا رجلا قال فيه رسول الله يَلِ: «ألا أستحى ممن تستحى 
يدهن بعد فانصرفواء فلما دُفن رجع الناس» فسألونى البيعة» فقلت: 
اللهم إنى مشفق مما أَقدّم عليه» ... ثم جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا: يا 
أمير المؤمنين» فكأنما صَيِعَ قلبي» وقلت: اللهم خذ منى لعثمان حتى 
ترضى”". 

وروى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية قال: بلغ عليًّا أن 
عائشة تلعن قتلة عثمان فى المربد'" قال: فرفع يده حتى بلغ بهما وجهه. 
فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان, ... لعنهم الله فى السهل والجبل» ... قال مرتين 
أو ثلامةا0, ْ 

: )عبد الله بن عباس ؤَوِتَهَا‎ ١( 

روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس أنه قال: لو اجتمع الناس على 
() المستدرك (8/ 6) حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم ييخرجاه ووافقه الذهبي.. 
(؟) موضع قرب البصرة بينهما نحو ثلاثة أميال. 
(؟) فضائل الصحابة /١1(‏ 000)) رقم (9/775) إسناده صحيح. 


“مي أسرارالفتنة بين الصحابة ضف 
قتل عثمان لرّموا بالحجارة كما رُمى قوم لوط '". وقال وَلَتَهُ فى مدح عثمان 
وذم من ينتقصه: رحم الله أبا عمروء كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة» 
هجّادا بالأسحار» كثير الدموع عند ذكر النار» نهاضًا عند كل مكرمة» سبّاقا 
إلى كل محنة» حبيبًا يا وفيا صاحب جيش العسرة» حتن رسول الله يل 
فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين إلى يوم الدين”". 

(؟)أم المؤمنين عائشة وريه : 

ه عن مسروق» عن عائشة قالت حين قل عثمان: تركتموه كالثوب 
النقى من الدنسء ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبشء فقال لها مسروق: 
هذا عملك. أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه» قالت عائشة: لا 
والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون. ما كتبت إليهم بسوداء فى بيضاء 
حتى جلست مجلسى هذا””. وقد مَرٌ معنا كذب السبئيين» وأنهم كتبوا 
رسائل لآهل الأمصار ونسبوها كذبًا وزورًا للسيدة عائشة ضَوُها . 

هيه وعن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمهاء أنها سألت عائشة: 
وأرسلها عمها فقال: إن أحد بنيك يُقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن 
عفان فإن الناس قد أكثروا فيه» فقالت: لعن الله من لعنه؛ فوالله لقد كان 
قاعدًا عند نبى الله» وإن رسول الله يك مُسِيِدٌ ظهره إلى وإن جبريل تكله 
ليوحى إليه القرآن وإنه ليقول: «اكتب عثمان»» فما كان الله ليتزل تلك 
المنزلة إلا كريمًا على الله ورسوله©. 

.)7/557( رقم‎ 2571 /١( فضائل الصحابة‎ )١( 
.)15 /١( العقيدة فى أهل البيت (ص 5 757)»؛ مروج الذهب للمسعودى‎ )1( 


() فتنة مقتل عثمان ))379١ /١(‏ تاريخ خخليفة (ص175)) إسناده صحيح إلى عائشة. 
(4) تحقيق مواقف الصحابة(١/‏ 77/8)» المسند (5/ )551-5-٠08‏ البداية والنهاية (// 519). 


8" 11 هوج 6ه 0 35 
اننا أسرار الفتنة بين الصحابة ا 


1 


(4)أبو موسى الأشعرى وَكَكَهُ 

عن أبى عثمان التهدى قال: قال أبو موسي الأشعرى فلق: إن قتل 
عثمان ذَلَِنَُ لو كان مُدَّى احتلبت به الأمة لبئَاه ولكنه كان ضلالَا فاحتلبت 
به دما" . 

(0)الحسن بن على وَكِتهها : 

عن طلق بن خشاف قال: انطلقنا إلى المدينة ومعنا قرط بن خيثمة. 
فلقينا الحسن بن على فقال له قرط: فيم قُتل أمير المؤمنين عثمان؟ فقال: 
قتل مظلومًا 0 

(”) حذيفة بن الييمان وَإِيَيَه : 

روى ابن عساكر عن جندب بن عبد الله - له صحبة - أنه لقى حذيفة 
فذكر له أمير المؤمنين عثمان؛ فقال: أما إنهم سيقتلونه! قال: قلت: فأين 
هو؟ قال: فى الجنة» قلت: فأين قاتلوه؟ قال: فى النار ". 

(0) عبد الله بن عمر ذَلِتَتَهُ : 

فعن أبى حازم قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكر 
عثمان؛ فذكر فضله ومناقبه وقرابته حتى تركه أنقى من الزجاجة؛ ثم ذكر 
على بن أبى طالب فذكر فضله وسابقته وقرابته حتى تركه أنقى من 
الزجاجة» ثم قال: من أراد أن يذكر هذين فليذكرهما هكذا أو فليَدَعْ. 

وقال ابن عمر فَقُكَا أيضا: لا تَسُوا عثمان؛ فإنا كنا نَعُدَّهِ من خحيارنا ©©. 


.)١55 /5( تاريخ المدينة‎ ١ 

(5) تاريخ المدينة (5/ .)١55‏ 

() تحقيق مواقف الصحابة (؟358/5)» تاريخ دمشق (ص /78). 

(؟) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 717/4) فضائتل الصحابة» إسناده صحيح. 


.لم أسرارالفتنة بين الصحابة 1 

(8)أنس بن مالك وَليَكَه : 

قيل لأنس بن مالك: إن حب على وعثمان لا يجتمعان فى قلب. 

فقال أنس: كذبواء لقد اجتمع حبهما فى قلوبنا ". 

(5) أبوهريرة وله : 

وعن أبى مريم قال: رأيت أيا هريرة يوم قل عثمان وله ضفيرتان» وهو 
ممسكٌ بهما وهو يقول: قُتل والله عثمان على غير وجه الحق ©. 

: عبد الله بن عمرو بن العاص ْنَا‎ )٠١( 

وأخرج أبو نعيم فى (معرفة الصحابة) بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: عثمان بن عفان ذو النورين قل مظلومّاء أوتى كفلين من 
الأجر 

: أبو بكرة وَلكَه‎ )1١( 

روى ابن كثير فى البداية والنهاية عن أبى بكرة وَلِِيَهَ قال: لأن أخرَّ من 
السماء إلى الأرض أحبٌ إلى من أن أشرك فى قتل عثمان. 

(؟1) عبد الله بن سلام وَزيَكَه : 

قال ؤَرِيَنَهُ : لا تقتلوا عثمان» فإنكم إن فعلتم لم تُصَلُوا جميعًا " أبدًا. 

وفى رواية: والله لا تبرقون محجمًا من دم -أي: من دم عثمان- إلا ازددتم 
به من الله يعدا . 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (؟/ 2705 التهذيب لابن حجر (/ا/ .)١5١‏ 
(؟) تحقيق مواقف الصحابة (7/ 79): تاريخ دمشق (ص447). 
(*) معرفة الصحابة /١1(‏ 6 7)» المعجم الكبير (1/ 45). 
(4) تحقيق مواقف الصحابة (؟/ 4”) فضائل الصحابة؛ إسناده صحيح. 
()الطبقات ("/ 81). 


2'] أسرارالفتنة بين الصحاية ا 
على بن الحسين يتبرأ من قول الرافضة 
فى أبى دكر وعمر وعشران 282: 


وقد ثبت عن على بن الحسين البراءة من قول الرافضة فى أبى بكر 
وعمر وعثمان ك... فقد روى أبو نعيم بسنده عن محمد بن على عن أبيه 
على بن الحسين أنه قال: جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمرء 
فنالوا منهماء ثم ابتدأوا فى عثمان فقال لهم: أخبرونى أأنتم من المهاجرين 


3 2ه ووه 02 سم - سر سد بح ل لل سخ يي اس اح سك 
الآأوئين #الذِنَ أَخْرِجِوأ من دِيرهم وَأْمُوالِه م ينتغون فضلا من أللَّهِ وَرِضونا 
ا 

7 ىو ا سس ل يو 


ويتصروت لَه ورَسُولَ” 4''؟ قالوا: لاء قال: فأنتم من الذين #ابَبَوَمو أَلدَارَ 
الإ ين َبَِريبوتَمَنْ صَارَ لم وَلايجحَدُودَ فى صُدُورهِم حَابحَدَصِمَا ووأ 
وَيُوتَرُوت عل اشح وَل وْكد م حَصَاصَة 4؟ قالوا: لاء فقال لهم: أما أنتم 
فقد أقررتم وشهدتهم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله يول فيهم : #والديت 
كو ينا بَكَدِهِم يفول وبا أَغْفِرَ انَاوَلِحخونَا لذ سَبَقُونا بالايمتن 
وَلَاجَحعَل فى لوالا ناما 4 فقوموا عنيء لا بارك الله فيكم ولا 
قرب دوركمء أنتم مستهزئون بالإسلام» ولستم من أهله ”". 
أثر مقتل عثمان يلك فى حدوث فتن أخرى 
لقد كانت فتنة قتل عثمان سببًا فى حدوث كثير من الفتن الأخرى» 
وألقت بظلالها على أحداث الفتن التى تلتهاء فتغيرت قلوب الناس وظهر 


(41 سورة الحشر: الآية: (8). 
(2؛ العقيدة فى أهل البيت (ص775)» البداية والنهاية (9/ ))١١7‏ الجامع لأحكام القرآن /١/(‏ 
الى 1 


/رءي أسرار الفتنة بين الصحابة 
' الكذبء وبدأ الخط البيانى للانحراف عن الإسلام فى عقيدته وشريعته ”". 
وكان مقتل عثمان من أعظم الأسباب التى أوجبت الفتن بين الناس» 
وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم ”"؛ فتفرقت القلوبء وعَظّمت الكروب» 
وظهرت الأشرار وذلّ الأخيار» وسعى فى الفتنة من كان عاجرًا عنهاء وعجز 
عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته؛ فبايعوا أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ذفْتَهُ وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ» وأفضل من بقيء لكن 
القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة» فلم تنفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة» 
ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدون من الخير» ودخل فى 
الفرقة والفتنة أقوام'”". 

وبدأ ضعف الفتوحات تدريجيًا خلال السنين الأخيرة من خلافة 
عثمان» عندما بدأت الفتن تضرب بلاد الإسلام ومركز الخلافة. ثم توقفت 
عندما قتل عثمان» واستمرت متوقفة بل تراجعت فى بعض الأماكن إلى 
بداية عهد معاوية؛ حيث استقرت أحوال المسلمين فانطلقت الفتوحات 
شرقًا وغربًا وشمالا©. 


)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 7174) فضائل الصحابة؛ إسناده صحيح. 
(؟) مجموع الفتاوى /١0(‏ 7 5). 

(*3) مجموع الفتاوى (75/ *15717). 

(؟) أحداث وأحاديث فتنة الهرج (ص١05).‏ 


مبايعة على بن أبى طالب 5 


/ري أسرارالفتنة بين الصعابة 5 


مبايعة على بن أبى طالب دك 


© فبعد أن قتل أمير المؤمنين عثمان ذَلِيكهُ ظَلما وزورًا وعُدواناء يوم 
الجمعة لثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة حمس وثلاشين» قام 
كل من بقى بالمدينة من أصحاب الرسول وك بمبايعة على بن أبى 
طالب وله بالخلافة... وذلك لأنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت أحدٌ 
أفضل منه ولا أحق منه بالخلافة... 

© وكان علي ذه لا يريد الخلافة ولم يحرص عليها أبدًا.. ولذلك 
فإنه لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديدٍ من أصحاب الرسول كُلل. 

بد قال الحافظ الذهبى مول فى شآن البيعة لعل : 

الما قتل عثمان ذَلكَهُ سعى الناس إلى على ذلك وقالوا: لابد للناس 

من إمام؟ فحضر طلحة بن عبيد الله ون والزبير بن العوَام ذَلَتَهَ وسعد بن 


أبى وقاص ذَلكَه والأعيان من المهاجرين والأنصار يَيكك فبايعوا عليًا 


نت وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله وه ثم تتابع الناس بعد ذلك». 
وقال القاضى ابن العربى لفك فى كتابه القسيم «العواصم من 
القتواصم”": 
فلما قضى الله من أمره ما قضى» ومضى فى قَدَّرِه ما مضىء علم أن 
الحق لا يترك الناس سُدى» وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
عليهم النظر فيه . .. ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع ققدرًا وعلمًا وتقّى وديناء 
فانعقدت له البيعة - أي: لعل ذَيتَه . 


علايأة 


() العواصم من القواصم (ص .)١55‏ 


1 أسرارالفتنة دب 3 
أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلىٌ فَتَهُ لجرى على من بها من الأوباش 
ما لا يرقع خرقه. ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى على وك 
أن ذلك فرص عليه فانقاد إليه. اه. 

# وقد روى الكيفية التى تم مها اختيار علي يََكَهُ للخلافة بتعض أهل 
العلم'”"» فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد ابن الحنفية قال: 
كنت مع على يَدنْةُ وعثمان مُحصر قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة» قال : فقام على صَنْنْهُ قال محمد : فأخذت بوسطه تَحْوّقًا 
عليه فقال : َل لا أم لك؛ قال: فأتى على الدار» وقد قتل الرجل كَبَنهُ (أي: 
عثمان)» فأتى داره فدخلها فأغلق بأبه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب 
فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدًا 
أحق بها منك» فقال لهم علىّ: لا تريدونى فإنى لكم وزيرًا خير منى لكم 
أميرّاء فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا أحق مها منك» قال: فإن أبيتم على فإن 
بيعتى لا تكون سرّاء ولكن أخرج إلى المسجدء.... فبايعه الناس”". 

وفى رواية أخرى: قال: ففى المسجد فإنه ينبغى لبيعتى ألا تكون خفيًا 
ولا تكون إلاعن رضا المسلمين» قال: فقال سالم بن أبى الجعد: فقال 
عبد الله بن عباس : فلقد كرهت أن يأتى المسجد كراهية أن يُشْعْب عليه 
وأبَى هو إلا المسجد, فلما دل المسجد جاء المهاجرون والأنصار 


إفرف 


فبايعوا وبايع الناس 


)١(‏ عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام (؟/ /ا/51). 
() كتاب السنة لأبى بكر الخلال» (ص 6 57). 
0 الخلال فى السنةء (وص6١١‏ 54) رجال الإسناد ثقات. 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 

# ومن هذه الآثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد منها: 

)١(‏ نصرة على بن أبى طالب وليه لعثمان وَليِكهَ ودفاعه عنهء وهذا 
متواتر عن على ذَلِيِكَه» بل كان أكثر الناس دفاعًا عن عثمان. َلِيكَه... جاء 
ذلك بأسانيد كثيرة» وشهد بذلك مروان بن الحكم حيث قال: ما كان فى 
القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم يعنى عليًا عن عثمان”". 

)١‏ زهد على وَلكَه فى الخلافة وعدم طلبه لها أو طمعه فيهاء واعتزاله 
فى بيته حتى جاءه الصحابة يطلبون البيعة. 

(*) إجماع الصحابة من المهاجرين والآنصار والناس عامة فى المدينة 
على بيعته» ويدخل فى هؤلاء أهل الحل والعقدء وهم الذين قصدوا عليا 
وطلبوا منه أن يوافق على البيعة» وألُوا عليه حتى قبلها»... وليس للخوغاء 
وقتلة عثمان كما فى بعض الروايات الضعيفة والموضوعة. 

(؛) إن عليًا كان أحق الناس بالخلافة يومئذ» ويدل على ذلك قصد 
الصحابة له وإلحاحهم عليه؛ ليقبل البيعة» وتصريحهم بأنهم لا يعلمون 
أحق منه بالخلافة يومئذ. 

(ه) أهمية الخلافة» ... ولذلك رأينا أن الصحابة أسرعوا فى تولية على 
وكان يقول: لولا الخشية على دين الله لم أجبهه" 

(5)إن الشبهة التى أدخلوها على بيعة على كون الخوارج الذين 
حاصروا عثمان» وشارك بعضهم فى قتله؛ كانوا فى المدينة» وأنهم أول من 


(1) بيعة على بن أبى طالب / مالك الخالدى» (ص ؟) نقلا عن تاريخ الذهبى عهد الخلفاء 
الراشدين» (ص )55١‏ إسناده قوى. 
)١(‏ فتح البارى /١7(‏ 7/6) إسناده صحيح - بيعة على (ص © .)١٠١‏ 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
بدءوا بالبيعة وأن طلحة والزبير بايعا مُكرّهينء وهذه أقاويل المؤرخين؛ لا 
تقوم على أساس وليس لها سند صحيح.... والصحيح أنه لم يجد الناس 
بعد أبى بكر وعمر وعثمان كالرابع قدرًا وعلمًا وتقّى ودينّاه وسبقًا وجهاداء 
فعزم عليه المهاجرون والأنصارء ورأى ذلك فرضًا عليه, فانقاد إليه. 

ولولا الإسراع بعقد البيعة لعليٌ» لأدى ذلك إلى فتن واختلافات فى 
جميع الأقطار الإسلامية» فكان من مصلحة المسلمين أن يقبل على البيعة 
مهما كانت الظروف المحيطة بهاءولم يتخلف عن على أحد من الصحابة 
الذين كانوا بالمدينة» وقد خلط الناس بين تخلف الصحابة عن المسير معه 
إلى البصرة وبين البيعة؛ أما البيعة فلم يتخلف أحدٌ عنهاء وأما المسير معه 
فتخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية”"» كما أن عليًا لم يُلزمهم بالخروج 
معه كما سيآتى التفصيل بإذن الله عند حديثنا عن موقعة الجمل. 

(0) لابد من الحذر من مبالغات الإخباريين التى تزعم أن المدينة بقيت 
خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقى بن حرب يلتمسون من 
يجينبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه””"» وتزعم أن الغوغاء من مصر 
عرضت الأمر على على فرفضه؛ وأن خوارج الكوفة عرضوا الخلافة على 
الزبير» فلا يجدونه. ومن جاء من البصرة عرضوا على طلحة البيعة. 

فهذا لا يثبت أمام الروايات الصحيحة؛ ولا يصح إسناده””» كما أن 
المعروف تمن الصحابة من المديئة وقدرتهم على القضاء ء على الغوغاء 
لولا طلب عثمان. قَقْتَه بالكف عن استخدام القوة ضدهم. والصحيح أن 
)١(‏ المدينة النبوية/ محمد شراب (5/ .)31١‏ 


(5) تاريخ الطبرى (5/ 6). 
(6) استشهاد عثمان ووقعة الجمل / د.خالد الغيث» (ص75١50-1١)‏ بتصرف. 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
ببعة علينٌّ كانت عن طواعية واختيار من المسلمين وليس لأهل الفتنة دور 
فى مبايعنة على وإنما كل من كان من الصحابة فى المدينة”'هم الذين 
اختاروا أمير المؤمنين عليًا. 

(4) بلغت الروايات الصحيحة والشواهد فى بيعة على إحدى عشرة 


رواية"" 
بيعة طلحة والزبير وكا 
عن أبى بشير العابدى قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان. فَللكَه 
واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليّاه فقالوا: يا أبا 


الحسن هَلَّجٌ نبايعك» فقال: لا حاجة لى فى أمركم. أنا معكم, فمن اخترتم 
فقد رضيت به..فاختارواء فقالوا: والله ما نختار غيرك..إلخ الرواية. 
وفيها تمام البيعة لعلى ذَفَتَهُ والروايات في هذا كثيرة» ذكر بعضها ابن 


0-1 


جرير في تاريخه' "» وهي دالة على مبايعة الصحابة وَلككَ لعلى ويه 


© وأما قولهم أن طلحة والزبير قد بايعا مُكرهين. . فهذا لا يثبت أبدًا 
بنقل صحيح.ء والروايات الصحبحة على خلافه'"؛ فقد روى الطبرى عن 
عوف بن أبى جميلة قال: أما أنا فأشهد أنى سمعت محمد بن سيرين يقول: 
إن عليًا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك. فقال طلحة: أنت 


.)5 5٠ استشهاد عثمان (ص‎ )١( 

(؟) بيعة على بن أبى طالب» (ص 1 

(6) تاريخ الطبرى (0/ 594 5) إسناده الرواية حسن لغيره - حملة رسالة الإسلام الأولون؛ محب 
الدين الخطيب (ص 67). 

(4) الانتصار للصحب والآل» (ص 577). 


56 أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
أحق» وأنت أمير المؤمنين» فابسط يدك, ... فبسط على يده فبايعا" . 
وعن عبد خير الخيوانى أنه قام إلى أبى موسى فقال: يا أبا موسى هل 
كان هذان الرجلان - يعنى طلحة والزبير - ممن بايع عليًا؟ قال: نعم” 
إنعقاد الإجماع على خلافة علي 2/5 


انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن عليًا كك كان متعينًا 
للخلافة بعد عثمان ذَنَتَهُ لبيعة المهاجرين والأنصار له؛ لما رأوا لفضله 
على من بقى من الصحابة» وأنه أقدمهم إسلامّاء وأوفرهم علمّاء وأقربهم 
بالنبى بَئةِ نسبّاء وأشجعهم نفسًا وأحبهم إلى الله ورسوله. وأكثرهم مناقب 
وأفضلهم سوابق» وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة؛ وأشبههم برسول اليك 
هديا وسمتاء فكان ذَفْتَهُ متعينا للخلافة دون غيره؛ وقد قام من بقى من 
أصحاب النبىيَكِدٍ بالمدينة بعقد البيعة له بالخلافة بالإجماع» فكان حينئذ 
إمامًا حقًا وجب على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته. 
وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم” . 

كان على يلك أحق الناس بالخلافة 


ابن أبى طالب ؤَلكَهُ » وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» وهذا ما يجب على 
المسلم اعتقاده والديانة لله به فى شأن ترتيب الخلافة الراشدة» وقد ورد 


)١(‏ تاريخ الطبرى (407/6) الانتصار للصحب والآل؛ (ص77). 
() تاريخ الطبرى (011//0). 
(5) «سيرة أمير المؤمنين على» د/ على الصلابى. 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 
الإيماء إلى أحقية خلافة على يِه فى كثير من النصوص الشرعية منها: 


)١(‏ قال تعالى: وعد اهالب بودي ويا ليحت لسْمَخْئَنَمُْر في 

الْدْرَضِ حكهًا أسْتَّحَلكَ ليت ين قَلِهِمْ وا وَلبِسَكْئن طم ديهم ليك أريصئ لمم 

وَلَبدَلهَُم من بك عَوَفِهمَ أمنا 6 ووجه الاستدلال بها على حقيقة خلافة على 
يَئِكَهُ أنه أحد المُستخلفين فى الاأرض الذين مكن الله لهم دينهم. 

(0) قوله يِل اعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ!" ووجه الدلالة فى هذا الحديث على 
أحقية خلافة على وَلِكَهُ أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وحافظوا على حدود الله وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وساروا بسيرة رسول الله يَيلةِ فى العدل وإقامة الحق. 

() قوله يك اخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء)(". 

وفى هذا الحديث إشارة إلى أحقية على وَلِيِكٌهُ حيث إن خلافته كانت فى فترة 
الثلاثين من مدة خلافة النبوة التى حددها النبى َي فى هذا الحديث... وبموجب 
هذا قال أهل العلم»» قال أحمد بن حنبل: حديث سقيئنة فى الخلافة صحيح. 
إليه أذهب فى الخلفاء”»» وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون إنه 
ليس بخليفة» قال: هذا قول سوء رديء فقال: أصحاب رسول الله كانوا يقولون 
له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم؟ وقد حج وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة؟©. 


.)205( سورة النور: الآية:‎ )١( 

(1) صحيح: رواه أحمد؛ وأبو داود» وصححه الألبانق فى صحيح الجامع (1959). 

(1) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7751). 
(4) عقيدة أهل السنة والجماعة (؟/585). 

(ه) السنة تعبد الله بن حنبل (ص 7570). 

(+) السنة لعبد الله بن حنبل (ص 7756): عقيدة أهل السنة فى الصحابة (7/ 5857). 


ظ أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

وقال شارح الطحاوية:ونثبت الخلافة بعد عثمان لعليّ و9 لما قتل 
عثمان وبايع الناس عليًًا صار إمامًا حمًا واجب الطاعة» وهو الخليفة فى 
زمانه خلافة نبوة» كما دَلْ عليه حديث سفيئة أنه قال: قال رسول الله عله: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكه من يشاء»". 

(4) عن عكرمة قال لى ابن عباس ولابنه علىٌ: انطلقا إلى أبى سعيد 
فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو فى حائط يُصلحه. فأخذ رداءه فاحتبى» ثم 
لبنتتين» فرأى النبى #لةِينفض التراب عنه ويقول: «ويح”"عمار تقتله الفئة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من 
الفتن””» وفى رواية مسلم عن أبى سعيد قال لعمار حين جعل يحفر الخندق 
وجعل يمسح رأسه ويقول: «بؤسى”''ابن سمية نقتلك الفئة الباغية)". 

قال النووى بعد قوله يَكيِ: «بؤسى ابن سمية تقتلك الفئة الباغية)©. 

قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة فى أن عليًا وَلِكّهَ كان مُحقَا 
مصيبّاء والطاتفة الأخرى بغاة, لكنهم مجتهدون. فلا إثم عليهم 
لذلك..وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله َكةِ من أوجه: منها: أن عمارًا يموت 


.0759 -1/47/١( شارح الطحاوية» (ص 55 2)2. السلسلة الصحيحة‎ )١( 

() ويح كلمة رحمة تُقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقهاء والويح: ترحُُم - غريب الحديث لابن 
الجوزى (5857/7).» لطائف فى غريب الحديث (5/ 86 ). النهاية فى غريب الحديث 
(/ ه"5). 

(؟) صحيح: رواه البخارى (47 5) كتاب الصلاة. 

(4) كأنه ترحم له من الشدة التى يقع فيها. 


(6) مسلم رقم (15100). 


/ أسرار رداتاة بين الصحابة 
قتيلاء وأنه يقتله مسلمونء وأنهم بُغاة وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون 
فرقتين باغية وغيرهاء وكل هذا وفع مثل فلق الصبح.... صلى الله وسلم 
على رسوله الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحىّ يُوحَى'" 

(5) عن أبى سعيد الخدرى ذَلِيتَهَ قال: قال رسول الله يَلِِ: «تَمَوّق مارقة 
عند فرقة من المسلمين يقتلها أؤلى الطائفتين بالحق» وفيه أيضًا: أنه قال: 
اتكون فى أمتى فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلى قتلهم أولاهم بالحق», 
وجاء بلفظ: قال: انمرق مارقة فى فرقة من الناس فيلى قتلهم أولى الطاتفتين 
بالحق». وجاء بلفظ: ايخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من 
الحق»)”"2. فقوله عَلِهُ: «على حين قرقة» - بضم الفاء - أي : فى وقت افتراق 
الناس أي : افتراق يقع ب بين المسلمين» وهو الافتراق الذى كان بين على 
ومعاوية مَليكَا '"» والمراد بالفرقة المارقة هم أهل النهروان كانوا فى معسكر 
على 4 فى حرب صِمَين) » فلما اتفق على ومعاوية على تحكيم الحكمين 
خرجوا وقالوا: إن عليًا ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسى رهان. 

فكفر معاوية بقتال على ثم كفر على بتحكيم الحكمين؛ وكمَّروا طلحة 
والزيير» فقتلتهم الطائفة الذين كانوا مع علئّء وقد شهد النبى يك أن الطائفة 
التى تقاتلهم أقرب إلى الحق وهذه شهادة من النبى يِه لعلىّ وأصحابه بالحق 
وهذا من مععجزات النبى كك لكونه أخير بما يكونء فكان على ما قال... 

وفيه دلالة واضحة على صحة خلافة على وليك وخطأ مَن خالفه©. 


.)5١ 6١ /18( شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هذه الأحاديث فى صحيح مسلم /١(‏ 4717/50 7). 

() شرح النووى على صحيح مسلم (177//9). 

(4) منهاج القاصدين فى فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة» (ص 77070) نقلا عن عقيدة أهل 
السنة والجماعة (؟/ 587) نقَلا عن (سيرة أمير المؤمنين على). 


"ظ> 1 يوي 4ه 5 هه 
نكن أسرارالفتنة بين الصحابة 


الأوسمة التى وضعها النبى يك على صدر علي 825 


وهاهى باقة عطرة من مناقبه وليه والأوسمة التى وضعها الحبيب كَل 
على صذره. 
عن ىزيز طلتة. 2 بكر 


1 الله عََئِه : «اهْدَأ كما عَليْكَ لام نبي) أو صَِدَيقٌ أو شَهِين0. 

جه وقال عَك: «أَبُو بَكْرِ فى الْجَنََ وَعُمَرُ فى الْجَنَده وَْثْمَانُ فى الجن 
وَعَلِىٌ فى الْجَنَد) وَطَْحَةُ فى اَن ايبن الوم فى ل لجَنَةٍ لْجَنَِه وَعَبدُ الرّحْمَنِ 
ب بن عَوْفٍ فِى الْجَنَدَ وَسَعْدٌ بن أ أبى وقاص فى الَْبَّ وَسَعِيدُ بْنُ وَيْدِ فى الْجَنَدَ 
وَأَبُو عْيَبْدَ 1 ِنُ اجرح فى الجحتة)”". 

© عن بي بن اق الَو -وكان ممن شهد حجة الوداع- قَال: 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله كله يَمُول: : ١عَلِينٌ‏ مِنّيء وََنَا مِنْكُ لا مُوَدّى عَنَّى أ آنا أو 
عَلية70. 

وَعَنْ علي ويك قَالَ: لما توفي أَبُو طَالِبٍ أَنَيْتُ الي يكل فَقأتُ: :إن 
عَمّكَ ايح كد كَل مََاتَ . قَالَ: «لأَهبْ فوَاو نم لا ميث سينا حَنّى تأي 0 
فوا يْة ثم أ قَالّ: «اذْمَبْ فَاغْتَسِلُ م لا مخدف غَيًْا حَتَّى تأتيني ). 


# 6س 0 


قال: فَاغَْسَلْتُ نَم أ يَف قَالّ: فَدَعَا لى بِدَعَوَاتٍ مَا يَسْرُّنِى أَنَلِى بها خُمْرَ 


6 


6 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (111؟) كتاب فضائل الصحابة. 

(؟) صحيح: روأه الترمذي» وابن ماجه. وأحمد. وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (60). 

(9) حسن: رواه الترمذي» والنسائي» وأين ماجه» وأحمدء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
.):91١(‏ 


كل أسرارالفتنة بين الصحابة هه" 


النَحَم وَسُوَدَهًا قَالَ: «وَكَانَ عَلِييٌ إِذَا عَسَّلَ الْمَيّتَ اغْتَسَلَ)!". 


© وَعَنْ زْرَّ قَالَ ل: قَالَ ل عَلِيٌ: : وَالَذِى قَلَنَّ الْحَنَّة لحك وبَرَأالنّسَة نه عه 
مط 0 ا 0 1 0 
الني الام َيه إلى : 1 أنْ لا بُحِبَى إِلَامُؤْمِنٌ وَلَاٍ د بغِضَتِى إِلَا مُنَافِقَ)". 


اه 


3-7 


© وَعن اين أبى ليِلّى قَالَ: عَدَا علِ» أذ طِمَة عَليّعَا الكل 


شَكَتْ ما تَلْقَى من أ َرِ الرّحَاء فَأَتَى لني عل بم سَبَيْ؛ فالطلقت فلَمْ تَجِذَهء 
بدت اكه ينها لما جاه الك يرن عا ِشَّةُ بمَجِيِءِ فَاطِمَة 
فَجَاءَ الي يه ْنا وَقَدَ أَحَذْنَا مَضَاحِعَنَاء فَدَعَبْتُ لقو قَقَالَ: اعَلَى 
مَكَانَكُمَا). َتَحَدَ ْنَا حَنَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدرِيء وَقَالَ: «ألك 
َعَلّمْكُمَا خَيرَا مِمّا سَاَلثُمَانِيء إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَاتُكَبرَا أَرْبَمَا وَتَلاَئِينََ 
وَتُسَبّحَا ثَلأنَا وَتَلدئِينَ وَتَحْمَدَا ثَلَنَا وَتَلاَئِينَ فَهُوَ حَيْرْ لَكْمَا مِنْ تاوما" . 


وَعَن ابْنِ أبى حَاذِمء أن وَجُلَاء جاه إَِى سَهْل بْنِ سَعْدِ فَقَالَ: هَذَا 


لان - لأمر المَِيئه- يَدْعُو عَلِيّاعِنْدَ امير © قَالّ: َيقُولُ: مَاذًا؟ قَالَ: 
يَقُولُ لَهُ: أَبُو واب قَضَحِكَ َال وَاومَا سكالا الي ل وا كان لَه اسم 
حب إلَِْ ِنْكُ فَاسْتَطحَمْتٌ الحَدِيتٌ سَهْلاء وَقُلْتُ: َا أَا عَبّاٍ كَيْفَ ذَلِكَ 
قَالَ: كنل ع عى طلا أ شرع اطي فى الور قَقَالَ النبينٌ 


3 يون 
02060 


6 «أَيِنَ | ابن عَمكِء قَالَتْ : فى المَسْجِده فَكَرَجَ إِلَبْهِ فَوَجَدَ رِدَاءه قَدْ سَقَط 


ا 


.)١51( صحيح: رواه أبو داود» والنساتي» وأحمد. وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (78) كتاب الإيمان. 

() صحيح: رواه البخارى (721766) كتاب المناقب. 

(4) فى رواية مسلم: استعمل على المدينة رجل من آل مروان» قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن 
يشتم عليًا قال: فأبى سهل» فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا التراب ... فقال سهل: ما كان 
لعلىٌ اسم أحب إليه من أبى التراب» وإن كان ليفرح إذا دُعى بها .. 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
7ب لااسْلبللللل©5565-5976 س6 © 2ر20 
سه .1ه هه 1س تو 1 ل ع سن رهس ل اه ممه رع 2 
عَنْ ظهْرِءء وَخَلْص التَرَابٌ إلى ظَهْرِو فَجَعَلَ يَمْسَحٌ الترَابَ عَنْ ظَهْرِوا فيقول: 
١‏ اجلِس يا أبا َرَابٍ مَرَتِيْنٍ) !0 
© رَعَنْ مضب إن سَْء َنأ 
00 و ررضو 
وَانْسَخْلَفَ عَليا فَقَالَ : أتخلفنى فى الصبْيَانٍ وَالَنْسَاءِ؟ قَالّ : «التَرْضَى أَنْ 
تون وى ير ارون من ُوتى لأ ليس ني م بَعدِي200". 
وَرَجْلَاقِء مَعِي) نا من علي بل رَسُولُ الله عشبا ُو فى 
هه الْعَضَبُء فتَعَوَّدْتٌ بالله مِنْ عَضَبِوء قَقَالَ: «مَالَكُمْ وَمَالِي؟ مَنْ آنَى 


59 قد اكاني»" 
رم 286 سر أن | 7 كه بَعتَه ببرَاءَ روة بعل 

٠. 27 29 8‏ آله د إن جه 57 

شر را ل 5 ينكل فطل منيمة : بد 


ع مه ل اتا وه 8 ع2 كو آ عو 

وَبيّنَ رَسُولٍ الو::هدة فاجَلهُ إلى ديه وَالُْبَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 58 

لَه اراتك * م قَالَ لِعَلِيٌَ: رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: «الْحَقَهُ فَرُدَ عَلَيَ أبَا 
وَبَلّعْهَا آَنَتَ4 قَالَ: فَمَعَلَء قَالَ : قَلَمّا قم عَلَى النَبِيَ يله أَبُو بَكْرِ بَكَى . 

قَالَ: يا رَصُولَ الى حَدَتٌ فِيَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «مَاحَدَتٌ فِيِكإِلَا خَيْنٌ وَلَكِنْ 

ه .6 07 41 29 0 لوه 0 

مات أن لا يبلغة | أنا أو رَجل مني )”1". 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 5١(‏ 5) كتاب الصلاة» ومسلم (509 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7017١7(‏ كتاب المناقب» ومسلم (4 4٠‏ 7) كتاب فضائل الصحابة. 

(؟) صحيح: رواه أحمد» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 ؟095). 

ْ (5) أخرجه أحمد /١(‏ ”7 رقم 5) » قال الهيثمى (71"4/7) : فى الصحيح بعضه رواه أحمد 

ورجاله ثقات. 


/ أسرارالفتنة ببن الصحابية |[ 7017| 


# وعَن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فت قَالّ: عْتَمَرَ المي كَل فِى ذى الفَعْدَق 
ل أل أن كل على ضاف ل أ ُقِيمَ بها نَلاَنََ 
يام فلم كتبُوا الكتَاب» كتَبوا: : هَذَامَا قَاحَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوَلُ اللي فَقَالُوا: 


ل كوه 


مككلٌ 24 


قر بهَاء قَلَوْ نَعْلَمُ أَنَتَرَ ُولٌ الله ما مَتَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللى 
ال نشول او محف بلاطك ل قل للد «امْحُ وَسُولُ الطواء 
قَالَ: لا وَاْهِ لآ أَمْحُوكٌ أَبَدَاء فَأَحَدَ رَسُولٌ الله بل الكتاب فَكَنَبَ هَذًَا مَا 
قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ محمد دعبال يدل ةيلاح إلا فى القراب: وَأَنْ ل 
يَخْرّجَ مِنْ أَهْلِهًا بأَحَدِء إِنْ أَرَادَ أن يتبَعَكُ وَأَنْ لأيَمْنَمَ أَحَدَا مِنْ أَضْحَابهِ أَرَادَ 
أن يُقِيمَ بهَاء قَلَمَّا دَحَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلٌء أَنَوْا عَلِيّا فَقَانُوا: قل لِصَاحِبِكَ 
احرج عَذَّه ققَدْ مَهَى الأجَلُء فَحَرَجَ الي يلك فتِعَيْهُمْ ابه حَمْرَة تنَادِى: 
يَا عَم يَا عَم فَتَنَاوَلَهَا عَلِنُ ' بن أبى طالب كل فَأَحَدَبِيَدِمَاء وَفَالَ لِقَاطظِمَةَ 


عَلَيْهَا السَّلاَمُ : ذُونكِ ابْبَةَ عَمّكِ ؛ حَمَأتَهَاء فَاحمَصَمَ فيا عَلِيٌ) وَرَيْده 


ساسم قمييى 


وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌ : نا أَحَقُّ بها وَهِيٍ ابْنَهُ عَمّيء وَفَالَ جَعْمَرٌ: ابه َعَمَى 
وَحَالَتَهًا تخد » وَقَالَ وَيدَ: أبن أخي. فَقَصَى بها الي كَل لِحَالَتِمَاء وَقَالَ: 


4 © وس غ2 م 5 72 عه © 0 - م روه 
«الخالة بِمَنْرْلَة الام) وَقَالَ لِعَلِيّ: 31 نت مِنّى وَآنَا منك)». وَقال لجعفر : 
مره سم ياي راععيى يت علس م سلرهيع>ه 
أشبّهت خلقى وخلقي)» و قال لزيد يْد: ١أَنْتَ‏ أَحُونَا وَ مَوٌلانا). 


هس ور 


وَقَالَ عَلِيٌ : أل : توح بنتَ حَمْرَة؟ قَالّ: «إنَّهَا ابت َْدٌ أخى مِنَ الرّضَاعَة)”". 
© وها هو فته فى يوم خيبر يشهد له النبى مَك بأنه يُحب الله ورسوله 
كه ويحبه الله ورسوله كَلدةٍ وبآن الله سيفتح على يديه. 


سر 


© عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ كلك أن رَسُولَ لّ الله كيه قَالَ: «لأعطِينَ هَذِهٍ الرَّايََ 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (5701) كتاب المغازي؛ ومسلم (11/81) كتاب الجهاد والسير. 


54" أسرارالفتئة بين الصحابة 1 


عَذَا رَجُلَا يَفتحُ لله معَلَى يَدَيْ4 3 يحب الله وَرَسُولَةُ و2 بحِنّهُ الل وَرَسُولَة) قَالّ: 


بات النّاسٌ يَدوكُونَ ' لأ اها لم بع لاس خَدَا على 
شول الله كه 5 هُمْ يرْ بجو أَنْ يُْطَامَاء فَقَالّ: «أ بْنَ عل : بن أبى طَايِب؟». 


لز ل 


م 52000 22 5 1 ًَِ 
فقيل: هو يا رَمُ شو لمر يفي عييي قال «تَأَرْسَلُوا إِلَيْه). فَأَتَى به فَبَصَىَّ 
ل ع فوت لدت عر كلل بو ف 
الايد قَقَالَ عَلِينٌ: يَا رَسُولَ اللو أَكَاتلْهُمْ حَنَّى يَكُونُوا مِدْلَنَا؟ فَقَالَ: «الْقُذْ عَلَى 


2 


شلك عتّى كول بساعيين. نم اذْعُهُمْ إِلَى الإشلام وَأَخْبِرْهُمْ بمَايَجِبٌ 
عَلَيْهمْ مِنْ حَقّ الله فيوء فَوَائِ أن يهْدِيَ الله بك رَجُلَا وَاحِدًاء حَيْرَ لَك مِنْ أَنْ 
70 َ لَك حمْرٌ التحم)0". 
# وعَنْ أبى هُرَيْرَة أَنَّرَ 7 شول اللو يلك قَالَ يَوْمَ يبرن الأَغطِيَنَ هَذِهٍ 
هرجلا يُحِب ا لله وَرَسُولَكُ يَفْتَحُ الل عَلَى يَدَيْه؛ قَالَ عْمَرُ بن الْخَطَّاب: ما 
أخينتُ الإماد إلا يَوْمَيِنِ قَالَ َتَسَاوَ رت لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدعَى لَهاء فَالَ فَدَعَا 
ل الله عَئهِ عَلِيَّ بْنَ أبى طَالِبِء َأَعْطَاه اماه وَقَالَ: «امشء وا تَلْتَقِتْ 
ع بتع ماعن د َل اَي َقْوَف ميته صرحي 
سُولٌ الله عَلَى مَاذًا أكَاتِلٌ النّاسّ؟ َال «قَاتلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا آَنْ لا إله إلا الله 
قدا سُولُ الل فَإِدَا فَعَلُوا دَلِكَ قَقَد متَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُم إلا 


بِحَقَهًا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا”". 


5395 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (١١5؟5)‏ كتاب المغازي» ومسلم (505؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١ 5٠5(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


ك.د أسرارالفتنة بين الصحابة 


ثلاثة أغلى من الدنيا وما فيها 


ما مَنَحَكَ أَنْ د تَسَتٌ أب الُرابِ؟ فقَالَ 
كيد قار اد ا و 
سمغت وَسُولَ ال يي ُو لك حل فى تخ معاي قال َه علي 

سول الله حَلَفْتنى م مَمَ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ؟ قَقَالَ لَه وَم سول اش ولة: «أما 


ضى ةمل موه من فوع ؟ اق لابو بشدي' وَسَوِش 
يَقُولَ يَوْم خََرٌ: الأعْطِينَ لَه عَدا رَجْلَابُحِبٌاللهوَوَسُولَكُ ود بحنه الله 


وَرَسُولَّةُ قَالَ قَتَطَاوَّلْمَا لَهَا قَمَالَ: «اذْعُوا لِى عَلِيَا) أي بهد مبَصَلّ فى 
َيه وفع الرَّايَة د إلى تفع الل عي . .. وَلَمَّا نَرَلَتْ هذه الكية. #مْمَلَ تَعَالوا 
نوكر 14" دَعَا وَسُولُ اللو كيه عَلِنا وََاطِمَةَ وَحَسَنا وَحْسَن 
مَتَالّ* «اللَهُمّ هَولَاءِ أَمْلِي)””. 

مُحَمَدٌ الو أى وَصهْرِى وَحَمْرَةٌسَيدُ الشُهَدَاءِ عَمَى 
وَجَمْقَّرٌ الَّذِى يُمْيِى وَيْضْحِى بَطِيِرٌمَعَ الْمَكَائِكَةٍ ابن أَمُي 
وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سَكنى وَرَوجى مَشُوطٌ لَحْمْهَا بِدَيى وَلَحْيِي 


« 


)١(‏ تنبيه: عند النسائى فى الخصائص عقب حديث (27) - وهو هذا الحديث - زيادة: فوالل ما 
ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة. وإسنادها صحيح وفيها شدة تورع معاوية وتوقفه 
عند حديث رسول الله َيه . 

.)517( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(0) صحيح: رواه مسلم (5 50 7) كتاب فضائل الصحابة. 


موفعة الجمل 


/ذ ٠‏ أسرارالفتنة ببن الصحابة 
اختلاف أصحاب الرسول َك فى الطريقة التي 


يؤخد بها القصاص من فتلة عثمان دَلهَه 


وس التضر 


لقد علمنا أن الناس قد بايعوا على بن أبى طالب وَلِتَه مع بداية العام 


السادس والثلائين من الهجرة.. وكان أول من بايع عليًّا: طلحة والزبير 
تا .. ولكن بعد هذه البيعة بأيام بدأت الخلافات تظهر بسبب اختلاف 
وجهات النظر فى كيفية وموعد القصاص من قتلة عثمان كَلِيَه . 

© فلقد ذهب طلحة والزبير إلى علي مَك وطلبا منه أن يقيم الحد 
على قتلة عثمان وَلْتَه فى أسرع وقت.. فاعتذر عليٌ بكلام يعكس مدى 
رجاحة عقله؛ وقال لهم: «إن قتلة عثمان لهم مددٌ وأعوان». 

فعلى بن أبى طالب لم يرفض إقامة الحد والقصاص من قتلة 
عثمان» وإنما كان ينتظر حتى يستتب له الأمرء وبخاصة وأن قوة هؤلاء 
المتمردين لا يُستهان بباء فقد كانت أعدادهم كبيرة» ولذلك رفض عثمان 
أن يقاتلهم؛ لأنهم كثرة وخاف أن تُسفّك الدماء فى المدينة فقال: «والله ما 
أحب أن ألقى الله وفى عنقى قطرة دم لامرئ مسلم). 

ولم تكن هناك فى المديئة قوة تستطيع أن تجابه هؤلاء المجرمين 
الذين نشروا الفزع فى المدينة... حتى أنه جاء فى بعض الروايات - وإن كان 
فيها مقال - أنَّ المديئة ظلَّت بعد مقتل عثمان ذَلكَهُ ما يقرب من أسبوع 
تحت وطأة الغافقى (قاتِل عثمان) الذى كان يتقدم ليصلى بالمسلمين عنوة 
فى مسجد الرسول يك . مما جعل على بن أبى طالب يتخلف عن صلاة 
الجماعة وأغلق على نفسه باب داره. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


فكان على ظَقتَهُ يخشى أن تثور تلك الجيوش الكاسرة للمتمردين 
فتقضى على الأخضر واليابس إن أقام عليهم الحد... وكان هذا الاجتهاد 
من علي ظَقن فى تأجيل إقامة الحد على قتلة عثمان من باب مراعاته 
للمصالح والمفاسد واختياره لأخف الضررين. 


نائلة زوج عثمان 85> ترسل قميص عثمان لمعاوية 


#ة ومع أن على بن أبى طالب لم يعترض على إقامة الحد على قتلة 
عثمان» وإنما أراد اختيار الوقت المناسب حتى لا تحدث فتنة أكبر وتسفك 
الدماء فى المدينة... إلا أن طلحة والزبير له رفضا هذا الاجتهاد.. وثارا 
وثار معهما عددٌ كبير من الصحابة.. وعلى رأسهم معاوية طنتَه. 

# فلقد كانت نائلة زوج عثمان قفتا قد أرسلت ذلك القميص الذى 
قتل فيه عثمان إلى معاوية ووضعت ف ذلك القميص أصابعها التى قطعت 
وهى تدافع عن زوجها الذى تستحى منه ملاتكة الرحمن. 

ويُقال أن أم حبيبة بنت أبى سفيان هى التى أرسلت قميص عثمان إلى 
معاوية وأهل الشام -فالله أعلم-. 

وكان معاوية عاملًا لعثمان على بلاد الشام» كانت جيوشه فى الشام من 
أقوى الجيوش فى ذلك الوقت. 

# فلما وصل القميص إلى معاوية ورآه تذكّر ما حدث لعثمان فبكى 
بكاءً شديدًا.. ولم يتمالك نفسه فقد خرج بقميص عثمان إلى المسجد 
الدمشقي» وعلق قميص عثمان الذى قتل فيه على المنير وعلق فى القميص 
أصابع نائلة. 


“ربل أسرارالفتنة بين الصعابة 

فلما رأى المسلمون فى بلاد الشام هذا المشهد الذى يخلع القلوب 
بكوا بكاءً شديدًا وطلبوا من معاوية أن يثأر لعثمان» وأن يطلب من عليٌ 
وَيكَّهُ سرعة القصاص وإقامة الحد على قتلة عثمان. 

وهنا رفض معاوية أن يعطى البيعة لعليٌ ذَلِِههَا حتى يقيم الحد على 
قتلة عثمان أو يُسلمهم إليه ليقيم عليهم الحد. 

ولا بد آن نعلم هنا أن معاوية لم يطلب الخلافة أبدّاء ولم ينكر فضل 
علي واستحقاقه للخلافة.. وإنما آخر البيعة لعليٌ حتى يقيم الحد على قتلة 
عثمان أو يُسلمهم إليه. 

ومن هنا نعلم أن الخلاف الذى نشأ بين أمير المؤمنين (علىٌّ) من 
جهة» وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرىء ثم بعد ذلك بين على 
ومعاوية لم يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا يقدحون فى خلافة أمير 
المؤمنين (علىّ) وإمامته وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين» فقد 
كان هذا محل إجماع بينهم. 

قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل على واستحقاقه الخلافة 
ولكن اجتهاده أذَّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان وَلِيكَهَ على 
الببعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان”". 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحًا فى خلافة أمير المؤمنين على ذَلِيَهُ وإنما 
اخختلافهم فى قضية الاقتصاص من قتلة عثمان؛ ولم يكن خلافهم فى أصل 
المسألة» وإنما كان فى الطريقة التى تعالّج بها هذه القضية» إذ كان أمير 
المؤمنين (علىّ) موافقًا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة 


.)١1١ /5( الفصل فى الملل والأهواء والتّحل‎ )١( 
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عثمان» وإنما كان رأيه أن يُرجئ الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار 
الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة”". 

إن معاوية ينه كان من كُتَاب الوحي. ومن أفاضل الصحابة 
وأصدقهم لهجة؛ وأكثرهم حلمًاء فكيف يعد يُعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعى 
ويهرق دماء المسلمين من أجل مُلْكِ زائل؟ وهو القاكل: والله لا أُخيّر بين 
أمرين» , بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه '"» وقد ثبت عن 
رسول: َكِدٍ أنه قال فيه: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهدٍ به)””, وقال: : «اللهم 
علّم معاوية الكتاب والحساب وقِهِ العذاب)". أما وجه الخطأ فى موقفه من 
مقتل عثمان طقن فيظهر فى رفضه أن يبايع لعلي ذه قبل مبادرته إلى 
الاقتصاص من قتلة عثمان»... ويُضاف إلى ذلك خوف معاوية على نفسه 
مس000 
الاعف يفم موا إلى الحاكي ويطاي السب عدده “قد فق أ 
السلطان؛ أو مَنَ نصّبه السلطان لهذا الأمر؛ لأن ذلك يُفضى إلى الفتنة 
وإشاعة الفوضى ' 
(1) (سير أعلام النبلاء» (*/ .)15١‏ 
(1) صحيح: رواه الترمذى» وابن عساكر»ء وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١159(‏ 
(1)رواه أحمد فى فضائل الصحابة (؟/4117): وإسئاده حسن. 
(5) «تحقيق مواقف الصحابة» (؟/ .)١01١‏ 
(5) تفسير القرطبي» (؟1/ 507). 


/رء أسرارالفتنة بين الصحابة لا" 
ويمكن القول: إن معاوية وَللْتَهَ كان مجتهدًا متأولًا يغلب على ظنه أن 
عثمان -ابن عمه- وقد قتل مظلوماء وقرأ عليهم الآية الكريمة: ومن فل 
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وما فقد جملا إوليه. شأعكنا ملا شرف فَالَئل نكن منضر' 4 

اشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثماة» وبايعوه على ذاش وأصطر 

العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو 

يُفنى الله أرواحهم '". وإذا قارنًا بين طلحة والزبير وَليَا ومعاوية ذَلِنَهُ 

لاحظنا أن طلحة والزبير فَلِيكَا أقرب إلى الصواب من معاوية من أربعة 

أوجه كان أولها : مبايعتهما لعلى وليه كه طائعين مع اعترافهما بفضله. 

ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترفًا بفضله ”". والثاني: منزلتهما فى الإسلام 

وعند المسلمين وسابقتهما .. ومعاوية لاشك دوخهما نيم | , الثالث: أنهما 

وقعة البجمل "ينما أصر معاوية على حرب على ومن معه ف مدن ٠”‏ 

والرابع: لم يتهما عليا بالهوادة فى أخذ القصاص من قتلة عثمان» ومعاوية 

ومن معه اتهموه بذلك '". 

.)719( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

.)١917 /7( «صفين » لابن مزاحم (ص 77)) واتحقيق مواقف الصحابة»‎ )١( 

(9) «البداية والنهاية» (// 8 و«فتح الباري» /١1(‏ 07 ). 

(4) كان طلحة والزبير وَليْنَكَا من العشرة المبشرين بالجنة. 

(6) «تحقيق مواقف الصحابة» (7/ »)١ ١7‏ و«تاريخ الطبري» (”/ #6ع6). 

(5) «تاريخ الطبري» (5/ 5 -"517)., 

(0) «تحقيق مواقف الصحابة» (7/ »)١174‏ و«البداية والنهاية» (1/ 759) - نقالّا عن (حقيقة 
الخلاف بين الصحابة ) / د. على الصلابي. 


1 أسرارالفتنة بين الصحابة ٠‏ 3 


إن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة 

جد قال النووى ويِدلَنْه: 

واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر لهم بالاجتهاد: أن الحق فى هذا الطرف» وأن مُخالفه باغ» 
فوجب عليهم تُصرته» وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم 
يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل فى قتال البغاة فى 
اعتقاده. 

وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الح فى الطرف الآخرء 
فوجب عليهم مساعدتهم وقتال الباغى عليهم. 

وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية» وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم 
ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب فى 
حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك» 
ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين» وأن الحق معه. لما جاز لهم التأخر 
عن نُصرته فى قتال البّغاة عليه”". 

موقف أمنا عائنشة ويه 

لما سمعت السيدة عائشة كا بموت عثمان فى طريق عودتها من مكة 
إلى المدينة رجعت إلى مكة ودخلت المسجد الحرام» وقصدت الحجر 
فتسترت فيه واجتمع الناس إليها. 


.)١59/15( شرح النووى على صحيح مسلم‎ ١( 


/اء أسرارالفتنة بين الصحابة 

وجاء فى رواية أن عائشة ًا حين انصرفت راجعة إلى مكة أتاها 
عبد الله بن عامر الحضرمى -أمير مكة- فقال لها: ما رَذّك يا أم المؤمنين؟ 
قالت: ردّنى أن عثمان قل مظلومّاء وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء 
أمرء فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام "...وقد ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة ثناء السيدة عائشة على عثمان» ولعنها لمن قتله. وروت فى حقه 
أحاديث عن رسول الله فى فضائله...فعن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية 
عن أمهاء أنها سآلت عائشة» عندما أرسلها عمّها فقال: إن أحد بنيك يقرتك 
السلام ويسألك عن عثمان بن عفانء فإن الناس قد أكثروا فيه» فقال: لعن 
الله من لعنه» فوالله لقد كان قاعدًا عند نبى الله وإن رسول الله كك مُسيِدٌ 
ظهره إلىَّ» وإن جبريل عُلَكَُ ليوحى إليه القرآن وإنه ليقول: «اكتب عثمان», 
فما كان الله ليزل تلك المنزلة إلا كريمًا على الله ورسوله '". 

موقف مطللحة والزبير دض 


طلب طلحة والزبير ومّن معهم من الصحابة من أمير المؤمنين على 
ًا تعجيل إقامة القصاص من قتلة عثمان ذَكَتَهُ فقال لهم أمير المؤمنين 
على ذَتَهُ: يا إخوتاه إنى لست أجهل ما تعلمون» ولكنى كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم, وثاب إليهم 
أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعا لقدرة 


على شىء مما تريدون؟. 


.) «تاريخ الطبري» (5/ 6لا‎ )١( 
.)737/8 /١( مواقف الصحابة»‎ قيقحت١و‎ ))55١-176٠ /5( «المسند»‎ )( 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 

قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيًا ترونه إن شاء الله» إن هذا الأمر 
أمر جاهلية» إن لهؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم يشرّع شريعة قط 
فيبرح الآرض من أخذ بها أبدًا ... إن الناس من هذا الأمر إن خرّكَ على 
أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذا 
حتى يهداً الناس وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق فاهدؤوا عنى 
وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا ”"... ولكن هذه السياسة الحكيمة: لم يتفهم 
بها بعضهم فالناس فى حال غضبهم» وسيرهم وراء عواطفهم لا يدركون 
الأمور إدراكا واقعيًا يمكنهم من التقدير الصحيح. فتنعكس فى تقديرهم 
الأوضاع ويظنون المستحيل ممكنًاء ولذلك قالوا: نقضى الذى علينا ولا 
نؤخره”"» وهم يعنون الطلب لإقامة الحدود على قتلة عثمان”"» وأخبر 
على بمقالتهم» فرغب أن يريهم أنه لا يستطيع وإياهم أن يفعلوا شيئًا فى مثل 
تلك الظروف فنادى: برت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه» فتذامرت 
السبئية والأعراب وقالوا: لنا غدًا مثلها ولا نستطيع أن نحتحٌ فيهم بشيء”". 

وكأن رواد الفتنة من السبئية تبادّر إلى أذهاهم, أن الخليفة يريد أن 
يُجرّدهم من أعوانهم الذين يشدون أزرهم ويقضون إلى جوارهم؛ فعصوا 
ذلك الأمر وحرّضوا الأعراب على البقاء فأطاعوهم وبقوا فى أماكنهم. 

ففى اليوم الثالث بعد البيعة خرج عليٌ وقال لهم: أخرجوا عنكم 
الأعراب» وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم: فأبت السبئية 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (05/ .)55٠١‏ 


(؟) «تاريخ الطبري» (0/ .)55١‏ 
(*) «الدور السياسى» (ص 5317/8). 


(4) «تاريخ الطبري» (0/ 550). 


كمي أسرارالفتنة بين الصحابة 
وأطاعهم الأعراب» ثم دحل بيته ودخل عليه طلحة والزبير فى عدة من 
أصحاب النبى يَلِِ فقال: دونكم تأركم» فقالوا: عشوا عن ذلك ”"'؛ فقال 
لهم علينٌّ: هم والله بعد اليوم أعشى وآبىء ثم أنشد يقول: 
نَوْأنَكَوْبِى طَاوَعَننِى سرَائهِمْ 2 أُمَرْنَهُْأَمْرَايدِيخ الأعَاوِيا”" 

حتى هذه اللحظة فإن عليًّا وطلحة والزبير والصحابة جميعًا صل 
كانوا يدون متفقين تمامًا على ضرورة إقامة الحدود على من فرقوا أمر 
الجماعة وخالفوا وقتلوا الخليفة» دفعًا لضررهم على الدين كله وكانوا 
متعاونين فى ذلك» وكان الأمر يبدو منطقيًا تمامًا من علي فَلِكّهُ واتفق معه 
الصحابة فى ذلك؛ ولكن كيف يصنعون بهؤلاء الغوغاء الذين تحكّموا فى 
الأمورء وحركوا معهم العبيد والأعراب؟ وهم بين أهل المدينة يسومونهم 
ما شاؤواء لم تكن هناك إذن قدرة على قتالهم ". 

وتقدم طلحة والزبير بمقترح لعلئّ لمواجهة السبئية الموجودة حول 
علي نقد قال طلحة لعليّ: دعنى آتِ البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا فى خيل» 
وقال الزبير: دعنى آتِ الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنافى خيل “© ولكن عليًا 
نراه يتريث ويقول لهما: حتى أنظر فى ذلك ©. 

ولعل عليّا كان يخشى الفتنة وتحوّل الأمر إلى حرب أهلية 
داخل المدينة لا تُحمّد عُقباهاء ولذلك لم يُجب طلحة والزيير إلى 


(1) عشوا: عضّا: ساء بصرهء وهنا لم يروا. 
(؟) «تاريخ الطبري» (05/ .)85١‏ 
(*) «فتح الباري» /١١(‏ الى 
(:) تاريخ الطبري» (5/ .)751١‏ 
(ه) «تاريخ الطبري» (0/ ,)35١‏ 


لسا_ ‏ أسراشنةيناسعيو١‏ 
مطلبهما”» وكان اقتراح الزبير وطلحة على علي دليلا على اقتناعهما فى 
الوقت نفسه بما قال على وَلِيكَهَ من كون هؤلاء الغوغاء متغلغلين فى داخل 
الصف يملكون المسلمين ولا يملكهم المسلمون» فحاولا بهذا الطلب 
اختصار وقت تعطيل حَدٌ من الحدود وتقوية جانب على حتى يتمكن من 
إقامتهاء على أن الصحابة قد انتظروا أن ينظر عليٌ فى ذلك, لكن عليًا كا 
يرى أن هذا الأمر الذى وقع لا يدرك إلا بإماتته وإنها فتنة من النار كلما 
سُكّرت ازدادت واستنارت 2. 
ولما رأى الزبير وطلحة ومن وافقهما من الصحابة أن أربعة أشهر قد 
مرت على مقتل عثمان» ولم يستطيع على أن يقيم القصاص على قتلة 
عثمان بسبب أن الخارجين على عثمان لهم شوكة وقوة وتغلغل فى جيش 
عليٌ» عندئذ قال طلحة والزبير لعليٌّ: ائذن لنا أن نخرح من المدينة» فإما أن 
نكابر " وإما أن تدعناء فقال: سأمسك الأمر ما استمسك. فإذا لم أجد بدا 
فآخخر الدواء الكى » فقّد كان علي يعرف أن خروجهما من المدينة كان 
محاولة منهما للوصول إلى حَلَّ؛ فلم يمنعهما من ذلكء ربما لأنه كان 
يتمنى الوصول إلى حل أيضّاء بل كان يحاوله ولكن بطريقته الخاصة ‏ 
لقد ذهب الزبير وطلحة إلى مكة والتقوا بكم غفير من المسلمين 
المطالبين بالقصاص من قتلة عثمان وَلِيِيَه. 


(١)«تحقيق‏ مواقف الصحاية» (؟/ .)١١8‏ 

.)7”8١ «تاريخ الطبري» (0/ 27737 دور المرأة السياسى (ص‎ )١( 
نكاير: نجاحد ونغالب على الأمر.‎ )©( 

(:)«تاريخ | لطبري» (5/ 54" وادور المرأة السياسي» (ص .078١‏ 
(6)«دور المرأة السياسى» (ص خم .)41١‏ 


“رج أسرار الفتنة بين الصعابة ا ا 0000000 7080 


موف أمير المؤمنين على بن أبى طالب 25 


كان أمير المؤمنين على وليه يتتظر حتى يستتب له الأمر» ثم ينظر فى 
شأن قتلة عثمان» فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهم بإقامة حد 
القتصاص عليهم اعتذر لهم بأنهم كثير» وأنهم قوة لا يُستهان بباء وطلب 
منهم أن يصبروا حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمورء فتؤخذ الحقوق؛ لأن 
الظروف لم تكن مواتية من جلب المصالح. ... وقد ألمح أمير المؤمنين 

كله إلى اختيار أهون الشرين حين قال: هذا الذى ندعوكم إليه من 
إقرار هؤلاء القوم -قتلة عثمان- وهو خيرٌ من شر منه: القتال والفرقة!". 

لقد رأى أمير المؤمنين أن المصلحة تقتضى تأخير القصاص لا تركه 
فأَجَر القصاص من أجل هذاء وهذا فيه اقتداء بالنبى يكل فى حادثة الإفك, 
وذلك أنه تكلم فى عائشة وَيكَهَ مجموعة من الناس وكان الذى تولى كبره 
عبد الله بن أبى ابن سلول؛ فصعد النبى وي وقال: من يعذرنى فى رجل 
وَصل أذاه إلى أهلي؟ » يعنى عبد الله بن أبى ابن سلول» فقام سعد بن معاذ 
وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قتلناه. وإن كان 
من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله» فقام سعد بن عبادة فردًٌ على سعد بن 
معاذى وقام أسيد بن حضير فردٌ على سعد بن عبادة فصار النبى كله 
يُخفضه'"؛ وقد عَلِم أن الأمر عظيم» ذلك لأن قبل مجيء النبى يكل إلى 
المدينة كان اللأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبى ابن 
سلول ملكا عليهم» فهو له عندهم منزلة عظيمة؛ وهو الذى رجع بثلث 


.)515١ /8( تاريخ خ الطبري)‎ )١( 
.)5١51( (؟) «البخاري»»؛ كتاب المغازى رقم‎ 


نكها أسرارالفتنة بين الصحابة يف٠‏ 
الجيش فى معركة أُحُد... والنبى يك هنا ترك إقامة الحد على عبد الله بن 
أبى ابن سلول لماذا؟ للمصلحة والمفسدة؛ إذ رأى أن جلْدَه أعظم مفسدة 
من تركه؛ ... وكذلك أمير المؤمنين على ذَلنَتَهُ رأى أن تأخير القصاص أقل 
مفسدة من تعجيله. لأن عليًا وَلتَهُ لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ 
لآن لهم قبائل تدافع عنهم» والأمن غير مستتب, وما زالت فتنة» ومن يقول: 
إنهم لن يقتلوا عليًا كَلَهُ؟ وقد قتلوه بعد ذلك ". 

كان أمير المؤمنين على ذَلنَّهُ ينتظر بقتلة عثمان ذَفَتَهَ أن يستوثق الأمن 
وتجتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم» فيحضر الطالبٍ للدم 
والمطلوب, وتقع الدعوة ويكون الجوابء وتقوم البينة ويجرى القضاء فى 
مجلس الحكم "2 ولا خلاف بين الأمة فى أنه يجوز للإمام تأخير القصاص 
إذا أَدَى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة 7» وأما ما أثير عن وجود قتلة 
عثمان فى جيش أمير المؤمنين على ذَنْقَتَهُ وكيف يرضى أن يكون هؤلاء فى 
جيشه؟» فقد أجاب الإمام الطحاوى عن هذه الشبهة بقوله: وكان فى عسكر 
على فته من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يُعرف بعينه 
ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم نَقُم عليه حجة بما فعله» ومن فى قلبه نفاق لم 
يتمكن من إظهاره كله ”"... وعلى كل حال كان موقفه منهم موقف 
المحتاط منهم؛ المتبرئ من فعلهمء وكان راغبًا فى الاستغناء عنهم بل 
الاقتتصاص منهم, لو وجد إلى ذلك سبيلا ... وتجلى هذا فى أمرين: 
() «حقبة من التاريخ» (ص .)٠١7‏ 
)1١(‏ #تحقيق مواقف الصحابة» (؟/ .)١05‏ 


إفرة «أحكام القرآن» لابن العربى (؟5/ .)١71١8‏ 
(4) شرح الطحاوية» (ص 55 6). 


رن ساسحا / 

: موقفه من قتلة عثمان وَلََه‎ )١ 

لقد أنكر على كله قتل عثمان 5 يَفتَهُ وتبرأ من دمه. وكان يقسم على 
ذلك فى خطيه وخيرها أنه لم يقدله ولا أمر بقله ولا مال ولا رض 

وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع » خلافًا لما تزعمه الرافضة من 
أنه كان راضيًا بقتل عثمان ذَيتَهُ "...وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار 
الواردة فى مقتله وَلِيْتَه: فأما الذى ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين 
عليّ بن أبى طالبء فإنه كذب وزور؛ فقد تواترت الأخبار بخلافه ” 
وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على على لَه وافتراء عليه؛ فعلىٌّ لم 

يشا بشارك فى دم عثمان» ولا أمر ولا رضيء وقد روى عنه ذلك وهو الصادق 
البار ا اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان . 

: محاولة استغنانه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه‎ ) ١ 

كان يله يعاملهم بحذرٍ شعورًا منه بخطرهم, حتى أنه لم يول أحدًا 
منهم عند إرادة خروجه للشامء حيث دعا ولده محمد ابن الحنفية وسلَّمه 
اللواء وجعل عبد الله بن عباس نكا على الميسرة» وجعل على مقدمة 
الجيش أ أبا ليلى بن عمر ابن الجراح ”.. واستخلف على المدينة قثم بن 
العباس ويك "... وهذه بادرة منه وَلِيَتَهُ ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين» 
)١(‏ «البداية والنهاية» (/ا/ .)5١1‏ 
(؟) «العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط») (ص 877). 
()«المستدرك» (5/ .)1١37‏ 
(4) امنهاج السنة» (5/ 05 5). 
(©)«البداية والنهاية» (/1/ ))75١7‏ وإستاده حسن. 


(7) تاريخ الطبري)» و«تحقيق مواقف الصحابة» (؟/ .)١194‏ 
(0)«تاريخ الطبري» (0/ .)67١‏ 


ك3 أسرارالفتنة بين الصحاية ا 
يثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم» فقد كان 
له فى المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يُغنيه عن الاستعانة بهم. 
والتودد إليهم وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطاتفة إذ ذاك» وهو كافٍ فى 
عذره؛ لأهم مئات ولهم قرابة وعشائر فى جيشه؛ فما يأمن لو عاملهم بأكثر 
من هذا من الشدة أن يمتدّ حبل الفتنة فى الأمة ”". 

موقف معتزلى الفتنة 


2 


اعتمد كثير من الصحابة ممن اعتزلوا الفتدة 2 على قول رسول الله 
عله استكون تن قاع فبها خبر من القائم. والقائم م فيها خير من الماشي؛ 
والماشى فيها خير من الساعي, من تَشَرّفَ لها د تَْتشْرِفُكُ فمن وجَد منها ملجاً 
أو معادًا فَلِيَعُلْ به»'". قال ابن حجر: ففى الحديث تحذير من الفتنة والحث 
على اجتناب الدخول فيهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق بها '". 

وقال رسول الله مَلْ: «إنها ستكون فتنة» يكون المضطجعٌ فيها خيرًا من 
الجالسء والجالس فيها خيرًا من القائم» والقائم خيرًا من الماشيء والماشى 
خيرًا من الساعي»» قالوا: يا رسول الله» ما تأمرنا؟ قال: 

«من كانت له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه؛ ومن 
كانت له أرض فليلحق بأرضه), قالوا: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: 
١‏ يعمد إلى سيفه فيضرب بحدّه على حرّة؛ ثم لين ما استطاع النجاء»'"ا 


0 (إفادة الأخبار» للتبانى (7/ 07) نقلّا عن: ١تحقيق‏ مواقف الصحابة» (؟/ .)١59‏ 
(1) «البخاري»» كتاب الفتن رقم .)١81(‏ 

فية «الفتح» /1١7(‏ 71). 

() المسلما كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


/ و أسرارالفتنة بين الصحابة فقا 


وقال رسول الله :5: «يوشك أن يككون خير مال المسلم غنم؛ يسع بها 
شَعَففَ الجبالٍ ومواقِعٌ القطرء يَفِرٌ بدينه من الفتن»''» وغير ذلك من 
الأحاديث التى تدعو صراحة إلى النهى عن الدخول فى قتال الفتنة. 

ا وقد ذهب ابن حجر 80 إلى أن الصصحابة الذين اعترلوا كانوا قلة. 
الذين قاتلواء وكلهم متأول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم مم 
قاتل على طلب الدنيا ". 

#ه وقال ابن تيمية: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلواء لا من هذا الجانب» 
ولا من هذا الجانبء ... . واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن 
النبى يليه فى ترك القتال فى الفتنة» وبيّنوا أن هذا قتال فتنة '". 

وقد ذهب الإمام القرطبى إلى أن العلة فى توقف الصحابة عن المشاركة 
فى القتال مع الإمام عليّ» هو أن قتال الفئة الباغية فرض كفاية وليس فرضص 
عين» فلذلك تخلف أمثال سعد بن أبى وقاصء. وعبد الله بن عمر» ومحمد 

32005 2 
بن مسلمة وغيرهم 

لما قيل لسعد بن أبى وقاص: ألا تقاتل؟ إنك من أهل الشورى» وأنت 
أحق بهذا الآمر من غيرك» قال: لا أقاتل حتى يأتونى بسيف له عينان ولسان 
وشفتان يعرف المؤمن من الكافر» فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ” 

2 (البخاري!» كتاب الفتن رقم .07٠١8(‏ 
0 «فتح الباري») 19م ). 


فرق (مجموع الغتاوى)» (ه"؟/ 06). 


0 «تفسير القرطبي؟ /١5(‏ 719). 
0 ام مجمع الزوائد» (17/ 599) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
اباب لللللالُّيلبلااااااااااااااامَةةلىليي 0 
خروج طلحة والزبير ذَََا إلى مكة 


# وتعالوا بنا لنعود إلى المدينة مرة أخرى. 

فإنه لما اعتذر عليٌ لطلحة والزبير عن أن الوقت ليس مناسبًا لإقامة 
الحد على قتلة عثمان.. قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة إلى مكة 
ليلتقيا بأمّ المؤمنين عائشة ذُفكا.. وظنّ طلحة والزبير أن خروج عائشة 
ليها معهما لحثٌ الناس على المطالبة بدم عثمان سيجعل الناس يمتثلون 
أمرها؛ لأنها أمّ المؤمنين ولها حقٌّ عليهم جميعًا. 

ولا يظن أحد أن طلحة والزبير قد خرجا من المدينة إلى مكة؛ لأغهما 
قد نقضا البيعة لعل ذَقْتَهُ ... كلا وألف كلا ... بل إنهما ما خرجا من 
المدينة إلى مكة إلا لملاقاة عائشة ضَوْتَئَا .. وما خرجا إلا للإصلاح 
وللمطالبة بدم عثمان وَلِيَه. 

قدم طلحة والزبير إلى مكة ولقيا عائشة - رضى الله عنهم جميعًا - 
وكان وصولهما إلى مكة بعد أربعة أشهر من مقتل عثمان تقريبّاء أى فى ربيع 
الآخر من عام” "ها" ثم بدأ التفاوض ف مكة مع عائشة, ْنَا للخروج» 
وقد كانت هناك ضغوط نفسية كبيرة على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم لم 
يفعلوا شيئًا لإيقاف عملية قتل الخليفة المظلوم» فقد اتهموا أنفسهم بأنهم 
خذلوا الخليفة وأنه لا تكفير لذنبهم هذا - حسب قولهم- إلا الخروج 
للمطالبة بدمه» علمًا بأن عثمان هو الذى نبى كل من أراد أن يدافع عنه فى 
حياته تضحية فى سبيل الله» ... فعائشة تقول: إن عثمان قل مظلومًا والله 


/ أسرارالفتنة ببن الصحابة 52 
لأطالبن بدمه””"» وطلحة يقول: إنه كان منى فى عثمان شيء ليس توبتى إلا 
أن يُسمَّك دمى فى طلب دمه*”» والزبير يقول: نُنهض الناس فيدرك بهذا الدم 
لئلا يبُطل» فإن فى إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدّاء إذا لم يُفطم الناس عن 
أمثالها لم يِبقّ إمام إلا قتله هذا الضرب'”". 

فهذا الإحساس الضاغط على الأعصاب والنفوس كان كفيلا بأن 
يحرك الناس ويخرجهم من راحتهم واستقرارهمء بل كانوا يخرجون وهم 
يدركون أنهم يخرجون إلى أهوال قادمة مجهولة» فكل واحد منهم خرج 
من بيته وهو غير متوقع العودة مرة أخرى؛ فشيّعه أولاده بالبكاء وسّمى يوم 
خروجهم من مكة نحو البصرة بايوم النحيب)» فلم ير يوم كان أكثر باكيًا 
على الإسلام, أو باكيا له من ذلك اليوم”". 

لقد توافرت مجموعة من العوامل فى مكة جعلتهم يفك رون فى طريقة 
جادة لتحقيق مطلبهم.... ومن هذه العوامل: أن بنى أمية قد هربوا من 
المدينة واستقروا فى مكة. ومنها: أن عبد الله بن عامر - أمير البصرة فى عهد 
عثمان- كان فى مكة وهو يحث على الخروج ويعرض المعونة المادية. 
ومنها: أن يعلى بن أمية الذى خرج من اليمن لإعانة الخليفة عثمان وصل 
إلى مكة, وقد قُتل الخليفة ومعه من المال والسلاح والدواب شيء لا بأس 
بهء فعرض كل ذلك للمساعدة فى قتل قتلة عثمان, فكان هذا كفيلا لتشجيع 


.)580 /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)" 4 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)5/1//50( تاريخ الطبرى‎ )*( 
.)4١١ص( تاريخ الطبرى (0/ 25/17 دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع:‎ )4( 


دكا أسرارالفتنة بين الصحادة 1 
الباحثين عن طريقة لمطاردة قتلة عثمان» وما دامت العوامل قد توافرت 
لجمع قوة تطالب بدم عثمان فمن أين يبدءون؟ دار حوار بينهم حول الجهة 
التى يتوجهون إليها فقال بعضهم - وعلى رأسهم السيدة عائشة-:إن 
المديئة هى وجهتهم؛ وظهر رأى آخخر يطلب التوجه إلى الشام ليتجمعوا 
معٌاضد قتلة عثمان» وبعد نظر طويل استقرٌ تقرّ رأيهم على البصرة. لأن 
المدينة فيها كثرة ولا يقدرون على مواجهتهم لقلتهمء ولآن الشام صار 
مضمونًا لوجود معاوية» ومن ثم يكون دخولهم البصرة أولى فى هذه الخطة 
لآنها أقل البلدان قوة وسلطة. ويستطيعون من خلالها تحقيق خطتهو". 
وكانت خطتهم ومهمتهم واضحة سواء قبل خروجهم. أو أثناء طريقهم» 
أو عند وصولهم إلى البصرة وهي: المطالبة بدم عثمان» والإصلاحء وإعلام 
الناس بما فعل الغوغاء» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”"» وأن هذا 
المطلب هو لإقامة حذ من حدود اثها'؛ وأنه إذا لم يؤخحد على أيدى قلة 
عثمان وَلِيْيَهَ فسيكون كل إمام مُعرّضًا للقتل من أمثال هو لاء». 
وأما الطريقة التى تصورها فهى الدخول إلى البصرة ثم الكوفة» 
والاستعانة بأهلها على قتلة عثمان منهم أو من غيرهم ثم يدعون أهل 
الأمصار اللأخرى لذلك حتى يُضيقوا الخناق على قاتلى عثمان الموجودين 
فى جيش على فيأخذونهم بأقل قدر ممكن من الضحايا. 
(0) تاريخ الطبرى (584/0). 
(*) دراسات فى عهد النبوة: (ص؟ ١‏ 5). 
(:) تاريخ الطبرى (0/ /41). 
(ه) دراسات فى عهد النبوة: (ص4١4).‏ 


كردي أسرار الفتنة بين الصحابة 

كانت السيدة عائشة والزبير وطلحة ومن معهم يسعون لإيجاد رأى 
إسلامى عام فى مواجهة الطغمة السبئية التى قتنلت عثمان» وأصبحت ذات 
شوكة لا يُستهان مهاء وذلك من خلال تعريف المسلمين بما أتى هؤلاء 
السبئيون والغوغاء من أهل الأمصار وتُرّْاع القبائل» ومّن ظاهرهم من 
الأعراب والعبيد» فلقد بات واضحًا عند الصحابة من الفريق الذى كان 
يرى رأى عائشة تت أن الغوغاء والسبئيين لهم وجود فى جيش علىٌ وأنه 
لأجل ذلك فإن عليًا ته يَضْعْبٍ عليه مواجهتهم» خشية منه على أهل 
المدينة» ومن ثم فإنه ينبغى عليهم أن يحاولوا السعى لإفهام المسلمين» 
وتقوية الجانب المطالب بإقامة الحدود. لتتم إقامتها بأقل الخسائر فى دماء 
الأبرياء» وهو هدف لا نشك أن عليًا كان يسعى إليه» ويحاوله. بل إن 
الروايات التى مرت معنا فى المحاورة بين الزبير وطلحة وعليّ تدل على 
ذلك, ثم إن هذا السلوك منهم وهذه النية فى تعريف الناسء وتوضيح 
الأمور لهم دليل على وعى تام منهم بأساليب السبئية فى اللعب بأفكار 
العامة» وتوجيهها على النحو الذى ينخر فى الأمة حتى لا تستقر على حال» 
فكان لابد من مواجهتها فى ميدان الآفكار» لإبطال عملهاء ولقد تبين هذا 
العمل واضحًاء وصريحًا فى الروايات الصحيحة'', التى تحدثت فيها 
السيدة عائشة تفتكا عن أهداف هذا الخروج..... فروى الطبرى أن عثمان 
ابن حنيف - وهو والى البصرة من قِبَّل أمير المؤمنين على بن أبى طالب - 
أرسل إلى عائشة َك عند قدومها البصرة يسألها عن سبب قدومهاء فقال: 
والله ما مثلى يسير بالأمر المكتوم, ولا يغطى لبنيه الخبر. 


() دور المرأة السياسى: (ص95١7).‏ 


أسرار الفتنة بين الصحابة 1 

إن الغوغاء من أهل الأمصارء وتّزَاع القبائل غزوا حرم رسول الله ككل 
وأحدثوا فيه الأحداث» وآووا فيه المَحْدَئِينء واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة 
رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا تّرة ولا عذر؛ فاستحلوا الدم 
الحرام فسفكوه. وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد الحرام» والشهر 
الحرام» ومزقوا الأعراض والجئودء وأقاموافى دار قوم كانوا كارهين 
لمقامهم» ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين» ولا يقدرون على امتناع 
ولا يأمنون» فخرجت فى المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه 
الناس وراءناء وما ينبغى لهم أن يأتوا فى إصلاح هذا...وقرأت: #الَاخَيْرَ في 
صكَيي رون نجوه إِلَامَنْأَمْرْبِصَدَفَوَوَ مَعْرُوفٍ أَوَ إصَالج بيت النَّاين 74" 
فنهض فى الإصلاح ممن أمر الله بن وأمر رسول الله كَكِةٍ الصغير والكبير 
والذكر والأنئى» فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر 
ننهاكم عنه ونحئكم على تغييره'". 

وروى ابن حبان أن عائشة يَييكَا كتبت إلى أبى موسى الأشعرى - والى 
علي على الكوفة-: فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت» وقد خرجت 
مُصلحة بين الناس.ء فَمُرْ مَنْ بلك بالقرار فى منازلهم» والرضا بالعافية حتى 
يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين””. 

فتقرر أ:ها ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس» وفيه رَدّ على من طعن فى 
عائشة مقَكَآ من الشيعة الرافض فى قولهم: إنها خرجت من بيتها وقد أمرها 


.)١١85( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)589/5( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)7807 /7( الثقات لابن حبان‎ )©( 


لله بالاستقرار فيه فى قوله: # وَكَرن في ويك ولا برح تبر ألْجنهاِنَةٍ 
لوك 4" فإن سفر الطاعة لا ينافى القرار فى البيبت وعدم الخروج منه 
إجماعاء... وهذا ما كانت تراه أم المؤمنين - عائشة - فى خروجها 
للإصلاح للمسلمين وكان معها مّحرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير” 
هل أكرهت أمنا عائشة على الخروج؟ 
زعم اليعقوبى أن الزبير بن العوام أكره السيدة عائشة على الخروج» 
وهذاغير صحيح.ء فقد قامت السيدة عائشة بالمطالبة بشأر عثمان منذ 
اللحظة التى علمت فيها بمقتله وَكَهُ وقبل أن يصل الزبير وطلحة وغيرهما 
من كبار الصحابة إلى مكة؛... ذلك أنه قد روى أنها لما انصرفت راجعة 
إلى مكة أتاها عبد الله بن عامر الحضرمى فقال: ما رَدَّكَ يا أم المؤمنين؟ 
قالت: ردّنى أن عثمان قل مظلومّاء وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء 
أمرء فاطلبوا دم عثمان تعزُوا الإسلام. فكان عبد الله أول من أجابه”"؛ ولم 
يكن طلحة والزبير قد خرجا من المدينة» وإنما خرجا منها بعدما مَّنَّ على 
مقتل عثمان أربعة أشهر 9 
موقف أزواج النبى يََِْدٍ من الخروج للمطالبة بدم عثمان 5[ 


كان أزواج النبى يَيٍ قد خرجن إلى الحج فى هذا العام فرارّا من الفتنة. 
03 و ع 
فلما بلغ الناس بمكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة؛ وكن قد خرجن منها 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (337). 
() الانتصار للصحب والآل: (ص 45 4) - نقلا عن (حقيقة الخلاف بين الصحابة). 


(*) تاريخ الطبرى (5/ 51/8). 
(4) دور المرأة السياسي: (ص 387)» تاريخ الطبرى (559/80). 


أسرارالفتنة بين الصحاية 1 
فرجعن إليهاء .. وكن ينتظرن ما يصنع الناس ويتحسسن الأخبار» فلما يُويع 
من أهل الأمصار» فاجتمع بمكة منهم خلقٌ كثير من الصحابة وأمهات 
المؤمنين ”» وكانت بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على السير إلى 
المدينة» فلما اتفق رأى عائشة ومن معها من الصحابة على السير إلى 
البصرة» رجعن عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة2". 

كان الخروج فى أمر عثمان إذن غير مختلف عليه بين أمهات المؤمنين» 
لكنهن اخمتلفن حين تغيرت الوجهة من المدينة إلى البصرة» غير أن أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر ؤَيِهَ وافقت عائشة على السير إلى البصرة. 
وإنما عزم””"عليها أخوها عبد الله كى لا تخرج.ء فلم يكن عدم خرو- 
ناتجًا عن اقتناع منها»... د قالت لعائشة: إن عبد الله حال بينى وبين 
الخروج» وأرسلت إلى عائشة بعذرها©. 

وتكاد الروايات الشائعة تبدى أن أم سلمة وه لم تكن ترى رأى 
عائشة ومن معها فى الخروج إلى البصرة» وأنها كانت ترى ما يراه علىّ", 
غير أن أقرب الروايات إلى الصحة هى أنها أرسلت إلى علي ابنها عمر بن 
)١(‏ البداية والنهاية (/9/ .)١ 4١‏ 
(؟) البداية والئهاية (/ا/ 11 .)7١‏ 
(") عزم عليها: أقسم عليها. 
(8) دور المرأة السياسي: (ص 85 


(5) تاريخ الطبرى (62/ /4/1). 
(1) أنساب الأشراف (5/5؟5١).‏ 


ب أسرارالفتنة بين الصحابة 


مشاهدك. فخرج فلم يزل معه”"... وهى رواية عند التحقيق لا يتبين لنا منها 
أن هذا الإرسال لابنها يعنى أنها كانت تخالف أمهات المؤّمنين فى القول 
بالإصلاح بين المسلمين».. فعائشة نفسها ومن معها لم يكونوا يرون أنهم 
بهذا الخروج يخالفون عليًا َك أو يخرجون على خلافته كما رأيناء وكما 
سوف تؤكد لنا الأحداث, كما أننا لم نجد فى الروايات الصحيحة ما يدل 
على خروجها على إجماع أمهات المؤمنين فى أهمية السعى للإصلاح”". 

وكانت أمهات المؤمنين يعلمن أن هذا الخروج فى الإصلاح بين 
المسلمين مما يدخل فى معنى الفرض الكفائى, هذا وقد خرج أمهات 
المؤمنين مودعات للسيدة عائشة حين خ رجت للبصرة» وفى ذلك معنى من 
معانى المعاونة والتشجيع لها على أمرها””. 


مرور أمنا عانشة دي على ماء الحواب 


ستعجب أيها الآخ الحبيب حينما تعلم أن النبى يك قد أخبر أمهات 
المؤمنين بتلك الحادثة. 

روى أحمد وابن أبى شيبة فى «مصنفه» بسندٍ صحيح أن عائشة وِيِقهَا لما 
خرجت معهم إلى البصرة مرّت على بعض مياه بنى عامر ليلاء فنبحت 
عليها الكلاب؛ فقالت عائشة: أي ماءٍ هذا؟ فقالوا: ماء الحَوْأب» فوقفت» 
وقالت: ما أظننى إِلَّا راجعة! ما أظننى إِلَّا راجعة» فقال لها طلحة والزيير: 


)١(‏ أسد الغابة .)١159/4(‏ الإصابة (5817//4)» دور المرأة السياسى (ص 7817)) المستدرك 
مرويات أبى ميخنف: (ص /ا6؟). 

(؟) دور المرأة السياسي: (ص 7837). 

(9) دور المرأة السياسي: (دص 0 


دكا أسرارالفتنة بين الصحابة وي ٠‏ 
مهلاب با اه رحمك اله؛ بل تقدمى إلى البصرة فيراك المسلمون» بُصلح 
الله ذات بينهه'" 

هكذا كانت نية طلحة والزبير.. بل ونية أمنا عائشة ذَفْتَا أن يكونوا سبي 
للإصلاح بين المسلمين. 

وفى رواية ابن عباس ذَْيكَا أن النبى يله قال يومًا لزوجاته أمّهات 
المؤمنين: ١‏ أَيَنَكنَّ صَاحِبَةٌ َمل الأنبِ'". تخزج بها لاب الححوأب. 
تل عَنْ بها وَحَنْ شما قَدلَى كثِيرٌ وََنْجو بَْدَمَا كَادَتْ) أي: أن تبلك. 

وبذلك سمّيت موقعة الجمل؛؟ لأن أم المؤمنين عائشة مك كانت راكبة 
على جمل قدَّمه لها يزيد بن أميّة فى مكّةء وكان قد اشتراه من اليمن. 

وقتل جملها فى هذه الواقعة» وكادت أن تقتل. 

وروى الحاكم والبيهقيٌ بسندٍ صحيح أن الزبير يله لما عزم على 
الرجوع إلى المدينة» بعدما قابله علٌ» وقال له كلامًا - سأفصله بعد- لما 
عرض له ابنه عبد الله بن الزْبيره وقال: كيف ترجع إلى المدينة؟ 

فقال الزُبير: ذكّرنى علينٌ بحديث سمعته من رسول الله يكل وإنّى راجع؛ 
فقال له عبد الله: وهل جتتٌ للقتال؟ إنما جئت لتصلح بين النّاس وليصلح 
الله بك هذا الأمد" 


.)”17/4( صحيح: رواه أحمده وابن أبى شيبة» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(5) الجمل:الأدبب: هو الذى يظهر على وجهه الشعر الكثيف. وهو نفس هيئة الجمل الذى كانت 
تركبه عائشة مَفِيَدًا. 

(*) أخرجه الحاكم (517/9)» وأبو نعيم فى «الحلية» )291/١(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة) 
(3/ 26415 » وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (!/ 47 7): #غريب». 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 11 


هو 


ماذا صنع طلحة والزبير وعانشة رع فى البصرة؟ 


وتعالوا بنا لنرى ماذا صنع طلحة والزبير وعائشة وفك فى البصرة. 

فإنه عندما وصل طلحة والزبير وعائشة وق ومن معهم إلى البصرة 
نزلوا جانب الخريبة”"'» ومن هناك أرسلوا إلى أعيان وأشراف القبائل 
يستعينون بهم على قتّلة عثمان»... كان كثير من المسلمين فى البصرة 
وغيرهاء يودون ويرغبون فى القود'”" من قتلة عثمان ذَلِيكَهُ إلا أن بعض 
هؤلاء يرون أن هذا من اختصاص الخليفة وحده. وأن الخروج فى هذا 
الأمر بدون أمره وطاعته معصية» ولكن خروج هؤلاء الصحابة المشهود 
لهم بالجنة» وأعضاء الشورى ومعهم أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله 
يي وأفقه النساء مطلقًاء ومطلبهم الشرعى لا غبار عليه ولا يتكره صحابى 
وأرسل الزبير إلى اللأحنف بن قيس السعدى التميمى يستنصره على الطلب 

يقول الأحنف واصمًا هول الموقف:.. فأتانى أفظع أمر أتانى قط فقلت: 
إن خذلانى هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحوارى رسول الله يَكِةِ لشديد”” إلا 
أنه اختار الاعتزال» فاعتزل معه ستة آلاف ممن أطاعه من قومه» وعصهه فى 
هذا الأمر كثير منهم» ودخلوافى طاعة طلحة والزبير وأم المؤمنين 
)١(‏ موقع جانب البصرة» انظر: خطط البصرة ومنطقها (4١١-7؟١)‏ العلمي. 
(9) القود: القصاص. 
(*) خخلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد: (ص ”77). 
(4:) طبقات ابن سعد (507/5) له شواهد تقويه. 


لوكا : 2000 , 
لكا أسرارالفتنة بين الصحابة ولي 
ويذكر الزهرى أن عامة أهل البصرة تبعوهم ''» وهكذا انضم إلى طلحة 
والزبير وعائشة ومن معهم أنصار جدد لقضيتهم التى خرجوا من أجلها... 
وقد حاول ابن حنيف تهدثة الآمور والإصلاح قدر المستطاع إلا أن الأمور 
خرجت من يده حتى قال أحدهم عن البصرة: قطعة من أهل الشام نزلت 
بين أظهرنا''". وحتى إن معاوية فيما بعد حاول الاستيلاء عليها بمساعدة 
أهلها"". 
مفتل حكيم بن جبلة ومن معد من ا لمجرمين 

و 3 ِ ولط 
خحسبان طلحة والزبير وأمنا عائشة 3. 

فلقد أقبل كيم بن جبلة بعدما خطبت عائشة فقا فى أهل البصرة. 
فأنشب القتال وأشرع أصحاب عائشة وطلحة والزبير © رماحهم 
وأمسكوا ليُمسكواء.. فلم ينتهِ حكيم ومن معه. وظل يقاتلهم» وطلحة 
والزبير كافون إلاما دافعوا عن أنفسهم» وحكيم يذمر' “خيله ويركبهم 
بها”*» وعلى الرغم من ذلك. فإنه عائشة شه ظلت حريصة على عدم 
إنشاب القتال» فأمرت أصحابها أن يتيامنوا بعيدًا عن المقاتلين» وظلوا على 
٠.‏ 6 8 8 و 5 
ذلك حتى حجز الليل بينهم' حتى إذا كان الصباح جاء حكيم بن جبلة 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (405/0) بسند صحيح إلى الزهرى مرسلا. 
(1) الطبقات (5/ 7871). 
() فتح البارى (77/115)) خلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد (ص 1717). 
() يذمر الخيل: يحضها ويشجعها. 
(5) تاريخ الطبرى (0/ 595). 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 445). 


ب أسرارالفتنة بين الصحابة 


وهو يبربر» وفى يده الرمح» وفى طريقه إلى حيث عائشة ضَوْتَكَآ ومن معها. 

جعل كيم لا يمر يرجل أو امرأة ينكر عليه أن يسب عائشة إلا قتله”", 
وعندئذ غضبت عبد القيس إلا من كان اغتمر””“منهم» فقالوا لحكيم: فعلت 
بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم, والله لا نَدَعك حتى يقيدك الله'”". فرجعوا 
وتركوه» ومضى حكيم بن جبلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان وَلِتَنَهَ وحصره 
من نُرَاع القبائل كلهاء فلقد كانوا قد عرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة» فاجتمعوا 
إليه ووافقوا أصحاب عائشة» فاقتتلوا قتالّا شديرًا'» وظل منادى عائشة 
تك يناديهم ويدعوهم إلى الكفٌ فيأبون*» وجعلت يا تقول: لا تقتلوا 
إلا من قاتلكم. لكن خكيمًا لم يُرّع”'للمنادى» وظل يُسَعْر القتال. 

عندئذٍ وبعد ما تبينت للزبير وطلحة ْنَا طبيعة هؤلاء الذين يقاتلون. 
وأخهم لا يتورعون ولا ينتهون عن حرمة:؛ وأن لهم هدق فى إنشاب القتاله 
قالا: الحمد لله الذى جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة: اللهم لا تق منهم 
أحدّاء وأقد منهم اليوم؛ فاقتلهم, فجادٌوهم لقتال ونادوا: من لم يكن من 
قتلة عثمان ؤَليَكَهُ فليكفف عناء فإننا لا نريد إلا قتلة عثمان. ولا نبدأ أحدّاء 
فاقتتلوا أشد القتال”"» فلم يفلت من قتلة عثمان من أهل البصرة إلا واحد. 


.)590 /0( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) اغتمر: اغتمس. 

(؟) يقيدك الله: القوّد: القتصاصء وقتل القاتل بالقتيل. 
(5) تاريخ الطبرى (569/0). 

(5) تاريخ الطبرى (544/0). 

(5) لم يرع: لم يبال. 

(0) تاريخ الطبرى (59497/05). 


54 أسرار الفتنة بين الصحابة ولي" 

وكان منادى الزبير وطلحة قد نادى: آلا من كان فيكم من قبائلكم أحد 
ممن غزا المدينة فليآتنا بهه'"... وكان فريق من هؤلاء الجهال والغوغاء - 
كما قالت عائشة - قد غادوها فى بيتها فى الغلّس ليقتلوهاء وكانوا قد ذهبوا 
حتى سّدَّة بيتهاء ومعهم الدليل؛ إلا أن الله دفع عنها بنفر من المسلمين كانوا 
قد أحاطوا بيتها ميا فدارت عليهم الرحى وأطاف بهم المسلمون 
فقتلوهه'"» واستطاع الزبير وطلحة ومن معهم أن يسيطروا على البصرة 
وكانوا بحاجة إلى طعام ومؤنة غذائية» وقد مرت عليهم أسابيع»وهم ليسوا 
فى ضيافة أحد» فتوجه جيش الزبير إلى دار الإمارة ومن ثَمَّ إلى بيت المال 
ليرزقوا أصحابهم» وأخلى سبيل عثمان بن حنيف واتجه إلى على””". 
وبذلك تمت سيطرة طلحة والزبير وأم المؤمنين 5ة؛ على البصرة وقتلوا 
عددًا كبيرًا ممن شارك فى الهجوم على المدينة». .. قَدّر بسبعين رجلا من 
أبرزهم زعيم ثوار البصرة خكيم بن جبلة» والذى كان حريصًا على القتال 
وإشعال الحرب. وكان الزبير أمير القتال؛ فقد بويع على ذلك'. 

عانشة ترسل إلى الأمصار لإيضاح ما حدث 


#ه فنحن نعلم أن طلحة والزبير وكذلك أمنا عائشة ولك ما خرجوا إلا 
طلبًا للقصاص من قتلة عثمان» وللإصلاح بين الناس فلما حدثت بعض 


.)600١/0( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (6/ "607). 

(9) تاري يخ الطبرى (0/ 597 )» خلافة على/ عبد الحميد: (ص .)١17١8‏ 

(4) أنساب الأشراف (7/ 97) بسند حسن» خلافة على بن أبى طالبء عبد الحميد: (ص 179) 
- نقلّا عن (حقيقة الخلاف بين الصحابة). 


“بي أسرارالفتنة بين الصحابة 
المناوشات والقتال مع بعض المتمردين من أهل البصرة أرادت أمنا عائشة 
أن توضح للمسلمين سبب ذلك حتى لا يظن أحد أنهم ما ذهبوا إلا للقتال. 

فأرسلت عائشة ئشة تنا إلى أهل المدينة وإلى أهل الشام والكوفة 
واليمامة لتخبرهم بما حدث وكان فيما كتبت به لأهل الشام: إِنَّا خرجنا 
لوضع الحرب وإقامة كتاب الله بون بإقامة حدوده فى الشريف والوضيعء 
والكثير والقليل حتى يكون الله يون هو الذى يردّنا عن ذلك. فبايعنا خيار 
أهل البصرة ونجباؤهم» وخالفنا شرارهم وتُرّاعهمء فردّونا بالسلاح» وقالوا 
فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه 
فأعطاهم الله بون سّنة المسلمين مرة بعد مرة» حتى إذا لم يبقٍّ حجة ولا 
عذر استبسل قتلة عثمان أمير المؤمنين» فلم يفلت منهم إلا حُرْفُوص بن 
زهير والله مقيده. وإِنا نناشدكم الله - سبحانه - فى أنفسكم إلا ما نمضتم 
بمثل ما نمضن به. فنلقى الله يرون وتلقونه وقد أعذرنا وقضينا الذى علينا”". 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذَنَتَهُ يخرج إلى الكوفة 


# كان أصحاب الرسول يل الذين كانوا يعيشون بالمدينة لا يؤيدون 
خروج أمير المؤمنين على بن أبى طالب من المدينة؛ لآنهم كانوا يخافون 
من حدوث فتنة تقضى على الأخضر واليابس. 

# ولذا فإنه لما هَمَّ عليىٌ بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما هو 
رأى معاوية وما هو صانع”"» فقد كان يرى أن المدينة لم تَعْد تمتلك 
المقومات التى تملكها بعض الأمصار فى تلك المرحلة فقال: إن الرجال 


)اتات لابن ان 80/97 الأتصار فى المصر الراشدى: لص .)15١‏ 
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والأموال بالعراق”"» فلما علم أبو أيوب الأنصارى ذَلكَهَ هذا الميل قال 
للخليفة: يا أمير المؤمنين» لو أقمت بهذه البلاد لآنها الدرع الحصينة.» 
ومهاجرة رسول الله يك ومها قبره ومنبره ومادة الإسلام؛ فإن استقامت لك 
العرب كنت كمن كان.. .. وإن تشعّب عليك قوم رميتهم بأعدائهم, وإن 
ألجئت حينئذ إلى السير سرت وقد أعذرت... فأخذ الخليفة بما أشار به أبو 
أيوب وعزم على المقامة بالمدينة وبعث العمال على الأمصار”". ولكن 
حدث كثير من المستجدات السياسية التى أرغمت الخليفة على مغادرة 
المدينة» وقرر الخروج للتوجه إلى الكوفة ليكون قريبًا..من أهل الشام". 
وآثناء استعداده للخروجء بلغه خروج عائشة وطلحة والزبير إلى 
البصرة”'» فاستنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرته. وحدث تثاقل من 
بعض أهل المدينة بسبب وجود الغوغاء فى جيش علئٌ؛ وطريقة التعامل 
معهم» فكان كثير من أهل المدينة يرون أن الفتنة ما زالت مستمرة» فلابد 
من التروّى حتى تنجلى الأمور أكثر» وهم يقولون: لا والله ما ندرى كيف 
نصنع» فإن هذا الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا ويسفر. 
وروى الطبرى أن علا يَلِينَهُ خرج فى تعبئته التى كان تعبّى بها إلى الشام 
وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين فى سبعمائة رجل””. 
والآدلة على تثاقل كثير من أهل المديئة عن إجابة أمير المؤمنين للخروج 
)١(‏ الثقات لابن حبان (7/ 387))» الأنصار فى العصر الراشدى: (ص .)١5١‏ 
(؟) الثقات لابن حبان (7/ 7587)» الأنصار فى العصر الراشدى: (ص .)١5١‏ 


() استشهاد عثمان ووقعة الجمل: (ص ”187). 
(5) تاريخ الطبرى (0017/5). 
(6) تاريخ الطبرى (5/ .)58١‏ 


/., أسرارالفتنة بين الصعابة و 
كثيرة» منها: خطب الخليفة التى شكا فيها من هذا التثاقل”» وظاهرة اعتزال 
كثير من الصحابة بعد مقتل عثمان كما اتضح ذلكء كما أن رجالا من أهل بدر 
لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم””. 

الخليفة عثمان فقال: اللهم إن لك على أن لا أضحك حتى ألقاك”". فقد 
كانوا يعدون الخروج من المدينة فى تلك المرحلة يقود إلى الانزلاق فى 
الله 0 , 

عبد الله بن سلام يحاول أن يثنى عليا عن ا لخروج 


حاول عبد الله بن سلام صاحب رسول الله يك أن يثنى عزم أمير 
المؤمنين على عن الخروجء فأتاه وقد استعد للمسير» وأظهر له خوفه عليه 
ونباه أن يَقَدّم على العراق قاتلا: أخشى أن يصيبك ذباب السيف. 

كما أخبره بأنه لو ترك منبر رسول الله يَكِدِه فلن يراه أبدّاء.... كان علىّ 
يعلم هذه الأشياء من رسول الله يَكَِةِ فقال: وايم الله لقد أخبرنى به رسول الله 
ده ولكن مَن مع على من البصريين والكوفيين بلغت بهم الجرأة أن قالوا 
لعلىٌّ: دعنا فلنقتله» فقد أصبح قتل المسلمين ممن يقف فى طريقهم, أو 
يحسون بسخطره على حياتهم بالقول أو العمل أمرًا هينًا لا يرون به بأسًا. 


.) ١57 الطبقات (9/ 27107 الأنصار فى العصر الرأشدى: (ص‎ )١( 
.)١155 (؟) البداية والنهاية نقلّا عن الأنصار فى العصر الراشدى: (ص‎ 
تاريخ الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين.‎ )*( 

(؛) الأنصار فى العصر الراشدى: (ص .)١5154‏ 
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وفى قولهم وتبجمهم هذا مايدل على قلة الورع وعدم إنزال الصحابة 
الكرام منازلهم التى أمر رسول الله َك الناس بعده بهاء ولكن عليًا وَل 
نباهم قائلا: إن عبد الله بن سلام رجلٌ صالح 2 


الحسن بن على ْنَا يحاول أن يمنع والده من الخروج 


# فلقد خرج أمير المؤمنين.. فلما بلغ الربذة عسكر فيها بمن معه من 
الرجال... ووفد عليه عدد من المسلمين بلغوا المائتين. 

وف الربذة”" قام إليه ابنه الحسن كلكا وهو باك لا يخفى حزنه وتأتْره 
على ما أصاب المسلمين من تفرّق واختلاف» وقال الحسن لوالده: قد 
أمرتك فعصيتني, فتّقتل غدًا بمضيعة لا ناصر لكء فقال عليٌ: إنك لا تزال 
تخرّ”” خنين الجارية» وما الذى أمرتنى فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط 
بعثمان ونه أن تخرج من المدينة فيُّقتل ولستّ بهاء ثم أمرتك يوم قعل ألا 
ايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصرء ثم أمرتك 
حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس فى بيتك حتى يصطلحواء فإن 
كان الفساد كان على يدى غيرك» فعصيتنى فى ذلك كله... قال: أى بنى» أما 
قولك: لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان؛ فوالله لقد أحيط بنا كما 
أحيط به وأما قولك: لا تبايَع حتى تأتى بيعة الأمصارء فإن الأمر أمر أهل 
المدينة» وكرهنا أن يضيع هذا الأمرء وأما قولك حين خخرج طلحة والزبير» 
فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام, والله ما زلت مقهورًا مذ وليت»؛ 
(1) مسند أبى يعلى (1/ 0081 قال محققه: إسناده صحيح. 
(؟) شرق المدينة المنورة» تبعد (4 ١؟)‏ كيلو مترات. 
() تاريخ الطبرى (0/ 487) حَحرن: أخرج الصوت من خياشميه. 
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منقوصًا لا أصل إلى شيء مما ينبغي» وأما قولك: اجلس فى بيتك» فكيف لى 
بما قد لزمني» أو من تريدني؟ أتريدنى أن أكون مثل الضبع التى يحاط بهاء 
ويقال: دباب دباب"'' ليست ههنا حتى يحل عرقوباها ثم نُخرج. وإذا لم 
أنظر فيما لزمنى من هذا الأمر ويعنيني» فمن ينظر فيه؟ فكفف عنك أى بنى”". 
كان موقف أمير المؤمنين (علىّ) حازمًا فى هذه المشكلة وواضحًا ولم 
وأرسل على كته من الربذة يستنفر أهل الكوفة ويدعوهم إلى نصرته. 
وكان الرسولان محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد ابن جعفر ولكنهما لم 
ينجحا فى مهمتهماء إذ إن أبا موسى الأشعرى والى الكوفة من قِبَّل على 
ثبّط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال فى الفتنة وأسمعهم ما سمعه من 
رسول الله يَكْةِ من التحذير من الاشتراك فى الفتنة'”» فأرسل على بعد ذلك 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاصء ففشل فى مهمته؛ لتأثير أبى موسى عليهم'". 
وما سبق ذؤكره لايعنى أنه لم يشارك أحد من الصحابة فى مسيرة 
الخليفة» بل شارك البعض. لكنهم كانوا قليلا»... قال الشعبي: لم يشهد 
موقعة الجمل من أصحاب رسول الله غير على وعمار وطلحة والزبير» فإن 
جاءوا بخامس فأنا كذاب””»؛ وفى رواية: من حدثك أنه شهد الجمل ممن 
شهد بدرًا أكثر من أربع نفر فكذبه؛... كان على وعمار فى ناحية وطلحة 
)حاب كقطام دماءالشيع للشيع: 
(5) تاريخ الطبرى (9/ 5857). 
(؟) تاريخ الطبرى (0/ »)0١5‏ مصنف ابن أبى شيبة (15/ )١7‏ إسناده حسن. 


(؛) خلافة على بن أبى طالب: (ص 5 »)١5‏ عبد الحميد - سير أعلام النبلاء (4857/5). 
(0) تاريخ خياط: (ص :)١15‏ مصنف ابن أبى شيبة (// دال0ع). 
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والزبير فى ناحية”"'. وفى رواية: لم ينهض مع على إلى البصرة غير ستة نفر 
من البدريين ليس لهم سابع'". 

وبهذا يكون المقصود فى الرواية السابقة من الصحابة أهل بدر. 

وعلى كل حال فإن من شارك فى الفتنة من الأنصار قليل. 

قال ابن سيرين والشعبي: وقعت الفتئة بالمدينة وأصحاب النبى يده أكثر 
من عشرة آلاف» فما يعدون من خف فيها عشرين رجلا؛ فسّميت حرب 
عل وطلحة والزبير وصِفين فتنة» ... فيتضح مما سبق أن عدد الصحابة 
الذين خرجوا مع الخليفة على إلى البصرة كان قليلًا ولا يمكن الجزم 
بمشاركتهم فى حرب الجمل» فمع شدة تلك الموقعة وكثرة أحداثها لم 
تذكر المصادر مشاركات الصحابة فيها أو شهداء أو جرحى””... إن إحدى 
الروايات تقول: خرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين فى 
سبعمائة رجل”*. والذى يظهر من هذه الرواية أنها أقرب إلى واقع تلك 
المرحلة؛ وأكثر انسجامًا مع سير الأحداث» ومع موقف أهل المدينة الذى 
كان يتراوح بين الميل للعزلة والتثاقل عن المشاركة فى الأحداث!“. 

أمير المؤمنين ( على ) ما خرج إلا من أجل الإصلاح 

ولا بد أن نعلم يقيئًا أن طلحة والزبير وعائشة وفك ما خرجوا إلا 
)١(‏ العثمانية للجاحظ: (ص .)١376‏ الأنصار فى العصر الراشدى: (ص .)١56‏ 
(20) الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير» كنعان: (ص 705). 
الأنصار فى العصر الراشدى: (ص .)١59‏ 


() تاريخ الطبرى (5/ .)58١‏ 
)2 الإنصاف فيما وقع فى تاريخ العصر الراشدى من الخلاف: (ص 788). 


كب أسرارالفتنة بين الصحابة 
من أجل الإصلاح بين الناس... وكذلك ما خخرج أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ذَلْتَهُ إلا من أجل الإصلاح بين الناس. 

وها هو أبو رفاعة بن رافع بن مالك العجلان الأنصارى يسأل عليًا 
يله لما أراد الخروج من الربذة فقال: 

يا أمير المؤمنين» أى شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أما الذى 
نريد وننوى فالإصلاح.ء إن قبلوا منا وأجابونا إليه».. قال: فإن لم يجيبونا 
إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبرء قال: فإن لم يرضوا؟ 
قال: ندعهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم» قال: فنعم 
إذَا.... فسمع تلك السلسلة من الأسئلة والإجابات فاطمأن إليها وارتاح 
لهاء وقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتنى بالقول”". 

#ه وسآل مالك بن حبيب أمير المؤمنين على بن أبى طالب» فقال: ما 
أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح» 
الكف عن هذا الآمر» فإن بايعونا فذلك. فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدعٌ لا 
يلتئم».. قال: فإن ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله يون نفعه ذلك 
وكان نجاءه”". 

وها هو أبو سلامة الدَّألانى يسأل عليًًا ويقول: أترى لهؤلاء القوم 
حجّة فيما طلبوا من هذا الدمء إن كانوا أرادوا الله بَونَ بذلك؟ قال: نعم. 
قال: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم إِنْ الشيء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمّه نفعّاء... قال: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدًا؟ 


.)61١ /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
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قال: إنى لأرجو ألا يُقتل أحدٌ نقى قلبه لله منّا ومنهم إلا أدخله الله الجنة 7 

© ومن هنا نعلم أن أمير المؤمنين لم يكن له هدف إلا الإصلاح 
وإطفاء نار الفتنة.. ولم يكن القتال واردًا فى تدابيره. 

© وإن من أعظم الآأدلة على أن عليًا لم يكن يريد القتال وإنما خرج 
للإصلاح.. أنه ما خرج من المدينة إلا مع جيش لا يبلغ ألف رجل.. ثم 
انضمٌ إليه الناس بعد ذلك ليؤيدوه ولينصروه حتى اجتمع إليه بعد ذلك 
عدد كبير من الناس. 

© بل لقد جاءه الأحنف بن قيس وقال له: يا أمير المؤمنين» إن شعت 
قاتلت معك؛ وإن شئتَ كفت عنك أربعة آلاف سيف؟ فأجاب علي 
يله بل اكفف عدا أربعة آلاف سيف)7". 

فلو كان يريد القتال لأمر الأحنف بن قيس أن يقاتل معه وقد قَدِم إليه 
بستة آلاف مقاتل. 

أمير المؤمنين علي يستنفر أهل الكوفة 

تحرك على بجيشه إلى ذى قار فعسكر بها بعد ثمانى ليالٍ من خروجه من 
المدينة» وهو فى تسعماتة رجل تقريبًا”"”» فبعث للكوفة فى هذه المرة عبد الله بن 
عباس فأبطأوا عليه» فأتبعه بعمار بن ياسر والحسن بن على» وعزل أبا موسى 
الأشعرى واستعمل قرظة بن كعب بدلا منه”... وكان للقعقاع دور عظيم فى 
)١(‏ البداية والنهاية (1/ »)56٠‏ تاريخ الطبرى (0179/5). 
(؟) البداية والنهاية (/إ/ 775). 


(*) تاريخ الطبرى (5/ .)251١-519‏ 
(؟) فتح البارى /١7(‏ 207» التاريخ الصغير .)١١9/0١(‏ 
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أن ترشدواء ولأقولن لكم قولا هو الحق»... والقول الذى هو القول إنه لابد 

من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم» وتعز المظلومء؛ وهذا على يلى ما ولى؛ 

وقد أنصف ف الدعاءء» وإنما يدعو إلى الإصلاحء فانفروا وكونوا فى هذا الأمر 

بمرأى ومسمع'". وكان للحسن بن على أثر واضح» فقد قام خطيبًا فى الناس 

لهذا الأمر من ينفر إليه» والله لأن يليه أولوا النهى”'" أمثل فى العاجلة وخير من 

العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابثليته”. ولبّى كثير من أهمل 

الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى على ما بين ستة إلى سبعة آلاف رجل» 

ثم انضم إليهم من أهل البصرة ألفان من عبد القيس» ثم توافدت عليه القبائل 

التقى أهل الكوفة بأمير المؤمنين (علىٌّ) بذى قار قال لهم: يا أهل الكوفة» أنتم 

مواريثهم؛ فأعنتم حوزتكمء واغتنم الناس على عدوهم,؛ وقد دعوتكم 

لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك ما نريد» وإن يلجوا. 

آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله” . 

.)517/0( تاريخ الطبرى‎ )١( 

0 أولوا النهى: أصحاب العقول. 

(9) تاريخ الطبرى (0177/6). 

(4) مصنف عبد الرزاق (507/5» 401) بسند صحيح إلى الزهرى مرسلًا - خلافة على بن أبى 
طالب: (ص 85 ))١‏ والإسناد حسن لغيره» قاله عبد الحميد على. 

(2 تاريخ الطبرى (5/ 019). 
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هكذا كانت قلوب الصحابة و 


به لقد كان أصحاب الرسول وك هم أصحاب القلوب الصافية التى لا 
تحمل حقدًا ولا حسدًاء حتى وإن اختلفوا فى ألف مسألة ما دام الخلاف 
ليس فى أصل الاعتقاد. 

وها أنا أذكر لحضراتكم مثالا على ذلك... فإليكم هذه القصة التى 
حدثت بالكوفة 

فقد روى البخارى عن أبى وائل قال: دخل أبو موسى الأشعريء وأبو 
مسعود وعقبة بن عمرو الأنصارى على عمّار حين بعثه على إلى أهل 
الكوفة يستنفرهمء فقالا: ما رأيناك أتيت أمرًا أكره عندنا من إسراعك فى 
هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرًا أكره 
عندى من إبطائكما فى هذا الأمر.. وفى رواية: فقال أبو مسعود - وكان 
موسرًا -: يا غلام هات خلتين فأعط إحداهما أبا موسىء والأخرى عمارّاء 
وقال: روحا فيه إلى الجمعة”". فأنت ترى أبا مسعود وعمارًا وكلاهما يرى 
الآخر مخطنًا ومع ذلك فأبو مسعود يكسو عمارًا حلة ليشهد بها الجمعة 
لأنه كان بثياب السفر وهيئة الحربء فكره أبو مسعود أن يشهد الجمعة فى 
تلك الثياب» وهذا تصرّف يدل على غاية الود مع أن كليهما جعل تصرف 
صاحبه نحو الفتئة عيبّاء ... فعمار يرى إبطاء أبى موسى وأبى مسعود عن 
تأيبد على عيبّاء وأبو موسى وأبو مسعود رأيا إسراع عمار فى تأييد أمير 
المؤمنين على عيبّاء وكلاهما له حجته التى اقتنع بها؛ فمن أبطأ فذلك لما 
ظهر لهم من ترك مباشرة القتال فى الفتنة» تمسّكًا بالأحاديث الواردة فى 


(1) البخاري ))7١50(‏ كتاب الفتن. 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة فلك 
ذلك ومانى حمل السلاح على المسلم من الوعيد. وكان عمّار على رأى 
(علىٌ) فى قتال الباغين والناكثين» والتمسك بقوله: #مَعَيلوا لَىَيبْنَى 204 
وحمل الوعيد الوارد فى القتال على من كان متعديًا على صاحبه.... وكلا 
الفريقين لم يكن حريصًا على قتل صاحبه؛ ويتعلق الطرفان بأدنى سبب 
لمنع الاشتجار قبل أن يقع» ... ومضى الالتحام إن وقع» لأن الطرفين كانا 
كارهين الاقتتال". 


كح مكحن جرد رجه 
م بخوركم 


.)9( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
.)7١ 4 /7( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدى‎ )0( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
محاولات الصلح 

© ولكى يزداد اليقين فى قلبك أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
يله ما خرج إلا من أجل الإصلاح وحّقن الدماءء فإنه قبل أن يتحراء 
بجيشه نحو البصرة» أقام فى (ذى قار) أيامًا... وكان هدفه من وراء ذلك 
القضاء على هذه الفتنة والفرقة وتجنيب المسلمين شر القتال وإراقة 
الدماء... وكذلك كان الحال بالنسبة لطلحة والزبير وكا فقد بذلا ماى 
وسعهما من أجل الإصلاح والقضاء على الفتنة» وتجنيب المسلمين شر 
القتال وإراقة الدماء. 
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محاولة عمران بن حصين 25 


فقد أرسل فى الناس يُخذل الفريقين جميعًاء ثم أرسل إلى بنى عدى - 
وهم جمع كبير انضموا للزبير -- فجاء رسوله وقال لهم فى مسجدهم: 
أرسلنى إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله كك ينصحكم ويحلف 
بالله الذى لا إله إلا هو لآن يكون عبدًا حبشيًا مجدعًا يرعى أَغْدْرًا فى رأس 
جبل حتى يدركه الموتء أحب إليه من أن يرمى فى أحد من الفريقين بسهم 
أخطأ أو أصابء فأمسكوا فدى لكم أبى وأمي. فقال القوم: دعنا منك. فإنّا 
والله لا ندع ثقل رسول الله يكِةِ لشيء أبدًا'". 

محاولة كعب بن سور 2ه 


أحد كبار التابعين»... فقد بذل كل جهد. وكلف نفسه فوق طاقتهاء 
وقام بدور يعجز عنه كثير من الرجال» فقد استمر فى محاولة الصلح إلى أن 


(١)الطبقات‏ لابن سعد (5/ /81)) خلافة على» عبد الحميد: (ص .)١58‏ 


/ربي أسرارالفتنة بين الصحابة 
وقع المحذورء وذهب ضحية جهوده؛ إذ قتل وهو بين الصفين يدعو هؤلاء 
ويدعو هؤلاء إلى تحكيم كتاب الله وكفٌ السلاح"''. 

© محاولة القعقاع بن عمرو التميمى ذَلنَتَه 

أرسل أمير المؤمنين (علىٌ) القعقاع بن عمرو التميمى ذََا فى مهمة 
الصلح إلى طلحة والزبير» وقال: القّ هذين الرجلين» فادعهما إلى الألفة 
والجماعة, وعظّم عليهما الاختلاف والقرقة . .. وذهب القعقاع إلى 
البصرة» فبدأ بعائشة ذَقْتَكَا وقال لها : ما أقدمك يا أماه إلى البصرة؟ قالت له: 
يا بنى من أجل الإصلاح بين الناس. فطلب القعقاع منها أن تبعث إلى 
طلحة والزبير ليحضراء ويكلمهما فى حضرتها وعلى مسمع منها. 

؟ محاورة القعقاع لطلحة والزبير ضَليعك: 

ولما حضرا سألهما عن سبب حضورهماء فقالا كما قالت عائشة: من 
أجل الإصلاح بين الناس. فقال لهما: أخبرانى ما وجه هذا الإصلاح؟ 
فوالله لئن عَرفناه لُصلحن معكم, ولئن أنكرناه لا نصلح.... قالا له: قتلة 
عثمان. وَلَهُ ولابد أن يُقتلواء فإن تركوا دون قصاص كان هذا تركًا 
للقرآن» وتعطيلا لأحكامه. وإن اْتصّ منهم كان هذا إحياء للقرآن. 

قال القعقاع: لقد كان فى البصرة ستّمائة من قتلة عثمان وأنتم قتلتموهم 
إلا رجلا واحدّاء وهو حرقوص بن زهير السعدي, فلما هرب منكم احتمى 
بقومه من بنى سعدء ولما أردتم أخذه منهم وقتله منعكم قومه من ذلك؛. 
وغضب له ستة آلاف رجل اعتزلوكم» ووقفوا أمامكم وقفة رجل واحد. 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (7/ 97) من طريقين صحيحة الإسناد - وخلافة على بن أبى طالب» عبد 


55 أسرارالفتنة بين الصحابة ولي "١‏ 
فإن تركتم حرقوصًا ولم تقتلوه» كنتم تاركين لما تقولون وتنادون به 
وتطالبون عليّا به وإن قاتلتم بنى سعد من أجل حرقوص. وغلبوكم 
وهزموكم وأديلوا عليكم» فقد وقعتم فى المحذورء وقوّيتموهم؛ وأصابكم 
ما تكرهون'"'”» وأنتم بمطالبتكم بحرقوص أغضبتم ربيعة ومّضرء من هذه 
البلاده حيث اجتمعوا على حربكم وخذلانكم. نُصرة لبنى سعدء وهذا ما 
حصل مع علىَّ؛ ووجود قتلة عثمان فى جيشه. 

الحل عند القعقاع: التأنى والتسكين ثم القصاص: 

تأثرت أمٌّ المؤمنين ومن معها بمنطق القعقاع وخُحجته المقبولة؛ فقالت 
له: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ قال: أقول: «هذا أمر دواؤه التسكين. ولابد 
من التأنى فى الاقتصاص من قتلة عثمان. فإذا اتتهت الخلافات» واجتمعت 
كلمة الأمة على أمير المؤمنين تفرغ لقتلة عتمان» وإن أنتم بايعتم عليًا(© 
واتفقتم معه» كان هذا علامة خير» وتباشير رحمة» وقدرة على الأخذ بشأر 
عثمانء وإن أنتم أبيتم ذلك» وأصررتم على المكابرة والقتال كان هذا 
علامة شرء وذهابًا لهذا الملك» فآثروا العافية تررّقوهاء وكونوا مفاتيح خير 


: قال الإمام ابن القيم كزلئ‎ )١ 
إن الي كله شرع لأمّه إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره م مِن المعروف مايحيّه الله‎ 
ورسولك فإذا كان إنكاد المنكر يستلزم ما هو أنكر منه من المنكر فهو أمرٌ بمذكر وسعى فى‎ 
ولقد كان النبى يَكةٍ يرى بمكة أكبر المنكرات» ولا يستطيع تغييرها؛ بل لما فتح الله مكة‎ 
وصارت دار إسلام» وعزم النبيٌ كل على هدم البيت الحرام» وردّه على قواعد إبراهيم» لم‎ 
يفعل مع قدرته على فعل ذلك؛ لأن قريشًا كانت حديئة عهد بكفرهء وقريبة عهد بإسلام)‎ 
بتصرف من إعلام الموقعين).‎ "1 ( 

0 الانقياد التام لسياسة أمير المؤمنين على فى التعامل مع قتلة عثمان. 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 2 
كما كنتم أولّاء ولا تَعرّضونا للبلاء» فتتعرضوا له؛ فيصرعنا الله وإياكم. 
وايم الله إنى لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإنى لمخائف أن لا يتم؛ حتى يأخذ الله 
حجته من هذه الأمة التى قلّ متاعهاء ونزل مما ما نزلء فإِنَّ ما نزل بها أم* 
عظيم؛ وليس كقتل الرجل الرجلء ولا قتل النفر الرجلء ولا قشل القبيلة 
القبيلة» .... اقتنعوا بكلام القعقاع المُقنع الصادق المخلص.ء ووافقوا على 
دعوته إلى الصلحء وقالوا له: قد أحسنت وأصبت المقالة» فارجع؛ فإن قَدِم 
علىٌء وهو على مثل رأيك» صلح هذا الأمر إن شاء الله . .. عاد القعقاع إلى 
على فى «ذى قار) وقد نجح فى مهمته» وأخبر علي يما جرى معه» تأعجب 
على بذلك» وأوشك القوم على الصلح. كَرِهَّه من كرهه ورضيه مَن رضيه"". 

© بشائر الاتفاق ببن الفريقين: 

لما عادا القعقاع وأخبره بما فعل» أرسل علئ وَقِتَهُ رسولين إلى عائشة 
والزبير ومن معهما يستوثق مما جاء به القعقاع بن عمروء فجاءا عليًّا بأنه 
على ما فارقنا عليه القعقاع فأقدم» فارتحل على حتى نزل بحيالهم؛ فتلت 
القبائل إلى قبائلهم» مُضر إلى مُضر وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن» 
وهم لا يشكّون فى الصلح؛ فكان بعضهم بحيال بعض» وبعضهم يخرج إلى 
بعضء ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح» وكان أمير المؤمنين علئ يَلكَه 
لما نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير: ألا وإنى راحل غدًا فارتحلوا - 
يقصد إلى البصرة - ألا ولا يرتحلن غدًا أحدٌ أعان على عثمان بشيء فى 


شيء من أمور الناس”" 


.)07١/5( البداية والنهاية (/ا/ 1/99)) تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)0785 /0( تاريخ الطيرى‎ 030 


ان أسرارالفتنة بين الصحابة وي 
وهكذا أشعل السبئيون نارا لحرب 

ولما علم السبئيون بخبر التصالح ما بين عليَّ وطلحة والزبير طق 
عْلْتَ مراجل الحقد والحسد فى قلوبهم مرة أخرى.. فأخحذوا يدبرون 
المكائد من أجل إشعال نار الحرب بينهم... فتلك الفئة السبئية الخبيثة هى 
التى ديرت لقتل عتمان كلك .. وهى بنفسها التى أشعلت نار الفتنة وأوقدت 
نار الحرب (فى موقعة الجمل) بين علىّ وطلحة والزبير 460. . ولكن كيف 
تم ذلك؟ هذا ما سنعرفه الآن: 

كان فى عسكر على ذَلقَتَهُ من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان 
من لم يعرّف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. 
ومّن فى قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره”'» وحرص أتباع ابن سبا على 
إشعال الفتنة وتأجيج نيرانها حتى يفلتوا من القصاص"". فلما نزل الناس 
منازلهم واطمأنواء خرج على وخرج طلحة والزبير» فتوافقوا وتكلموا فيما 
اختلفوا فيه فلم يجدوا أمرّاء هو أمثل من الصلح وترك الحرب حين رأوا أن 
الأمر أخذ فى الانقشاعء فافترقوا على ذلك» ورجع على إلى عسكره» ورجع 

طلحة والزبير إلى عسكرهماء وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحاهماء 


اهدر 


وأرسل على إلى رؤساء أصحابه؛ ماعدا أولئك الذين حاصروا عثمان 635 
... فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون فى الصلح؛ فكان 
بعضهم بحيال بعض. وبعضهم يخرج إلى بعض»ء لا يذكرون ولا ينوون إلا 
الصلح. وبات الذين أثاروا الفتنة بشرٌ ليلة باتوها قط؛ إذ أشرفوا على الهلاك 


.)657/0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)١17١١ /7( (؟) المصدر نفسه (0/ /071)) تحقيق مواقف الصحابة‎ 


/ بي أسرارالفتنة بين الصحابة لدم 
وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء وقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد عرفنا 
أمرهماء وأما (علىّ) فلم نعرف أمره حتى كان اليوم؛ وذلك حين طلب من 
الناس أن يرتحلوا فى الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء؛ 
ورأىٌ الناس فينا - والله - واحد» وإن يصطلحوا مع على فعلى دمائن”". 

به هكذا بات قَتَلة عثمان فى هم وغمّ شديد.. فى الوقت الذى بات فيه 
علِيٌ وطلحة والزبير وأتباعهم فى قمة السعادة والسرور. 

به بات السبئيون فى ذلك الهم؛ لأن عليًا سيلتقى فى الصباح الباكر مع 
طلحة والزبير وعائشة وَقْكه ليتم الصلح بينهم.. فقال ابن سباً: 

والله إن عليًا هو أعلم النّاس بكتاب الله؛ بل هو أَعْلَمُ بكتاب الله ممن 
يطلبون بقتل قتلة عثمان!!! 

وغدًا سيجمع عليكم الناس ولا يريد القوم جميعًا إلا أنتم - يعني: لا 
يريد الناس إلا قتلة عثمان - فإن كان الآمر هكذا - يقول السبئية أصحاب 
الفتنة: ألحقنا عليًا بعثمان... يعنى قتلناه! 

فقال ابن سبأ الخبيث رأس الفتنة: لو قتلناه قتلنا جميعّاء ولكن اندسّوا فى 
الصفوف بين الثّاس ! ... وقسّم الخبيث جيشه إلى فريقين» وأجمعوا أمرهم 
على أن يتسلل كلل فريقٍ فى سواد الليل إلى معسكر كلّ فريق من الفريقين: 
فرقة تنطلق لمعسكر طلحة والزَّبير؛ وفرقة تنطلق إلى معسكر علٌ» وينشبون 
القتل بالسّيوف والرّماح فى كل معسكر من المعسكرين فى سواد الليل. 

عند ذلك أجمع السبئيون رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاق... وفى السّحَر 
والقوم نائمون هاجم مجموعة من السبئيين جيش طلحة والزبير وقتلواابعض 


.)0757/0( تاريخ الطبرى‎ )١( 


خالذاتا ْ أسرار الفتنة بين الصحابة و١‏ 
أفراد الجيش وفرُوا ... فظن جيش طلحة أنَّ عليًا غد غدر بهم فناوشوا جيش على 
فى الصباح فظن جيش علي أن جيش طلحة والزبيير قدغدروا فاستمرت 
المناوشات بين الفريقين حتى كانت الظّهِيرة فاشتعلت المعركة. 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال ولكن لم يفلحوا فكان 
طلحة يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا يُنصتونه؛» فقال: 
فراش نار وذبات طمع"". 

وعلىٌ يمنعهم ولا يردون عليه ... وأرسلت عائشة كعب بن سور 
بالمصحف لوقف المعركة فرشقه السبئيون بالتُبال حتى أردوه قتيلاء وذلك 
أن الحرب والعياذ بالله إذا اشتعلت لا يستطيع أحدٌ أن يوقفها. 

© هكذا وقعت موقعة الجمل ودارت رحاها دون قصدٍ أو تدبير من 
علي أو طلحة أو الزبير أو عائشة ضَقَكه. 

© وقد حاولوا إيقافها لكن لم يستطيعوا. 
الحَرْبُ َوَلَعَاتَكونٌ َه تشعى بِزِييهالِكُلٌ جَهُولٍ 
حَنَى إِذَا الْستَعَلَتْ وَقَبَّ ضِرَامُهَا وَلَتْعَجْورًَا غَبْرَدَاتٍ حَلِيِلٍ 

دورالسبئين فى زبادة القتل واشتعال المعركة 

زاد السبئيون فى الجيشين من جهودهم فى إنشاب القتال» ومهاجمة 

الفريق الآخرء وإغراء كل فريق بخصمهه. وتبييجه على قتاله» ونشبت 


ين 


و 
.2 
اف 


.)١185؟( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
أبيات لامرئ القيس. ذكرها البخارى فى كتاب الفتنة - باب الفتنة التى تموج كموج البحر‎ )( 
.)١9/( باب‎ 


اي أسرارالفتنة بين الصحابة مانا 
المعركة عنيفة قاسية حامية شرسة» وهى معركة الجمل» وسَميت بذلك 
لأنّ أم المؤمنين عائشة: يلها » كانت فى المعركة فى الجولة الثانية وسط 
جيش البصرة» تركب الجمل الذى قدّمه لها يعلى بن أمية فى مكة» حيث 
اشتراه من اليمن» وخرجت على هذا الجمل من مكة إلى البصرة» ثم ركبته 
أثناء المعركة»... وكانت المعركة يوم الجمعة فى السادس عشر من جمادى 
الثانية» سنة ستٌّ وثلاثين» فى منطقة «الزابوقة» قرب البصرة ... 

حزن على لما جرى, ونادى مناديه: كُمُوا عن القتال أيها الناس: ولم 
يسمع نداءه أحد, فالكل كان مشغولَا بقتال خصمه”". 

نادى على فى جيشه» كما نادى طلحة والزبير فى جيشهما: لا تقتلوا مُدبرَا 
ولا تجهزوا على جريح, ولا تلحقوا خارجًا من المعركة تاركًا له”". 

استشهاد طلحة والزبير ذَلِيهَا 


وقد كان الزبير» وَقَتَهُ» وصّى ابنه عبد الله بقضاء دينه فقال: إنه لا يُقَنَا 
و 

اليوم إلا ظالم أو مظلوم, وإنى لا ارانى إلا ساقتل مظلومّاء وإن أكبر همى 
ديني""... وأثناء ذلك جاء رجل إلى الزبير» وعرض عليه أن يقتل عليًّاء 
وذلك بآن يندس مع جيشه ثم يفتك به» فأنكر عليه بشدة» وقال: لا؛ لا 
يفتك مؤمرٌ بمؤمن. أو أن الإيمان قيّد الفتك”.... فالزبير ذَلقْتَهُ ليس له 
غرض ف قتل على أو أى شخص آخر بريء من دم عثمان» وقد دعا أمير 
)١(‏ تاريخ الطبرى (0/ 4١‏ 9). 
(0) تاريخ الطبرى (5/ 5١‏ 5). 
() مصنف ابن أبى شيبة /١5(‏ 251/8 الطبقات(8/7١١)‏ صحيح الإسناد. 
(4) مسند أحمد (5/ )١4‏ قال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


81 أسرارالفتنة بين الصحابة 2 
المؤمنين (علىٌ) الزبير» فكلمه بألطف العبارة» وأجمل الحديث. 

فقال له عليٌ: أنشدك الله هل سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «تقاتله 
وأنت له ظالم؟؟ فقال: أذكر .... ثم مضى الزبير منصرق”". 

وانصرف الزبير يَوْمَ الجَمَلء عَنْ عَلِيٌ َلتِيَُ ابه عبْدُ الله فََالَ جنا جنا 
قَالَ قَدْ عَلِمَ الناس أنى لست بجبان ولكن ذكّرنى (علىٌ) شيئًا سمعته مِنْ 
رَسْوَلٍ الله فحلفت أن لا أقاتله ثم قال: 
كَرْكُ الأقور الى أَخمَّى عَوَاقِبَهَا فِى الْه أَحْسَنُ فى الدَنيَاوَفِى الدّينِ 

َيل إِنَهُ 
وَلَقَدْعَلِمْتُ لو أنَ عِلْمِيَ نَانِهى أَنَّ الحَيَاءَمِنَّالمَمَاتِ قَرِيْبُ 

فلم ينشب أن قتله ابن جرمُوزٍ. 

به عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير يوم الجملء وكانوا يُسلّمون 
عليه بالإمرة إلى أن قال: فطعنه ابن جرموز ثانيّاء فأثبته» فوقع. ودّفن 
بوادى السباع» وجلس (علىٌ) وَلْتَهُ يبكى عليه هو وأصحابه'". 

وها هو قاتل الزبير (ابن جرموز) - عليه من الله ما يستحقه - يستأذن 
على (عليّ) فقال: من هذا؟ فقال: ابن جرموز يستأذن. فقال: اتذنوا له. 
ليدخل قاتل الزبير النار. إنى سمعت رسول الله وك يقول: «إن لكل نبى 
حوارى وإن حواري الزبير)””' 


)1١(‏ صحيح: رواه الحاكم فرذ رةه فى المستدرك» وقال: صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. 

(؟) السير للإمام الذهبى .)51-5٠ /١(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي» وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ))5١545(‏ وأصله فى 
الصحيحين. 


ا ارالغتنة بين الصحاية 1م 
بي أسرارالفتنة بين الصحار انلكا 


وفى رواية: جيء برأس الزبير إلى عليّ» فقال عليٌ: تبوأيا أعرابيٌ 
مقعدك من النار» حدثنى رسول الله يَكِةٍ أن قاتل الزبير فى النار”"'. 

وأما طلحة بن عبيد الله القائد الثانى لجيش البصرة» فقد أصيب فى 
بداية المعركة؛ إذ جاءه سهم غرب لا يُعرّف من رماه» فأصابه إصابة 
مباشرة» ونزف دمه بغزارة فقالوا له: يا أبا محمد إنك لجريح. فاذهب 
وادخل البيوت لتَعالّج فيهاء فقال طلحة لغلامه: احملني» وابحث لى عن 
مكانٍ مناسبء فأدخل البصرة» ووّضع ف دار فيها ليُعالّج ولكن جرحه ما 
زال ينزف حتى توفى فى البيت» ثم ذفن فى البصرة» 408 . 
من معركة الجمل» وكانت الغلبة فيها لجيش عل وكان علب 25 يراقب 
سير المعركة ويرى القتلى والجرحى ف الجانبين» فيتألم ويحزن, وأقبل 
على على ابنه الحسن» وضمّه إلى صدره» وصار يبكى ويقول له: يا بُنى» 
ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا. فقال الحسن: يا أَبتِ» لقد كنت 
بيتك عن هذاء.. فقال على : ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. 
وما طعمجٌ الحياة بعد هذا؟ وأيّ خير يُرجَى بعد هذا؟””. 

خروج أم المؤمنين عانشة ذََيْتَنَا على الجمل 


جملها تحيط بها القبائل الأزدية؛ ومعها كعب الذى دفعت إليه مصحمًا 


)١(‏ قال الأرناؤوط: الفضل بن أبى الحكم؛ روى عنه غير واحدء وقال أبو حاتم: شيخ بصري» 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. 

(؟) البداية والنهاية (/ا/ "7617). 

(") البداية والنهاية (97/ ١‏ 07). 


هه أسرارالفتنة بين الصحابة وليب | 
يدعو الناس إلى وقف الحرب» ... تقدمت أم المؤمنين وكلها أمل أن 
يسمع الناس كلامها لمكانتها فى قلوب الناس؟؛ فتحجز بينهم وتطفئ هذه 
الفتنة التى بدأت تشتعل”"» وحمل كعب بن سور المصحفء وتقدم أمام 
جيش البصرة» ونادى جيش عليٌ قائلا: يا قوم» أنا كعب بن سوره قاضى 
البصرة» أدعوكم إلى كتاب الله والعمل بما فيه» والصلح على أساسه. 

وخشى السبئيون فى مقدمة جيش على أن تنجح محاولة كعب فرشقوه 
بنبالهم رشقة رجل واحد .. فمات والمصحف فى يده”"» وأصابت سهام 
السبثبين ونبالهم ججمَل عائشة وهودجهاء فصارت تنادي» وتقول: يا بَنى. 
الله الله» اذكروا الله ويوم الحسابء. وكفوا عن القتال .... والسبئيون لا 
يستجيبون لهاء وهم مستمرون فى ضرب جيش البصرة؛ وكان على من 
الخلف يأمر بالكَفٌ عن القتال» وعدم الهجوم على البصريين» لكن 
السبئيين فى مقدمة جيشه لا يستجيبون له. ويأبون إلا إقدامًا وهجومًا 
وقتالاء ولما رأت عائشة عدم استجابتهم لدعوتهاء ومقتل كعب بن سور 
أمامهاء قالت: أيها الناسء العنوا قتلة عثمان وأشياعهم. 

وصارت عائشة تدعو على قتلة عثمان وتلعنهم» وضَجّ أهل البصرة 
بالدعاء على قتلة عثمان وأشياعهم. ولعنهم؛ وسمع على الدعاء عاليًا فى 
جيش البصرة فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة تدعو على قتلة عثمان» والناس 
يدعون معها. 

قال علىٌّ: ادعوا معى على قتلة عثمان وأشياعهم والعنوهم. 


253 مصنف عبد الرزاق (507/0)» بسند صحيح إلى الزهري. 
(؟) البداية والنهاية (/ا/ 87 7). 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة نض 
وضج جيش على بلعن قتلة عثمان والدعاء عليهم””» وقال علىٌّ: اللهم 
العن قتلة عثمان فى السهل والجبل”". اشتدت الحرب واشتعلت وتشابك 
القوم وتشاجروا بالرماح» وبعد تقصّف الرماحء استلوا السيوف فتضاربوا 
ها حتى تقصفت". ودنا الناس بعضهم من بعضص!!. 
محاولة فقتل أم المؤمنين عانشة ويه 


ووججه السبئيون جهودهم لعقر الجمل وقتل عائشة أم المؤمنين» فسارع 
جيش البصرة لحماية عائشة وجملهاء وقاتلوا أمام الجملء وكان لا يأخذ 
أحد بمخطام الجمل إلا قتل» حيث كانت المعركة أمام الجمل فى غاية الشدة 
والقوة والعنف والسخونة» حتى أصبح الهودج كأنه قنفذ مما زُمى فيه من 
النبل”» وقتل حول الجمل كثير من المسلمين من الأزد وبنى ضبة وأبناء 
وفتيان قريش بعد أن أظهروا شجاعة منقطعة النظير”؟» وقد أصيبت عائشة 
بحيرة شديدة وحرج فهى لا تريد القتال ولكنه وقع رغمًا عنهاء وأصبحت 
فى وسط المعمعة» وصارت تنادى بالكَفٌء فلا مجيب» وكان كل من أخذ 
بخطام الجمل قتل» فجاء محمد بن طلحة (السَّجّاد) وأخذ بخطامه وقال 


)١(‏ البداية والنهاية (/9/ “57 ؟). 

)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (114/15) بسئد صحيح» سئن سعيد بن منصور (7777/1) بسند 
صحوح ٠‏ 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (50/8/15؟) رجاله رجال الصحيح. 

(5) الطبقات (97/0) بسند صحيح. 

(©) البداية والنهاية (9/ 7507)» تاريخ خليفة: (ص )١9١‏ بسند حسن. 

(5) البداية والنهاية (/ 5 75). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
لأمه أم المؤمنين: يا أماه ما تأمرين؟ فقالت: كن كخيرى ابنى آدم - أى كنف 
يدك - فأغمد سيفه بعد أن سَلَّه فقعل يتآثة”"» كما قل عبد الرحمن بن 
عاب بن أسيد الذى حاول أن يقتل الأشتر حتى لو قل معه؛ وذلك أنه 
صارعه فسقطا على الأرض جميعًاء فقال ابن عتاب لمن حوله: اقتلوني 
ومالكا'" ... لحنقه عليه لما كان له من دور بارز فى تحريض الناس على 
عثمان وليه ولكن الأشتر لم يكن معروقًا بمالك؛ ولم يك قد حان أجله 
ولو قال: الأشتر لابتدرته سيوف كثيرة7. 

وأما عبد الله بن الزبير» فقد قاتل قتالا منقطع النظير»ء ورمى بنفسه بين 
السيوف» فقد استخرج من بين القتلى وبه بضع وأربعون ضربة وطعنة؛ كان 
أشدها وآخرها ضربة الأشتر؛ إذ من حنقه على ابن الزبير لم يرض أن 
يضربه وهو جالس على فرسه بل وقف فى الركابين فضربه على رأسه ظانًا 
أنه قتله»... واستحرٌ القتل أيضًا فى بنى عدى وبنى ضبة والأزد. وقد أبدى 
بنو ضبة حماسة وشجاعة وفداء لأم المؤمنين» وقد عبّر أحد رؤسائهم وهو 
عمر بن يثربى الضبى برجزه. 
نحن بنى ضبة أصحاب الجحمل ننازل الموت إذا الموت نزل 
الموت عندنا أحلى من العسل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل © 


)١(‏ نسب قريش: (ص 2381١‏ التاريخ الصغير للبخارى )١١١ /١(‏ بسند صحيح. 

)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (378/15): مرويات أبى مخنف (ص7578) إسناده صحيح. 
() خلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد: (ص .)١59‏ 

(:) مصنف ابن أبى شيبة )71/8//١5(‏ بسند صححه ابن حجر فى الفتح (17/ 201 08). 
(0) تاريخ خليفة: (ص )١15١‏ بسند حسنء خلافة على / عبد الحميد: (ص .)١159‏ 
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أمير المؤمنين علي وَلِيكه ينقد أم المؤمنين عائشة د 


أدرك أمير المؤمنين على ذلك بما أوتى من حنكة وقوة ومهارة 
عسكرية فذة - أن فى بقاء الجمل استمرارًا للحرب» وهلاكًا للناس» وأن 
أصحاب الجمل لن ينهزموا أو يكفوا عن الحرب ما بقيت أم المؤمنين فى 
الميدان» كما أن فى بقائها خطرًا على حياتها .... فالهودج الذى هى فيه 
أصبح كالقنفذ من السهام”"» فأمر على نفرًا من جنده منهم محمد بن أبى 
بكر «أخو أم المؤمنين» وعبد الله بن بديل أن يُعرقبا الجمل ويُخرجا عائشة 
من هودجها إلى الساحة -» أى يضربا قوائم الجمل بالسيف - فعقروا 
الجمل'”» واحتمل أخوها محمد وعبد الله بن بديل الهودج حتى وضعاه 
أمام علىٌ» فأمر به علىٌ» فأُدخل فى منزل عبد الله بن بديل””؛ وصدق حدس 

ينه العسكري.. .. فما إن زال السبب أو الدافع الذى دفع البصريين 
إلى الإقبال على الموت بشغف, وأخرجت أم المؤمنين من الميدان» حتى 
وَلُوا الأدبار منهزمين. ولو لم يتخذ هذا الإجراء لاستمرت الحرب إلى أن 
يفنى جيش البصرة أصحاب الجملء أو ينهزم جيش علىٌ»... وعندما بدأت 
الهزيمة نادى على أو مناديه فى جيشه أن لا يتبعوا مُدبرًا ولا يجهزوا على 
جريح, ولا يغنموا إلا ما حمل إلى الميدان أو المعسكر من عتاد أو سلاح 
فقط وليس لهم ما وراء ذلك من شيء, وغباهم أن يدخلوا الدور» ليس هذا 
فحسبء بل قال لمن حاربه من أهل البصرة: من وجد له شيعًا من متاع عند 
أحبٍ من أصحابه؛ فله أن يسترده. فجاء رجل إلى جماعة من جيش على 
)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذرى (؟/ 47) بسند متصل . 


(1) أعلام الحديث للخطابى (9/ .)١1717١‏ 
(") مصنف ابن أبى شيبة (14/ 07/87 /141) بسنل جيد» الفتح (17/ /91). 


51 أسرارالفتنة بين الصحابة و٠‏ 
وهم يطبخون لحمًا فى قدر له فأخذ منهم القدر وكفأ ما فيها حنقًا عليهه”". 
أمير المؤمنين علي 2:2 يصلى على فتلى الفريقين 

ولكى تعرف كيف كانت قلوب أصحاب النبى يَكيِِ.. فلقد قام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ذَلِينَه وصلى على قتلى الفريقين. 

صلى على قتلى فريق طلحة والزبيير» وعلى قتلى فريق عليق فلل 

جميعًا. صلى على أهل البصرة والكوفة» وصلى على من كان من أهل 

قريش من مدنيّين ومكيّين» ودفن أطرافهم جميعًا فى قبر كبيرٍ واحدٍ عظيم. 
أمير المؤمنين علي 2ه يرد عائشة يي إلى مأمنها 


ومتاع» وأخرج معها مّن نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام. واختار 
لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد 
(أبن الحنفيةك» فبلغهاء فلما كان اليوم الذى ترتحل فيه جاءها حتى وقف 
لهاء وحضر الناس» فخرجت على الناس» وودعوها وودعتهم وقالت: يا 
بنى» تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة؛ فلا يعتدين أحدّ منكم على 
أحدٍ بشيء بلغه من ذلكء إنه والله ما كان بينى وبين على فى القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندى على معتبتى من الأخيار. 

وقال عل يا أيها الناس» صدقت والله وبرّت» ما كان بينى وبينها إلا 
ذلكء وإنها لزوجة نبيكم كي فى الدنيا والآخرة. 

وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها على 


1 


ع 


.)01/ /17( مصنف ابن أبى شيبة (15/ 0585 /18137) بسند جيدء الفتح‎ )١( 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 3 
أميالا وسرح بنيه معها”'يومًا... وبتلك المعاملة الكريمة من أمير المؤمنين 
على وَلِيَهُ َلَتَهُ نراه قد اتبع ما أوصاه به نبى الأمة يَكِيةٍ عندما قال له: (إنه سيكون 
بينك وبين عائشة أمر. قال: أنايا رسول الله؟ قال: نعم.قال: أنا؟ قال: نعم. 
قلت: فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال: لاء ولكن إذا كان ذلك فاردّدها إلى 
مأمنها»”"...وقد خالف الصواب من ظن أن خروج أم المؤمنين إلى البصرة 
لاس ا 000 
يضيق الله ء عليكء والنساء سواها 0 وإن تسأل الجارية : تصدقك7©. 
مبايعة أهل البصرة 

كان أمير المؤمنين على ذَْفَكَهُ حريصًا على وحدة الصف. واحترام رعايا 
الدولة» ومعاملتهم المعاملة الكريمة» وكان لهذه المعاملة أثر بالغ فى مبايعة 
أهل البصرة لأمير المؤمنين علىّ. .. وكان أمير المؤمنين قد وضع الأسرى فى 
مساء يوم الجمل فى موضع خاص. فلما صلى الغداة طلب موسى بن طلحة 
ابن عبيد الله فقربه ورحب به وأجلسه بجواره وسأله عن أحواله وأحوال 
إخوته. ثم قال له: إِنّا لم نقبض أرضكم هذه ونحن نريد أن تأخذهاء إنما 
أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس» ودفع له غلتها وقال: يا ابن أخى وأتنا فى 
الحاجة إذا كانت لك . .. وكذلك فعل مع أخيه عمران بن طلحة فبايعاه» فلما 
رأى الأسارى ذلك دخلوا على علي 85 يبايعونه» فبايعهم وبايع الآخرين 
)١(‏ تاريخ الطبرى (60/ .)08١‏ 


(؟) مسند أحمد (797*/5) إسناده حسن 
(9) البخارى رقم (47/85). 


هلا أسرار الفتنة بين الصحابة يلي 
على راياتهم قبيلة قبيلة''". 

كما سأل عن مروان بن الحكم وقال: يعطفنى عليه رَحِجٌّ ماسة» وهو مع 
ذلك سيد من شباب قريش» وقد أرسل مروان إلى الحسن والحسين وابن 
عباس ذف ليكلموا عليًا فقال علىٌ: هو آمن فليتوجه حيث شاء؛ ولكن 
مروان إزاء هذا الكرم والنبل» لم تطاوعه نفسه أن يذهب حتى بايعه” 

كما أن مروان ولت أثنى على فعال أمير المؤمنين على فقال لابنه 
الحسن: ما رأيت أكرم غلبة من أبيك؛ ما كان إلا أن ولَينا يوم الجمل حتى 
نادى مناديه: ألا لا يُتبع مُدبرء ولا يُذفَف على جرب" 

وبذلك تمت بيعة أهل البصرة لأمير المؤمنين علىٌ؛ وولى عليهم ابن عمه 
عبد الله بن عباس ذَلِقكَا وولى على خراجها زياد بن أبيه ... وأراد علي وليه 
أن يمكث فيها مدة أطولء لولا أن مالكًا (الأشتر) أعجله عن ذلك؛ وذلك أن 
الأشتر كان يطمع فى أن يلى ولاية» فلما علم بأن ابن عباس ولى إمارة البصرة 
غضب وسار ف قومه. فخشى على ولك منه شرًا وفتنة» فاستعجل ببقية 
جيشه. وأدركه؛ وعاتبه على سيره وأظهر أنه لم يسمع عنه شيئًا". 

أسف وندم 


لاشكٌ أن كل من شارك من أصحاب النبى يك فى معركة الجمل ندم 
ندمًا شديدًا.. وذلك لأمهم ما أرادوا إلا الإصلاح فتحول الأمر دون إرادتهم 


.)0323// الطبقات (”/ 75 7) بسند حسنء» المستدرك (7/ 5/ا‎ )١( 

)١(‏ سنن سعيد بن منصور (؟/ /7771) بسند لحسن. 

() كتاب أهل البغى من الحاوى الكبير للماوردي: (ص .)١١١‏ فتح البارى (17/ 17). 
00 فتح البارى (117/ /2017): خلافة على/ عبد الحميد: (ص .)١75‏ 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
إلى معركة بتدبير من السبئيين الخبثاء الذين أشعلوا نار الحرب. 

© قال ابن تيمية يَْلِنْهُ:..وهكذا عامة السابقين» ندموا على ما دخلوا فيه 

من القتال» فندم طلحة والرّبير وعلىٌٌ وغيرهم» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء 
قصد فى القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهو'". 

© فأمير المؤمنين على ورد عنه عندما نظر وقد أخذت السيوف 
مأخذها من الرجالء أنه قال: لوددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة" . 

يه وعن سليمان بن صرد؛ عن الحسن بن علىّ أنه سمع علي يقول - حين 
نظر إلى السيوف قد أخذت القوم-: يا حسن أكل هذا فينا؟ ليتنى مت قبل هذا 
بعشرين أو أربعين سنة”" 

وأما عائشة: فقد ورد عنها أنها كانت تقول حين تذكر وقعة الجحمل: 
وددت أن لو كان لى عشرون ولدًا من رسول الله يَكِةِ وكلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام؛ وأنى ثكلتهم؛ ولم يكن ما كان من يوم الجمل'". 

به وكانت إذا قرأت قوله تعالى: أ وَقَرنَ في بويك ولا ترخس 4 تبكى 
حتى تبل خمارها". 

د قال ابن تيمية: فإن عائشة لم تقاتل؛ ولم تخرج لقتال؛ وإنما خرجت 


)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال / لمحيي الدين الخطيب» 
(ص ؟557). 

(؟) الفتن لنعيم بن حماد .)8١ /١(‏ 

(7) أحداث وأحاديث فتنة الهرج. (ص 717). 

(5) التمهيد للباقلانى» (ص 27577) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان من نبلاء 
الرجال وهو من أشراف بنى مخزوم,ء توفى قبل معاوية. 

(0) سورة الأحزاب: الآية: (71). 

(5) سير أعلام النبلاء (؟/ /ا/ا١)»‏ الطبقات (8/ .)8١‏ 


5 أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أنْ خروجها مصلحة للمسلمين؛ ثم 
تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى؛ فكانت إذا ذكرت خروجها 
تبكى حتى تبل خمارهاء وهكذا عامّة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من 
القتال».. فندم طلحة والزبير وعلىٌ وغيرهمء ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء 
قصد ف القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهه" . 

4# قال الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مسيرها إلى 
البصرة» وحضورها يوم الجملء وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ" . 


.)7177 2777 المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض: (ص‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء (7/ //ا1).‎ 


٠‏ /ري أسرارالفتنة بين الصحابة 


وقبل أن أذكر بعض فضائل أمنا عائشة ذَفكك فتعالوا بنا لتقف وقفة 
يسيرة مع المكارم التى أحاطت بها من كل جانب. 

© فزوجها هو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله يَكِةٍ الذى 

وأبوها هو أبو بكر الصديق ذَلكَهُ الذى لم تطلع الشمس على بشر 
بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه... إنه ثانى اثنين... إنه أحب الناس إلى 

© وأمها هى الصحابية الجليلة أم رومان بنت عامر تلكم الصحابية 
الجليلة التى قدمت الكثير والكثير لخدمة هذا الدين العظيم. 

# وزوج أختها مو حوارى رسول الله كَِةِ وابن عمته وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأول من سل سيمًا فى سبيل الله... إنه الزبير بن العوام 

وجذها لأبيها - أبو قحافة - الذى أسلم ونال شرف صحبة النبى 

#ة وجدتها لأبيها - أم الخير - سلمى بنت صخر التى أسلمت ونالت 

وأما عماتها الثلاث - من الصحابيات - وهن: أم عامر وقريبة وأم 
فروة - بنات أبى قحافة -. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

© وأما شقيقها - عبد الرحمن - فهو من الشجعان والرّماة 
المذكورين. 

© فتلك هى الشجرة المباركة التى خرجت عائشة من جذورها 
وعاشت بين أغصانها فكانت زهرة نادرة فى دنيا الناسر" . 

© إنها عائشة أم المؤمنين الصدّيقة بدت الصدّيق أبى بكر عبد الله بن 
عثمان؛ وأمها أم رومان بنت عويمر الكنانية» ولدت بعد المبعث بأربع 
سنوات أو خمسء تزوجها النبيككةٍ وهى بنت ست ودخخل بها وهى بدت 
تسع سنين» وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الآولى» وقيل فى السنة الثانية 
من الهجرة» وهى المُبرأة من فوق سبع سماوات» وكانت أحب أزواج النبى 
يِهِ إليه» ولم يتزوج بكرًا غيرهاء وكانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق» 
فكان الأكابر من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين, إذا أشكل عليهم الأمر 
فى الدين استفتوهاء وقد توف عنها النبى يَكِةِ وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرهاء وكانت وفاتها يا فى سنة ثمانٍ وخمسين ليلة السابع عشر من 
رمضان» وصلى عليها أبو هريرة وَلِكَه» ودّفنت فى البقيع رضى الله عنها 
وأرضاها... وتأملوا معى بعض فضائلها ومناقبها" . 

: إثها أحب أزواج النبى 3116 إلبيه‎ )١( 

بد فلقد صرح النبى يك بمحبته لها أكثر من غيرها. 

عن أبى عثمان أن رسول اللَهيَكِةِ بَحَتْ عمرو بن العاص على جيش 
ذات السلاسل”". قال: فأتيته فقلت: أي النّاس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». 
)١(‏ صحابيات حول الرسول / للمصنف (ص: 86-45). 
(؟) سير أعلام النبلاء (؟/ )7١١-1١75‏ طبقات ابن سعد (4/ 08)» البداية والنهاية (/ 40). 
(*) مأخوذ من السلسل وهو العذب الصافى من الماء- والنهاية لابن الأثير (؟/ 789). 


كل أسرارالفتنة بين الصحابة 
قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: « عمر » فعدّ رجالا 
فسكت مخافة أن يجعلنى فى آخرهي”". 

جيه قال الحافظ الذهبى يَدَانْهُ: 

وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافضء وما كان عليه الصلاة 
والسلام ليحب إلا طياء وقد قال: «لو كنت متخدًا خليلا من هذه الأمة 
لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن أخوة الإسلام »» فأحب أفضل رجل فى أمته 
وأفضل امرأة فى أمته» فمن أبغض حبيبى رسول الله يَكةِ فهو حَرئىٌ أن يكون 
بغيضًا إلى الله ورسوله... وحُبه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان أمرًا 
مستفيضًا". 

(١؟)‏ جبريل 175 يرسل سلامه إليها مع النبى وَل : 

فقدروى البخارى بإسناده إلى عائشة وكا قالت: قال رسول الله كك يومًا: 
ايا عائشة هذا جبريل يُقرئك السلام»» فقالت: وعليه السلام ورحمه الله 
وبركاته» ترى ما لا أرى - تريد رسول الله عليه ". 

(؟)النبى يلد يخبرها بأنها من أهل الجنة: 

فقد روى الحاكم بإسناده إلى عائشة, فداه قالت: قلت: يا رسول اللى 
مَن أزواجك فى الجنة؟ قال: أما إنك منهن؟ قالت: فخيل إلىّ أن ذاك أنه لم 
يتزوج بكرًا غيري”"... وروى البخارى بإسناده إلى القاسم بن محمد أن 


.)5٠١٠١( رواه مسلم برقم (57815)» والبخارى باب غزو ذات السلاسل برقم‎ )١( 
.)١57 (؟) سير أعلام النبلاء (؟/‎ 

(*) البخاري (727758) كتاب فضائل الصحابة. 

(:)المستدرك (17/4) صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط 
صدق على رسول الله يَكِةِ» وعلى أبى بكر”". وفى هذا فضيلة عظيمة 
لعائشة: يها ؛ حيث قطع لها بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف". 

(5)الملك يأتى بصورتها إلى النبى يك قبل أن يتزوجها : 
ع 7 
«أريتك فى المنام ثلاث ليالٍ جاءنى بك المَلك فى سرقة من حرير (أى: قطعة 
من حرير) فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هى فأقول: إن 
يك هذا من الله يمضه" . 

(0) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : 

د عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك ؤَلكَهُ يقول: 
سائر الطعام)”". 

قال النووى يََاننْهُ: ْ 

قال العلماء: معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق» فثريد 
اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. 
والمراد بالفضيلة نفعه والتشبّع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسّر 
تناوله» وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك» فهو أفضل 
من المرق كله ومن سائر الأطعمة»... وفضل عائشة على النساء زائد 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (711/1). 
(؟) فتح الباري» (1/ 8 »)2٠١‏ العقيدة فى أهل البيت: (ص 45). 


(فوق صحيح : رواه البخارى (8896) ومسلم (557). 
2 صحيح : رواه البخاري الا 


ل أسرارالفتنة بين الصحابة 0 
كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. وليس فى هذا تصريح بتفضيلها 
على مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الآمة'" . 

(5)النبى يكن يبدأ بتخيبرها عند نزول آية التخيير: 

4 عن عائشة ؤَكْتَكَا قالت: لما أمر رسول الله وَل بتخيير أزواجه بدأ بى* . 
فقال:«إنى ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمرى أبويك» قالت: 
وقد علم أن أبواى لم يكونا يأمرانى بفراقه ... قالت:ثم قال: إن اللهعجل 
ثناؤه- قال: يكام لين فل لَأرويمكَ إن كشن كردت الْحيَؤة ايا زتها 
وَأَلدَّارَ الْآخرةَ إن أده عد لِلْمْحْسِئتٍ مِنكنَّ لجرا عَظِيمًا 14" قالت: فقلت: 
ففى هذا أستأمر أبواى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم 
فعل أزواج رسول الله َكل مثل ما فعلت" . 

(7) نزول الوحى على النبى يلد وهو فى لحافها : 

# فقد كان النبىيَكِ يخبر أن الوحى لم ينزل عليه وهو فى لحاف امرأة 
من أزواجه إلا عائشة فته : 

فقد روى البخارى بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الناس 

يتحرون بهداياهم يوم عائشة... قالت عائشة: فاجتمع صواحبى إلى أم 
سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ وإِنا 
نريد الخير كما تريده عائشة» فمُرى رسول الكل أن يأمر الناس أن يهدوا 


ملك شرح صحيح مسلم .)5١90558/15(‏ 
(؟) سورة الأحزاب: الآيتان: (592778). 


(1) صحيح: رواه البخاري (21/89) كتاب التفسير. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 
إليه حيث كان أو حيث ما دار» قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبى كَل 
قالت: فأعرض عنىء فلما عاد إلىّ ذكرت له ذلك فأعرض عنىء فلما كان 
فى الثالثة ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة فإنه والله ما نزل على 
الوحى فى لحاف امرأة منكن غيرها)”. 

قال الذهبى: وهذا الجواب منه دَال على أن فضل عائشة على سائر أمهات 
المؤمنين بأمر إلهى وراء حبه لهاء وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها””. 

)الله بَرونَ ينزل براءتها من فوق سبع سماوات: 

جد فقد شهد الله عَرَنَّ ببراءتها فى حادثة الإفك» وسطر براءتها فى كتابه 
العزيز (القرآن) لتتلى على ألسنة الموحدين إلى قيام الساعة... 

قال ابن القيم:ومن خصائصها أن الله يَدَثْهْبِرَأها مما رماها به أهل 
الإفكء. وأنزل فى عذرها وبراءتها وحيًا يُتلى فى محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم. وأخبر تَيَعَلئهْأن ما قبل فيها من الإفك كان خيرًا لهاء ولم 
يكن ذلك الذى قيل فيها شرا لها ولا خافضًا من شأنباء بل رفعها الله بذلك 
وأعلى قدرها وأعظم شأنبهاء وصار لها ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل 
الأرض والسماء...فيا لها من منقبة ما أجلّها! وتأمل هذا التشريف والإكرام 
الناشئع عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها حيث قالت: لشأنى فى 
نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحى يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله يدؤي يبرئنى الله مها ” فهذه صدّيقة الأمة وأم المؤمنين وحِبّ 


)١(‏ صحيح ترواه اليخارى (1/1/6 ”)2 كتاب فضائل الصحابة. 
(؟)سير أعلام النبلاء (؟/ .)١57‏ 
() صحيح اروأه البخارى ١551(‏ . 


/ربي أسرارالفتنة بين الصحابة م 


رسول الله َه وهى تعلم أنها بريكة منه مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون 
مفترون عليهاء وقد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله وو"". 

د وقال ابن كثير: ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله 
فأنزل براءتها فى عشر آيات من القرآن تتلى على الزمان. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها!"...وأما ما نزل بسببها 
من الآيات وهى للأمة عامة فآية التيمم وكانت رحمة وتسهيلا لسائر الأمة. 

فقد روى البخارى بإسناده إلى عائشة؛ متكا أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت» فأرسل رسول الله كَكِةِ ناسًّا من أصحابه فى طلبها فأدركتهم 
الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبى يله شكوا ذلك إليه» فنزلت آية 
التيمم فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرّاء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرٌ(". 

(9)كان النبى ذَلِكَهُ يحرص على أن يُمرَّض فى بيتها: 

عن عائشة ذَلقْكَا أن رسول الله ككِةٍ كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه 
يقول: «أين أنا غدّاء أين أناغدًا؟» يريد يوم عائشة»... فأذن له أزواجه بأن 
يكون حيث شاءء» فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها... قالت عائشة: 
فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين 
نحرى وسّحري» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبى 
بكر ومعه مسواك يستن به؛ فنظر إليه رسول الله» فقلت له: أعطنى هذا 


(1) جلاء الإفهام: (ص 2175 175). 
(1) البداية والنهاية (/ 48)» تفسير القرآن العظيم (/ 714). 
ز(فرة صحيح : رواه البخاري فضضفة 


أسرار الفتنة بين الصخحابة يج ١‏ . 
السواك ا عبد الرحمن» فأعطايهفقصمته» شم مضفت؛ فأعطيته رول اق 
فاستنٌ بهه وهو مُستند إلى صدري' 


وفى رواية قالت عائشة: توفي رَسُولُ الله يد فى بَيْتِي وَفِى يَوْمِى 


س9 سر 


وَلَيْلتو تي وَبَيْنَ سَخْرى وَنَّْرِي» وَدَكَلَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبى بَكْر وَمَعَهُ سِوَاكٌ 
رَطْبُء فَنَظرٌَ إِلَيْه حنّى طَدَدتُ أنه ريلك قأحَذئُ فَمصَفْنك تقض ويم 


0-6 


كوو ال 10000 د كس سا ره مرو ليم 
ثم دَفَعْتهُ إِلَيّه فَاسْتَن كَأحْسَن مَا رَأَيتَهُ منت ع كم دعب يحي سآ 


70 سوب © بي مويعو ل محا وم 6 ص 
مِنْ يَدِو فَأَحَذْتٌ أَدْعْو الله بون بدَعَاءِء كَانَ يَدْعُو لَّهُ به جِبْريلٌ» وَكَانَ هُوَ 


يَدْعو به إِذَا مَرِصضَء َلَمْ يَذْعٌّ به فِى مَرَضِهِ ذَلِكَه فَرَقَمَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء 


وَقَالَ: «الدّفِيقٌ الأغلى. الدَّفيقٌ الأغلى». يَعْنِى وَقَاضَتْ تَفْسُّهُ... فَالْحَمْدُ لِلَهِ 


اذى جَمَعَبَْنَ ريقِى وَريقه فى آخر يم من يام الذليا"". 
(١1)النبى‏ عه لم يتزوج بكرا غير عائشة: 


عَنْ عَائْسَةَ يك قَالَتَ : قَلْتُ يَارَ سول الله 


1 


أرََيْتَ لَوْيَرَلْتَ وَادِيَا وَفبِهِ 
َ مَجَرَة ند كل مِنْهَاء وَوَجَدتَ شجَرَا لم يُؤْكَا مِنْهَاء فى أَيْهَا كنت ترْتعٌ 
يعي له ؟ َالَ: «فى الَذِى لَمْ ين مِنّْهَا تَعْنى أَنَرَ سول الله كله آ م يَكَرَوَّحْ بكرًا 
غَيرَهًا". 


3-1 


.)559١045650( صحبح: رواه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (58/7)؛ وصححه الحاكم (7/54): ووافقه الذهبى- والسحر: الرئة. 
والنحر: أعلى الصدرء استرن: استاك. 

(1) صححيعح: رواه البخارى (/الا١‏ 9). 


قَطَ مَسَالْنَا َاعَائِعَةَ 1 وَجَدْنَ عِنْدَمًَا نه عِلْكا©. 

)1١(‏ أنها زوجة النبى يد فى الدنيا والآخرة: 

عَنْ ان أبى مُلََكَةَ عَنْ عَاقَِة أن جبْرِيلَ» جَاءَ بِصُورَتهًا فى خِرْقَةٍ 
حَرِيرِ خضْراءً إِلَى التي كلاد فَقَالَ: «هَذْو رَوْجَتَكٌ فى الدّننا وَالآخرّة" . 

#ه وف رواية الحاكم عن عَافَِةَ يلكاء أنارَ رَسُولٌ اويل ذَكَرَ قَاطِمَةَ 


ف » قَالَتْ : تَكَلَّمْتٌ أَنَاء فَقَالُ: ١م‏ يَرْضَْنَ أن َكُونى رَوْجَيِى فِى الذّنْا 
لجرو للك 1 واف د 


6م 


00 


قَالّ: : «كَأَنْتِ رَوْجَتِى فى الدَّنْيا وَالآخرَ 


وعم 


.)5146( صحيح: رواه الترمذى (7847): وصححه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمزيى (7880)» وصححه الألبانى فى | لمشكاة (51485). 

فرق صحيح: رواه ابن حبان (86. 54 والحاكم )04 الام وصححه الألبانى ف أل صَّ حي حَة 
(مه؟”ى )ل 


9 أسرارالفتنة بين الصحابة ب ؛ 
سرارالفتنة بين الصحابة وبي 


سبرة الزبير ين العوام يلك واستشهاده 


يالها من مناقب اجتمعت لهذا الصحابى الجليل. 

إنه حوارئٌ رسول الله يل وابن عمته صفية بنت عبد المطلبء وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء وأول من سلّ 
سيفه فى سبيل الله. .. أبو عبد الله 3 أسلم وهو حَدَتْء له ست عشرة سنة. 

وقد ورد أن الزبير كان رجلا طويلاء إذا ركب خطّت رجلاه اللأرض» 
وكان خفيف اللحية والعارضين”"' 

ولقد كان الزبير منذ صغره فارسًا مغوارًا ل يخشى الردى- الموت- 
أينما كان... ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله وَكةٍ قط. 

وكان يحب النبى َل حبًا مَك عليه قلبه وجوارحه فكان يخشى عليه 
من نسيم الهواء» بل من أدنى من ذلك. 

دفاعه عن النبى كي 

وفى يوم من الأيام سرت إشاعة بين الناس أن الرسول يَكيْةِ قل فما كان 
من الزبير إلا أن أخذ سيفه وخرج على الناس كالإعصار المدمّر يريد أن 
يتشبت من الخير فلقيه الحبيب يَكِةِ فقال: «ما لك يا زبير؟» قال: أخيرت أنك 
أخذت- قتلت- فصلى عليه ودعا له ولسيفه. 

وفى رواية: فقال النبى يَكِ: «مالك؟» قال: أخبرت أنك أخذت. قال: 
«فكنت صانعًا ماذا؟» قال: كنت أضربٌُ به من أخذك. فدعا له ولسيفه”". 
)١(‏ السير للإمام الذهبى (1/ 24١‏ 57). 


(0) قال: الأرناؤوط: رجاله ثقات: رواه الحاكم فى المستدرك (7/ 075٠‏ 427501 وانظر 
الاستيعاب (1/ .)71١1١‏ وأسد الغابة (؟/ »)2505٠‏ والإصابة (8/85). 


/ أسر ارالفتنة بين الصحابة 
كان يسمى أولاده بأسماء الشهداء 

لقد كان يحب الشهادة فى سبيل الله» ويبحث عنها فى مظانها حتى إنه من 
حبه للشهادة كان يسمى أولاده بأسماء الشهداء. 

قال الزبير بن العوام: إن طلحة بن عبيد الله التيمى يسمى بنيه بأسماء 
الأنبياء» وقد علم أنه لانبى بعد محمد وك وإنى أسمى بنىّ بأسماء 
الشهداء لعلهم أن يُستشهدواء فسمى (عبد الله) بعبد الله بن جحشء» 
(والمنذر) بالمنذر بن عمروء» (وعروة) بعروة ابن مسعود. (وحمزة) بحمزة 
ابن عبد المطلبء. (وجعفرًا) بجعفر بن أبى طالب» (ومصعبًا) بمصعب بن 
عمير» (وعبيدة) بعبيدة بن الحارث» (وخالدًا) بخالد بن سعيد. (وعمرًا) 
بعمرو بن سعيد بن العاص""'. 

صبره على الإيذاء فى سبيل الله 

وعلى الرغم من شرفه ونسبه فى قومه إلا أنه أخحذ حظه من الظلم 
والتعذيب والاضطهاد. 

وكان الذى يتولى تعذيبه (عمه). 

قال يتيم عروة: هاجر الزبير وهو ابن ثمان عشرة سنة» وكان عمه يعلّقه 
ويُدحن عليه» وهو يقول: ١لا‏ أرجع إلى الكفر أَبذًا)!. 

ولقد هاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين- الأولى والثانية- ثم عاد 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ("/ 7/4). 
(1) قال الهيثمى فى المجمع (9/ :)١6١‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وأخرجه الحاكم (9/ 2770). 


أسرارالفتنة بين الصحابة و١‏ 

ومن تأمل وصف الصحابة ضه لجسد الزبير لعلم كيف كان يقاتل 
الزيير فَلق. 

عن عروة قال: كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف: إحداهن فى عاتقه 
إن كنت لأدخل أصابعى فيها؛ ضُرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك "؟ 

وعن على بن زيد قال: أخبرنى من رأى الزبير وإن فى صدره مثل 
العيون» من الطعن والرمى'" 

الهجرةإلى الحبشة 

ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب الحبيب ويَكِِ أشار عليهم بالهجرة إلى. 
الحبشة ليكونوا فى جوار (النجاشى) ذلكم الملك العادل. 

فكانوا عنده بخير دار مع خير جار. 

وظلوا على تلك الحالة من الأمن والاستقرار إلى أن نزل رجل من 
الحبشة لينازع النجاشى فى المّلك فحزن المسلمون لذلك خرنًا شديدًا 
وخافوا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى وهو لا يعرف حق الصحابة 
الأطهار ولا يعرف قدرهم. ش 

وهنا أراد الصحابة وك أن يعرفوا أخبار الصراع الدائر بين النجاشى 
وبين هذا الرجل- على الجانب الآخر من النيل-. 

قالت أم سلمة متها : فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: مَنْ رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: 


(١)السير‏ للإمام الذهبى /١(‏ 07) - وأخرجه البخارى (97/5") كتاب المغازي. 
(0)صفة الصفوة .)١5١/١(‏ 


شنفخوا له قري فجعلها فى صَدْرهه ثم سبح عليها حنى خرج إلى ناحية اليل 
التى بها ملتقى القوم, 5 ثم انطلق حتى حَضّرهم. قالت: فَدَعونًا الله تعالى 
للنجاشى بالظهور على عدوه؛ والتمكين له فى بلاده» قالت: فوالل إِنّا لعَلَى 
ذلك مُتوقعون لما هو كائن» إذ طلع الزبير وهو يسعىء فلمع بثوبه وهو 
يقول: ألا أبشْرٌواء فقد ظفر النجاشىء وأَمْلَكَ الله عدوه. ومكّن له فى 
رلاده20, 1 


جهاده فى سبيل الله 


لقد بذل (الزبير) الكثير والكثير فى سبيل الله فلقد جعل نفسه وماله وقمًا 
لله بون فأكرمه الله ورفعه فى الدنيا والآخرة. 

فها هو الزبير ؤَلْكَهُ كانت عليه عمامة صفراء معتجرًا بها يوم بدر... فعن 
عروة أنه قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء فنزل جبريل على 
سيماء الزبير'“- أى على هيئته-. [ 

فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير: 

جدَّى ابِنٌعمّةٍأحمدووزيرٌه عندالبلاءوفارسٌ الشقراء 
وغداة ب در كان أول فارس شهدَالوغى فى اللأمة الصفراء 
نززلت بسيماهٌ الملائكٌ نُصرة بالحوض يوم تأنُب الأعداءٍ 


(١)السيرة‏ لابن هشام (77/8/1). 
(7)ذكره الهيثمى فى المجمع (5/ 4)» ونسبه إلى الطبرانى وقال: هو مرسل صحيح الإسناد. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

وهو ممن هاجر إلى الحبشة فيما نقله موسى بن عقبة» وابن إسحاق 
ولم يطول الإقامة ها"". 

وعن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص وهو مُدجج لا 
يُرى إلا عيناه وكان يكنى أبا ذات كرش» فحملت عليه بالعترة فطعنته فى 
عينه فمات. قال الزبير: لقد وضعت رجلى عليه» فكان الجهد أن نزعتها- 
يعنى الحربة- فلقد انثنى طرفها". 

وقتل الزبير يوم بدر عمَّةُ نوفل بن خويلد بن أسدء وكذا عبيدة بن سعيد 
ابن العاص. 

وفى يوم أحد 

ورأى النبىٌّ يوم «أحُد) رجلا يقتل المسلمين قتلًا عنيفًاء فقال: «قم إليه 
يا زبير» فرقى إليه الزبير» حتى إذا علا فوقه اقتحم عليه فاعتنقه» فأقبلا 
ينحدران حتى وقعا إلى الأرضء فوقع الزبيرٌ على صدره وقتله”. 

كان من الذين استجابوا لله وللرسول كَل 

قال الزبير يَيكُ: جمع لى رسول الله وَل أبويه مرتين فى أحدٍ وفى 
قريظة2. 
(1) السير للإمام الذهبى /١(‏ 47). 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (7448) كتاب المغازى. 


(") تهذيب ابن عساكر (8/ 1708). 
(4) أسد الغابة (5/ .)56٠0‏ 


ب أسرارالقتنة بين الصحابة قفرا 
وأبا بكر - من #8 الزن آسْتَجَابوا هولول يرث بَسْد مَآأصَاببجُ الْمَحة 4 7 , 
لما انصرف المشركون من حي وأصاب النبى يك وأصحابه ما 
أن بنا قو فاتتدب أبو بكر والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين» 
فسمعوا بهمء فانصرفواء قال تعالى: أمَنقَلوبيسْمَةٍ ين َه َفَضْلٍ لم يَنْسَسَهُمْ 
ْو وَأصَبَعوأ الآية 07 . لم يلقوا عدوًا". 
وفى يوم الخندق 


روى البخارى» ومسلم عن جابر: قال رسول الله يَِةِ يوم الخندق: «من 
يأتينا بخبر بنى قريظة؟» فقال الزبير: أناء فذهب على فرسء فنجاء بخبرهم. 
ثم قال الثانية» فقال الزبير: أناء فذهب, ثم الثالثة. فقال النبى يَكهِ: «لكل نبي 
حوارى» وحوارىّ الزبير»"". 

قال على بن أبى طالب: أشجع الناس الزبير»... ولا يعرف قدر الرجال 
إلا الرجال. 

وقال الثورى: نجدة الصحابة: حمزة وعلى والزبير 

وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب ججعلت أنا وعمر بن أبى 


.)١9/7( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١1/5(‏ 

(*) متفق عليه: أخرجه البخارى (507/7) كتتاب المغازى؛ وأخرج مسلم الجزء الأول (51/8؟) 
كتاب الفضائل. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخارى )”171١9(‏ كتاب فضائل الصحابة» ومسلم (1515؟) كتاب 
الفضائل. 


أسرارالفتنة ببن الصحابة 008 
سلمة فى النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بنى قريظة 
مرتين أو ثلانًا فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قالى: أَوَ هل رأيتنى 
يا بنى؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله يكِهِ قال: «من يأت بنى قريظة فيأتينى 
بخبرهم؟) فانطلقت فلما رجعت جمع لى رسول الله يك أبويه فقال: «قداك 

وعن ابن أبى الزناد قال: ضرب الزبيرٌ يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة بالسيف على مغفره؛ فقطعه إلى القربوس"». فقالوا: ما أجود 
سيفك! فغضب الزبير» يريد أن العمل ليده لا للسيف”©. 

وفى يوم حنين 

قائد المشركين يراقب سير القتال» فأخبره أصحابه أنهم يرون فارسًا واضمًا 
رمحه على عاتقه» عاصبًا رأسه بملاءة حمراء» فقال: هذا الزبير بن العوام. 
وأحلفٌ باللات ليخالطنكم فائبتوا له. فلما انتهى الزيير إلى مواضع 
المشركين وأبصرهم؛ قصدهم فلم بزل 0 عنها» . 


ويثبٌ وثوبت الأسد©. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البيخارى (7770) كتاب المناقب» ومسلم )١117(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(1) القربوس: مقدم السرج ومؤخره. 

(*) السير للإمام الذهبى (01/1). 

(؟) قادة فتمح الشام ومصر (ص ١0‏ 5) للواء الركن محمود شيت خطاب- ط. دار الفكر. 

(8) تبذيب١‏ بن عساكر (0/ 755), 


ا أسرارالفتنة بين الصحابة فا 
السو سس سس نت رو تتتسح سس اتات اا سس 1د 
وفى يوم الميرموك 


عن عروة أن أصدحاب رسول الله ل قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشدٌ 
فنشد معك؟ فقال: إنى إن شددثٌ كذبتم فقالوا: لا نفعل» فحمل عليهم حتى 
شق صغوفهم.» فجاوزهم ومامعه أحدء ثم رجع مُقبِلَا فأخذوا بلجامه 
فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت 
أدخل أصابعى فى تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد 
لله بن الزبير يومئذ» وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكّل به رجاا”". 

قال الذهبى فى السَّير معلًا: «هذه الوقعة هى يوم اليمامة إن شاء الله؛ فإن 
عبد الله كان إذ ذاك ابن عشر سنين)2 . 

وذكر ابن كثير أن الموقعة هى «اليرموك». ولا مانع من وقوع ذلك فى 
الموقعتين. 

ويا لروعة إقدام الزبير حين يُحجم الأبطال من صحابة رسول الله وَلِ» 
ولا يصبرون معها". 

قال ابن كثير: «وقد كان فيمن شهد اليرموك: الزبير بن العوام» وهو 
أفضل من هناك من الصحابة» وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع 
إليه جماعة من الأبطال يومئذ» فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم 
لا تثبتون. فقالوا: بلى؛ فحمل وحملواء فلما واجهوا صفوف الروم 
أحجموا وأقدّم هو. فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخرء 
(1) أخرجه البخارى (741/6) كناب المقازي. 


(؟) السير للإمام الذهبى (87/1). 
(*) علو الهمة/ د. سيد حسين (5/ 077 


أحالفظا أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرةً ثانية ففعل كما فعل فى الأولى» وججرح 
يومئذ جرحين بين كتفيه. وفى رواية: جرخ)”". 

ويقول ابن كثير مرة أخرى: اخرج مع الناس إلى الشام مجاهدًاء فشهد 
اليرموك» فتشرّفوا بحضوره. وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء. 
اخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين» من أولهم إلى آخرهم)””. 

وفى فتح مصرر شجاعة نادرة ) 

«ولما قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت معه قوّات تبلغ ثلاثة 
آلاف وخمسمائة رجلء» فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمذه- يطلب المدد 
من الرجال- فأشفق عمر من قلة عدد قوات عمروء فأرسل الزبير بن العوام 
فى اثنى عشر ألفاء وقيل: أرسل عمر أربعة آلاف رجلء عليهم من الصحابة 
الكبار: الزبير» والمقداد بن الأسودء وعبادة بن الصامتء ومسلمة بن 
مُخلدء وقال آخرون: خارجة بن حذافة هو الرابع. وكتب إليه: (إ: 
أمددتك بأربعة آلافٍ. على كل ألفِ منهم رجل مقام ألفي). وكان الزبير 
على رأس هؤلاء الرجال»)”". 

وحين قدم الزبير على عمرو وجده محاصرًا حصن (بابليون) فلم يلبث 
الزيير أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصنء ثم فرّق الرجال 
«إن بها الطاعون». فقال: «إنما جئنا للطعن والطاعون)”". 
)١(‏ البداية والنهاية (/إ/ .)١١‏ 
(؟) البداية والنهاية (لا/ 555). 
فرق فتوح مصر والمغرب (ص ))5١‏ ومعجم البلذان (1/ "”» وقادة فتتح الشام ومصر (ص8١”.‏ 15 
(5) طبقات ابن سعد (7/ ))١٠١1/‏ والبلاذرى (ص .)7١90‏ 


را أسرارالفتنة بين الصحابة 

«وأبطأ الفتح على عمرو بن العاصء فقال الزبير: «إنى أهبٌ نفسى لله 
أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين». فوضع سلما وأسئده إلى جانب 
الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعدء وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة أن يجيبوه 
جميعًاء فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبّر ومعه السيف. فتحامل 
الناس على السّلم حتى نهاهم عمرو؛ خوفًا من أن يتكسرء فلما رأى الروم أن 
العرب قد ظفروا بالحصن انسحبواء وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه 
للمسلمين, فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصرء وكانت شجاعة الزبير 
النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين على المقوقس)”"'. 

ولله در حسان حين يقول: 


أقام على عهد النبى وهديه 
أقام على منهاجه وطريقهِ 
هو الفارسٌُ المشهورٌ والبطلٌ الذى 
إذا كَشَْتْ عن ساقها الحربُ حشها 


ع و 


أنه 


وإِنَّامراً كانت ص ففية أهَة 

2 75 4 
لهدمنرسول الله قربى قريبة 
تناوك خيرٌ من فعال معاشرٍ 


حواريه والقولٌ بالفعل يُعدل 
يُوالى ونَّى الحق والحقٌ أعدلٌ 
يسصولٌ إذا ما كان يوءٌمحجّل 
بأبيض سباق إلى الموت يُرقل'" 
وم نأسيف بيتهالمُؤنل 
ومن نسصرة الإسلام مجدٌ مُؤثل 
عن المصطفى والله يعطى فيجزل 
وفعلك يابن الهاشمية أفضلٌ" 


.)5؟0745١095 قادة فتح الشام ومصر(ص‎ ١0 
يقال: أرقل القوم إلى الحرب إرقالًا: أسرعوا والإرقال: ضرب من الخبب وهى سرعة سير‎ )5( 


الوبل. 
6 ديوان حسان (99489-::5) طبعة دار صادر البيروتية. 


لخن أسرارالفتنة بين الصحابة وبي ١‏ 


م 


غيرة الزبير بن العوام 8/2 


عن أسماء بنت أبى بكر الصدّيق ملكا قالت: تزوّجنى الزيبر فته وما 
له فى الأرض مال ولا مملوك ولا شىء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف 
فرسه وأكفيه مؤنته وأسُوسٌهء وأدقُ النوى للناضحة» وأعلفه وأسقيه الماء» 
وأخرز غربه» وأعجن, ولم أكن أحسن أَخبرُ فكان يخبز لى جاراتٌ من 
الأنصار» وكنّ نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التى 
أقطعَهُ رسول الله يك على رأسى. وهى على ثُلُّنَى فرسخ. قالت: فجىتٌ 
يومًا والنوى على رأسىء فلقيت رسول الله كَل ومعه نفرٌ من أصحابه فدعا 
لى» ثم قال «أخ أخ»؛ ليحملنى خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال. 
وذكرثٌ الزبير وغيرتّه. قالت: وكان من أَغّير الناس. قالت: فعرف رسولٌ 
الله يل أنى قد استحييت فمضىء فجكتٌ الزبير فقلت: لقينى رسول الله كَل 
وعلى رأسى النوى» ومعه نفر من أصحابه؛ فأناخ لأركب معه؛ فاستحييت 
وعرفتٌ غيرتكء فقال: والله لحملّك النوى كان أشدَّ علىَّ من ركوبك 
معه!! قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم, فكفتنى سياسة 
الفرسء فكأنما أعتقنى ". 

وحان وفت الرحيل 

وبعد حياة طويلة مليئة بالعطاء والتضحية والفداء كان الموعد فى يوم 
الجمل فلقد شهد الزبير يوم الجمل مع طلحة وعائشة ذقُك جميعًا- غير 
أنه عندما ذكره (علىّ) بما قاله النبى يَكةِ انصرف عنهم. 


.)5941/7( حياة الصحابة للكاندهلوى‎ )١( 


/مي أسرارالفتنة بين الصحابة 


ص 
3 
85 


فعن أبى حرب بن الأسود الديلى» قا قال: شهدت ت الزبير خرج ؟ يريد علياء 
فقال له علىٌ: أنشدك الله هل سمعت رسول الله يك يقول: «تقاتله وأنت له 
ظالم؟»: فقال: أذكر. ثم مضى الزبير منصرقًا”". 

وانصرف الزبير يوم الجمل عن علىّ؛ فلقيه ابنه عبد الله فقال: ججبنَاء 
جُبئًا! قال: قد علم الناس أنى لست بجبان. ولكن ذكّرنى (عليٌ) شيئًا 
سمعته من رسول الله يك فحلفت ألا أقاتله» ثم قال: 

ترك الأمُورٍ الى أخشى عواقبها فالله أحسنٌفى الدنياوفى الدّين 

وقبل: إنه أنشد 

ولقد علمتٌ لو أن علمى نافعى أنَّ الحياةمن الممات قريبٌ 

فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. 

عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير يوم الجملء وكانوا يسلمون عليه 
بالإمرة» إلى أن قال: فطعنه ابن جرموز ثانيّاء فأثبته» فوقعء ودُفن بوادى 
السباعء وجلس (علىّ) ذه يبكى عليه هو وأصحابه””". 

قاتل الزبيرفى النار 

لقد أخير الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى كَل أن قاتل 
الزبير من أهل النار. 

وأخبر الحبيب يلد أن الزبير سيموت شهيدًا. 

فعن أبى هريرة أن رسول الله َْةِ كان على جبل حراء. فتحرك. فقال 
(1) أخرجه الحاكم (6/ 0155 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
(؟)السير للإمام الذهبى /١(‏ 516259). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 2 
رسول الله يَكِدِ: «اسكن. حراءٌ! فما عليك إلا نبئٌ أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ» وعليه النبى 
يِه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلئىٌ وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص 
1 . 

قال الإمام النووى يَدْنْة: وفى هذا الحديث معجزات لرسول الله كَكِةِ منها 
إخباره أن هؤلاء شهداءء, وماتوا كلهم غير النبى يَلْةِ وأبى بكر شهداءء فإن 
عمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير 5 قتلوا ظلمًا شهداء. فقتل الثلاثة 
مشهورء وقتل الزبير بوادى السباع بقرب البصرة منصرفًا تاركًا للقتال» 
وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركًا للقتال» فأصابه سهم فقتله. وقد ثبت أن 
من قتل مظلومًا فهو شهيدا". 

وها هو قاتل الزبير (ابن جرموز)- عليه من الله ما يستحقه- يستأذن 
على (علىّ) فقال: من هذا؟ فقال: ابن جرموز يستأذن. فقال: ائذنوا له. 
ليدخل قاتل الزبير النار. إنى سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: «إن لكل نبى 
حوارى وإن حوارى الزبير)"” . 

وفى رواية: جىء برأس الزبير إلى علىٌ» فقال علىٌ: تبوأيا أعرابيتٌ مقعداك 
من النار.» حدثنى رسول الله يك أن قاتل الزبير فى النار لد 

قال الشعبى يَيَدْزَنِْ: أدركت خمسمائة أو أكثر من الصحابة يقولون: علي 
وعثمان» وطلحة,. والزبير فى الجنة. 
)١‏ صحيح: أخرجه مسلم (41؟) كتاب فضائل الصححابة. 
(؟) مسلم مع شرح النووى /١5(‏ 7175-11/1). 
إفرة رواه الحاكم (72717/5)؛ وصححه ووافقه الذهبى. 


ش (:) قال الأرناؤوط : الفضل + بن أبى الحكم روى عنه غير واحدء وقال أبو حاتم: شيخ بصرىء» وذكره وأبن 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات. 


/بي أسرارالفتنة بين الصحابة قن 
لس 777ب < 7377 تت _سسسسسسسسسسبص9ب 786 7777| 
قال الإمام الذهبى: قلت: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن 
البدريين» ومن أهل بيعة الرضوان» ومن السابقين الأولين الذين أخير تعالى 
ع ع ع8 و 
أنه رضى عنهم ورضوا عنه؛ ولآن الأربعة قتلواء ورزقوا الشهادة» فنحن 
مُحبون لهم» باغضون للأربعة الذين قَتَلُوا الأربعة”". 
وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثفيل» وكانت تحت الزبير بن 
العوام» وكان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت 
5 ع و 
زيد» كانت عند عبد الله بن ابى بكر فقتل عنهاء ثم كانت عند عمر بن 
. 2 : 0 
الخطاب فقتل عنهاء ثم كانت عند الزبير فقتل عنهاء فقالت: 
غدرابن جرموز بفارس بهمةٍ يوم اللقاءوكان غير مُعرَدِ 
ياعمرولوتّهجيهلوجدته اللاطائشّارعس البنان ولا اليد 
كلتك أمك هل ظفرت بمثله فيمن مضى فيما تروح وتغتدى؟ 
كمغمرةًقدخاضهالم نه عنها طرادُك يابن فقعالفدفد 
والله ربك إن قتلت لٌكسلمًا ‏ حلت عليك عُقوبة المتعمد”” 
حرصه على أداء دينه عند الموت 
عن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصينى بدّينه 
ويقول: إن عجزت عن شىء منه فاستعن عليه بمولاى. قال: فوالله ما 
دريت ما أراد» حتى قلت: يا أبتٍ مَن مولاك؟ قال: الله. قال: ماوقعت فى 
كربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه. فيقضيه. وإنما دينه الذى 


)١(‏ السير للإمام الذهيى (1/؟35). 
(؟) الطبقات لابن سعد (”/ 87). 


اا أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
كان عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير : لا» ولكنه 
سلف فإنى أخشى عليه الضيعة. قال: فحسب ما عليه من الدَّين فوجدته 
ألفى ألف ومائتى ألف. فقتل ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أرضين» فبعتهما 
(يعنى: وقضيت دينه) فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. فقلت: والله لا 
أقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين 
فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم 
وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب كل امرأة ألف آلف ومائتا ألف. 
فجميع ماله خمسون ألف آلف وماثتا ألف”". 
وكيف لا يحرص الزبير ذلِكَهُ على أداء الدَّين وهو الذى كان يُغدق 
الأموال على الفقراء واليتامى والمساكين. 
فعن نهيك قال: كان للزبير آلف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله 
منهأ درهم. يقول: : يتصدق بهاء وفى رواية أخرى فكان يقسمه كل ليلة ثم 
يقوم إلى منزله ليس معه منه شىء. 1 
وعن جويرية قالت: باع الزبير دارًا له بستماتة ألف. قال: فقيل له: يا أبا 
عبد الله» عُبنت. قال: كلا والله لتعلمن أنى لم أغبن هى فى سبيل الله”". 
وهكذا رحل الشهيد المبارك عن دنيانا ليلحق بالحبيب وَل وأصحابه 
اث فى جنة الرحمن إخنوانا على شرر متقاباين ‏ 


)١(‏ صحبيح: أخرجه البخارى )7١794(‏ كتاب فرض الخمس. 
(؟) صفة الصفوة .)١51/1١(‏ 1 


م أسرارالفتنة بين الصحابة 


سيرة طلحة بن بيد الله 85 و واستشهاده 


مرحبًا مرحبًا بمن قدم حياته فداءً للحبيب كله فى غزوة أحدء مرحبًا 
بالشهيد الحى الذى يضع أقدامه فى الدنيا وهو يعلم أنه من أهل جنة. 

مرحبا بمن شهد له النبى كَل أنه ممن قضى نحبه. 

مرحبًا بالصحابى الجليل: طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى, أبو 
محمدء أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر وأحد الستة أصحاب الشورى”"' 


لقد كان طلحة وَيْقَبَهَ صاحب النفسى الطيبة التى تبحث عن الخير أينما 
كان» فكان يرى الجاهلية التى يعيشها الناس من حوله فتشمئز نفسه 
ويتمزق قلبه حزنًا وكمدًا على تلك الحالة التى كان يتمنى هو وغيره - من 
أصحاب المروءة والنفوس النقية الصافية التى فطرت على النقاء - أن 
تتغير وأن تتبدل تلك الجاهلية إلى حياة نظيفة طاهرة يعيش الناس فيها فى 
ظل الحب والوتام والعدل والإخاء. 

إنه عملاق من عمالقة الإسلام» وفارس من أشجع الفرسان» ورجل 
من أولئك الرجال الذين كان لهم أطيب الأثر وأعظمه فى الفتوحات 
الإسلامية الأولى» والده: عبيد الله» كان من أشراف مكة. وأولى الحظوة 
فيها وأمه: الصعبة بنت عبد الله جدها لأمها وهب بن عبد الله صاحب 
العطاء والكرم. 


(1) الإصابة للحافظ ابن حجر(؟/ 570). 


557 أسرار الفتنة بين الصحابة 1 

وبين أبيه وأمه نمت طفولته وترعرع شبابه وتعلم على أيديهما الكثير 
من شئون الحياة والتخلق بالأخلاق الكريمة» والصفات الحميدة» حتى إذا 
بغ ملع "رجا تزوج حمنة بنت جحار» اخنا زينب زوج النى 101 

نشأ طلحة وَلِنَهُ فى مكة» فعرف سهولها وودياماء وتنقل بين جبالها 
وقممهاء وتعلم الرماية بالسهمء والإصابة بالرمح ولما شب عن الطوق 
ضاقت به جنبات مكة» فأختار طريق التجارة» ومن هنا عرفته أسواق 
بصرى والشام عرفته تاجرًا صدوقًا وخبرته باتعا سمحًا. 

وسارت حياة طلحة ذَقْتتَهُ بين ظعن وإقامة» وحل وترحال وتوالت 
الأيام» وكرت الليالى» وهى لا تخرجه عن مزاولة التتجارة. 

هذا العمل الشاق الذى رضيه لنفسه واختاره لحياته. 

وسرعان ما تحققت تلك الأمنية الغالية» فلقد بزغ نور الإسلام فأضاء 
الكون كله فى لحظة واحدة.. يوم أن نزل جبريل 856 على الحبيب كله 
ومعه النور الذى أضاء الله به القلوب المظلمة وهدى به النفوس التائهة فى 
دروب الحياة المتشابكة إلى أنوار التوحيد والإيمان. . 

إسلامه وابتلاؤه وهجرته 

قال طلحة بن عبيد الله 603 حضرت سوق يتصرىء فإذا راهمب 
فى صومعته يقول: سَلُوا أهل هذا الموسمء أفيهم أحد من أهل الحرم؟ 
قال طلحة: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ 
قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب. هذا شهره الذى يخرج فيه وهو 
آختر الأنبياء » ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى تُخل » وحرّة'" 
)١(‏ حرة: هى الأرض الغليظة ذات الحجارة السود الدخرات. 


ا أسرارالفتنة بين الصحابة 
وسباخ ”2 فإياك أن تسبّق إليه. قال طلحة: فوقع ما قال فى قلبي» فخرجت 
سريعًا حتى قدمتٌ مكة» فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم» محمد بن 
عبد الله الأمين تنبأء وقد تبعه ابن أبى قحافة ... قال طلحة ؤَكهُ: فخرجت 
حتى دخلت على أبى بكر» وقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم, فانطلق 
إليه» فادخل عليه» فاتبعه» فإنه يدعو إلى الحق وإلى الخير ... وأخبر طلحة 
أبا بكر بما قال الراهب» فخرج أبو بكر بطلحة» فدخل به على رسول الله 
كك فأسلم طلحة» وأخبر رسول الله ليما قال الراهبء فَسُرَّ رسول الله 
العدوية: فشدها فى حبل واحد» ولم يمنعهما بدو تيم؛ وكان نوفل يدعي 
أسد قريش ولذلك سُمّى أبو بكر وطلحة القرينين عن .. هذا وقد أوذى 
طلحة فى الله ولقى أذى كبيرًا من المشركين» ومن عشيرته الأقربين» وبقى 
طلحة ؤَلَهَ صابرًا على الأذى والعذاب حتى أذن الله عَروَنَّ بالهعجرة. 

ولما ارتحل رسول الله وَلةٍ مهاجرًا إلى المدينة لقيه طلحة قادمًا من 
الشام فى عير» فكسا رسول الله يل وأبا بكر ثياب الشام» ثم مضى طلحة إلى 
مكة حتى فرغ من تجارته» ثم خرج بعد ذلك بآل أبى بكر؛ فهو الذى قدم 

له 35 3 ا بم 85 

بهم المدينة» فطلحة من المهاجرين الاؤلين ضق ".. .. ولما قدم المد 
آخى رسول الله بينه وبين أبى أيوب الأنصاري”*» وقيل كعب بن مالك 


(١)سباخ:‏ جمع سبخة؛ وهى أرض ذات نز وملح. 

(؟)البداية والنهاية (/50/8./1؟). 

() المصدر نفسه (/1/ /750)؛ فرسان من عصر النبوة: (ص 770). 
(5)البداية والنهاية (/19/ /5؟7). 


المتكنظ [ش أسرارالفتنة بين الصحاد ديا 


فى غزوة بدر 


كان طلحة بن عبيد الله ولك قد كلف بتحسس عير قريشء وذلك لما 
تحين رسول الله يَْةِ وصول عير من الشام لقريش» فقد بعث وَكِةِ طلحة 
وسعيد بن زيدء ذَفتكَاء يأتيانه بالأخبارء فخرجا وبلغا الحوراء, فلم يزالا 
مقيمين هناك حتى مرت العير» فتساحلت. فعادا إلى المدينة بالأخبار» 
وكان رسول الله كَكِةٌ قد خرج بالمسلمين فى غزوة بدر فأسرعا لينضما إلى 
البجيش. إلا أنهما لم يُدركا المعركة.... وضرب لهما رسول الله كَل 
سهمهما وأجورهماء سهمًا كالمقاتلين» وأجرًا كالمجاهدينه” . 


واضمر 
0_2 


وفى يوم أحد أوجب طلحة 2 


وفى غزوة أحد كان طلحة كعادته يبحث عن الشهادة التى بشره مها 
النبى يك لعل الله أن يكرمه بها فى ذلك اليوم. 

وبينما كان الجيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أخرى نصرًا ساحقًا 
على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر. وقعت من 
أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تمامّاء وأدت إلى إلحاق 
الخسائر الفادحة بالمسلمين» وكادت أن تكون سبيا فى مقتل النبى مله وقد 
تركت أسوأ أثر على سمعتهم. والهيبة التى كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 

لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين يتتهبون غغنائم العدو. غلبت 


)١(‏ فرسان من عصر النبوة: (ص 6؟١35))‏ الاستيعاب لابن عبد البر. 
فم الحاكم فى المستدرك (719/7)) الاستيعاب (/518). 


أسرارالفتنة بين الصحابة عم 
عليهم أثارة من حب الدنياء فقال بعضهم لبعض الغنيمة» الغنيمة ظهر 
أصحابكم, فما تنتظرون؟! 

أما قائدهم عبدالله بن جبير» فقد ذكرهم أوامر الرسولككلِةٍ وقال: 
| أنسيتم ما قال لكم رسول الله يك ؟! 

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالاء وقالت: والله لنأتينَ 
الناس فلنصيبن من الغنيمة". ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة 
مواقعهم من الجبل» والتحقوا بسواد الجيش» ليشاركوه فى جمع الغنائم؛ 
وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من 
أصحابة التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يُبادوا. 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية» فاستدار بسرعة خاطفة 
حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامى» فلم يلبث أن أباد عبدالله بن 
جبير وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة 
عرف منها المشركون المنهزمون بالتطور الجديدء فانقلبوا على المسلمين 
وأسرعت امرأة منهم» وهى عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعت لواء 
المشركين المطروح على التراب» فالتف حوله المشركون ولاثوا به 
وتنادى بعضهم بعضًاء حتى اجتمعوا على المسلمين؛ وثبتوا للقتال 
وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقى الرحى. 

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق. تطحن بين شقى 
رحى المشركين» كان العراك محتدمًا حول رسول اهلق فلما نادى 
المسلمين: «هلم إلىَّ أنا رسول الله)» سمع صوته المشركون وعرفوه؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )"٠*9(‏ كتاب الجهاد والسير. 


كدان أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش 
عراك عنيف» ظهرت فيه نوادر الحب والتفانى والبسالة والبطولة. 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله كك أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريشء فلما رهقوه؛ قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟» أو : اهو 
رفيقى فى الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضًا 
فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله َك لصاحبيه - أى: 
القرشيين -: (ما أنصفنا أصحابنا)”". 

وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكنء» قاتل حتى أثبتته 
الجراحة فسقط””". 

وبعد سقوط ابن السكن بقى رسول الله عليه وسلم فى القرشيين فقط. 

ففى الصحيحين عن أبى عثمان قال: لم يبق مع النبى َلِْةِ فى بعض تلك 
الأيام التى يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد (بن أبى وقاص )”". 

فأما سعد بن أبى وقاصء فقد نثل له رسول الله كَل كناتته وقال «ارم 
فداك أبى وأمى)". ويدل على مدى كفاءته أن النبى كَل لم يجمع أبويه 
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)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1785(‏ كتاب الجهاد والسير. 

(؟) وبعد لمحظة فاءت إلى رسول الله كَكِةِ فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة» وأدنوه من 
رسول الله يكن فوسده قدمه؛ فمات وخده على قدم رسول الله كه [ابن هشام؟/ .]8١‏ 

(3) متفق عليه: أخرجه البخارى (710/77) كتاب المناقب» ومسلم (7415) كتاب فضائل الصحابة. 

(4) صحيح: أخرجه البخارى ٠55(‏ 5) كتاب المغازي. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخارى (4085) كتاب المغازي» ومسلم (51411) كتاب فضائل الصحابة. 


و أسرارالفتئة بين الصحاية أه؟ 
// بي أسرارالفتنة بين الصحاد 

وعن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله َك فى 
ناحية فى اثْنَْ عشر رجلاء منهم طلحة» فأدركه المشركون. فقال النبى كَل 
«مَن للقوم؟» قال طلحة: أناء قال: «كما أنت». فقال رجل: أناء قال: «أنت». 

وو 

فقاتل حتى قتل» ثم التفت. فإذا المشركون فقال: من لهم؟) قال طلحة: 
آناء قال: «كما أنت؟» فقال رجل من الأنصار: أناء قال: «أنت». فقاتل حتى 
قتل» فلم يزل كذلك حتى بقى مع نبى الله «طلحة». فقال: «مَن للقوم؟» قال 
طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشرء حتى قطعت أصابعه. فقال: 
حَسٌ”". فقال رسول الله كَكِ: الو قَلْتَ: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس 
ينظرون. ثم رد الله المشركين» ". 

وعند الطبراتى: «لو قلت: بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون 
إليك». 

وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: «حتى تلج بك فى جو السماء». 

وعند أحمد: فقال له النبى عَلهِ: الو قلت بسم الله لرأيت يُبنى لك بها بيت 
فى الجنة وأنت حى فى الدنيا)"". 

و 

وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم أحل'"". 

وجرح فى تلك الغزوة تسعا وثلاثين أو خمسًا وثلاثين وشلت أصبعه 
(١)وردفى‏ «النهاية»: لاحس»: صوت يقوله الإنسان إذا توجع من شىء كالجمرة والضربة 

ونحوهما. 
(؟) رواه الحاكم مختصرًا (/ 759) معرفة الصحابة» وله طرق» قال الألبانى فى الصحيحة رقم 

() فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. 


(*) رواه أحمد فى فضائل الصحابة (95؟7١)»‏ وإسناده صحيح. 
(4) صحيح: رواه البخارى فوس ) كتاب المغازي. 


أسرارالفتنة بين الصحابة يي 


أى السبابة و ة والتى تليها". 

وقال النبى يَدْةْ فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)”". 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة يَيُكَآ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة'”. 

وقال فيه أبو بكر أيضا: 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت2 لك الجنان وبوآت المها العينا'" 


عن عائشة وأم إسحاق بنتى طلحة قالتا: جرح أبونا يوم أحد أربعً 
وعشرين جراحة؛ وقع منها فى رأسه شَجَةٌ مرّبعة, وقطع نساه - يعنى 
العرق - وشّلَّت أصبعهه وكان سائر الجراح فى جسده. وغابه العَشَُ - 
الإغماء - ورسول الله كَكةٍ مكسورة رباعيته» مشجوحٌ فى وجهه. قد علاه 
الغشى وطلحة محتمله - أى يحمل النى :11 - يرجع به القهقرىء كلما 
أدركه أحد من المشركينء قاتل دونه حتى أسنده إلى الشّعب*. 

حتى قال عنه علد ١أوجب‏ طلحة حين صنع برسول الله َكدْدٌ ما صنع» '. 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (1/ 51"): اوقع بيان ذلك عند الحاكم فى الإكليل من طريق موسى بن 
طلحة). 

() رواه الترمذى والحاكم عن جابر» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6955). 

هرق فتح البارى (357/0). 

(4) مختصر تاريخ دمشق (/1/ 85). 

(5) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى /١1(‏ 77). 

(5) أخرجه أحمد والترمذى وابن حبان والحاكم عن الزبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5040) بلفظ «أوجب طلحة حين صنع برسول الله55ة ماصنع» الصحيحة (150). 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة 1 عمم 


شهيد يمشى على الأرض: 

عن أبى هريرة ذلكهُ أن رسول الله 2 ة كان على جبل حراء. فتحرك. 
فقال رسول الله: «اسكن حراء فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد). 

وعليه النبى يك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد 
ابن أبى وقاص 25 1" فلما علم طلحة بأنه سيموت شهيدًا وذلك بعد أن 
سمع تلك البشرى من الحبيب المصطفى كَيةٍ ظل يبحث عن شهادته فى 
مظاءماء فشهد المشاهد كلها مع النبى يَكئةِ عدا غزوة بدر'"» فقد كان فى 
مهمة كلفه مبا رسول الله يَكَِدِ كما مرّ معناء وقال عنه النبى كله من أحب أن 
ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله»”". 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عن موسى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسو الله 
صلى عليه وسلم قالوا لأعرابى جاء'' يسأله عمن قضى نحبه: من هو؟ 
فكانوا لا يجترتون على مسألته يوقرونه ويهابونه» قال: فسأله الأعرابى 
فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم إنى اطلعت من باب المسجد - 
يعنى طلحة - وعليّ ثياب خضر فلماء رآنى رسول الله كَْةٍ قال: (أين السائل 
عمن قضى نحبه؟» قال الأعرابى: أنايا رسول الله. قال: «هذا ممن قضى 


نحه) 00 


.)1511( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أصحاب الرسول .)55١ /١(‏ 

() صحيح: روأه الترمذى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0575). 

(؟)فى رواية الترمذى.. قالوا لأعرابى جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟. 

(©)النحب النذر» وقيل: الموت. وقيل: العهد. وقيل غير ذلك. قال شعيب الأرناؤوط: والحديث 
رواه أبو يعلى (؟/ 77 -/7177). والترمذى (71/57) بإسناد حسن. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
2---ئ59--1102 0 707010102010010122للالبللالللشُ-ل ش22 11 لل ل تاثا الل 


. دامر ب 5 ع . اله 
وعن طلحة ذَتَكَنَهُ قال: عقرت يوم أحد فى جميع جسدى حتى فى ذكرى”". 
وطلحة يوم الشعب واسى محمدًا لدى ساعة ضاقت عليه وسدت 


وقاه بكفيه الرماحَ نقَّّمت أصابعه تحت الرماح فشلت 
أدبه مع النبى ككل 
أدب طلحة الخير: طلحة بن عبيد الله ذَلِيْنَه . 
يظهر ذلك جايًا أثناء انسحاب رسول الله يَكِيةِ من أحد؛ قال ابن إسحاق: 
نمض رسول الله كيةٍ إلى الصخرة من الجبل ليعلوها وكان قد يدن" 
وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض لم يستطع؛ فجلس تحته طلحة بن 
عبيد الله حتى استوى عليها. 
لقد أصاب العرج إحدى رجلى طلحة ذَكِتهُ أثناء دفاعه عن النبى يلد ولما 
حمل طلحة النبى بَلَةٌ تكلف استقامة المشى أدبا مع رسول الله كد لكلا يشق على 
النبى يَة فاستوت رجله العرجاء لهذا التكلف. فشُفى من العرج””". 
دفاعه عن إخوانه وإحسان الظن بهم 
عن مالك بن أبى عامر قال: جاء رجل إلى طلحة فقال: أرأينتك هذا 
اليمانى هو أعلم بحديث رسول الله منكم, يعنى أبا هريرة» نسمع منه أشياء 
لا نسمعها منكمء قال: أما أن قد سمع من رسول الله جَكيةٍ ما لم نسمعء فلا 
شكء وسأخيرك: إن كنا أهل بيوت وكنا إنما نأتى رسول الله غدوة وعشية 
وكان مسكيئًا لا مال له» أبو هريرة» إنما هو على باب رسول الله فلا شك 


.)279/1١( سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى‎ )١( 


() صلاح الأمة/ د. سيد حسين (40/ 514١‏ 541). 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة تنا 
أنه قد سمع ما لم نسمع» وهل تجد أحدًا فيه خير يقول على رسول الله َل 
مالم يقل؟"". 

فيا ليتنا نعى هذا الدرس جيدًا ونحسن الظن بكل علمائنا فهم الذين 
يقفون على كل ثغر من ثغور الإسلام يدافعون عن هذا الدين ويبلغون 
رسالة الحبيب يَكْلَةِ إلى الدنيا بأسرها. ولذا فإن هؤلاء العلماء بمثابة الجهاز 
المناعى للأمة ضد كل غاشم يريد أن ينال من هذا الدين. 

ولا تستطيع الأمة بحال من الأحوال أن تحيا بغير هذا الجهاز المناعى؛ 
وإلا أتنها الأمراض من كل مكان. ودب فيها الضعف... فاعلموا لأهل 


العلم قدرهم ومنزلتهم. 


إنفاقه فى سبيل الله تعالى 
عن قبيصة بن جابر قال: صحبت طلحة. فما رأيت أعطى لجزيل مال 


من غير مسألة منه”". 

وعن موسىء عن أبيه «طلحة» أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة 
ألف. فبات ليلته يتململ فقالت له زوجته: ما لك؟ قال: تفكرت منذ الليلة. 
فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال فى بيته؟ قالت: فأين أنت عن 
بعض أخلائتك فإذا أصبحت» فادع بجفانٍ وقصاع فقسّمه. فقال لها: 
رحمك الله إنك موفقة بنت موفق» وهى أم كلثوم بنت الصديقء فلما 
أصبح دعا بجفان» فقسمها بين المهاجرين والأنصار» فبعث إلى على 
منها بجفنة» فقالت له زوجته: أبا محمد! أما كان لنا فى هذا المال من 
(1) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات: أخرجه الترمذى؛ وحسنه هو والحافظ فى الفتح. 
(؟) أخرجه ابن سعد (/ ))١617//1‏ والطبرائى فى الكبير .)١95(‏ 


ادك أسرارالفتنة ببن الصحابة 1 
نصيب؟ قال: فآين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقى. قالت: فكانت صرة 
فيها نحو ألف درهه'"'. 

وعن سعدى بنت عوف المرية قالت: دخلت على طلحة يومًا وهو 
خائر"'» فقلت: ما لك؟ لعل رابك من أهلك شىء؟ قال: لا والله» ونم 
خليله المسلم أنت؛ ولكن مال عندى فقد غمَّنى. فقلت: ما يَخْنّك؟ عليك 
بقومكء قال: يا غلام! ادع لى قومى. فقسّمه فيهم؛ فسألت الخازن: كم 
أعطى؟ قال: أربعمائة ألف'". 

وعن الحسن البصرى أن طلحة بن عبيد الله باع أرضًا له بسبعماتة ألفٍ. 
فبات أرقًا من مخافة ذلك المال» حتى أصبح ففرّقها". 

وعن على بن زيد قال: جاء أعرابى إلى طلحة يسأله» فتقرب إليه برحم 
فقال: إن هذه لرحم ما سألنى بها أحدٌ قبلكء إن لى أرضًا قد أعطانى بها 
عثمان ثلاثمائة ألف فاقبضهاء وإن شئت بعتها من عثمان» ودفعت إليك 
الثمن. فقال: الثمن» فأعطاه” . 

إنه طلحة الخير» وطلحة الفياض» وطلحة الجود. 

موقفه يوم الجمل... والشهادة فى سبيل الله 
عن علقمة بن وقاص الليثى قال: لما خرج طلحة والزبيزٌ وعائشة للطلب 


.)7"1١- 0 /١( سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى‎ )١( 

(؟) خائر النفس: غير نشيط. 

(9) ذكره الهيثمى فى المجمع »»١5//9(‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
(5) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى /١(‏ 77). 

(5) سير أعلام النبلاء (71/1). 


/ بي أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
بدم عثمان؛ عرّجوا عن منصرفهم بذات عرق» فاستصغروا عروة: بن الزبير» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن فردٌوهماء قال: ورأيت طلحة» وأحبٌ المجالس 
إليه أخلاهاء وهو ضارب بلحيته على زوره؛ فقلت: يا أبا محمد! إنى أراك 
وأحبٌ المجالس إليك أخلاهاء إن كنت تكره هذا الأمر» فدعه» فقال: يا 
علقمة! لا تلمنى» كنا أمس يدا واحدة على مَنْ سواناء فأصبحنا اليوم جبلين 
من حديدء يزحف أحدنا إلى صاحبه» ولكنه كان منى شىء فى أمر عثمان. 
مما لا أرى كفارته إلا سَفْكَ دمى» وطلب دمه”" 

قال الإمام الذهبى يدث قلت: الذى كان منه فى حق عثمان تمغفلٌ وتأليبٌ» 
فعله باجتهاد ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان» فندم على ترك نُصرته وها 
وكان طلحةٌ أول من بايع علي أرهقه قتلة عثمان» وأحضروه حتى بايع”" 

ولكن طلحة والزبير تا اعتزلا تلك الحرب فلم يقاتلاء وذلك عندما 
رَأيا (عمارًا) يقاتل فى صف (علىّ) فتذكروا قول النبى ‏ يك لعمار: «تقتلك 
الفئة الساغية)'". وكان طلحة والزبير و لكا فى جيش معاوية ذَلْقْتَهُ الذى يقاتل 
عمارًا وَلنَتَهُ فخشيا من الخوض ف هذا القتال. ومما زاد حماسهما لاعتزال 
تلك الحرب- قول على بن أبى طالب للزبير -: يا زبير» أنشدك الله هل 
سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «تقاتله وأنت له ظالم؟» قال الزبير: أذكر. ثم 
مضى الزبير منصرفا””'. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/7377)» وفيه (فى طلب دمه» يدل «وطلب دمهة» وسكت الحاكم عنه. 

ولكن الذهبى قال فى مختصره: سنده جيد. وهو كما قال. 
() سير أعلام النبلاء للذهبى /١(‏ 7”0). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (7915) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(4) أخرجه الحاكم (7577/7)» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 


هاسققا أسرارا لفتنة بين الصحابة ي١‏ 

فانسحب طلحة والزبير وقتلا أثناء اعتزالهما لتلك الحرب. فأما الزيير 
فقد تعقبه رجل اسمه ١عمرو‏ بن جرموز» فقتله غدرًا. 

وأما طلحة فيقال: إنه جاءه سهم غرب- أى لا يُدرى من الذى رماه-. 

وقيل: إن الذى رماه هو مروان بن الحكم. 

فعن قيس قال: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم. 
فوقع فى ركبته» فما زال ينسح حتى مات”". 

وعن أبى سبرة قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة بن عبيد الله يوم 
الجمل فقال: لا أطلب بتأرى بعد اليوم فرماه بسهم فقتله”". 

قال الإمام الذهبى يَدَلِنْهُ قلت: قاتل طلحة فى الوزر بمنزلة قاتل 
(علىّ)... وعن (علىّ) قال: «بشروا قاتل طلحة بالنار»"". 

وعن طلحة بن مطرف: أن عليًا انتهى إلى طلحة وقد ماتء فنزل عن 
دابته وأجلسه؛ ومسح الغبار عن وجهه ولحيته. وهو يترحم عليه وقال: 
اليتنى مِت قبل هذا بعشرين سنة»"". 

وعن قيس بن عبادة» قال: سمعت عليًا وَتَهُ يوم الجمل يقول لابنه 

ع ان 

الحسن: «يا حسن» وددت أنى كنت مت منذ عشرين سلة). 

وعن أبى حبيبة- مولّى لطلحة- قال: دخلت على (علىّ) مع عمران بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ("/ ١/9)؛‏ وابن سعد )١159/1/7(‏ مطولاء وأورده الحافظ فى الإصابة 
(0/ 0)© وقال: سنده صحيح. 

(؟) أورده الحافظ فى الإصابة (0/ 770)) وقال: إسناده صحيح. 

() سير أعلام النبلاء للذهبى ,75/١(‏ /7"1). 

(4) قال الهيثمى فى المجمع (4/ :)١6١‏ رواه الطبرانى وإسناده صحيح. 

(©) قال الهيثمى فى المجمع (4/ )١5١‏ رواه الطبرانى وإسناده جيد. 


”ره أسرارالفتنة بين الصحابة 
وسصسسسسمسااا سوسس د 


طلحة بعد وقعة الجمل فرحب به وأدناه ثم قال: «إنى لأرجو أن يجعلنى الله 
وأباك ممن قال فيهم: #وَنَرَعنَا ماف صُدُورِهِم مّنْ عل حْوَكا عل سور 
01 0 


حفظ الله له بعد موته 


إن الله يحفظ العبد المؤمن بعد موته كما كان يحفظه وهو حى. 

وها هو طلحة ذَنتتَهُ بعد موته بأكثر من ثلاثين سنة يفتحون قبره 
وينقلونه إلى مكانٍ آخرء وإذا به لم يتغير منه إلا شُعيرات فى إحدى شِقَى 

فعن المننى بن سعيد قال: أتى رجلّ عائشة بنت طلحة فقال: رأيت 
طلحة فى المنام» فقال: قل لعائشة تحولنى من هذا المكان! فإنَ اند 
الرطوبة أو الماء- قد آذانى. فركبت فى حشمهاء فضربوا عليه بناء 
واستثاروه. قال: فلم يتغير منه إلا شُعيرات فى إحدى شِقَى لحيته؛ أو قال 
رأسه: وكان بينهما بضع وثلاثون سنة. 

وحكى المسعودىٌ أن عائشة بنته هى التى رأت المنا”. 

فرضى الله عن طلحة وعن سائر الصحابة أجمعين. 


مجن روره ود 
2( مجر 


.)49/( سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
.)١55 /5( والطبرانى فى تفسيره (5١75/1)-وتفسير ابن كثير‎ )١1١ /١ أخرجه ابن سعد("/‎ )١( 


إسكس <«هين «روئمسى 


داحمت . تص ره حوب نر . بمايياييد 


/ر.ء أسرارالفتنة بين الصحابة 


2706 


إنَّ الصحابة 23 شه رٌ وليسوا أنبياءً .... فيقع من الصحابة ما يقع 
من بقية الناس من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل.. ومعارك.. وقد 
أجمع أهل السنة قاطبة على أنَّ الصحابة أبرٌ الناس وأصلحهم وأقربهم إلى 
هدى النبى كله ووجوب الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة ضع 
والسكوت عما حصل بينهم من خلافات» وعدم البحث والتنقيب عن 
خلافاتهم» أو نشرها بين العامة» لما لها من أثر سيئ فى إثارة الفتئة وإيغار 
الصدور عليهم؛ وسوء الظن بهم. 

ومسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» هو الإمساك عما حصل 


11 


بينهم كا 

اومن الت التى وقستا بين الصحية 0 غير سرب لجل 0 

- مك وى مار رك مي 1ك يت ا ا سه 

ليه النبى يك بقوله: ١لا‏ تَقَومٌ السّاعَةُ حَنّى تَقَيَيِلَ فِتَنَانِ عَظِيِمَمَانِ وَتَكُونٌ 
ٍ ييا شل د عَظِيمَة دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة)” . 

فالفئتتان هما طائفة على ومن معه» وطائفة معاوية ومّن معه. على ما 
ذكر الحافظ ابن حجر فى «الفتح) '". 

أخرج ازا بسند جيّد عَنْ ريد بن وَهْبٍ؛ قَالَ: كنا عِنْدَ حُدَيْفَةَ قَقَالَ: 
يِف أَنمْ وَقَدْ ححرَجَ أَهْل ديك 0 
قَانُوا: قَمَا تَأَمْدْنَا؟ قَالَ: أَنْظُرُوا الْفِرْقَة الَبَى تَدْعُو إِلَى أَمْر عَلِّ؛ كَارَ مُوهَا؛ 
)١(‏ نهاية العالم (ص 57). 
(") متفق عليه: رواه البخارى )"7١9(‏ كتاب المناقب» ومسلم )١51/(‏ كتاب الفتن. 
() (فتح البارى» /١7(‏ 86). 


الى الح" 

وقد وقعت الحرب بين الطائفتين فى الموقعة المشهور ب(صفْين) "فى 
ذى الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرة» وكان بين الفريقين أكثر من 
سبعين زحمّاء َيِل فيها نحو سبعين ألقًا من الفريقين”" 

وما حصل من قتال بين على ومُعاوية لم يكن يريده واحدٌ منهما ؛بل 
كان فى الجيشين من أهل الأهواء متغلّون يحرّضون على القتال. الأمر 
الذى أدّى إلى نُشوب تلك المعارك الطاحنة» وخخروج الأمر من يد على 
مُعاوية قَلِيتهًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من 
الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا ولا معاوية» وكان على ومعاوية طَلقَهَا 
أطلّبُ لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيما وقع. والفتنة إذا ثارت 
عجز الحكماء عن إطفاء نارها. 

وكان فى العسكرين مثل الآشتر النخعىء وهاشم بن عتبة المرقال» 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبى الأعور السَّلَّمىء ونحوهم من 
المحرّضين على القتال... قومٌ يتتصرون لعثمان غاية الاتتصار» وقوم 
ينفرون عنه» وقوم يتتصرون لعلئٌ» وقوم ينفرون عنه؛ ثم قتال أصحاب 


() (فتح البارى) "لم هم ). 

(1) (صفين): موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربى؛ بقرب الرقة» آخر تخوم العراق» 
وأول أرض الشام. 
انظر: «معجم البلدان» (7/ 4 41)» وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على «العواصم» 
(ص؟15). 

(9) انظر: «فتح البارى» /١17(‏ 85): و«(معجم البلدان» (7/ 5 .)5١9-51١‏ 


“رب أسرارالفتنة بين الصحابة حون 
معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية» بل كان.لأسباب أخرى. 

وقتال الفتنة مغل قتال الجاهلية» لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم» 
كما قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يَكِةِ متوافرون» 
فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر: أنزلوهم 
منزلة الجاهلية)!'". 

فنحن هنا لا ننفى وقوع الخطأ من أى صحابى وذلك لآن الصحابة 
بشرٌ وليسوا معصومين.. فالمعصوم هو النبى كَل . ولكننا نعتقد أن 
الصحابى لا يفعل الخطأ عن تعمد وقصد. 

بن قال الإمام القرطبى تككاثة: 

١الايَجُورُ‏ أن يُنْسَبَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ ةحَطا مفطُوع بإ كَانُو 
َم اجمََدُوا فيا محلو وَرَادُوا الله بون + م ادل 
عدن الكت عَمَا عَجْرَيَينهُم ؛وَلَائَدْ تذَكْرَهُم إلا بَأَخْسَنَ الذّكر ! مه 
الصَّحْبَةِ وَلنَهْي الي فلا: عَنْ سَبهِمْ وَأَنَ ناف ف ل وخر برضا لهم. 
إلى أن قال:... قَقَالَ 08: 

«طَلْحَةَ شَهِيدٌ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الأزض»”", هذه شَهادةٌ مِنَ الصَّادِقٍ 
المصدّوقٍ الذى لا ينطق عن الهوى يَلة. 

فَلَوْ كَانَ مَا خَرَ ج إِلَيْهِ ينَ الحَرْبٍ عِضْيَانًا َم يكن الْقثْلٍ فيه شَهِيدًا. 

قال القرطبي: وِا يدل على ذَلِكَ ما قد صَحَوَاتَكَرَمِنْ خم رِعَلِيَ 


ذ#و 
وا ارك 


5 بأنَ َاتِلَ الزْبْر فى النار. وقوله: سَيِحْتٌ رَسُولَ الله َل يَقُولُ: ١‏ 


كك 


١ 


)١(‏ «منهاج السنة» لابن تيمية (7/ 5 7؟) نفلا عن أشراط الساعة. 
(؟) صحيعح: رواه ابن ماجه» وابن عساكر» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)79١6(‏ 


511 أسرارالفتنة بين الصحابة و١‏ 
َاتلَ ابن صَفِيّة بنارا" -وهو الزبير بن العرّام كه حوارى النبي ككلِ-. 
وَإِذَاكَانَ كَدَلِكَ فَقَدْ تت أَنْ طَلْحَة وَالرْييْرَ غَيْرُ عَاصِيَيْنٍ وَلَا آنْمَيْنِ 
-أي: إِنّهما معذوران باجتهادهما- ولو كان غير ذلك لَمْ يقل النَِييُ يله فى 
طَلْحَة: (شَهِيدً. وَكَمْ بُخبرْ النبى كك أن قَائِلٌ اير فى الثّآر. " 

ل ا يتَمرَأَمِنْهُمْ أو أن 
مسق َع أن يطل فَصَائلهمْ وَجِهَادَهُم؛ وَعَظِيم غِتَاِهِْ فى الدّينٍ ضَك. 
بين يدى المعركة 
لقد ذكرت قبل ذلك أن أصحاب الرسول يلي كانوا جميعًا متفقين 
على إقامة الحد على الذين قتلوا عثمان ذَلته.. ولكن الخلاف وقع بينهم 

فى الوقت الذى يقام فيه الحد. 

ففى الوقت الذى رأى فيه علي وَتَهُ تأجيل إقامة الحد على الذين قتلوا 
عثمان.. وذلك لأن الدولة تمر بمرحلة عمصيية؛ ولأن الشوار ما زالوا 
يحاصرون المدينة. . فخشى علي وَلَتَهُ من حدوث فتنة كبيرة ته تقضى على 
الأخضر واليابس. 

كان هناك فريقٌ آخر (طلحة والزيير وعائشة ومعاوية ؤَلِكَ) يرون 
ضرورة تعجيل إقامة الحد على الذين قتلوا عثمان ذَلْنَهُ. 

حتى وصل الأمر إلى أن معاوية ذُتتَهُ رفض أن يعطى البيعة لعلى بن 
أبى طالب 6013 قت إلا إذا أقام الحد على الذين قتلوا عثمان جَفْتَهُ أو سلّم إليه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والطبرانى فى الكبير» والحاكم فى المستدرك» وص ححه الألبانى فى 
الصحيحة .)١81/97/(‏ 


1 


َ 


#ب أسرارالقتنة بين الصحابة انض 

ومن هنا حدث الخلاف بين أصحاب الرسول يَكِِِ... ونحن على يقين 
من أنهم جميعًا ما أرادوا بذلك أى شيء من خطام الدنياء وإنما كان ذلك 
عن اجتهادٍ منهم.. فمنهم من أصاب وله أجران, ومنهم من أخطأ وله أجرٌ 
واحد.... ونعتقد أيضًا أن الحق كان مع (عليّ) رضى الله عنه وعن معاوية . 

أم حبيبة ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية 

لما قتل عثمان ذَيكُ أرسلت أم المؤمنين» أم حبيبة بنت أبى سفيان إلى 
أهل عثمان؛ أرسلوا إلىّ بثياب عثمان التى قتل فيهاء فبعثوا إليها بقميصه 
مُضِرجّا بالدم» وبخصلة الشعر التى تتفت من لحيته؛ .... ثم دَعَتْ النعمان 
ابن بشير» فبعثته إلى معاوية» فمضى بذلك وبكتابها""'. 
بالدماء» ومعه أصابع نائلة التى أصيبت حين دافعت عنه بيدها!”2 وكانت 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية شامية”"» فورد النعمان على 
معاوية بالشام» فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس» وعلق الأصابع فى 
كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة» والناس يتباكون حوله»؛ وحث بعضهم 
بعضًا على الأخذ بثأره» وجاء شرحبيل بن السمط الكندى وقال لمعاوية» 
كان عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا”". 

وآلى رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى 


.)079 تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين: (ص‎ )١( 
.)079 /97( (؟)البداية والنهاية‎ 

() تاريخ الدعوة الإسلامية/ محمد جميل: (ص 598). 
(؛)الأنساب (518/5)» تاريخ الدعوة الإسلامية: (ص 0598. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دوخهم بشيء أو تفنى أرواحهم"' وكان ذلك 
ما يريده معاوية» فقد كانت الصورة التى نقلها النعمان بن بشير إلى أهل 
الشام بشعة؟... مقتل الخليفة. سيوفًا مُصلتة من الغوغاء على رقاب الناس. 
بيت المال منتهكًا مسلوباء وأصابع نائلة مقطوعة؛ فهاجت النفوس 
والعواطفء واهتزت المشاعرء وتأثرت بها القلوب» وذرفت منها العيون» 
ولا غرابة بعد هذا إطلاقًا أن نرى إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام 
بالإصرار على المطالبة بدم عثمان» وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة»... 
وهل ننصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد المسلمين من حاقدين 
محتلين متآمرين» ولا يتماوج العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه 
للقصاص من أصحاب هذه الجريمة البشعة؟!!". , 
ما الذى جعل معاوية يمتنع عن بيعة علي 5ه ؟! 

لقد كان الحرص الشديد على تنفيذ حكم الله فى القتلة السبب الرئيس 
فى رفض أهل الشام بزعامة معاوية بن أبى سفيان بيعة على بن أبى طالب» 
ورأوا أن تقديم حكم القصاص مُقَدَّم على البيعة» وليس لأطماع معاوية فى 
ولاية الشام؛ أو طلبه ما ليس له بحقء إذ كان يدرك إدراكًا تامًا أن هذا الأمر 
فى بقية الستة من أهل الشورىء وأن عليًّا أفضل منه وأولى بالأمر منا", 
وقد انعقدت البيعة له بإجماع الصحابة بالمدينة. 

لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتص على يفَنَهُ من 


.)1١6١ /0( تاري بخ الطبرى‎ )١( 
.) ارا‎ ١/8 زع معأوية , بن أبى سفيان للغضبان : (ص‎ 
.)١١؟ خلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد على: (ص‎ )( 


/ و أسرارالفتنة بين الصحابة 
قتلة عثمان ثم يدخلون البيعة'''. وقالوا: لا نبايع من يؤوى القتلة'". 
وتخوّفوا على أنفسهم من قتلة عثمان الذين كانوا فى جيش على فرأوا أن 
البيعة لعلىّ لا تجب عليهم, وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» 
قالوا: لأن عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين, وقتلته فى عسكر علي 
وهم غالبون لهم شوكة. فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان» 
5 2-7 08 رم حابي اح عاص م 
فهو ولى دمه وابن عمه»... والله يقول: #ومن قل مَظِلُومًا ف د جملا وله 
سُلْطَما ملا مُشُرف فَالْمَيَلِْنَّهُ 0 شونا 00 عالذلك جع مه معاوية 
يُقدروا الدم الحرام»... إذ سفكوه فى الشهر الحرام فى البلد الحرام» فثار 
الناس» واستنكروا وعَلَتَ الأصوات - وكان منهم عدد من أصحاب رسول 
الله ع يكل فقام أحدهم - واسمه مرة بن كعب - فقال: : لولا حديث سمعته 
من رسول الله يك ما تكلمت».... وذكر الفتن فقريهاء فمرٌ رجل متقنع فى 
ثوب»ء فقال: «هذا يومئذ على الهدى». فقمت إليه» فإذا هو عثمان بن عفان» 
فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: ١نعم)".‏ 

وهناك حديث آخر له تأثيره فى طلب معاوية القود من قتلة عثمان وكان 

مُنشطًا ودافعًا قويّا للتصميم على تحقيق 88 يق الهدف» وهو: 

عن النعمان بن بشير عن عائشة يَْيَهًاء قالت: : أرسل رسول الله يكئِةِ 

.)١59 البداية والئهاية (/7ا/‎ )١( 


6 العواصم من القواصم: رص ؟51١)).‏ 
(") سورة الإسراء: الآية: (77). 
(4) صحيم: روآاه أبن ماجه. وأحمد» وصححه الألبانى فى المشكاة (/ا51١5).‏ 


كس أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه؛ فقال: ايا عثمان إن الله عسى أن يُلبسك 
قميصًاء فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» ثلانّاء قلت 
لها: يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته» قال: 
فأخبرته معاوية , بن أبى سفيان فلم يرضّ بالذى أخبرته حتى كتب إلى أم 
المؤمنين أن اكتبى إلىّ به» فكتبت إليه به كتابًا". 

معاوية يرسل رسولا إلى علي ع 


بعث على كه كتبا كثيرة ة إلى معاوية فلم يرد عليه جوابها. 

وتكرر ذلك مرارًا إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان فى صَفْر» ثم بعث 
معاوية طُومارٌا" مع رجل» فدخل به على على فقال له علىٌّ: ما وراءك؟ 
قال: جتتك من عند قوم لا يريدون إلا القوّدا"» كلهم مَوْتورا» تركت ستين 
ألف شيخ ييكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر دمشقء فقال على: 
اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان.... نجا والله قَتَلَةٌ عثمان إلا أن يشاء الله: 

لماذا قال علي تلك الكلمة؟... ذلك لأن كلمة المسلمين ستكون بذلك 
قد افترقت.. وبسبب تلك الفرقة سيضيع دم عثمان وسوف يضيع الحق.. 
ومن أجل ذلك كان علي وفْتَهُ يتمنى أن يبايعه معاوية لتجتمع القوتان 
(جيش الشام وجيش العراق) على إقامة الحد على قتلة عثمان.. ولكن 
افترقت الكلمة ولذا قال عليٌ: «نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله». 


.)9/451/( صحيح: رواه أحمدء والترمذيء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) الطومار: الصحيفة.‎ 

(") القود: القاتل بالقتيل. 

(4) الموتور: صاحب الثأر. 


“بي أسرارالفتنة بين الصحابة 
يي بير 5 يي يي 0ي يييييييي 22 سس 

ثم خرج رسول معاوية من بين يدى على فهمّ به أولئك الخوارج الذين 
قتلوا عثمان يريدون قتله» فما أفلت إلا بعد جهلا" . 

ويقال أن عليًا أرسل وفدًا إلى معاوية ذَلكَا... وفيهم بشير بن أبى 
مسعود الأنصاريء المدني» وهو تابعيٌ ثقة» روى عن أبيه الصَّحابى الجليل 
أبى مسعود البدرى ذَلِيَه . 

فقال بشير لمعاوية: أدعوك إلى تقوى ربك. وإجابة ابن عمك 
عليٌء إلى ما يدعوك إليه من الحقٌ؛ فإنه أسلم فى دينك» وخير لك فى عاقبة 
أمرك؛... فقال معاوية ذَقيتَهُ : ويبطل دم عثمان؟! لا والرّحمن لا أفعل ذلك 
أبد|؟20 

فكتب معاوية إلى علق يفتكا يقول له: إن كنت صادقًا فأمكنًا من قتلته 
نقتلهم به. ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة؛ وإلا فليس لك 
ولأصحابك عندنا إلا السّيفء فوالله الذى لا إله غيره؛ لنطلبنَ قتلة عثمان 
فى البر والبحر والجبال والرّمال حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالل 
والسلام!”" 

وذكر يحيى بن سليمان الجعفي”' فى كتاب ١صِفْينَ)‏ بسند جيد كما قال 
الحافظ فى «الفتح» عن أبى مسلم الخولانى أنه قال لمعاوية: أنت تنازع 
عليًا فى الخلافة - أو أنت مثله؟! فقال معاوية: لا أنازعه فى الخلافة» وإنى 
)١(‏ البداية والنهاية (90/ +5 5). 
(؟) «تاريخ الطبري» (7”/ 1/1). 
(6) المصدر السابق (5/ 751 )» و(الثقات» لابن حبان (؟5/ /7581). 
(4:) انظر: «فتح الباري» 85/177 )» و«البداية والنهاية» .)١59//(‏ و«تاريخ الإسلام» 

(456/1))» وقد روى من غير وجه عن أبى مسلم كما قال ابن كثير. 


اا أ فتنة دب* د 4 ؟ 
لكما أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


أعلم أنه أفضل منَّى وأحقٌّ بالأمر ّيه ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتدل 
مظلومّاء وأنا ابن عمه ووليه وأطلب يدمه؟! 

َأنُوا علنًا فقو لوا له: يدفع لنا قتلة عثمان. .. فكلّموه» فقال عليٌ: يدخل 
فى البيعة ويحاكمهم إليّ! فامتنع معاوية رضى الله عنهم جميعًا. 

#ه ويورد ابن كثير روايتين فى هذا الموضوع: 

الرواية الأولى :عن أبى الدَْداءِ وَأبى أُمَامَهَ كا أنَهُمَا نَهُمَا دَخَللَا على 


7 
يه 


معاوية» فقالا له: يا معاوية» علام تقاتل هذا الرجل؟ -أي: عليًا وَفَتَهُ- فو 
لله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلامًاء وَأَفْرَبُ مِئْكَ إلى رَسُولٍ الله يك وَأَحَقَّ 
ِهَدَا المْر مِنْكَ! 

فَعَالَ مُعَاوِ أقَاِلهُعََى دم عُفْمَانَ َأَنّهُ آوَى قَتَلتَكُ فَاذْهَبًا إلَْهِ َقولَالَهُ: 
َلْيْقِدْنَا مِنْ قَتَلَةِ عثمان. ثم أنا أول من يبايعه مَنْ أَمْلٍ الشّام". 


2 
علدا فاك 
:- 


أما الرواية الثانية: : فتذكر أن علا وَلكَهُ بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته. 
وأعطاه كتابًا بذلك؛ فاستشار معاوية عمرو بن العاص»ء ورؤوس أهل 
الشَّام فكان منهم جميعًا أن أبوا أن يبايعوا علا حتى يقل قتلة عثمان أو 
يسلمهم إليهم رضوان الله عليهم جميعًا””. 

يقول الحافظ ابن حجر فى (الإصابة)"”": (ثم قام معاوية فى أهل السام 
وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله» فدعا إلى الطّلب بدم عثمان». 


.)75 /9( ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١؟‎ 85 (؟) ذكره ابن كثير فى (البداية والنهاية» (/ا/‎ 
.)556 /5( ("؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ 


أمير المؤمنين علي يتجهز لغزو الشام.. والحسن يعترض 

بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين على عزم الخليفة على قتال أهل 
الشام»... كتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبى 
موسى بالكوفة» وبعث إلى عثمان بن خنيف بذلك» وخطب الناس فحثهم 
على ذلك» وعزم على التجهّزء وخرج من المدينة» واستخلف عليها قُثم بن 
العباس» وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج من أمره ولم 
يبايعه مع الناس»... وجاء إليه ابنه الحسن بن على فقال: يا أبتِ دَعْ هذا فإن 
فيه سفك دماء المسلمين؛ ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل منه ذلك؛ بل 
صمم على القتال» ورتب الجيشء فدفع اللواء إلى محمد ابن الحنفية». 
وجعل ابن العباس على الميمنة» وعمر بن أبى سلمة على الميسرة. 

وقيل: جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. وجعل على 
مقدمته أبا ليلى بن عمر بن الجراح ابن أخى أبى عبيدة» واستخلف على 
المدينة قئم ابن العباس» ولم يبقّ شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدًا 
الشام» حتى جاءه ما شغله عن ذلك'"» وقد تم تفصيل ذلك من خروج 
عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة إلى معركة الجمل. 

أمير المؤمنين على ذََتهُ يرسل جرير بن عبد الله إلى معاوية 25> 


ذكر أن المدة بين خلافة أمير المؤمنين (عليٌ) إلى فتنة السبئية الثانية أو 
ما يُسمى البصرة أو معركة الجمل. خمسة أشهر وواحد وعشرون يومّاء 
وبين دخوله الكوفة شهرء وبين ذلك وخروجه إلى صفين ستة أشهر'". 


0( البداية والنهاية (/ا/ .)55١ 075٠١‏ 


0 أسرارالفتنة دبز 5 ١‏ 
نهآ أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


وروى شهران أو ثلاث ل وقد كان دخول أمير المؤمنين ين الكوفة يوم 
ست وثلاثين» فقيل له: انزل 
القصر الأيقر» قال" لاء إن عدر بن الخطاب كان يكرد تروله» كأنا أكرء 
لذلك؛ فنزل فى الرحبة وصلى بالجامع الأعظم ركعتين ثم خطب الناس 
فحثهم على الخير» ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة فى خطبته هذه ثم 
بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على (همذان) من زمان عثمان» وإلى 
الأشعت بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان يأمرهما أن يأحذا 
البيعة له على من هنالك ثم يُقبلان إليه» ... ففعلا ذلكء فلما أراد على أن 
يبعث إلى معاوية ذَنَتَهُ يدعوه إلى بيعته» قال جرير بن عبد الله البجلى: أنا 
أذهب إليه يا أمير المؤمنين» فإِنْ بينى وبينه وٌذَّاء فآخذ لك البيعة منه. 


3 


0 


فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين» فإنى أخشى أن يكون هواه معه. 
فقال علىٌ: دعه. فبعثه وكتب معه كتابًا إلى معاوية يعلمه باجتماع 
المهاجرين والأنصار على بيعته» ويخبره بما كان فى وقعة الجمل» ويدعوه 
إلى الدخول فيما دخل فيه الناسء ... فلمًا انتهى إليه جرير بن عبد الله. 
أعطاه الكتاب وطلب معاوية عمرو بن العاص ورءوس أهل الشام 
فاستشارهم, فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمانء أو أن يسلم إليهم قتلة 
عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم.... فرجع 
جرير إلى على فأخبره بما قالواء فقال الأشتر: ألم أنهك يا أمير المؤمنين أن 
تبعث جريرًا؟ فلو كنت بعثتنى لما فتح معاوية بابًا إلا أغلقته... فقال له 
جرير: لو كنت نَم لقتلوك بدم عثمان» فقال الآشتر: والله لو بعثتنى لم يعننى 


0 التاري يخ الصغير للبخارى .)٠١ 7 /١(‏ 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة ام 
جواب معاوية؛ ولأعجلنه عن الفكرة» ولو أطاعنى فيك أمير المؤمنين 
لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمّة.... فقام جرير مُغضبًا فأقام 
بقرقيساء» وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل له؛ ... فكتب إليه معاوية 
يأمره بالقدوم عليه”". 

وهكذا كان الأشتر سببًا فى إبعاد الصحابى جرير بن عبد الله الذى كان 
واليّا على قرقيسياء وعلى غيرها ورأسًا فى قبيلته بجيلة» ويضطره إلى 
مفارقة أمير المؤمنين علىٌّ... وهذا الصحابى جرير بن عبد الله البجلى قال: 
ما رآنى رسول الله ب إلا تبسّم فى وجهيء وقال يَلِِ: «إيطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من خير ذى يمن» على وجهه مسحة مَلّك)*". 


أمبر المؤمنين على بن أبى طالب َه يسير إلى الشام 


أخذ على بن أبى طالب ذَلِيِتهُ يستعد لغزو الشام. . فأخذ يستنفر الناس» 
وجهز جيشًا ضخمًا اختلفت الروايات فى عدده ولكن الراجح أنه سار فى 
خمسين ألفا إلى الشام. 

وكان المكان الذى تجمع فيه الجند هو النخيلة””» وهو على بعد ميلين 
من الكوفة... فتوافدت عليه الجنود من أكثر أنحاء العراق واستعمل أمير 
المؤمنين على أبا مسعود الأنصاري» وبعث من النخيلة زياد بن النضر 
الحارثى طليعة فى ثمانية آلاف مقاتل» وبعث شريح بن هانئ فى أربعة 
ألاف. ثم خرج على لِك بجيشه إلى المدائن (بغداد) فانضم إليه من فيها 
)١(‏ البداية والنهاية (9/ 756). 


إفة صحيح: رواه مسلم (51/6؟). 
() مكان قرب الكوفة من جهة الشام - معجم البلدان (0/ 77/8). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
1 9 
من المقاتلة وولى عليها سعد بن مسعود الثقفي» ووجه منها طليعة فى ثلاثة 
آلاف إلى الموصل"'"'» وسلك ؤَلِْكَهَ طريق الجزيرة الرئيس على شط 
الفرات الشرقى حتى بلغ قرب قرقيسياء ع*". فأتنه الأخبار بأن معاوية قد 
خرج لملاقاته وعسكر بصين» فتقدم علي إلى الرقةا"؛ وعبر منها الرات 
غربًا ونزل على صِفين©. 
خروج معاوية 25 إلى صمَين 

كان أهل الشام قد بايعوا معاوبة على الطلب بد عنمان ل ؛ 
والقعاا.» وقد قام عمرو بن العاص 403 يتجهيز العجيش وعد الألوية. 
وأوهنوا شوكتهم وَكَلُوا حنّهم؛ ثم إن أهل البصرة مخالفون لعل قد 
ا ال 0 
شرذمة قليلة» ومنهم من قد قتل خليفتكم» فالله الله فى حقكم أن تضيعوه وفى 
دمكم أن تبطلو؛". 

ولقد كان معاوية لا يفتر لحظة واحدة فى البحث عن قتلة عثمان 
ومطاردتهم.. حتى استطاع أن يتربص بجماعة ممن حاصر عثمان من 
)١(‏ تاريخ غ الطبرى (0/؟! 1) يسند حسن إلى عوانة منقطًا. 
فرع لرقة: مدينة مشهورة - فى سوريااليوم-على تبر القرات الشرق» معجم البلدان (186/5): 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 4 56). 
(5) أنساب الأشراف (7/ 07) يسند منقطع» خلافة على: (ص .)١957‏ 
030 تاريخ خ الطيرى (0/ )6١ ١‏ بسند منقطع. 
© 6 المحن لأبى العرب التميمي: (ص ,.)١١4‏ خلافة على/ عبد الحميد: (ص .)١9١‏ 


ري أسرارالفتنة بين الصحابة ف 
فى مصر وشيعة فى أهل «خربتا» تطالب بدم عثمان ذُقتَه» وقد استطاعت 
هذه الفرقة إيقاع الهزيمة بمحمد بن أبى حذيفة فى عدة مواجهات عام 
لاه كما استطاع أيضًا أن يوقع برءوس مُدبرى ومُّخططى غزو المدينة 
من المصريين» مثل عبد الرحمن بن عديسى» وكنانة بن بشر» ومحمد بن 
حذيفة فحبسهم فى فلسطين» وذلك فى الفترة التى سبقت خروجه إلى 
صِفْينَ» ثم قتلهم فى شهر ذى الححجة عام 5 ٠ه”".‏ 

© ووصلت الأخبار إلى معاوية أن جيش (عليّ) قد تحرك قادمًا إلى 
الشام.. فما كان منه إلا أن جمع مُستشاريه من أعيان أهل الشام» وخطب 
فيهم وقال: إن عليًا هد إليكم فى أهل العراق» فقال ذو الكلاع الحميري: 
عليك الرأى وعلينا الفعال.. أى: أننا سنفعل كل ما تأمر به فنحن فى انتظار 
أمرك. 1 

فما كان من معاوية إلا أن جمع جيشًا ضخمًا ... اختلفت الروايات 
فى تقديره.. لكن أقربها للصواب أنهم ستون ألف مقاتل. 

وكان قادة جيش معاوية على النحو التالي: عمرو بن العاص على 
خيول أهل الشام كلهاء والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم, وذو 
الكلاع الحميرى على ميمنة الجيش» وحبيب بن مسلمة على ميسرة 
الجيش» وأبو الأعور السلمى على المقدمة. هؤلاء هم القادة الكبار وتحت 
كل قائد من هؤلاء قادة وَزَُعوا حسب القبائل»... وكان هذا الترتيب عند 
مسيرهم إلى صفينء ولكن أثناء الحرب تغير بعض القادة وظهر قادة 
آخرون مما اقتضته الظروف. ولعل هذا يكون السبب فى اختلاف أسماء 


(1 خلافة على/ عبد الحميد: (ص .)١159١‏ 


أفكفا أسرارالفتنة بين الصحابية ا 
القادة فى بعض المصادر”"'. 
وبعث معاوية أبا الأعور السلمى مقدمة للجيش» وكان خط سيرهم إلى 
الشمال الشرقى من دمشقء ولما بلغ صِفَين أسفل الفرات» عسكر فى سهل 
فسيحء إلى جانب شريعة فى الفرات» ليس فى ذلك المكان شريعة غيرهاء 
وجعلها فى حيزه''”. 
بداية القتال على الماء 


عسكر معاوية فى صِفَين ووقف بالجيش فى مكان يستطيع من خلاله 
أن يمنع الماء عن جيش (عليٌّ). 

#ه ووصل جيش عليٌ إلى صِقَين فلم يجد مكانًا فسيحًا يستوعب 
الجيش فعسكر فى مكان وعر أغلب أرضه صخور كبيرة... فلما أراد 
الجيش أن يشرب فوجئ أن معاوية قد نزل فى مكان ومنع الماء عنهم.. 
فذهب الأشعث بن قيس إلى معاوية وقال له: الله الله يا معاوية فى أمة محمد 
َك ! هبوا أنكم قتلتم أهل العراق» فمن للبعوث والذرارى؟ إن الله يقول: 
وَإن طاِمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أفَتَلُوأ َأصَلِحُوا ييا 14" قال معاوية: فما تريد؟ 
قالوا: حَلُوا بيننا وبين الماء. فقال لأبى الأعور: خلٌ بين إخواننا وبين 
الماءا" . 


.)١155 امتداد العرب فى صدر الإسلام / صالح العلى: (ص 077), خلافة على: (ص‎ )١( 
.)١15170155 صفين / نصر بن مزاحم: (ص‎ )١( 

(9) سورة الحجرات: الآية: (9). 

(5) سير أعلام النبلاء ))4١/5(‏ مرويات أبى مخنف: (ص 595). 


/ ل أسرارالفتنة بين الصحابة 
على الماء» هرع بعضهم إلى علي كَلْكَهُ يشكون إليه هذا الأمر. . فماكان من 
علي إلا أن أرسل إلى الأشعت بن قيس... فضرج فى ألفين ودارت أول 
معركة بين الفريقين انتصر فيها الأشعت واستولى على الماء”". 

© وكان هذا القتال على الماء فى أول مواجهة بين الجيشين فى بداية 
شهر ذى الحجة فاتحة شر على الجيشين المسلمّين.. فلقد استمر القتال 
بينهما متواصلا طوال هذا الشهر الكريم. 

وكان القتال على شكل كتائب صغيرة» فكان على كه يُخرج من 
جيشه كتيبة صغيرة يُوْمّر عليها أميرّاء فتقتتالان مرة واحدة فى اليوم» فى الغداة 
أو العشي» وفى بعض الأحيان تقتتلان مرتين فى اليوم» وكان أغلب من 
يخرج من أمراء الكتائب فى جيش على الأشتر» وحجر بن عدى» وشبث 
ابن ربعي» وخالد بن المعتمر» ومعقل بن يسار الرياحي.... ومن جيش 
معاوية أغلب من يخرجء حبيب بن مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» وعبيد الله بن عمر بن الخطابء وأبو الأعور السلمي؛ وشرحبيل بن 
السمطء وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش خشية الهلاك والاستئصال. 
وأملا فى وقوع صلح بين الطرقين» تصان به الأرواح والدماء". 

محاولات الصلح بينهما 


والموادعة من أجل حفظ دماء المسلمين. 

)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (15/ 1914) بسند حسن. 

)١(‏ خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد (ص 21917 »)١948‏ البداية والنهاية (/2577/19» تاريخ 
الطبرى .)56١5/80(‏ 


كفنا أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

فكانت هناك مراسلات فى هذا الشهر الكريم من أجل الصلح. وإن 
كانت المعلومات عن تلك المراسلات قد وردت من طرقٍ ضعيفة إلا أن 
ضعفها لا ينفى وجودها أبدًا. 

وكان أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؤَليكَهُ هو الذى بدأ بتلك 
المراسلات من أجل أن يحفظ دماء المسلمين. 

فأرسل بشير بن عمرو الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني» وشبث بن 
ربعى التميمى إلى معاوية يَيْكَهُ؛ يدعوه كما دعاه من قبل إلى الدخول فى 
الجماعة والمبايعة» فردً معاوية عليه بردّه السابق المعروف. بتسليم قتلة عثمان 
أو القود , منهم أولاء شم يدخل فى البيعة» وقد تبين لنا موقف على من هذه 
القضية”"» كما أن قراء الفريقين» قد عسكروا فى ناحية من صِمَينَ» وهم عا 
كير: قد اموا بمحاولات لاصلح يتهماء كلم تجح تلك المحارلات ازا 
كل فريق منهما برأيه وموقفه"» وقد حاول اثنان من الصحابة» وهما أبو 
الدرداء» وأبو أمامةوَْقَكَاء الصلح , بين الفريقين» فلم تنجح مهمتهما أيضًا 
لنفس الأسباب الساء بقة» فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما أمرهما". وكذلك 
حضر مسروق بن الأجدع - أحد كبار التابعين- فوعظ» وخوّف ولم يقاتل”" . 

نشوب القتال مرة أخرى 

© فلما فشلت محاولات الصاح التى بُذلت فى ذلك الوقت عادت 

.)١99 تاريخ الطبرى (0/ 2517 خلافة على بن أبى طالب: (ص‎ )١( 


(*) البداية والنهاية (/9/ ١/07؟).‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ /51) بدون إسناد. 


بج أسرارالفتنة بين الصحابة 
الحرب وعاد القتال مرة أخرى على ما كان عليه من قتال الكتائب والفرق 
والمبارزات الفردية خوفًا من وقوع الالتحام الكلي... وظلوا على ذلك 
لمدة أسبوع.. وكان عدد الالتحامات والوقعات الحربية التى دارت بين 
الفريقين حتى هذه اللحظة أكثر من سبعين وقعة.. ويقال: أنها كانت أكثر 
من تسعين وقعة. 
المفاجأةالمحزنة 

© وفى لحظة حاسمة ومّحزنة فى آنٍ واحدٍ أعلن علي وله أن غدًا 
الأربعاء سيكون الالتحام الكلى لجميع قوات الجيش.... وعلم معارية 
بذلك فأخبر عمرو بن العاصء فقام بإخراج الأسلحة من المخازن لمن 
يحتاج إليها من الرجالء وثار الناس فى تلك الليلة يُحدُون أسلحتهم 
ويصلحونها.. وقام عمرو بن العاص يحرض الناس على القتال 
والاستبسال فى القتال. 

وباتت القيادات فى الجيشين فى مشاورات وتنظيم للآلوية والقيادات 
وإعداد الخطط للقتال فى اليوم التالى (الأربعاء). 

القتال فى اليوم الأول 

د أشرقت شمس يوم الأربعاء على تلك المأساة التى تُدمى القلب 
وتدمع العين... فها هى الفتنة قد اشتعلت وسيلتحم الجيشان المسلمان 
بكامل قواتهما ليتقاتلا قتالًا لم يخطر على بال أحدهم أن يحدث بينهما فى 
يوم من الأيام. 

© نظّم كل جيش صفوفه وأعدّ سلاحه وعتاده... وتم توزيع قوات كل 
جيش حسب التوزيع المتبع فى المعارك الكبرى: قلب وميمنة وميسرة» فكان 


نشفانا أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
جيش على فته على النحو التالي: على بن أبى طالب على القلبء وعبد الله 
ابن عباس على الميسرة» وعمار بن ياسر على الرجالة» ومحمد ابن الحنفية؛ 
حامل الراية» وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء» والأشعث بن قيس على 
الميمنة... وأما جيش الشام؛ فمعاوية فى كتيبة الشهباء أصحاب البيض 
والدروع على تل مرتفع» وهو أمير الجيش» وعمرو بن العاص قائد خيل 
الشام كلهاء وذو الكلاع الحميرى على الميمنة على أهل اليمن» وحبيب بن 
مسلمة الفهرى على الميسرة على مُضَره والمخارق بن الصباح الكلاعى 
حامل اللواء”"» وتقابلت الجيوش الإسلامية» ومن كثرتها قد سدَّت الأفق. 

وجاءت ساعة الصفرء والتحم الجيشان فى قتالٍ عنيني لا يستطيع 
قلمى أن يصف جذته وشناعته.. واستمر القتال من الصباح إلى غروب 
الشمس. فكان لا يتوقف إلا لآداء الصلاة فكان كل جيش يصلى فى 
معسكره.. وعلى الأرض التى تفصل بينهما جثث القتلى التى ملأت 
الأرض.. وكانت الحرب سجالا بينهما فلم ينتصر أحدهم على الآخر» 
ولم يهرب جندى واحد من الميدان. 

«ة وقام رجل من جيش علي فسأل عليًا وََنَهُ حين انصرافه من الصلاة» 
فقال: ما تقول فى قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: مَن تل منا ومنهم 
يريد وجه الله والدار الآخرة دخل الجنة'"...وفى المساء خرج على كَلكَهُ إلى 
ساحة القتال فنظر إلى أهل الشامء فدعا ربه قاتلًا: اللهم اغفر لى ولهه””. 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط: (ص )١97‏ بسند حسن إلى شاهد عيان. 
(١؟)‏ سئن سعيد بن منصور (؟/ 5 074 40 9) بسنل ضعيف. 


() مصلف ابن أبى شيبة (791//15) بسند ضعيف. 


: أسرارالفتنة دين الصحاية نكن 
لك كنت . 
الفثال فى اليوم الثاني 


# وف اليوم التالى (يوم الخميس) قام علينٌ صقَتَهُ بعد صلاة الفجر 
وجهّز جيشه واستعد للهجوم مبكرًا ثم قام قبل الهجوم بتغيبر بعض قيادات 
الجيش» فوضع عبد الله بن بديل الخزاعى على الميمنة بدلا من الأشعث 
ابن قيس الكندى الذى تحول إلى الميسرةة" . 

© وبدأ الجيشان يزحف بعضهما تجاه بعض واشتبك الجيشان فى قتال 
أعنف من اليوم الذى قبله.. وبدأ جيش علي (أهل العراق) فى التفوق 
والتقدم على جيش معاوية (أهل الشام) واستطاع عبد الله بن بديل أن يكسر 
ميسرة معاوية» وعليها حبيب بن مسلمة؛ ويتقدم باتجاه كتيبة معاوية 
(الشهباء)» وأظهر شجاعة وحماسًا منقطع النظير» وصاحّب هذا التقدم 
الجزئي» تقدم عام لجيش العراق» حتى إن معاوية قد حدثته نفسه بترك 
ميدان القتال؛ إلا أنه صبر وتمثل بقول الشاعر: 
أبت لى عفتى وأبى بلائي وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهى على المكروه نفسي 202 وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدى أو تسستريحي"" 

واستحث كتيبته الشهباء» واستطاعوا قتل عبد الله بن بديل» فأخذ مكانه 
فى قيادة الميمنة الأشترء وتماسك أهل الشام وبايع بعضهم على الموت» 
وروا مرة أخرى بشدة وعزيمة ... وقدل عدد من أبرزهم ذو الكلاع» 


.)57٠ /0( تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)57157/60( (؟) المصدر نفسه‎ 


نفكلا أسرار الفتنة بين الصعابة وي 


1 بم 


وحوشب وعبيد الله بن عمر بن الخطاب ذَقُك وانقلب الأمر لجيش 

الشام» وأظهر تقدّمّاء وبدأ جيش العراق فى التراجع» واستحرّ القدل فى أهل 

العراق وكثرت الجراحات, ولما رأى على جيشه فى تراجع» أخذ يناديهم 

ويحمسهم) وقاتل قتالًا شديدًا واتجه إلى القلب حيث ربيعة» فثشارت فيهم 

الحمية وبايعوا أميرهم خالد بن المعتمر على الموت وكانوا أهل قتال”. 
عمار بن ياسر 25> يستنهض الهمم 


© وكان عمار بن ياسر يقاتل مع على بن أبى طالب.. فلما رأى عمار 
يك تفهّر أصحابه وتقدّم خصومه أخذ يستنهض همم المقاتلين ويقول 
لهم: إنكم على الحق ولا يغرنكم ضربات الشاميين الشديدة.. وكان عمار 
فى ذلك الوقت ف الرابعة والتسعين من عمره؛ ومع ذلك فقد كان يقاتل 
بحماس عجيب» ويستنهض الهمم ولكن دون غلوٌ أو تجاوز فى الحد. 

فقد سمع رجلا بجواره يقول: كمّر أهل الشام. فنهاه عمار عن ذلك 
وقال: إنما بغوا عليناء فنحن نقاتلهم لبغيهم؛ فإلهنا واحدء ونبينا واحدء 
وقبلتنا واحدة”". 

# ثم أخذ يصرخ بين المقاتلين ويقول: مَن سرّه أن تكتنفه الحور 
العين» فليتقدم بين الصفين صابرًا محتسبًا. 

ثم أخذ يتقدم وفى يده الحربة وأخذ يستنهض همة حامل الراية 
هاشم ابن عتبة بن أبى وقاص وهو يقول: 


(١)الإصابة‏ (1/ 5 55)» أنساب الأشراف (017/7) بستد حسن إلى قتادة مرسللا. 
(؟)مصنف ابن أبى شيبة ٠ /١6(‏ االإسناد حسن لغيره. 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
# ا ددا ا _س977بب7ب77اال7777 ل 


زفت الجنة ورُينت الحور العين. ... مَن سَرَّه أن تكتنفه الحور العين» 
فليتقدم بين الصفين محتسبًا. 

# ويا له من منظر مؤثر لصحابى قد تجاوز الرابعة والتسعين من عمره 
وهو مع ذلك يستنهض همم الشباب ويقوى من أزرهم... فكان سببًا فى 
رفع معنويات الجيش» وكان عاملًا من عوامل حماس جيش العراق» مما 
زادهم بذلا وتضحيةً وضراوةً فى القتال حتى استطاعوا أن يحولوا المعركة 

© وتقدم هشام بن عتبة بن أبى وقاص وهو يرتجز بقوله: 7 
أعور يبغى أهلهمَحََلا قدعالج الحياة حتى ملا 


لاه أن مه 1 أو ية 00 

وعمار يقول: تقدم يا هشام» الجنة تحت ظلال السيوف» والموت فى 
أطراف الأسل ''» وقد فتحت أبواب السماء وتزينت الحور العين: 
قال: إن رسول الله قال لي: «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» "» 
ثم تقدم واستحث معه حامل الراية هشام بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى 
: نه ١‏ ' 
فلم يرجعا وقتلا””» ... رحمهما الله ورضى الله عنهما. 
١(‏ )تاريخ الطبرى (5/ 597). 
0 لأسل: الرماح. 
(*)تاريخ الطبرى (0/ 597). 
(؟)مصنف ابن أبى شيبة 3٠7 /١0(‏ 075 1) بسند منقطع. 
(© )تاريخ الطبرى (0/ 191). 


زفق 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
ليلة الهرير يوم الجمعة 


هه ول ا ابا شد الاك درجة لا اتخطر على تنس بر سين 
ذكر أن عليِّاكك صلى بجيشه المغرب صلاة الخوفا".... 
الشافعي: وحفظ عن علٌ أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهريا 0 

© نعم.. لقد كانت العرب فى تلك الليلة فى قمة القوة والعنف 
والشراسة» وكان أهل العراق يندفعون بقوةٍ وحماس شديد حتى أزالوا أهل 
الشام عن أماكنهم.. وقاتل أمير المؤمنين علي يله فى تلك الليلة قتالًا 
شديدًا وبايع على الموت. 

يقول شاهد عيان: اقتتلنا ثلاثة أيام وثلاث ليال حتى تكسرت الرماح 
ونفدت السهام ثم صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتى 
صرنا نعانق بعضنا بعضًاء ولما صارت السيوف كالمناجل تضارينا بعمد 
الحديد» فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم, ثم ترامينا بالحجارة وتحاثينا 
بالتراب وتعاضينا بالأسنان وتكادمنا بالأفواه إلى أن أصبحوا فى يوم 
الجمعة وارتفعت الشمس وإن كانت لا ترى من غبار المعركة وسقطت 
الألوية والرايات؛ وأ:بك الجيش التعب وكَلَّت الأيدى وجمَّت الحُلوقا" . 

ويقول ابن كثير فى وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة: وتعاضوا بالأسنان 
يقتتل الرجلان حتى يئخنا ثم يجلسان يستريحان؛ وكل واحد منهما ليهمر 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى (7/ 757) قال الألباني: رواه البيهقى بصيغة التمريض - إرواء الغليل 
/ ؟غ). 

(؟) تلخيص الحبير (7/ 8/)) خخلافة على بن أبى طالب: (ص777). 

(9) شذرات الذهب /١(‏ 55))» وقعة صفين: (ص 539). 


كر بي أسرارالفتنة بين الصحابة 11 
على الآخرء ويهمر عليه. ثم يقومان فيقتتلان كما كاناء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ... ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم 
كذلك. وصلى الناس الصبح إيماءً وهم فى القتال حتى تضاحى النهار 
وتوجه النصر لآهل العراق على أهل الشاه”". 

مقتل عمار بن باسر وَلَكه 


ب اضر 


لقد رأينا كيف كان عمار ذََتَهُ يقاتل بل ويستنهض همم الشباب 
إلى القتال» وهو الذى بلغ من العمر أربعًا وتسعين عامًا. 

© وكان أصحاب الرسول وَكلِةِ سواء الذين كانوا فى جيش عليٌ أو 
جيش معاوية وَل يراقبون عمار بن ياسر ويتبعونه حيث سار.. وذلك 
لأعهم سمعوا رسول الله كك يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية"". 

فكانت تلك علامة على أن الجيش الذى يقاتل فيه عمار هو الجيش 
الذى معه الحقّ. 

جاء فى البخارى عن أبى سعيد الخدرى َل قال: كنا تخول لين 
نه وَحَمَارٌ لين لَِنَكيْنِ» قَرَآهُ الي كلق قب: نمض التَرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: «وَيْعَ 
عَمَّانِ ْله اله البَاغِيةٌ ؛ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الجَنَد وَيَدْعُوتَة إِلَى النَارا قَالَ: عَمَّارٌ: 
أَعْودٌ بالله م مِنَ الفمَن ”". 

وكان عمار بن ياسر قليل الكلام؛ طويل السكوتء وكان عامة قوله: 
عائدٌ بالرحمن من فتنة» عائذ بالرحمن من فتنة؛ فعرضت له فتنة عظيمة. 
)١(‏ البداية والنهاية (7/ 7/87). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5915). 


فلذانا أسرارالفتنة دين الصحاية 0 
## وعمن عمار بن ياسر أنه قال: وهمود يسير إلى (صفين) إلى جنب 
الفرات: اللهم لو أعلم أنه أرضّى لك عنى أن أرمى بنفسى من هذا الجبل 
فأتردى فأسقط فعلتء ولو أعلم أنه أرضّى لك عنى أن ألقى نفسى فى الماء 
فأغرق نفسى فعلت» وإنى لا أقاتل إلا أريد وجههك وأنا أرجو ألا تخيّينى 
وأنا أريد وجهك... يا لها من كلمات تصدع الأفئدة وتفتت الجبال. 
وعن أبى البخترى قال: قال عمار يوم صفين: اتتونى بشربة لبن» 
قال: فشربء ثم قال: قال رسول الله يك : «إن آخر شرية تشربها من الدنيا 
شربة لبن" ثم تقدم فقتل'". 
وعن الزهرى: عن أبيه» عمّن حدثه: أنه سمع عمارًا بصِفْين يقول: 
أزفت الجنان؛ ورُوّجت الحور العين. اليوم نلقى حبيبنا محمدًا ه1". 
وقتل عمار ويك ونزفت دماؤه الشريفة التى كثيرا ما امتزجت بحب الله 
وحب رسوله وَل وكثيرًا ما احترقت شوقًا لنصرة دين الله (جل وعلا). 
قتله رجل اسمه - أبو الغادية- ويقال: قتله رجل آخر. فالله أعله”". 


.)0784 /1( والحاكم‎ »)١85 /١ /7( وابن سعد‎ ))7١4/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى(١/‏ 555). 

(*) قال ابن كثير: 
ومعلوم أنَّ عمّارًا كان فى جيش عليٌ يوم صفين» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام؛ وكان 
الذى تولى قتله يقال له: أبو الغادية» رجل من أفناد الناس» وقيل: إنه صحابي -البداية والنهاية 
7١/0‏ ). 
# وقال ابن حجر: والظن بالصحابة فى تلك الحروب أنهم كانوا متأولين» وللمجتهد المخطئ 
أجرء وإذا ثبت هذا فى حق آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولى - الإصابة (/ا/ .)57٠‏ 
* وقد وفق الألبانىيَيَرَت فى تعليقه على قول ابن حجر: 
هذا حق. ولكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكلء إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل 


/ريي أسرارالفتنة بين الصحابة 
وكان لمقتل عمّار أثر فى معسكر معاوية.... فهذا أبو عبد الرحمن 
السلمى دخل فى معسكر أهل الشام» فرأى معاوية وعمرو بن العاص وابنه 
هى شريعة الماء الوحيدة التى يستقى منها الفريقان» وكان حديثهم عن 
مقتل عَمّار بن ياسرء إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل 
وقد قال فيه رسول الله يَكنْهِ: «تقتله الفئة الباغية».فقال عمرو لمعاوية: لقد 
قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول الله يَكِةٍ ما قال. فقال معاوية: اسكت فوالله 
ما تزال تدحضص”“ فى بولك. أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به!"»... فانتتشر 
تأويل معاوية بين أهل الشام انتشار النار فى الهشيم.... وجاء فى رواية 
وقد قال فيه رسول الله يَِهِ: «تقتله الفئة الباغية». فقام عمرو بن العاص فزعا 
يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار. 
قال معاوية: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول له: «تقتلنك 
الفئة الباغية».فقال له معاوية: دحضت فى بولك. أو نحن قتلناه؟! إنما قتله 
علي وأصحابه» وجاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال: بين سيوفن"". 
وفى رواية صحيحة أيضًا: جاء رجلان عند معاوية يختصمان فى رأس 


لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدًاء ورسول الله يَقةِ يقول: «قاتل عمار فى النار»! فالصواب أن 
يقال: إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافهاء فيستثنى ذلك منها كما هو 
الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها - السلسلة الصحيحة .)١9/5(‏ 

)١(‏ الدحض: الزلقء» والداحضص: من لا ثيات له ولا عزيمة فى الأمور. 

(؟) مسند أحمد (5/7١؟)‏ إسناده حسن. 

(*) مصنف عبد الرزاق 4١ /١١(‏ 7) بسند صحيح. 


املكو أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
عمّار» يقول كل واحد منهما: أنا قتلته؛ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
لِيَطِبٍ به أحدكم نفسًا لصاحبه» فإنى سمعت رسول الله يَِةِ يقول: ١تقتله‏ 
الفئة الباغية».قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبى شكانى إلى رسول 
الله وَكِِةِ فقال: «أطع أباك ما دام حا ولا تعصه». فأنا معكم ولست أقاتل". 

أما (عمار) فقد حمله الإمام (علىٌ) فوق صدره إلى حيث صلى عليه 
والمسلمون معه... ثم دفنه فى ثيابه... 

أجل - فى ثيابه المُصَمّخة بدمه الزكيٌ الطهور... فما فى كل حرير الدنيا 
وديباجها ما يصلح أن يكون كفنا لشهيد جليل من طراز عمار. 

ووقف المسلمون على قيره يعجبون..!! منذ ساعات كان (عمار) يغرد 
بينهم فوق أرض المعركة... تملا نفسه غبطة الغريب المضنى يُرَف إلى 
وطنه» وهو يصيح: [اليوم ألقى الأحبة» محمدًا وصحبه]..!!0". 

إنما المؤمنون إخوة 

فعلى الرغم من تلك الفتنة التى حدثت بين أصحاب الرسول وَل 
فى موقعتى الجمل وصفينء والتى أشعلها السبئيون الخبثاء.. فقد كان 
أصحاب الرسول يَكِةٍ يتعاملون مع بعضهم البعض بكل أدب ورحمة 
وإنصاف.. وهى لغة لا تعرفها الحروب أبِدًا. 

لقد حدثت أشياء فى معركة صفين لا يصدقها عقل.... ففى الوقت الذى 
كان يتقاتل فيه الجيشان قتالّا شديدًا فإنهم كانوا إذا توقف القتال وذهبوا إلى 


.)١1؟901*8/1١( مسنئد أحمد‎ )١١( 
إحية رجال حول الرسول َللِيِ (رص 0/4؟).‎ 


/ +«أسرار الفتنة بين الصحابة 
الماء» فقد كان أحدهم يغرف الماء لأخيه الذى كان يقاتله منل ساعة.. 

بل كانوا إذا توقف القتال يتزاورون فيدخل هؤلاء فى معسكر هؤلاء. 
وهؤلاء فى معسكر هؤلاء» وكانوا يتحدثون مع بعضهم البعض... وكانوا 
إذا حان وقت الصلاة توقفوا لآداء الصلاة.. بل إنه يوم قتل عمار بن ياسر 
صلى عليه الطرفان. 

ويذكر شاهد عيان اشترك فى صفين فيقول: تنازلنا بصفينء فاقتتلنا أيامًا 
فكثر القتلى بيننا حتى عقرت الخيلء فبعث على إلى عمرو بن العاص أن 
القتلى قد كثروا فأمسك حتى يدفن الجميع قتلاهم» فأجابهم»... فاختلط 
بعض القوم ببعض حتى كانوا هكذا - وشبّك بين أصابعه - وكان الرجل من 
أصحاب على يشد فقتل فى عسكر معاوية؛ فيسخرج منه؛ وقد مَرٌّ أصحاب 
على بقتيل لهم أمام عمروء فلما رآه بكى وقال: لقد كان مجتهدًا أخشن فى 
أمر الل" .... وكانوا يسارعون إلى التناهى عن المنكر حتى فى مثل هذه 
المواقع / ٠‏ 

سبيلنا الكف والاستغفار للصحابة 

قال الإمام الذهبى معلقا على الفتنة التى حدثت بين (علىٌ) و(معاوية) 

وها : , ... فسبيلنا الكفف والاستغفار للصحابة» ولا نحب ما شجر بينهم؛ 


ً علاا" , 


ونعوذ بالله منهء ونتولى أمير المؤمنين علبا 


وَتَقَل ابن حَرْم وَابْنْ 3 2 تَيْويةَ عَنِ الْجْمْهُورِ الامْتِنَاعَ عَنٍ الْكَلَام فِى هَذْهٍ 
الْمَسْأَلةِ. 
)١(‏ أنساب الأشراف (01/5) بسند حسن إلى عتبة» خلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد: 


(ص .)56١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (7/ 079. 


أسرارالفتنة بين الصحابة وي ١‏ 


مي كلذ قل :ندم الفال؟ 


قِيلَ لَهُ: وَهُمْ أوَلَا امْتَنعُوا عَنْ طَاعَتِه وَمُبَايَحتِه وَجَعَلُوه ظَالِمًا مُضَارِكًا 
فى َم ُثمَادَ» واوا ع هدالو !٠‏ 

بيه كُلْثْ أَشِيعَ عند أل الشَّام أن ن عَلِيّا رَضِيَ بقَثّل عَثْمَانَ. 

ََاجَت هذه اَعَد أل الشّم لأزبعة أثور: 

(١عَدَمُ‏ قل قعل عشمَانَ. 


2 مَرَكَة الْجَمَل. 
(5)9 ك المديئة وإ سكن بِالكُوقة... وَالْكُوفَة هي مَعْقل قَتلَةِ عْمَانَ. 
0 فى جَبْش علي من هوَمهمْ ل لما . 
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ل 
لعي دا فى َل ْمَل ١‏ 35 ولي تلع :* بل نين كله مان 

إِنْ قِيلّ : عَذَاوَحْدَهُلَمْ: بخ له قِتَالْهُمْ. قِيلّ: إِنَّهُمَا كَانَ يَجُورُ لَهُمْ أَنْ 
يُقَاتَلُوا عَلِيَا يك لِكَرْنه عَاجرًا عَنْ َيل قَبلةِ عُدْمَانَ بل لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى 
تَدْل قََلَة عُمْمَانَ وَترَكَهُ إِما مُتَأوَلَا أَْمُذْيْئاء لَمْيكْنْ ذَلِكَ مُوجِبًا لِتَفْريِقٍ 
الْجَمَاعةٍ وَالِامتنَ عَنْ هه بل كَانَتْ مُبَايعَّهُ عَلَى كُلّ حَالٍ أَصْلَّحَ فى 
الدّين وَأَنْقَمَ ِْمُسْلِمِينَ”. 

الدعوة إلى التحكيم 


إن الحالة التى وصل إليها الجيشان بعد ليلة الهرير من القتال. لا 


(1)«مِنْهَاج السَُنَدَا (5/ .)57١‏ 
(؟)لاحقية حقبة من التاريخ» (ص/5 ١‏ 6 


برل أسرارالفتنة بين الصحابة 
يستطيع قل مهما أوتى من الفصاحة والبلاغة أن يصف ما وصل إليه 
الجيشان من القتل والإصابات والتعب والإنهاك حتى إن حالهم لم يعد 
يحتمل مزيدًا من القتال. 

حتى قال الأشعث بن قيس زعيم كِنْدّة فى أصحابه ليلة الهرير: قد رأيتم يا 
معشر المسلمين ما قد كان فى يومكم هذا الماضيء وما قد فنى فيه من 
العربء فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ؛ فما رأيت مثل هذا 
قطء ألا فَليلّعْ الشاهد الغائبء إن نحن تواقفنا غدًا إنه لفناء العرب» وضيعة 
الحرماتء أما والله ما أقول هذه المقالة جزعًا من الحربء ولكنى رجل 
مُه وأخاف على النساء والذرارى غدّاء إذا نحن : , ام 
أنى قد نظرت لقومى ولأهل دينى فلم آل -أي : لم أقَضّر 

وجاء خير ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبة» لئن نحن التقينا 
غدًا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائناء ولتميلن أهل فارس على أهل 
العراق وذراريهم» وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى. ثم قال لأصحابه: 
اربطوا المصاحف على أطراف القنا"»» وهذه رواية عراقية لا ذكر فيها 
لعمرو بن العاص ولا للمخادعة والاحتيال» وإنما كانت رغبة كلا 
الفريقين» ولن يُضر معاوية أو عَمرًا شيء أن تأتى أحدهم الشجاعة فيبادر 
بذلك وينقذ ما تبقى من قوى الأمة المتصارعة؛ إنما يزعج ذلك السبئية 
الذين أشعلوا نيران هذه الفتنة» وتركوا لنا ركامًا من الروايات المضللة 
بشأنهاء تحيل الحق باطلاء وتجعل الفضل - كالمناداة لتحكيم القرآن 


.)11/5 وقعة صفين: (ص‎ )١( 
.)8814 -88١ (؟) المصدر نفسه: (ص‎ 


أسرارا لفتنة بين الصحابة يبي 
لصون الدماء المسلمة - جريمة ومؤامرة ”وحيلة» ونسبوا لأمير المؤمنين 
على أقوالا مكذوبة تعارض ما فى الصحيحء على أنه قال: ما رفعوها ثم لا 
يرفعوم.اء ولا يعملون بما فيهاء وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنًا 
ومكيدة 7 


با صر 


ووسّعوا دائرة الدعاية المضادة على عمرو بن العاص فته حتى لم 
تعد تجد كتابًا من كتب التاريخ إلا فيه انتتقاص لعمرو بن العاص وأنه 
مخادع وماكر بسبب الروايات الموضوعة التى لفقها أعداء الصحابة 
الكرام. 

إن رواية أبى مخنف تفترض أن عليًا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه 
أهل الشامء ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا 
بالخوارج فيما بعد”” وهذه الرواية تحمل سبًا من على لمعاوية وصحبه 
يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك؛ فكيف بساداتهم وعلى رأسهم أمير 
المؤمنين علىّ؟! ويكفى للرواية سقوطً أن فيها أبا مخنف الرافضى 
المحترق» فهى رواية لا تصمد للبحث النزيه؛ ولا تقف أمام روايات أخرى 
لا يتهم أصحابها ببوى مثل ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب 
ابن أبى ثابت قال: أتيت أبا وائل أحد رجال على بن أبى طالب فقال: كنا 
بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى علىّ 
المصحف؛ فادعه إلى كتاب الله» فإنه لا يأبى عليك» فجاء به رجل فقال: 


(١)الدولة‏ الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين: (ص .)"1١5‏ 
(؟)الكامل (؟/ 287). 
()تاريخ الطبرى (0/ 25757 577). 


“م أسرارالفتنة بين الصحابة عن 
بيننا وبينكم كتاب الله: أآلَرَلَ ارت وشيب ين انُصككي يدوه كك 
أ يكم يبَبَمُ ثُرَيوَلَ ين مَنهْرْوَهُم مُعَرسُونَ 74", فقال علي : نعم أنا 
0 8 و 0 
اولى بذلك, فقام القراء - الذين صاروا بعد ذلك خوارج - بأسيافهم على 
عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشى إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأتصارى ذَلنَتَهُ فقال: أيها الناس اتهموا 
أنفسكم, لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتَالًا لقاتلناء 
وذلك فى الصلح الذى بين رسول الله وَةٌ وبين المشركين» ثم حدثهم عن 
معارضة عمر طَتَهُ للصلح يوم الحديبية ونزول سورة الفتح على رسول الله 
يكٌ»... فقال علىٌ: أيها الناس إن هذا فتح» فقبل القضية ورجعء ورجع 
الناس"'. وأظهر سهل بن حنيف ذَقتَهُ اشمئزازه ممن يدعون إلى استمرار 
الحرب بين الإخوة وقال: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم” 2 وبيّن لهم 
أنه لا خيار عن الحوار والصلح لأن ما سواه فتنة لا تعرف عواقبها. 

فقد قال: ما وضعنا بسيوفنا على عواتقنا لأمر يُفظعنا إلا أسهلن بنا إلى 
أمر نعرفه قبل هذا الأمر» ما نسد منها صما إلا تفجر علينا صم ما ندرى 
كيف نأتى له“ ... وفى هذه الروايات الصحيحة رَدٌ على دعاة الفتنة 
ومبغضى الصحابة الذين يضعون الأخبار المكذوبة» ويضعون الأشعار 
وينسبونها إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا فى صمَين؛ لِيُظهروهم 
بمظهر المتحمس لتلك الحرب ليزرعوا البغضاء فى النتفوس ويعملوا مافى 
(؟) مصلف ابن أبى شيبة (77777/8)) مسند أحمد مع الفتح الربانى (4/ 547). 
() صحيح: رواه البخارى (5189). 
(5) صحيح: رواه البخارى (5149). 


0 أسرارالفتنة بين الصحابة . + 
10 ل _أسادالظتنةببالسية و٠‏ 


وسعهم على استمرار الفتنة ''". 

إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى 
معاوية .. وقبول التحكيم دون التأكيد على دخول معاوية فى طاعة على 
والبيعة له» تطوّر فرضته أحداث حرب صفينء إذ إن الحرب التى أودت 
بحياة الكثير من المسلمين» أبرزت اتجامًا جماعيًًا رأى أن وقف القتال 
وحقن الدماء ضرورة تقنضيها حماية شوكة الآمة وصيانة قوتها أمام 
عدوهاء وهو دليل على حيوية الآمة ووعيها وأثرها فى اتخاذ القرارات”". 

إن أمير المؤمنين عليًا ينه قل وقف القتال فى صقن ورضى التحكيم 
وعد ذلك فتحًا ورجع إلى الكوفة””» وعلق على التحكيم آمالا فى إزالة 
الخلاف» وجمع الكلمة» ووحدة الصف. وتقوية الدولة» وإعادة حركة 
الفتوح من جديد. 

ما هى العوامل التى أسهمت فى وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم؟ 


هناك عوامل أسهمت فى وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم منها: 
( أنه كان آخر محاولة من المحاولات التى بُذلت لإيقاف الصدام 
وحقّن الدماء سواء تلك المحاولات الجماعية أو المحاولات الفردية التى 
بدأت بعد موقعة الجمل ولم تفلح.... أما الرسائل التى تبودلت بين 
الطرفين لتفنيد وجهات نظر كل منهماء فلم تجدٍ هى الأخرى شيئّاء وكان 
آخر تلك المحاولات ما قام به معاوية فى أيام اشتداد القتال حيث كتب إلى 
()الإنصاف فيما وقع فى تاريخ العصر الراشدى من الخلاف: رص لثلاهة). 
(؟)دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين: (ص 78). 
(")دراسة فى تاريخ الخلفاء: (ص 8 


رد أسرارالفتنة بين الصعابة حك 
علي ؤَلنْتَهُ يطالبه بوقف القتال فقال: فإنى أحسبك أن لو علمت وعلمنا أن 
الحرب تبلغ بك ما بلغت لم نجنها على أنفسناء فإنّا إن كنا قد عُلبنا على 
عقولنا فقد بقى منا ما ينبغى أن نندم على ما مضى ونصاح ما بقى'". 

(ب) تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء» فصارت 
الدعوة إلى إيقاف الحرب مطلبًا يرنو إليه الجميع. 

(ج) الملل الذى أصاب الناس من طول القتال» حتى وكأنهم على موعد 
لهذا الصوت الذى نادى بالهدنة والصلح, وكانت أغلبية جيش على فى اتجاه 
الموادعة» وكانوا يرددون: قد أكلتنا الحربء ولا نرى البقاء إلاعن 
الموادعة””. وهذا يتقض ذلك الرأى المتهافت الذى رُوْج بأن رفع المصاحف 
كان خدعة من عمرو بن العاص. والحق أن فكرة رفع المصاحف لم تكن 
جديدة وليست من ابتكار عمرو بن العاص» بل رفع المصحف فى الجمل 
ورُشق حامله كعب بن سور قاضى البصرة بسهم وقتل. 

(د) الاستجابة لصوت الوحى الداعى للإصلاح».. قال تعالى: لأفَإِن سرعم 
في شَىْءِ فردوه وه لاس والرَسُول ١4‏ " ويؤيد هذا ما قاله على بن أبى طالب حينما عرض 
عليه الاحتكام إلى كتاب الله قال: نعم أنا أولى بذلكء بيننا وبينكم كتاب الله'''. 

كم كان عدد القتلى فى معركة صفين؟ 
#ة لقد اختلف أهل العلم وتضاربت أقوالهم فى عدد القتلى. 


(١)الأخبار‏ الطوال للدينورى: (ص 187١).؛‏ دارسات فى عهد النبوة: (ص 577). 
(؟) صفين: (ص ”58 - 580): دراسات فى عهد النبوة: (ص *”57). 

(؟) سورة النساء: الآية: (04). 

(4) مصنف ابن أبى شيبة (4/ 775) - نقلا عن (حقيقة الخلاف بين الصحابة). 


انلك أسرارالفتنة بين الصحابة يب 

فذكر ابن أبى خيثمة أن القتلى فى صفين بلغ عددهم سبعين ألمّاء من 
أهل العراق خمسة وعشرون ألفاء ومن أهل الشام خمسة وأربعون ألف 
مقاتل"» كما ذكر ابن القيم أن عدد القتلى فى صِمَين بلغ سبعين ألما أو 
أكثر". ولا شك أن هذه الأرقام غير دقيقة» بل أرقام خيالية, فالقتال 
الحقيقى والصدام الجماعى استمر ثلاثة أيام مع وقف القتال بالليل إلا 
مساء الجمعة فيكون مجموع القتال حوالى ثلاثين ساعة”"» ومهما كان 
القتال عنيفاء فلن يفوق شدة القادسية التى كان عدد الشهداء فيها ثمانية 
آلاف وخمسمائة» وبالتالى يصعب عقلا أن نقبل تلك الروايات التى 
ذكرت الأرقام الكبيرة.... والله أعلم. 

أمير المؤمنين علي 25> يتفقد القتلى ويترحم عليهم 

© لقد كان أمير المؤمنين علي َلك بعد نهاية كل جولة بينه وبين 
معاوية وَيكهُ يقوم ويتفقد القتلى ويدعو لهم ويترحم عليهم؛ سواء كانوا من 
جنوده أو من جنود معاوية ... فكان يقول وهو ينظر إليهم ويبكي: غفر الله 
لكم غفر الله لكم.. للفريقين جميعًا 

وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين على ومعاوية» خرج 
على فمشى فى قتلاه فقال: هؤلاء فى الجنة» ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: 
هؤلاء فى الجنة» ويصير الأمر إلىَّ وإلى معاوية”» وكان يقول عنهم: هم 
)١(‏ الأنباء للقضاعى (ص 264) نقَلا عن خلافة على (ص 45 7). 
(0) الصواعق المرسلة /١(‏ 71/7) بدون سند- تحقيق محمد دخيل الله. 
(") الدولة الأموية» (ص 1759 3557). 


(5) تاريخ الطبرى (54/ 788). 
(5) مصنف ابن أبى شيبة /١6(‏ 077 7) بسئد حسن. 


رمي أسرارالفتنة بين الصحابة ظ 
المؤمنون''“.. .. وقوله وله فى أهل صِمَين لا يكاد يختلف عن قوله فى أهل 
الجمل”". 

© وفى يوم من الأيام كان عليٌّ يركب على بغلة النبى وك الشهباء 
ويطوف بين القتلى””» وأثناء تفقّده القتلى ومعه الأشترء مر برجل مقشول - 
وهو أحد القضاة والعبّاد المشهورين بالشام - فقال الأشتر - وف رواية 
أخرى عدى بن حاتم-: يا أمير المؤمنين أحابس* معهم؟ عهدى والله به 
القاضى الذى أتى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين» رأيت رؤيا 
أفزعتنيء قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما 
نصفين. قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمسء فقال عمر: 
قال تعالى: #وَحَمَلنا اليل وَالهَارَ بين مَحَوبَاءَاَهَ أل ويَحَعلْآءَيَةَاَلئَارِ 
7 مرة 14 فانطلق فولله لا تعمل لى عملا أبداء. .. قال الراوي: فبلغنى أنه 
قتل مع معاوية مين 

مرو أمير المؤمنين علي 25 بالمقابر بعد رجوعه من صفين 


اشر 


.)10١ص( خلافة على‎ ,)711379/١1( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد» (ص١35))»‏ تنزيه خال المؤمنين (ص .)١59‏ 
(*) مصنف ابن أبى شيبة. 

(4) حابس بن سعد الطائي» مخضرم قتل بصفين. 

(5) سورة الإسراء: الآية: .)١7(‏ 

() مصنف ابن أبى شيبة /١١(‏ 15 بسند منقطع. 


قل أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
(السلام عليكم أهل الديار الموحشة. والمحال المقفرة من المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلماتء أنتم لنا سلفٌ فارط» ونحن لكم 
تبع» وبكم عمّا قليل لاحقون.ء اللهم اغفر لنا ولهم» وتجاوز يعفوك عنا 
وعنهم» الحمد الله الذى جعل الأرض كِفاتاء أحياءً وأموانًاء الحمد لله الذى 
خلقكم وعليها يحشركم» ومنها يبعثكم» وطوبى لمن ذكر المعاد وأعد 
للحساب» وقنع بالكفاء)ا" . 
حسن معاملة الأسرى 

الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن 
نبادلهم بأمثالهم. ولكن لا شك أن طريقة رسول الْهيَكِةٍ فى التعامل مع 
الأسرى كانت فى قمة الرحمة والإحسان. 

لقد كانت القاعدة العامة التى حث عليها الرسول#ة فى أول غزوة غَنْمِ 
فيها المسلمون أسرى هى: «استوصوا بهم - أى بالأسرى - خيرًاا" . 

إن الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية» بل إنها لا ترضى 
بتعذيب الحيوان أو الطير» وقد ربّى الرسو لكل صحابته الكر ام ضوة؛ على 
الرحمة... فقد روى جرير بن عبد الله وَبَهُ أن رسول الله قال: «من لايترحم 
الناس يرحما" » فكان الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عملية فى 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ (7/ »)١5/8‏ فرائد الكلام للخلفاء الكرام؛ (ص7707). 

(؟) راه الطبرانى فى الكبير (41/1)» وفى الصغير» وقال الهيثمى: إسناده حسن من حديث أبى عزيز 
ابن عمير. مجمع الزوائد (5/ .)١١0‏ 

() متفق عليه: روأه البخارى (19551) كتاب التوحيد» ومسلم (7519) كتاب الفضائل. 


1 د أسرارالفتنة بين الصحابة 6 
الرحمة ببنى البشر جميعًا مسلمين وغير مسلمين. هذا هو المنطلق الذى 
كان يتحرك منه رسول الله يك والمسلمون سواء فى قضية الأسرى أو فى 

ها من القضايا. 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع 
تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات عن العدو, وقد قيل للإمام مالك: 
أَيُعَذّبٌُ الأسيرٌ إن رُجى أن يدل على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك!". 

به كل هذه الرحمة مع الأسير الكافر فكيف إذا كان الأسير هو أخٌ لك 
فى الله.. أي: أنه مسلم موحد ولكنه يتقاتل معك بسبب فتنة تسببت فى تلك 
الحرب. 

لاشك أن إكرامه والإحسان إليه أولى» ولكن الأسير فى المعركة يُعتبر 
فئة وقوة لفرقته"» ولذلك كان على وَإِيتَهُ يأمر بحبسه. فإن بايع أخلى سبيله 
وإن أبى أخذ سلاحه ودابته أو يهبهما لمن أسره ويحلفه ألا يقاتل. 

وف رواية يعطيه أربعة دراه" ) وغرض الخليفة الراشد من ذلك 
واضح. وهو إضعاف جانب البّغاة ...وقد أتى بأسير يوم صفين» فقال 
الأسير: لا تقتلنى صبراً . فقال على يَلِيَهَ : لا أقتلك صيراء إنى أخاف الله 
رب العالمين» فخلّى سبيله ثم قال: أفيك خيرٌ تبايء(»؟ 

ويقول محب الدين الخطيب معلقًا على هذه الحرب: ومع ذلكء فإن 


.)707 /7( محمد بن يوسف المواق/ التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) كتاب قتال أهل البغى من الحاوى الكبيرء (ص ”20377 174). 
(م) خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد» (ص 57 ؟). 

(1) الأم للشافعى (4/ 4 57)) (503/4). 


3 أسرار الفتنة بين الصعابة يي 
هذه الحرب المثالية هى الحرب الإنسانية الآولى فى التاريخ التى جرى فيها 
المتحاربان معًا على مبادئ الفضائل التى يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها 
فى حروبهم؛ ولو فى القرن الحادى والعشرين» وإن كثيرًا من قواعد الحرب 
فى الإسلام لم تكن لتُعلّم وتدوَّن لولا وقوع هذه الحرب. ولله فى كل أمر 
حكمة7, 

حرص فتلة عثمان ذَلِيَكَهَ على استمرار المعركة 


# لقد كان قرار وقف القتال بين علي ومعاوية وكا ضربة قاصمة فى 
ظهر مؤلاء المجرمين الذين كانوا سببا فى كلل مأ حدث فى موقعة الجمل 
وصِفين فقد كانوا حريصين كل الحرص على أن تستمر المعركة وأن 
يستمر القتال بين الطرفين حتى يفنى الرجال من جيش علي وجيش معاوية 
قذا.. فيكون ذلك أمانًا لهم من القصاص والعقاب على قتلهم عثمان 
ننه ولذلك فإههم فزعوا وهم يرون أهل الشام يرفعون المصاحف, وعلىٌّ 
ننه يجيبهم إلى طلبهم فبأمر بوقف القتال وحقن الدماء» فسعوا إلى ثنى أمير 
المؤمنين عن عزمه؛ لكن القتال توقف, فسّقط فى أيديهم, فلم يجدوا بدا من 
الخروج على على دنه فاخترعوا مقولة (الحكم لله) وتحصنوا بعيدًا عن 
الطرفين» .... والغريب أن المؤرخين لم يركزوا على ما فعله هؤلاء فى هذه 
المرحلة؛ كما فعلوا فى معركة الجمل» رغم أنهم كانوا موجودين فى جيش 
علىٌ؛... وعن سر إخفاق تلك المفاوضات التى دامت أشهرًا عديدة» وعن 
الدور الذى يمكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به فى معركة صفين لإفشال كل 
محاولة صلح بين الطرفين» لأن اصطلاح على مع معاوية هو أيضًا اصطلاح 


)١(‏ العواصم من القواصمء (ص 158 8) من تعليق الخطيب فى الحاشية. 


/ أسرار الفتئة بين الصحابية ال 
على دمائهم. فلا يُعقَل أن يجتهدوا فى الفتنة فى وقعة الجملء ويتركوا ذلك فى 
صفين 200. 
أمير المؤمنين ( علي ) ينهى عن ث شتم معاوية ولعن أهل الشام 

© تلك هى الأخلاق التى تربّى عليها أصحاب الرسول يَكِ.. فلقد كان 
النبى ع يرئّى أصحابه على طهارة اللسان من السب والشتم والقذف 
والغيبة والنميمة والكذب والبّهتان وكل آفات اللسان ... بل كان يربيهم 
على العفو والتسامح والتعامل مع كل الناس بأخلاق حسنة.. وكان يعطيهم 
الأسوة والقدوة فى كل ذلك واقعًا عمليًا منظورًا. 

روى أن عليًا كه لما بلغه أن اثنين من أصحابه يُظهران شتم معاوية 
ولعن أهل الشام أرسل إليهما أن كُنَا عما يبلغنى عنكماء فأتيا فقالا: يا أمير 
المؤمنين» ألسنا على الح وهم على الباطل؟. قال: بلى وربٌ الكعبة 
قالا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعّانين» 
ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم» 
وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحقّ من جهله ويرعوى عن الغيّ مّن 
لَجَّ به'""....وأما ما قيل من أن عليًا كان يلعن فى قنوته معاوية وأصحابه» وأن 
معاوية إذا قنت لعن عليا وابن عباس والحسن والحسين» فهو غير صحيح» 
لأن الصحابة قبَاشعَاتِِ كانوا أكثر حرصًا من غيرهم على التقيد بأوامر 
الشارع الذى نبى عن سباب المسلم ولعته"”". 
)١(‏ أحداث وأحاديث فتنة الهرج» (ص .)١417‏ 


(؟) الأخبار الطوال» (ص 0) نقلا عن تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (؟/ 5ك 
() تحقيق مواقف الصحابة (؟/ 577؟). 


6 أ فتنة نب* 2 5 
أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


فقد روى عن رسول الله 205 قوله : «من لعن مؤمئًا فهو كقتله) '» و قوله 
كل اليس المؤمن بالطَّمَان ولا اللكّان ولا الفاحش ولا البذيٌ)»' “ وقوله 
«لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»'”.كما أن الرواية 
التى جاء فيها لعن أمير المؤمنين فى قنوته لمعاوية وأصحابه ولعن معاوية 
لأمير المؤمنين وابن عباس والحسن والحسين لا تثبت من ناحية السند 
حيث فيها أبو ميخنف لوط بن يحيى الرافضى المحترق الذى لا يوثق فى 
رواياته» كما أن فى أصح كتب الشيعة عندهم جاء النهى عن سب 
الصحابة... فقد أنكر علىٌ على من سب معاوية ومن معه فقال: إنى أكره 
لكم أن تكونوا سبّابيين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم؛ كان 
أصوب ف القولء وأبلغ فى العذر. وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم”“. فهذا السب والتكفير لم يكن 
من هدى على باعتراف أصح كتاب فى نظر الشيعة””". 


موف عجيب بين معاوية ذَِعَيَهُ وملك الروم 


ففى الوقت الذى انشغل فيه معاوية بقتال علي وكا استغلٌ ملك الروم 
ذلك وطمع فى ضم بعض الأراضى التى كانت تحت هيمنة معاوية... فما 
كان من معاوية إلا أن أرسل إليه رسالة لقّنه فيها درسًا لا ينساه أبدًا. 


(')رواه البخاري» كتاب الأدب (// 85). 

(" رواه أحمده والحاكم؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)0180١(‏ 
(©) مسلم )75١١5/5(‏ رقم (5094). 

(4) نج البلاغة» (ص يففرةة 

(9) أصول مذهب الشيعة (؟/ 977). 


/ . أسرارالفتنة بين الصحابة 


وطمع فى معاوية ملك الروم بعد أن كان أخشاه وأذله» وقهر جندهم 
ودحرهم.... فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب على تدانى إلى 
بعض البلاد فى جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: والله لئن لم تنته 
وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمى عليكء, ولآخرجنك مع 
جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبتء ... فعند ذلك خاف 
ملك الروم واتكف. وبعث يطلب الهدنة'''. وهذا يدل على عظمة نفس 
معاوية وحميته للدين. 

من شهد تلك الممارك من الصحابة ومن لم يشهدها 


م ررعات”ت. - عو 200 2007 0-7 00 .6 00 ف م 
الصحابة الذِينَ شهدوا تلك المَعَارِك إِمًا: «الجَمَل»». أو ١صِفينَ'»‏ هم: 
- ره > ر # امل م يع إى ب بره س ايع أع رهبي مدي معي 
علىٌء الزييِرء طلحة. عائشة. ابن الزيير» الحَسَنء» الحسين» عمَانء ابن 
3 وم 1 > مع مع ءأم 2م-عي موعرراه 2 عو معيو ددم 2 2 
عباس. مَعَاوِيَة» عمرو بن العاص» فيس بن سَعَدِء القعمَاع بن عمروء جرير 
5 5 ْْ مور ةم وةج ع --ه 0 ع مده 3 مر ٠.‏ 02 و4 معي 
ابْنَ عبد الى خَرَّيمَة بْنْ ثابتء أبو قَتَادَةَ أبو الهيئم بْن التَيَهَانِء سَهْل بن 
1 3 ع 


0 
3 3 


72 6 2 35 ان ا سه ليم هم راهة» 314 20 آله 
سَعْدِء جَابرَ بْنْ عَبّدِ الى عَبْد الله بْنْ جَعْمْرِ عَدِي بْنْ حَاتِم؛ الأشعّث 


6ه 


م عاءيّه 2 رمعو ةس ره 4 و عره م را ىوس 
ابن قيس» جارية بن قدامة» فضالة بن عبيد» النعمّان بن تشير. 


َك | وسمور مه ين 2 وى هدمو ره 72 عر ويه 


ين م بير 


سوع 20 بي + م عار هم وري ء ريه عر به َ تر مرا 86م معية 

عبد الله بن عمَر» محمد بن مَسَلْمَة أسامَة بن رَيْدء أبو هرَيْرَة» رَيْد بن ثابتٍ» 
مسل ه من 00 م عم 01 سآ د يا 2س ىم ى برايّهم 9 

عِمْرَان بْنْ خصينء أنس بن مَالِك» أبو بَكرّة الثقفِتٌ» الأحنف بن قيسء أبُو 

ع هه 2 8 دعو 8 اس 7 2 عو رو نت 20 2 فراع و 


.)١757 /4( البداية والنهاية‎ ١ 


أسرارالفتنة بين الصحابة عابي 


عبد الله بر ء 0 نه ,ف ع 


َه سَعِيدٌ بْنُالَْاصٍء حَبدُ الو بن عامر» عبد الله اعون القاصي» ب 
بَرْرَة الأَسْلَمِي أَهْبَانُ بن صَيْفِيَ سَلَمَة : بْنْ الأكوّع", بَلْ جل الصّحا لصَّحَابَة 


رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. 


ع د 
١‏ 5 كر 


.)1١761١5 حقبة من التاريخ (ص‎ )١( 


/رء أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
قضية التحكيم 

© وانتهت معركة صِمَّين بالتحكيم.... أي: توقفواعن القعال بأن 
زُفعت المصاحف على الرماح» ورضى علي 62 بالتحكيم ورجع إلى 
الكوفة ورجع معاوية إلى الشام» على أن يكون التحكيم فى رمضان. 

وأرسل على أبا موسى الأشعري» وأرسل معاوية عمرو بن العاص. 

تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين؛ وهوأن 
يُحكُم كل واحد منهما رجا من جهته ثم ؛ يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة 
المسلمين»... فوكّل معاوية عمرو بن العاص. ووكل علىٌ أبا موسى الأشعري 
رضى الله عنهم جميعًاء وكتبت بين الفريقين وثيقة فى ذلك» وكان مقر اجتماع 
الحَكمين فى دومة الجندل فى شهر رمضان سنة /ا"اهه وقد رأى قسم من جيش 
علي وله أن عمله هذا ذنبٌ يوجب الكفرء فعليه أن يتوب إلى الله تعالى؛ 
وخرجوا عليه فسُّمُوا الخوارج» فأرسل علي فته إليهم ابن عباس كَتكا. 
فناظرهم وجادلهم ثم ناظرهم علي َه بنفسه فرجعت طائفة منهم وأََتْ 
طائفة أخرىء فجّرث بينهم وبين على َه حروب أضعفت من جيشه 
وأنبكت أصحابه» وما زالوا به حتى قتلوه غيلة»... وسيأتى تفصيل ذلك فى 
محله بإذن الله تعالى. 

ُعَذّ قضية التحكيم من أخطر الموضوعات ف تاريخ الخلاقة الراشدة» 
وقد تاه فيها كثير من الكتاب» وتخبّط فيها آخرون وسطروها فى كتبهم 
ومؤلفاتهم» وقد اعتمدوا على الروايات الضعيفة والموضوعة التى شوهت 
الصحابة الكرام وخصوصًا أبا موسى الأشعرى الذى وصفوه بأنه كان أبله 
ضعيف الرأى مخدوعا فى القول. وبآنه كان على جانب كبير من الغفلة» 


٠ك‏ أسرار الفتنة يبن الصحابة 0 
ولذلك خدعه عمرو بن العاص فى قضيّة التحكيم»... ووصغوا عمرو بن 
العاص ذَتتَهُ بأنه كان صاحب مكر وخداع»... فكل هذه الصفات الذميمة 
حاول المغرضون والحاقدون على الإسلام إلصاقها ببذين الرجلين 
العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا فى خلاف كبير أدّى إلى قتل 
كثير من المسلمين» ... وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء والباحثين 
مع الروايات التى وضعها خصوم الصحابة الكرام على أنها حقائق تاريخية. 
وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية 
فيها؛ وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زُعم فيها من خداع ومكر أثر 
فى اهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينها. وليعلم أن كلامنا هذا ينصبٌ 
على التفصيلات لا على أصل التحكيم حيث إن أصله حق لا شك فيه" . 
رواية باطلة مكذوبة على الصحابة فى قصة التحكيم 

# وهناك رواية باطلة مكذوبة على الصحابة كفك سأذكرها من أجل 
أن تحذروها... وذلك من باب قول القائل: 

عرفت الشرّ لاللشرٌ ولكن لتوقّيه ومن لا يعرف الخير من الشرٌ يقع فيه 
د يقول الإمام ابن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم)"”": 

اوهنا قال الناس فى التّحكيم كلامًا لا يرضاه الله» إذا تدبرتموه بعين 
المروءة دون الديانة رأيتم أنّها سخافة». . حمل على تسطيرها فى الكتب فى 
الأكثر عدم الدّينَء وفى الأقل جهل متين» الى صم من ذلك ماروى 


فم العواصم من القواصم 19/80 -14) يتصرف. 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 
الأئمّةه كخليفة بن خيّاط والدّارقطني: أنه لما خرج الطَّائفة العراقية مائة 
ألف. والشّامية فى سبعين أو تسعين ألما ونزلوا على الفرات بِصِمين» اقتتلوا 
فى أول يوم وهو الثلاثاء» والأربعاء» والخميس. والجمعة. وليلة السَّبتء 
ورّفعت المصاحف من أهل الشام» ودعوا إلى الصلح. وتفرقوا على أن 
تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين 
الدعويين بالحق» فكان من جهة على أبو موسى الأشعرى» ومن جهة 
معاوية عمرو بن العاصٍ 


المريدين»» وأرسله النبى وه إلى اليمنَ مع معاذ بن جبل»؛ وقدّمه عمرو 
وأثنى عليه بالفهم... وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله 
ضعيف الرأى ممخدوعًا فى القول. وأن ابن العاص كان ذا دهاءٍ وأرب حتى 
صُربت الأمثال بدهائه تأكيدًا لما أرادت من الفساد... وتبع فى ذلك بععض 
الجُهال بعضًا وصنفوا فيه حكايات.. وغيره من الصحابة كان أحذق منه 
وأدهىء وإنما بنوا على أن عمرًا لما غدر بأبى موسى فى قصة التحكيم صار 
له الذكر فى الدهاء والمكر. 

وقالوا: إنهما لما اجتمعا بأَذْرُح من دومة الجندل وتفاوضاء اتفقا على 
أن يخلعا الرجلين. فقال عمرو لأبى موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إنى 
نظرت فخلعت عليًًا عن الأمرء وينظر المسلمون لأنفسهم؛ كما خلعت 
سيفى هذا من عنقى - أو من عاتقى - وأخرجه من عنقه فوضعه فى 
الأرض. .. وقام عمرو فوضع سيفه فى الأرض وقال: إنى نظرت فآَنْبتٌ 
معاوية فى الأمر كما أَنبتٌ سيفى هذا فى عاتقي. وتقلّده. فأنكر أبو موسى. 


أسرارالفتنة ببن الصحابة ا 
فقال عمرو: كذلك اتفقنا. وتفرق المع على ذلك من الاختلاف. 
7 وهذه رواية الإمام الطبريٌ”" عن أبى مخنف لوط بن يحيى قال: حَدَنَهى 
بو جناب الكلبى أن عَمرًا وأبا مُوسَى وَِتِهَا التقيا بدومة الجندل -المكان 
الذى تم فيه الصّلح-» أخذ عَمْرو يُقدم أبا مُوسَى فِى الكلام, يقول: إنك 
صاحب رسول الله َل وأنت أسنٌ مني» فتكلم وأتكلم. 

فكان عَمْرو قَذْ عوّد أبا مُوسَى أن يقدمه فِى كل شََىْءء قصد بذلك أن 


قَالَ: فنظرا فى أمرهما وما اجتمعا عَلَيْه فأراده عَمْرو عَلَّى مُعَاوِيّة 
فأبى -يعني: طلب عمرو من أبى موسى أن يُتبت معاوية خليفة فأبى- 
وأراده عمرو عَلَى ابنه عبد الله بن عمرو فأبى» وأراد أو موسى عَمرًا على 
عبد الله بن عمر فأبى -أي: فأبى عمرو بن العاص- » فقال له عمرو: 
أخبرنى ما رأيك؟ قَالَ: رأيى أن نخلع هَذَيْنِ الرجلين! (هذه أول أكذوبة: 
نخلع هذين الرّجلين من ماذا؟ من الخلافة» وهل معاوية خليفة) ونجعل 
الأمر شورى بين الْمُسْلِمِينَ فيختار الْمُسْلِمُونَ لأنفسهم من أحبوا ... قَقَالَ 
لَهُ عَمْرو: فإن الرأى ما رأيت! 

فأقبلا إِلَى النَّآسِ وهم مجتمعون. قَقَالَ عمرو: يا أَبَا مُوسَىء أعلمهم 
بأن رأينا قَدِ اجتمع واتفق»... فتكلم أَبُو مُوسَى فَقَالَ: إن رأيى ورأى عَمْرو 
قَدِ اتفق عَلَى أمر نرجو أن يُصلح الله يرن به أمر هَذْهِ الأمة. 

فََالَّ عَمْرو: صَدَقٌ وَيَرّ يَا أبَا مُوسَىء تقدم فتكلّم ... فتقدم أَبّو مُوسَى 
ليتكلم؛ قَقَالَ ابن عَنّاس لأبى موسى: ويحك! وَاللهِ إنى لأظنه قَذْ خدعك 


إن كنتما قَدِ اتفقتما عَلَى أمر» فقدّمه فليتكلم بِدَلِكَ الأمر قبلك يا أبا موسى. 
م تكلم أنت بعده. فإنَّ عَمرًا رجلٌ غادر!! - هذا كلام ابن عباس على حدٌ 
الرواية المكذوبة الموضوعة؛ كما سأبيّن الآن- يقول فيها: وَلا آمن أن 
يكون قَذْ أعطاك الرضا فيمًا بينك وبينه» فإذا قمت فى الناس خالفك- 
وكان أبو موسى مغفاا- كذا فى الرواية- فقال له: نا قد اتفقنا. 

فتقدم أَبُو مُوسَى فَحَمدَ الل يون وأثنى عَلَيه م َالَ: : أَيَهَا النَاسٌء إِنََاْ قَدْ 
نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرهاء وَلا أَلَمَّ لشعثها »من أ م 
أجمع رأبى ورأى عَمْرو عَلَيْه وَهُوَ أن نخلع عَلِمّا ومعاوية» وتستقبل مَذِهٍ 
الأمة هَذدًَا الأمر فيولوا مِنْهُمُ من أحبوا عَلَيّْهِم وإنى قَدُ خلعت عَايا 
ومعاوية» فاستقبلوا أمر كم» وولوا عََيكُمْ من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. 

نم تنتّى أبو موسى وأقبل عَمْرو بن الْعَاصٍ فقام مقامه قَحَِدَ الله 
وَأَتْنَى عَلَيّهِ وَقَالَ: إِنَهَد قد قَالَ ما سمعتم وخلع صاحبه؛ وأنا أخلع 
صاحبه كما خلعه؛ وأثبت صاحبى مُعَاوِيَة فإنه وَلِىّ عثمان بن عفان 
والطالب بدمهء وأحق الناس بمقامه. 

َقَالَ أبُو موسى: ما لك لا وفقك الله غدرت وفجرت! إنما مثلك كَمَثلٍ 
الْكَلْبٍ إِنْ خيل عَلَيْهِيَلْهَثْأ وْتَتْدْكْدُيَلْمَتُ ... فَقَالَ عَمُرو: إنما مثلك 
كَمئَل الْحِمارِ يَحْوِلُ أَسْفارًا ... وحمل شريح بن هانى عَلَى عَمْرو فضربه 
بالسوط» وحمل عَلَى شريح ابن لعمرو فضربه بالسوطء وقام الناس 
فحجزوا بينهم. 

وَكَانَ شريح بعد ذَلِكَ يقول: ما ندمت عَلَى شََيْء ندامتى عَلَى ضرب 
عَمْرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آنيّا به الدهر ما أتى ... والتمس 
أهل الشام أبا مُوسَى؛ فركب راحلته ولحق بمكة. 


قَالَ ابن عَبّاس: قبّح الله رأى أبى مُوسَى! حدّرته وأمرته بالرأى فما 
عقل . 2 

فكان أبو مُوسَى يقول: حذرنى ابن عباس غدرة الفاسقء ولكنى 
اطمأننت إِلَيْه وظننت أنه لن يؤثر شَيْنّا عَلَى نصيحة الأمة!! 

نْمّ انصرف عَمْرو وأهل الشام إِلَى مُعَاوِيَة وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ بالخلافة 
ورجع ابن عَبّاس وشريح ابن هانئ إِلَى عليّ» وَكَانَ عليٌ إذا صلى الغداة 
يقنت فيقول: اللّهُمٌ العن مُعَاوِيّة وعَمرًا وأبا الأعور السّلمى وحبيبًا وعبد 
الرَّحْمَّن بن خَالِدِ والضحاك بن قيس والوليد. 

فبلغ ذَيِكَ مُعَاوِيَة» فكان إذا قنت لعن عَلِيا وابن عباس والأشتر 
والحسن والحسين ولدا عليٌ. اه ''. 

هذه الرواية العمدة» وأظن من طالع أيّ كتاب فى الفتنة سواءً أكان سفرًا 
كبيرًا أو كتابًا صغيرًا إِلّا وقد وقف على هذ الرّواية بكاملهاء والرّواية 
مكذوبة باطلة» لا تصحٌ سندًا ولا متنّاء... فأبو مخنف لوط بن يحيى وهو 
أوّل رجال السَّند فى هذه الرواية: يقول أهل الجرح والتّعديل فى هذه 
الشخصية ما يلي: 

قال أبو حاتم: متروك. 

وقال الدارقطني: ضعيف. 

وقال ابن معين - إمام الجرح والتّعديل: ليس بثقة. 

وقال ابن عدي: شيعيٌ محترق» صاحب أخبارهم. 

وقال الآجريٌ: سألتٌ أبا حاتم عن لوط بن يحيى» فنفض يديه وقال: 
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كي أسرارالفتنة بين الصحابة ل 
وهل يُسأل أحدٌ عن هذا؟! 

وقال الذهبئىٌ: إخبارى تالف لا يوثق به. 

هذا هو الرَّاوى الأول من رواة سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة. 

بد الرّاوى الثاني: هو أبو جناب الكلبى» قال فيه ابن سعد: كان ضعيفًا. 


وقال البخاريٌ وأبو حاتم: كان يحيى بن القطّان يُضعفه. 

وقال عثمان الدارميٌ: ضعيف. 

وقال النسائيٌ: ضعيف. 

هذا هو السَّند؛ٍ فالرواية لا تصح سندَّاء ولا تصحٌ أيضًا متنا" . 
د وأما بالنسبة لمتن الرواية فإننا قد ذكرنا قبل ذلك أن الخلاف بين 
على ومعاوية وَوْتكًا لم يكن بسيب الخلافة» وإنما كان بسبب دم عثمان 
يه ... فلم يطلب معاوية البيعة على الخلافة.. بل ولم يبايعه أهل الشام.. 
وإنما كما ذكرت كان الخلاف بسبب القصاص من قتلة عثمان. 

فكان معاوية يُصِدٌ ألا يعطى البيعة لعليّ إِلّا إذا أقام الحدّ على قتلة 
عثمان» أو أن يُسِلَّم قتلةَ عثمانَ لمعاوية؛ ليقيم هو بنفسه الحدَّ عليهم. 

© يقول ابن حزم فى هذا الصدد: ا(نَّ عليًا قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ 
أوامره فى جميع أرض الشام» وهو الإمام الواجب طاعته» ولم ينكر معاوية 
قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده -أى: معاوية- أَذَّاه إلى 
أن رأى تقديم أذ القود من قتلة عثمان على البيعة» ورأى نفسه أحق 
بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان وأولاد الحكم بن أبى العاص 


)١(‏ الفتنة بين الصحابة (ص ”169-7657) بتصرف. 


لئخ. 0 أساافنةبيزالسعيةبي ٠‏ 
لسته وقوته على الطلب بذلك ... وأصاب فى هذا وإنما أخطأ فى تقديمه 
ذلك على البيعة فقط»”". 

وها شى القصة الصحيحة 


وذلك فيما أخرجه البخارى فى تاريخه مختصرًا بسندٍ رجاله ثقات. 

عن الحصين بن المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: 
إنه بلغنى عن عمرو بعض ما أكره فأته فاسأله عن الأمر الذى اجتمع عمرو 
وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ 

قال: قد قال الناس وقالواء ولا والله ما كان ما قالواء ولكن لما اجتمعت 
أنا وأبو موسى قلت له: ما ترى فى هذا الأمر؟ قال: أرى أنه من النفر الذين 
توفى رسول الله كلك وهو عنهم راض قال: فقلت: أين تجعلنى من هذا 
الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغنى عنكما 
فطال ما استغنى أمر الله عنكما"". 

وقد روى أبو موسى عن تورّع عمرو ومحاسبته لنفسه. وتذكره 
سيرة أبى بكر وعمر» وخوفه من الإحداث بعدهماء.... قال أبو موسى: قال 
لى عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو 
يحل لهماء لقد غُبنا وأخطآ أو نقص رأيهماء ووالله ما كانا مغبونين 
ولا مُخطئين ولا ناقصى الرأي» ووالله ما جاءنا الوهن والضعف إلا من 
قبلنا'". 


٠ 


(1)«الفصل ف الملل» (54/ .)١5١‏ 
(؟»التاريخ الكبير (3948/6). 


(")العواصم من القواصمء (ص8/ا١-180).‏ 
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#ك وها هوتّص وثيقة التحكيم: )ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالبء ومعاوية بن أببى سفيان 
وشيعتهماء فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وَدٍ. 

(؟) قضية (علىٌ) على أهل العراق شاهدهم وغائبهم» وقضية معاوية 
على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. 

(9) إِنَّا تراضينا أن نقف عند كم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى 
خاتمته».. نُحيى ما أحيا ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. 

(؟) وإن عليًا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعرى) 
ناظرًا وحاكماء ورضى معاوية بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكمًا. 

(©) على أن علي ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله. أن يتخذا القرآن إمامًا ولا يعدوا به إلى 
غيره فى الحكم بما وجداه فيه مسطوراء ومالم يجدا فى الكتاب رَدَاه إلى سَنة 
رسول الله الجامعة» لا يعتمدان لها نخلافاء ولا يبغيان فيها بشبهة. 

(5) وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد 
الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما فى كتاب الله وسنة نبيه» وليس لهما أن 
ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. 

(0) وهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما 
وأبشارهما وأهاليهما وأولادهماء ما لم يَعَدُوَا الحق..رضى به راض أو سخط 
مات ون لأ اسار ع ماقأ سن الحق ا ف كاب 

(6) فإن توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة» فلشيعته وأنصاره أن 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح؛ على ما كان عليه صاحبه 
من العهد والميثاق. 

(9)وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود فى هذه 
القضية» فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. 

)٠١(‏ وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوض: ورفع السلاح. 

)1١(‏ وقد وجبت القضية على ما سميناه فى هذا الكتاب» من موقع 
الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين» والله أقرب شهيد وكفى به 
شهيدًاء فإن خالفا وتعدّياء فالأمة بريئة من حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمة. 

١1١‏ )والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى 
انقضاء الأجل.... والسلاح موضوعة. والسَّبل آمنة» والغائب من الفريقين 
مثل الشاهد فى الأمر. 

(18)وللحكمين أن ينزلا منزلًا متوسطًا عدلَا بين أهل العراق والشام. 

(4١)ولا‏ يحضرهما فيه إلا من أحبًا عن تراض منهما. 

(15١)والأجل‏ إلى انقضاء شهر رمضانء فإن رأى الحكمان تعجيل 
الحكومة عجّلاهاء وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها. 

(1)فإن هما لم يحكما بما فى كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل» 
فالفريقان على أمرهما الأول فى الحرب. 

(10)وعلى الأمة عهد الله وميثافه فى هذا الأمرء وهم جميعًا يد واحدة 
على من أراد فى هذا الآمر إلحادًا أو ظلمًا أو خلافا. 

وشهد على ما فى هذا الكتاب الحسن والحسين. ابنا عليّ» وعبد الله بن 


عباس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب» والأشعث بن قيس الكندي, والأشتر 
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ابن الحارث» وسعيد بن القيس الهمداني» وعددٌ كبير من الصحابة و لتابيين. 
كنب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين”" ء' 
و وبعد كتابة هذه الوثيقة توقف القتال وتفرق الناس جميعًا وذهبوا 

جميعًا إلى ديارهم.. فقد عاد عليٌ بجيشه إلى الكوفة وعاد معاوية بجيشه 

إلى الشامء وذلك بعدما دفن كل فريق منهم قتلاهم فى موقعة صفين. 
ولكن بكل أسف سرعان ما اشتعلت فتنة جديدة فى جيش على جَلكه 

وهو فى طريق عودته إلى بلاد الكوفة.. ألا وهى فتنة الخوارج... والتى 

سأتناولها بعد قليل بشيء من الاختصار. 

حقيقة قرارالتحكيم 

ليس من شك فى أن أمر الخلاف الذى رأى الحكمان ردّه إلى الأمة 
وإلى أهل الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين علئٌّ ومعاوية حول قتلة 
عثمان؛ ولم يكن معاوية مُذّعيًا للخلافة» ولا مُتكرًا حق على فيها كما تقر 
سابقاء وإنما كان ممتنعًا عن بيعته» وعن تنفيذ أوامره فى الشام حيث كان 
متغلبًا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون» مستفيدًا من طاعة الناس له بعد 
أن بقى واليّا فيها زهاء عشرين سنة”"» ... وقد قال ابن دحية الكلبى فى كتابه 
(أعلام النصر المبين فى المفاضلة بين أهل صفين»: قال أبو بكر محمد بن 
الطيب الأشعرى -الباقلاني- فى مناقب الآئمة: فما اتفق الحكمان قط على 
خلعه (على بن أبى طالب) وعلى أنهما لو اتفقا على خلعه لم ينخلع حتى 

)١(‏ انظر: الوثائق السياسية» (ص /20786077» الأخبار الطوال للدينوري؛ (ص ))١19-١97‏ أنساب 


الأشراف /١(‏ 787)» تاريخ الطبرى (0/ 577-7576)» البداية والنهاية (/9/ 1/7-/71/1). 
(5؟) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (؟/ 175). 
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يكون الكتاب والسنة المجتمع عليهما يوجبان خلعه, أو أحد منهما على ما 
شرطاف الموافقة بينهماء أو إلى أن يبينا مايوجب خلعه من الكتاب 
والسنة». ... وص كتاب على وَافَكهُ اشترط على الحكمين أن يحكما بمافى 
كتاب الله عَرَوَنَ من فاتحته إلى خاتمته لا يجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه. 
ولا يميلان إلى هوى ولا ادّهان» وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق» 
وإن هما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم لهما.. والكتاب والسنة يثبتان 
إمامته» ويُعظمانه ويثنيان عليه» ويشهدان بصدقه وعدالته» وإمامته وسابقته 
فى الدين» وعظيم جهاده فى جهاد المشركين وقرابته من سيد المرسلين» وما 
خص به من القدم فى العلم والمعرفة بالحكم. ووفور الحلمء وأنه حقيقٌ 
بالإمامة» وأهل لحمل أعباء الخلافة©. 
مكان انعقاد المؤتمر 

كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين -كما جاء فى الوثيقة- فى رمضان 
فى عام لالاهء إذا لم تحدث عوائق»... فى موضع وسط بين العراق والشام 
وهذا الموضع المختار هو دومة الجندل!"» وفى روايات موثقة» وأذرح”” وى 
روايات أخرى دوما فى الإتقان» ولعل لقرب المكانين من بعضهما أثرّافى 
اختلاف الروايات» إذ يقول خليفة ابن خياط: ويقال بأذرح وهى من دومة 
الجندل قريب» وقد تم الاجتماع فى الموعد المحدد بدون عوائق. 


.)177/ أعلام النصر المبين فى المفاضلة بين أهل صفين؛ (ص‎ )١( 

(؟) دومة الجندل: غرب مدينة الجوف فى شمال الجزيرة العربية. 

(*) أذرح: اسم بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحى البلقاء. 
(4) تاريخ خليفة» (ص ١50191؟19١).‏ 

(5) نخلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد» (ص /55737؟). 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة 

إن المكان الذى اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل» وهذا بيخاللاف 
ما جزم به ياقوت الحموى من أن التحكيم حدث فى أذرح»... واستدل على 
ذلك ببعض روايات لم يبينها وبالأشعار» وبخاصة بشعر ذى الرمة”" فى 
مدح بلال بن أبى بردة”" وهو قوله: 
أبوك تلانى الدين والناس بعدما تشاءواوبيت الدين منقلع الكسر 
فشد إصار الدين أيامأذرح وردحرويًاقد لقح نإلى عقر”" 

© هل حضر سعد بن أبى وقاص اجتماع | لعكمين؟ 

اجتمع الحكمان فى موعدهما المحدد» ومع كل واحد منهما بضع 
مئات يمثلون وفدين» وفد عن أهل العراق» والآخر يمثل أهل الشامء 
وطلب الحكمان من عدد من أعيان قريش وفضلائهم الحضور لمشاورتهم 
والاستئناس برأيهم» ولم يحضر الاجتماع عدد من كبار الصحابة كانوا قد 
اعتزلوا القتال منذ بدايته وأفضل هؤلاء» سعد بن أبى وقاص ذَلكَه؛ فإنه لم 
يحضر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به. 

فعن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد فى غنم له خارجججا من 
المديئة فلما أتاه قال: يا أبتِ» أرضيت أن تكون أعرابيًا فى غنمك والناس 
يتنازعون فى الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت فإنى 
سمعت رسول الله يَكِلٍ يقول: إن الله يحب العبد التقى النقى الخفي)0. 


.)771//4( ذو الرمة؛ غيلان بن عقبة توفى /1١١ه - سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعري- تبذيب تاريخ دمشق (9/ .)2751١‏ 

(7) ديوان ذى الرمة» (ص )"7170571١‏ نقلا عن خلافة علي» (ص 7175). 

(4:) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» (ص 717). 

(5) المسند )١78/1(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (7/ 70)) خلافة على بن أبى طالب» 
للسلمي؛ (ص .26١7‏ 
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ببالتصر 


سبرة أبى موسى الأشعرى وَلِينَه 


ونبداً قصته المباركة من أرض اليمن؛ حيث كان يعيش بين أهلها الذين 
وصفهم الحبيب َل برقة القلوبء فقال يك اناكم أهل اليمن هم أرق أفئد 
وألين قلوبًا الإيمان يمانٍء والحكمة يمانية...) 7) 

وفى رواية: «أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا وأرقٌ أففدة: الفقه يمان 
والحكمة يمانية) 9 

وكان َه على الرغم من حداثة ينه إلا أنه يتكر على قومه عبادتهم 
لتلك الأصنام التى لا تنفع ولا تضر. 

وكان يتمنى من أعماق قلبه أن تحدث معجزة لإنقاذ البشرية كلها من 
أوحال الشرك والوثنية إلى أنوار التو<يد والطاعة.. وسرعان ما تحققت 
أمنيته الغالية وكانت المعجزة السامية ببعثة الحبيب عَلِلة. 

وما إن سمع أبو موسى ذَليَهُ ببعثة الحبيب يَكِيِ حتى حمل متاعه وأطلق 
لقدميه العنان» وهى تسابق الريح من أجل أن يظفر برؤية الحبيب كَل 
ويؤمن برسالته التى جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
الرحيم الغفور. 

وما إن وصل إلى مكة المكرمة ورأى النبى كَلةِ حتى أسلم لله جل 
وعلا. 

وف الليلة التالية التقى عبد الله بن قيس ومعه عمه أبو عامر برسول الله 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى (5784) كتاب المغازي» ومسلم (01) كتاب الؤيمان. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخارى (7701) كتاب بدء الخلق» ومسلم (07) كتاب الإيمان. 
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ثانية» وأقبل النبى يك على أبى عامر» وكلّمه بنحو ما كلّم به عبد الله 
وتلا عليه آيات من القرآن» فآمن سريعًاء وشهد شهادة الحق. وسَرّ عليه 
الصلاة والسلام- بإسلام هذين الشابين اليمانيين» وامتدحهما على سبقهما 
لقومهما بالإسلام؛ ثم حدثهما عن دعوته؛ وكيف ابتدأت» وعن أصحابه. 
وما أصابهم فى سبيل الدعوة» وعن موقف قريش من هذه الدعوة» وحكى 
لهما قصة أصحابه الذين هاجروا فرارًا بدينهم إلى الحبشة» وكيف أن 
قريشًا امتد إيذاؤها لهم إلى هناك؛ لكن الله -تعالى- أبطل مكرهاء وحمى 
أصحابه. وأخبرهما -عليه الصلاة والسلام- أن دينه لا بد أن يظهر وتعتنقه 
العرب والعجم, ويمكن الله له فى الأرض. 

وانبسطت أسارير الشابين فرحا وسرورًا بما سمعاء وقالا للنبى عَل: 

مُرْنا بأمرك يا رسول الله» إن شئت بقينا عندك» وتحملنا كما تحمل 
إخوانناء وإن شعت رجعنا إلى قومنا فدعوناهم إلى دينك» وإن شعت لحقنا 
بإخواننا فى الحبشة فكنا معهم, فأثنى عليهما النبى يَلِةٍ خيرًاء ثم أمرهما 
بالرجوع إلى قومهماء والدعوة إلى الله -تعالى- حتى إذا ظهر أمره هاجرا 
إليه. قال الشابان: سمعًا وطاعة يا رسول الله. ثم مكثا فى مكة عدة ليالء 
أقرأهما فيها النبى يَكِيْةِ عددًا من سور القرآن» وعلمهما الصلاة وأداءهاء ثم 
انطلقا راجعين إلى اليمن» وقد فازا بأعظم مافى الوجود: فازا بالإيمان 
واليقين والإسلام لله رب العالمين ”2. 

عاد أبو موسى إلى بلاده -اليمن- داعية إلى الله (جل وعلا) ليأخذ 
بأيدى الناس من حوله إلى جنة الرحمن (جل وعلا). 


.)١5 اأبو موسى الأشعرى» بقلم محمد على دولة (ص‎ )١( 


لت أسرارالفتنة بين الصحابة يي 3١‏ 

وبعد فترة قضاها أبو موسى ذَلتنهُ فى اليمن يعلّم الناس كتاب الله وسنة 
رسوله كة.. تاقت نفسه لملازمة رسول الله يَِةِ فحمل متاعه مرة أخرى 
وسافر إلى الحبيب 5 إثر فراغه من فتح خيبر ووافق قدومه قدوم #جعفر 
ابن أبى طالب تَأفَتَهُ وهو عائد من الحبشة هو وأصحابه فأسهم النبى كله 
لهم جميعًاء وكان فرحًا بقدومهم أشد الفرح. 

فعن أبى موسى فته قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن 
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لى أنا أصغرهما أبو بٌردة والآخر أبو رهم 
-إما قال: فى بضعء وإما قال: فى ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجا 
من قومى فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة فوافقنا جعفر 
بن أبى طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله كد بعثنا هاهنا. 
وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قَدِمْنَا جميعًاء فوافقنا النبى 5 

حين افتتح < خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خبير منها شيا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفيتتنا مع جعفر وأصحابه 
قسم لهم معهم قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا- يعنى لأهل السفينة- 
نحن سبقناكم بالهجرة- فذكر الحديث- وفيه: فقال رسول الله 55: اليس 
بأحقّ بى منكم وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان ا 

وعن أنسء قال: قال رسول الله ت: اايقدم عليكم غدًا قومٌ هم أرق 
قلويًا للإسلام منكم» فقدم الأشعريون؛ فلما دنوا جعلوا يرتجزون: 


عفدا نلقيى الأحجة محعبمكدًا وحزبه 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى )57771١(‏ كتاب المغازي» ومسلم )١5٠7(‏ كتاب فضائتل الصحابة. 
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فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا أول من أحدث المصافحة 2. 

وعسن عياض الأشسعرى؛ قال: لما نزلت: لصوف يأ أله يعور يهم 
وَححيُوتَد 14" قال رسول الله يَث: «هم قومك يا أبا موسى, وأوماً إليه”. 

ولازموا الحبيب يك الذى أحبهم من كل قلبه لما رأى عليهم من كريم 
الفعال ورقة القلوب وصدق الأقوال وانشغالهم ليلا ونهارًا بعبادة الكبير 
المتعال» فكان يقول عنهم يَكِةٍ: (إنى لأعرفٌ أصواتٌ رُفقة الأشعريين 
بالقرآن. حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم, بالقرآن بالليل. 
وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار»'. 

بل كان الحبيب ين يئنى عليهم بين أصحابه ثناءً عظيمّاء فيقول: (إِنَّ 
الأشعريين» إذا أرملوا فى الغزوء أو قلَّ طعامٌ عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان 
عندهم فى ثوب واحده ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحي, بالسّوية. فهم منى وأنا 
منهم) 07 . 

أوسمة الشرف التى وضعها الحبيب يد على صدره 


وعاد أبو موسى ذَققِتَهُ مرة أخرى ينهل من هذا النبع الصاى ويتعلم 
القرآن والسّئة بين يدى الحبيب كله . 
وكان أبو موسى يليك إذا قرأ القرآن بصوته تشعر وكأن الدنيا كلها 


.)1١5 /5( قال الأرناؤوط: إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/ 0190 707177) وابن سعد‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الاية: (/ا0).‎ 

() أخرجه ابن سعد (5/ 17 )٠١‏ وصحححه الحاكم (7/ 317) ووافقه الذهبى. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم )١77(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم )١1717(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


3 أسرارالفتنة دبن يا 
له3] أسرارالفتنة ببن الصحابة 1 


تتمايل طربًا بصوته العذب الرخيم؛ حتى إن النبى كَلِةٍ قال له ذات مرة: «يا 
أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)"") 

وقال أبو عثمان النهدى: ما سمعت مزمارًا ولا طُّنبورًا ولا صنجًا أحسن 
من صوت أبى موسى الأشعرى؛ إن كان ليصلى بنا فنودٌ أنه قرأ البقرة» من 
حسن صوته'" 

قال أبو سلمة: وكان عمر بن الخطاب ؤَكَهُ يقول لأبى موسى وهو 
جالس فى المجلس: يا أبا موسى ذكَّرنا ربنا فيقرأ عنده أبو موسى وهو 
جالس فى المجلس ويتلاحن'". 

بل يشهد له النبى كَل بأنه مؤمنْ منيب. 

فعن ابن يُريدة عن أبيه» قال: خرجت ليلة من المسجد. فإذا النبى َل 
عند باب المسجد قائم» وإذا رجل يصلىء فقال لى: «يا بريدة أتراه يُرائى»؛؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «بل هو مؤمن منيبء لقد أعطى مزمارًا من مزامير آل 


داود)»). فأتيتفى فإذا هو أبو موسى؟ فأخيرته ). 


لتر 


وها هن أزواج النبى ِثة يستمعن لصوته وطن . 
فعن أنس: أنَّ أبا موسى كان حُلو الصوت فقام ليلة يصلى» فسمع 
أزواج النبى يَكْدٌ» فقمن يستمعن. فلما أصبح, قبل له: إن النساء سمعنك. 


.07/71( رواه الترمذى عن أبى موسى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر (/051) -نقلا من السير للذهبى (؟/ 947*). 

() أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن )75١175‏ وله شاهد عند ابن سعد (5/ )8١ /١‏ قال 
الأرناؤوط: ورجاله ثقات. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1477) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
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قال: لو علمثُ لحبّرتكن تحبيرٌاء ولشوَّ قكن تشويقًا. 

وأبو موسى الأشعرى وَلَِتَهُ معدودٌ فيمن قرأ على النبى كَلِةّء... ولقد 
استعمله النبى يَكِةٍ ومُعادًا على زبيد وعدن فأرسلهما إلى بلاد اليمن. 

وكان أبو موسى يحب القرآن حب مَلّك عليه لَب وفؤاده وجوارحه حتى 
إنه كان يقرأه فى كل وقتٍ وحين. 

عن أبى موسى أن النبى يك لما بعثه ومعادًا إلى اليمن؛ قال لهما: ١‏ يَسّرا 
ولا تعسّرا وتطاوعا ولا تنفروا»» فقال له أبو موسى: إن لنا بأرضنا شراياء 
يُصنع من العسل يقال له: البتع» ومن الشعير يقال له: المزرٌء قال: ١كلٌّ‏ مسكر 
حرام»» فقال لى معاذ: كيف تقرأ القرآن؟ قلت: أقرأه فى صلاتى» وعلى 
راحلتى, وقائمًا وقاعداء أتفرّفه تَفرّقَاء يعنى شيئًا بعد شىء. قال: فقال 
معاذ: لكنى أنام ثم أقوم. فأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى» قال: وكأن 
معاذًا فُصّل عليه”". 

وعن أبى موسى اللأشعرىء قال: كنا مع النبى مَك فى سفرء وكان القوم 
يصعدون ثنية أو عقبة» فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله والله أكير - 
أحسبه قال: بأعلى صوته- ورسول الله يَكَِةِ على بغلته يعترضها فى الجبل» 
فقال: «أيها الناس» إنكم لا تنادون أصمٌ ولاغائبًا». ثم قال: «يا عبد الله بن 
قيس - أو يا أبا موسى- ألا أَدُلْكَ على كلمة من كُنُوز الجنة»؟ قلتٌ: بلى يا 
رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» 7" . 


.)1/81( قال الأرناؤوط: إسناده صحيح: وهو فى الطبقات (54/ واقتيسه ابن عساكر‎ )١( 
متفق عليه: أحرجه البخارى (5 4725) (47755) كتاب المغازى» ومسلم (17775) الأشربة.‎ )1( 
كتاب المغازى. ومسلم (7705) كتاب الذكر والدعاء.‎ )57١0( متفق عليه: أخرجه البخارى‎ )١( 


ئا ل _أسراضنةبناسيد١‏ 

وكان أبو موسى ا ممن زيّنهم الله بزينة الحياء. 

فعن أبى مجلز: أن ن أبا موسى قال: إنى لأغتسل فى البيت المظلم؛ فأحنى 
ظهرى حياءً من ربى '"... بل لقد كان تََكه إذا نام لبس ثيابًا عند النوم 
مخافة أن تنكشف عورته. 

وظل ملازمًا للحبيب مَل حتى كان ليظفر بالخير الكثير لقربه من النبى 

عن أبى موسىء قال: كنت عند رسول الله كَكةِ بالجعرانة» فأتى أعرابى 
فقال: ألا تنجرٌ لى ما وعدتنى؟ قال: «أبشر». قال: قد أكثرت من البشرى» 
فأقبل رسول الله علىّ وعلى بلال» فقال: (إِنَّ هذا قد رد البشرى فاقبلا 
أنتما»: فقالا: قبلنا يا رسول الله. فدعا بقدح» فغسل يديه ووجهه فيه. ومح 

حردٌ الماء فيه- ثم قال: «اشربا منهه وأفرغا على رءوسكما ونحُوركما)» 
ففعلا! فنادت أَمّ سلمة من وراء الستر: أن فَضَّلا لأمكما. فأفضلا لها 
مله 
وظل أبو موسى موضع ثقة الرسول ذَيهٌ وحبه طوال فترة حياته إلى أن 
توق رسول ا لله :5 وهو عنه راض . 

وحزن أبو موسى ذَككه على فقد الحبيب حزنًا عظيمًا وعاش فترة 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىٌ. 

وكانوا جميعًا يعرفون له قدره ومنزلته العالية التى يستحقها بشهادة 
الحبيب و له. 


)ابن سعد (5/ )١١5 21١‏ نقلًا من السير للذهبى (؟/ .)5١1١‏ 
(7) متفق عليه: أخحرجه البخارى (197) كتاب المغازري» ومسلم (140)) كتاب فضائل الصحاية. 
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مكانة أبى موسى عند عمر بن الخطاب وها : 

كان أبو موسى من ضمن أعمدة الدولة فى عهد عمرء وكان قائدًا للجيوش 
فى فتح قم وقاثان'"'» وموقعة تستر'”» كما كان من مؤسسى المدرسة البصرية 
فى عهد الفاروق وكان يُعَذُ من أعلم الصحابة» وقد قَدِم البصرة, وعلَّم بها"» 
وقد تأثر بعمر بن الخطاب ذَِيَكَا وكان بينهما مراسلات. 

وكان أبو موسى ذَتَهُ قد اشتهر بالعلم والعبادة والورع والحياء» وعزة 
النفس وعفتهاء والزهد فى الدنيا والثبات على الإسلام.... ويُعَدُ أبو موسى 


تذكرة الحفاظ فى الطبقة الأولى من الصحابة يَْك: كان عالمًا عاملًا صالحًا 
تاليا لكتاب الله» إليه المنتهى فى حسن الصوت بالقرآن» روى علمًا طيبًا 
مباركاء أقرأ أهل البصرة وأفقههم, وقد كان ذلك كثير الملازمة للنبى كللة. 
كما أنه تَلقَّى من كبار الصحابة كعمر وعلى وأَبِىّ بن كعب وعبد الله بن 
مسعود» وتأثر أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن الخطاب كثيرًاء 
وكان عمر يتعهده بالوصايا والكتب فى أثناء ولايته الطويلة على البصرة» 
كما أن أبا موسى كان يرجع إلى عمر فى كل ما يعرض له من القضاياء حتى 
عَدَّه الشعبى واحدًا من أربعة قضاة» هم أشهر قضاة الأمة» فقال: قضاة 
الأمة: عمرء وعلى» وزيد بن ثابت» وأبو موسى”'» وكان أبو موسى عندما 
يأتى المدينة يحرص على مجالس عمر هلكا وربما أمضى جزءًا كبيرًا 


(١)البداية‏ والنهاية (ا/ .)١١5‏ 
(؟) المصدر نفسه (/!/ 88). 

(") تفسير التابعين /١(‏ 577). 
(5) سير أعلام النبلاء (7/ 784). 
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اشر 


معه... فعن أبى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى ذَلتَهُ أتى عمر بن الخطاب 
بعد العشاء فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك,؛ قال: هذه 
الساعة؟ قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثا طويلاء ثم إن أبا موسى قال: 
الصلاة يا أمير المؤّمنين» قال: إنا فى صلاة”'... وكما كان أبو موسى 
حريصًا على طلب العلم والتعليم كان حريصًا على نشر العلم وتعليم 
الناس وتفقيههم؛ وكان يحض الناس على التعلّم والتعليم فى مُطبه.... 
فعن أبى المهلب قال: سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول: عن عل 
الله علمًا فليُعلمه. ولا يقولن ما ليس له به علمء فيكون من المتكلفين 
ويمرق من الدين'" 

وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه العلمي» وخصص جزءًا 
كبيرًا من وقته لمجالسه العلمية» ولم يكتفي بذلكء. بل كان لا يدع فرصة تمر 
دون أن يستفيد منها فى تعليم الناس وتفقيههم» فإذا ما سلم من الصلاة 
استقبلء ينه » الناس» وأخذ يعلمهم ويضبط لهم قراءتهم للقرآن الكريم. 

قال ابن شوذب: كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل الصفوف 
رجلا رجلا يُقرتهم'”» ...واشتهر أبو موسى بين الصحابة بجمال صوته. 
وحسن قراءته» فكان الناس يجتمعون عليه حين يسمعونه يقرأء وكان عمر 
وَيكَهُ إذا جلس عنده أبو موسى طلب منه أن يقرأ له ما يتيسر له من القرآن؟) 
وقد وفقه الله لتعليم المسلمين.... وبَدَّل وَلكَهُ كل ما يستطيع من جهد فى 
)١(‏ أبو موسى الأشعرى الصحابى العالم المجاهد/ محمد طهمازء (ص ١؟١).‏ 
(؟) الطبقات .)1١17/4(‏ 


() سير أعلام النبلاء (؟/594). 
(:) أبو موسى الأشعرى الصحابى العالم» (ص ))١57:176‏ سير أعلام النبلاء (5/ 791). 
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تعليم القرآن ونشره ؛ بين الناس فى كل البلاد التى نزل فيهاء واستعان بصوته 
الجميل وقراءته الندية فاجتمع الناس عليه وازدحم حوله طللاب العلم فى 
مسجد البيصرة» فقسمهم إلى مجموعات وحلق» فكان يطوف عليهم 
يسمعهم ويستمع منهم ويضبط لهم قراءتهم"': فكان القرآن الكريم شَغْله 
الشاغل ولك صرف له معظم أوقاته فى حِلّه وفى سفره. 

فعن أنس بن مالك قال: بعثنى الأشعرى إلى عمر 4210 فقال عمر: 

كيف تركت الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن» فقال: أماإنه 
كير" ولا تسمعها إيا'”". 

حتى عندما كان يخر- ج إلى الجهاد كان يُعلَّم ويفقه.... فعن حطّاب بن 
عبد الله الرقاشى قال : كنا مع أبى موسى الاأشعرى ذَللَتَهُ فى جيش على ساحل 
دجلة» إذ حضرت الصلاة» فنادى مناديه للظهرء فقام الناس للوضوع فتوضاً 
ثم صلى بهمء ثم جلسوا حِلَقَاء فلما حضرت العصر نادى منادى العصرء فهبّ 
الناس للوضوء أيضًا فأمر مناديه: لا وضوء إلا على من أحدث. 

وأثمرت جهوده العلمية ذَلَتَهُ» وقرت عينه برؤية عدد كبير حوله من 
حُفَاظ القرآن الكريم وعلمائه» زاد عددهم فى البصرة وحدها على ثلاثمائة: 
ولما طلب عمر بن الخطاب من عماله أن يرفعوا إليه أسماء حفاظ القرآن 
لكى يكرمهم ويزيد عطاءهم» فكتب إليه أبو موسى أنه بلغ من قِبَلى ممن 
حمل القرآن ثلاثماتة وبضعة رجال”" .. . واهتم أبو موسى ذََتَهُ بتعليم 
يمدالا يي 
(؟) الطبقات )١٠١8/5(‏ رجاله ثقات - كيس: عاقل فطن. 
() سير أعلام النبلاء (؟/ .099٠‏ 


ع 


(5) أبو موسى الأشعري» (ص .)١59‏ 
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السنة وروايتهاء فروى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين. 

قال الذهبى يَرْرَنهُ: حدّث عنه بريدة بن الحصيبء وأبو إمامة الباهلى؛ 
وأبو سعيد الخدريء وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب» وسعيد بن 
المسيب» والأسود بن يزيد» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو عثمان النهدى 
وخلق سواهم 

وكان وَإقكَهُ شديد التمسك بسنة النبى يل دَلّ على ذلك مسيرته فى 
الحياة وما أوصى به أولاده عند موته» ومع حرصه الشديد على السنة لم 
1 ثر كه من رواية الأحاديث الشريفة كما هو حال كبار الصحابة صَلقكَك 
فقد كانوا يتهيبون من الرواية عن النبى يلِ»... وكان من المقريين لأبى 
موسى فى البصرة أنس بن مالك ويُعتبر من خواصه»... فعن ثابت عن أنس 
قال: كنا مع أبى موسى فى مسيرء والناس يتكلمون ويذكرون الدنياء قال أبو 
موسى: يا أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفرى الأديم بلسانه فرياء فتعال 
فلنذكر ربنا ساعة» ثم قال: ما ثبر الناس - ما بطّأ بهم-؟ قلت: الدنيا 
والشيطان والشهوات. قال: لاء لكن عُجّلت الدنيا وغيّبت الآخرة, أما والله 
لو عاينوها ما عذدّلوا ولا بدّلو"..... ولثقة أبى موسى بأنس فقد كان يكلفه 
أن يكون رسوله إلى أمير المؤمنين عمرء... قال أنس: بعثنى أبو موسى 
الأشعرى من البصرة إلى عمر فسألنى عن أحوال الناس» وبعد موقعة تستر 
أرسله أبو موسى إلى عمر بالأسرى والغنائم فقَدِم على عمر بصاحبها 
الهرمزان”” . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 7801). 
(؟) أنس بن مالك الخادم الأمين/ عبد الحميد طهماز (ص .)١176‏ 
428 تاريخ الطبرى (613/5. 


ريل أسرار الفتنة بين الصحابة ا 


ولاية أبى موسى فى عهد عمر وعثمان مضق 


يُعتبر أبو موسى - بحق - أشهر ولاة البصرة أيام عمر بن الخطابء فقد 
فحت فى أيامه المواقع العديدة فى فارس» فكان يجاهد بنفسه» ويرسل 
القادة للجهات المختلفة من البصرة؛ ... ففى أيامه تمكن البصريون من 
فتح الأهواز وما حولها وفتحوا العديد من المواضع المهمة» وكانت فترة 
ولايته حافلة بالجهاد. ... وقد تعاون أبو موسى مع الولاة المجاورين له فى 
كثير من الحروب والفتوحات» وقد قام بجهود كبيرة لتنظيم المناطق 
المفتوحة وتعيين العمال عليها وتأمينها وترتيب مختلف شتئوبهاء وقد 
جرت العديد من المراسلات بين أبى موسى وعمر بن الخطاب فى مختلف 
القضاياء منها توجيهه لأبى موسى ف كيفية استقباله للناس فى مجالس 
الإمارة» ومنها نصيحته لآبى موسى بالورع ومحاولة إسعاد الرعية»... وهى 
قيمة قال فيها عمر: «أما بعد فإن أسعد الناس من سعدت به رعيته» وإن 
أشقى الناس من شقيت به رعيته» وإياك أن ترتع فيرتع عمالك؛ فيكون 
مَكَلّك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت تبغى 
السَّمَن وإنما حتفها فى سمّنها)0". وهناك العديد من الرسائل بين عمر وأبى 
موسى تدل على نواح إدارية وتنفيذية مختلفة كان يقوم بها أبو موسى 
بتوجيه من عمرء وقد جمع معظم هذه المراسلات محمد حميد الله فى كتابة 
القيم عن الوثائق السياسية!"... وتعتبر فترة ولاية أبى موسى على البصرة 
من أفضل الفترات حتى لقد عبّر عنها أحد أحفاد البصريين فيما بعد. وهو 
)١(‏ مناقب عمر لابن الجوزىء, (ص .)١7٠‏ 
(؟) الوثاتق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
الحسن البصرى ,يدنه فقال: ما قدِمها راكبٌ خير لأهلها من أبى موسى”", إذ 
إن أبا موسى يله كان بالإضافة إلى إمارته خير معلم لأهلهاء حيث علَّمِهم 
القرآن وأمور الدين المختلفة"».... وفى عهد عمر بن الخطاب كان العديد 
من المدن فى فارس -- والتى تحت فى زمنه - تخضع للبصرة» وتدار من قِبَل 
والى البصرة الذى يعين عليها العمال من قِبّله ويرتبطون به ارتباطًا مباشراء 
وهكذا اعتبر أبو موسى من أعظم ولاة عمر. واعتبرت مراسلات عمر مع 
أبى موسى من أعظم المصادر التى كشفت سيرة عمر مع ولاته؛ وبيّنت 
ملامح أسلوبه فى التعامل معهم"» وقد أوصى عمر وَفَكَهُ فى وصيته للخليفة 
من بعده ألا يقرٌ لى عامل أكثر من سنة وأقر الأشعرى أربع سنين”. 

وقد تولى أبو موسى منصب القضاء فى عهد عمر وكان كتاب عمر إليه فى 
القضاء أنموذجًا ومثالًا يفيد كل قاضء بل وكل إداري؛ فى كل زمان ومكان” . 

وقال عنه ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول» وبنوا 
عليه أصول الحكم. والشهادة» والمفتى أحوج شيء إليه وإلى تأمّله والتفقه 
فيه"'» كما تولى الولاية فى عهد عثمان واستقضاه ذو النورين على البصرة 
أيضّاء. .. ولما قتل عثمان كان واليّا على الكوفة»... ولما تولى على ولك 
الخلافة» أخذ أبو موسى له البيعة من أهل الكوفة» إذ كان واليّا عليها لعثمان 


.)789 /5( سير أعلام النيلاء‎ )١( 

(5) الولاية على البلدان .)١١١ /١(‏ 

.)١١١ /١( المصدر نفسه‎ )©( 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 7941). 

(5) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» (ص 557). 
(5) أعلام الموقعين (187/1). 


كد أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


ابن عفان فته وحين استنفر الخليفة الكوفيين من ذى قار رأى أبو موسى 
بوادر الفتنة والانشقاق بين المسلمين» فنصح لأهل الكوفة أن يلزموا 
بيوتهم ويعتزلوا هذا الآمر فإنما هى فتنة» القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم خير من الماشيء ولكن لاختلاف وجهة نظره مع الخليفة عزل عن 
ولاية الكوفة”'. 

إن حياة أبى موسى ذَلتَهُ منذ إسلامه قضاها فى نشر الإسلام وتعليم 
الناس العلمء وخاصة القرآن الذى اشتهر بقراءته» والجهاد فى سبيل الله 
والحرص عليه؛ والفصل فى الخصوماتء. ونشر العدل وضبط الولايات 
عن طريق القضاء والإدارة» ولا شك أن هذه المهامٌ صعبة وتحتاج إلى 
مهارات وصفات فريدة من العلم والفهم والفطنة والحذق والورع والزهد. 
وقد أخذ منها أبو موسى بنصيب وافرء فاعتمد عليه رسول الله وَكةِ ثم 
الخلفاء الأربعة من بعده نَمَدعلقة”". فهل يتصور أن يثق رسول الله مَك 
ثم خلفاؤه بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التى ترويها قصة 
التحكيم؟!"". 

إن اختيار أبى موسى ذَلْقَتَهُ حكمًا عن أهل العراق من قِبَل على ف 
وأصحابه ينسجم تمامًا مع الأحداث, فالمرحلة التالية هى مرحلة الصلح 
وجمع كلمة المسلمين.... وأبو موسى الأشعرى كان من دعاة الصلح 
والسلام» كما كان فى الوقت نفسه محبوبًاء مُوْتَمنًا من قِبَّل قبائل العر اق» 


.)١٠١9/11( فتح البارى (11/ 2017» التاريخ الصغير‎ )١( 
(؟) خخلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد» (ص ؟557).‎ 
تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (؟371//5؟).‎ )"( 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
وقد ذكرت المصادر المتقدمة أن عليًا هو الذى اختار أبا موسى الأشعري. 

إن هذه العجالة عن شخصية أبى موسى لها علاقة ببحثنا عن قضية 
التحكيم .... وأبو موسى من الشخصيات المؤثرة فى عصره؛ وقد تعرضت 
للتشويه» وغالبًا إذا تحدث أحدٌ عن صِمَّين والتحكيم تعرضت شخصية أبى 
موسى وعمرو بن العاص للتشويه» والكذب والافتراء بسبب الروايات الضعيفة 
والموضوعة:؛ فكان لزامًا علينا أن تتحدث عن شيء من سيرتهما العطرة 
الزكية”"'» وهذا المقصد من أهداف الكتابة فى هذا البحث. 

وحان وقت الرحيل 

عن موسى الطلحى قال: اجتهد الأشعرى قبل موته اجتهادًا شديدًاء 
فقيل له: لو أمسكتٌ ورفقتٌ بنفسك؟ قال: إنَّ الخيل إذا أرسلت فقاربت 
رأس مجراهاء أخرجت جميع ما عندها.. والذى بقى من أجلى أقلّ من 
ذلك 7. 

وبعد حياة طويلة مليئة بِالِبَذلٍِ والعطاء والتضحية والجهاد نام أبو 
موسى ؤَلِيكهَ على فراش الموت. وهو يتذكر نشيده الخالد الذى لقى به 
النبى يَنِدٍ حين قدم عليه مع إخوانه» وهم يقولون جميعًا على قلب رجل 
واحل: 


غلدًانلقى الأحبة محمعسسدً! وحزيبه 


وفاضت روحه إلى بارتها (جل جلاله). 


)١(‏ نقلا عن حقيقة الخلاف بين الصحابة/ د. على الصلابى. 
(؟) ابن عساكر (275) نقَلّا من السير للذهبى (؟/ 797). 


/ أسرار الفتنة دين الصحانة 4خ 
/ سرار لي 1 هذه 


حفظ الله لدربته 


عن أبى بردة -ابن أبى موسى - قال: دخلت على معاوية حين أصابته 
قرحته, فقال: هَلّمٌ يا ابن أخى» فنظرتٌ» فإذا هو قد سُبِرَتْ -يعنى: قرحته- 
فقلت: ليس عليك بأس. إذ دخل ابنه يزيد» فقال له معاوية: إن وَلِيِتَ» 
فاستوص ببذا؛ فإنَّ أباه كان أن لى أو خليلا؛ غير أنى قد رأيت فى القتال 
مالم ير '". 

وهكذا يحفظ الله العبد المؤمن فى أبنائه» بل وفى أحفاده- إذا كان عمله 
صالحًا ولوجه الله خالصًا-. 

فرضى الله عن أبى موسى وعن سائر الصحابة أجمعين. 


.)١١7 /5( قال الأرناؤوط: رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد‎ )١( 


أسرارالفكنة دين الصحابة 1 


سيرة عمرو بن العاص ذَلِنَنَهُ 


هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي.... يُكنّى أبا محمد وأبا عبد الله 
ويتفق ابن إسحاق”' والزبير بن بكار”" أن إسلامه كان عند النجاشى فى 
الحبشة» وهاجر إلى المدينة فى صغر سنة ثمانٍ للهجرة. 

وذكر ابن حجر أنه أسلم سنة ثمانٍ قبل الفتح» وقيل: بين الحديبية 
وخييرا". 


قصة إسلامه 


عن عمرو بن العاص ؤذَلَتَهُ قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعتٌ رجالا من قريشء كانوا يرون رأيى» ويسمعون منى؛ فقلت لهم: 
توا وله أى أرى أمر محمد يدلو الأمور عل منكراء وإنى قاد ريت 
فتكون عند فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاش » فإنا أن تكن 
تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدى محمدء وإن ظهر قومنا فنحن 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير» قالوا: إن هذا لرأى» قلت: فأجمعوا 
لنا ما نُهديه له» وكان أحب ما يُهدى من أرضنا الأدم”©. فجمعنا له أدمًا 
كثيرٌا» ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (8/ 07) أرسلها ابن اسحاق. 
(؟) الإصابة (*/ 7) خخلافة علي/ عبد الحميد؛ (ص 777). 
(") تبذيب التهذيب (557/8). 

(؟) الآدم: الجلد. 


/ر أسرارالقتنة بين الصحابة 
فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرىء وكان رسول الله يك قد 
بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: 
فقلت لأصحابى: هذا عمرو بن أمية الضمرىء لو قد دخلتٌ على النجاشى 
وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد 
أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما 
كنت أصنع. فقال: مرحبًا بصديقىء أهديت إلىّ من بلادك شيئًا؟ قلت: 
نعم» أيها الملك. قد أهديت إليك أدمًا كثيراء قال: ثم قرّبته إليه» فأعجبه 
واشتهاه» ثم قلت له: أيها الملك» إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء 
قال: فغضبء ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربةً ظننت أنه قد كسرهء فلو 
انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه- خوقًا منه- ثم قلت له: أيها 
الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: أتسألنى أن أعطيك 
رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر'' الذى كان يأتى موسى لتقتله؟! قال: 
قلت: أيها الملك» أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه؛ فإنه 
والله لعلى الحق» وليظهرنَ على من خالفه» كما ظهر موسى على فرعون 
وجنوده؛ قال: قلت: أفتبايعنى له على الإسلام؛ قال: نعم فبسط يده 
فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابى وقد حال رأيى عما كان 
عليه» وكتمتٌ أصحابى إسلامى. 
ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله كك لأسلم فلقيت خالد بن الوليد. 


)١(‏ الناموس الأكبر: المقصود به جبريل تَلكَلُ كما يسمونه أهل الكتاب» وكما جاء قبل ذلك من 
قول ورقة بن نوفل للنبى 5ك . 


أسرارالفتنة ببن الصحابة 1 
وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله 
لقد استقام المَنْسم”"» وإن الرجل لنبيّ» أذهبٌ والله فأسلم. فحتى متى؟ 
قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلمء فقدمنا المدينة على رسول الله يلق 
فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوث» فقلت: يا رسول الله إنى 
أبايعك على أن يُغفر لى ما تقدم من ذنبى, ولا أذكر ما تأخرء قال: فقال 
رسول الله يَئِِ: ايا عمرو بايع؛ فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وإن الهجرة 
تجبٌ ما كان قبلها»» قال: فبايعته ثم انصرفت؟". 

وفى رواية قال: فوالله إنى لأشدٌ الناس حياءً من رسول الله يله فما ملأت 


عينى منه ولا راجعته'". 
النبى ة يعرف قدر الرجال 
ولقد كان الحبيب كَل يعرف طاقات أصحابه وَلُك؛ ويوظفها توظيفًا لا 
مثيل له. 
فأحسٌ النبى يَلةٍ أن (عمرو بن العاص) وَيكهَ يتمتع بقدرة عالية من 


الذكاء والدهاء ورجاحة العقلء فأمَّره على جيش المسلمين فى غزوة (ذات 
السلاسل). 


بلعسططسسشسشسصس م ب-إبإ سدم 


)١(‏ استقام المنسم: تبين الطريق ووضح. وأصل المنسم خف البعير» ومن رواه الميسم فهو 
الحديدة التى توسم بها الإبل وغيرهاء والمنسم بالنون هو الصواب. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند (199198/5)). والبيهقى فى السنن (4/ :.)١77*‏ والحاكم فى 
المستدرك ("7/ 4 45)؛ وحسَّن إسناده الألبانى فى (الإرواء) (5/ 1770175). 

() أخرجه أحمد فى المسند (5/ 5 )3٠١‏ وله شاهد فى صحيح مسلم )١1١(‏ الإيمان- باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله. 


/ 1 أسرار الفكنة نين الصحاية 
/ ها تلد ِ 
موقف فى تلك الغروة يدل على فقهه (5كه) 


عن أبى قيس مولى عمرو بن العاصء أن عمرًا كان على سرية» 
فأصابهم بردٌ شديد لم يروا مثله؛ فخرج لصلاة الصبح؛ فقال: احتلمت 
البارحة» ولكنى والله ما رأيت بردًا مثل هذا. فغسل مغاينه» وتوضاً للصلاة. 
ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله يَكِةٍ سأل رسول الله ككل أصحابه: 
«كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟) فأثنوا عليه خيرًاء وقالوا: يا رسول الل 
صلى بنا وهو جنب. فأرسل إلى عمروء فسأله» فأخبره بذلك وبالذى لقى 
من البرد؛ وقال: إِنَّ الله قال: #وَلايَفْتوا أنشسك إن أمَهَكانَ يَكْهرَحِيمَا 1#" 
ولو اغتسلتُ مثّ. فضحك رسول الله 6لها". 

وفى رواية: قال وَلِتَهُ: «احتلمت ف ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء فتيممت» ثم صليت بأصحابى الصبح. 
فذكروا ذلك للنبى يك فقال: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُتَب؟» 
فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله يقول: #ولا 
ميا أنشسَكُم إن لكان يَكُم رَحِيمًا 4 ": فضحك رسول الله يي ولم يقل 
شيعًا) 7 . 


وعن قيسء قال: بعث رسول الله #لة عمرًا فى غزوة ذات السلاسل» 


)١(‏ سورة النساء: الآية: (9؟). 

(؟) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. والمغابن: الأرفاغ» وهى بواطن الأفخاذ عند الحوالب جمع 
مغبن من غبن الثوب: إذا ثناه وعطفه. وأخرجه أبو داود (7725) فى الطهارة: ياب إذا خاف 
الجنب البرد تيمم. 

(*") سورة النساء: الآية: (9؟). 

(5)رواه الحاكم )١1/7//١(‏ وصححه ووافقه الذهبى وحسّنه المنذرى. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 0 
فأصابهم بردٌ فقال لهم عمرو: لا يوقدنٌ أحدٌّ نارًا. فلما قَدِمَ شكوة. قال: يا 
نبى الله! كان فيهم قلة» فخشيت أن يرى العدو قلتهم؛ ونبيتهم أن يتبعوا 
العدو مخافة أن يكون لهم كمين. فأعجب ذلك رسول الله هه00. 

وظل عمرو ؤَليكَهُ ملازمًا للحبيب يلم يستطع أن يملا عينيه منه 
توقيرًا له وتعطيمًا. 

ولقد أحبّه النبى يَلِِ حُنّا جما مَلّك عليه لَبِّهِ وفؤاده حتى وضع باقة 
عطرة من المناقب على صدر عمرو وَلَِتَهُ. 

فضائله ومنافيه 


(أ) شهادة رسول الله يك له بالإيمان: 

قال رسول الله يكب أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»)”"» وفى حديث 
آخر قال رسول الله يل «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام»77....وقال عمرو 
بن العاص: فزع الناس بالمدينة مع النبى يِل فتفرقواء فرأيت سالمًا احتبى 
سيمًا فجلس فى المسجدء فلما رأيت ذلك فعلت مثل الذى فعل» فخرج 
رسول الله يَِِ فرآنى وسالمّاء وأتى الناس فقال: «أيها الناس آلا مفزعكم إلى 
الله ورسوله. ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان؟)2). 

( ب ) تقديم رسول الله َكِدِ له على غيره, وشهادته له بأنه من صالحى قريش: 

فقد جاء عن عمرو بن العاص ويه قوله: ما عدل بى رسول الله كَل 
)١(‏ ابن عساكر /١(‏ 5 159) نقَلّا من السير للذهبى (57/7). 
() رواه أحمد, والترمذى. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)91/١(‏ 


462 رواه أحمد» وابن سعد والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (55). 
(4) مسند أحمد (787) بسند حسن. 


رمي أسرارالفتنة بين الصحابة 
وبخالد أحدًا منذ أسلمنا فى حرب”". وشهد له رسول الله يك بأنه من 
صالحى قريش.... فعن أبى مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت 
رسول الله :5 يقول: (إن عمرو بن العاص من صالحى قريش»)'". وهنا 
درس نبوى فى معرفة النبى ذَلْدٌ لمعادن الرجال والاستفادة منها. 

(ج) دعاء رسول الله عَلدَِدِ له : 

عن زهير بن قيس البلوى عن عمه علقمة بن رمثة البلوى قال: بعسث 
رسول الله يدث عمرو بن العاص إلى البحرين» ثم نعس رسول الله كلثم 
استيقظ فقال: : (رحم الله عَمرٌ رَا). فتذاكرنا من اسمه عمرًا ثم نعس ثانية 
فاستيقظ فقال: «رحم الله عمرًا» ثم نعس ثالثة فاستيقظ؛ فقال: «يرحم الله 
عمرًا». قلنا: مَن عمرو يا رسول الله؟ قال: «عمرو بن العاص» قلنا: وما 
باله؟ قال: «ذكرته أنى كنت إذا ندبت الناس للصدقة. جاء من الصدقة 
فأجزل, فأقول: من أين لك هذا يا عمرو؟ فيقول: من عند الله» وصدق عمرو» 
إن لعمرو عند الله لخيرًا كثيرًا». قال زهير: فلما كانت الفتنة قلت: أتبع هذاء 
قال فيه رسول الله ما قال» فلم أفارقه”". 

(د ) أعماله فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان 2 ؛ 

كان رسول الله يَِةٍ قد أرسل عَمرًا إلى دعوة ابنى الجلندى اجيفر: 
وعبّاد؛ إلى الإسلام ودعاهما إلى الإسلام وصدَّقا بالنبى كَل وخلّيا بين 
عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بين قومهم, وكانا له عونا على من 
(١)سئن‏ البيهقى - باب إسلام عمرو بن العاص (5/ "17). 
(؟)رواه الترمذى» وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١90(‏ 


(؟) المعجم الكبير /١(‏ 0) المستدرك (7/ 4004) صححه الحاكم وقال الذهبي: صحيح إسناده 
لجسيل 


5 أسرارالفتنة بين الصحابة وي 
خالفه”»... وبعد وفاة رسول الله يل وبَّه الصدّيق عمرو بن العاص بجيش 
إلى فلسطينء وكان الصديق خيّره , بين البقاء فى عمله الذى أسنده إليه رسول 
الله يكَلِدِ وبين أن يختار له ما هو خير له فى الدنيا والآخرة: إلا أن الذى هو فيه 
أحب إليه» فكتب إليه عمرو بن العاص: إنى سهم من سهام الإسلام وأنت 
بعد الله الرامى بها والجامع لهاء فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به 
فلما قَدِم المدينة أمره أبو بكر ذَلِكَهُ أن يخرج من المدينة وأن يعسكر حتى 
يندب معه الناس.. ثم أرسله بجيش إلى الشام””. 

وفى معركة اليرموك كان عمرو على الميمنة» فكان لمشاركته أثر كبير ى 
اتتصار المسلمين»... وبعد وفاة الصدّيق استمر عمرو فى الشام وكانت له 
مشاركة فعالة ى حركة الفتح الإسلامى بالشام, فقد قام بمشاركة شر حبيل 
ابن حسنة فى فتح بيسان» وطبرية» وأجنادين؟» كما قام ذَلكَهُ بفتح غزة. 
واللد» ويبنى» وعمواس» وبيت جبرين» ويافاء ورفح» وبيت المقدس... 
ولم يقتصر عمرو ذَليَتَهَ على فتح بلاد الشام وحدهاء بل شمل أيضًا بعض 
مشاهير بلاد مصرء حيث كان عمر بن الخطاب وَلِيْتَهُ أصدر أمره إلى عمرو 
ابن العاص وَرِيَنَهُ بعد الفراغ من فتوح الشام أن يسير بمن معه من الجند إلى 
مصرء فخرج ذَنْفِتَهُ حتى وصل إلى العريش ففتحهاء كما شملت حركة الفتح 
أيضًا: الفرماء والفسطاط؛ وحصن بابليون» وعين شمس.ء والفيوم» 
والأشمونين» وأخميم» والبشرودء وتشيس» ودمياط» وتونة» ودقهلة. 
)١(‏ الطبقات (١517/1؟)‏ جوامع السيرة لابن حزم» (ص 59275). 
(؟) إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء» (ص 00). 


زفرة فتوح الشام للأزدي» (ص .)01١-4‏ 
(4) تاريخ الطبرى (”/ 2506» الكامل لابن الأثير (49///7). 


“يي أسرارالقتنة بين الصحابة )6 
والإسكندرية» وبلادًا إفريقية أخرى مثل؛ برقة وزويلة وطرابلس”"؛ وقد 
شهد له الفاروق بصفات الزعامة والإمامة فقال: ما ينبغى لأبى عبد الله أن 
يمشى على الأرض إلا أميرٌ(". 

وكان فى عهد عثمان من المقربين إلى الخليفة ومن أهل مشورته. ولما 
أحيط بعثمان ذَيتَهُ خرج عمرو بن العاص من المدينة متوجهًا إلى الشام 
وقال: والله يا أهل المدينة ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه 
الله قل بزل ومن لم يستطع نصره فليهرب.... فسار وسار معة إيئأه عبد الله 
ومحمد» وخرج بعده حسان بن ثابت وتتابع على ذلك ما شاء الله'". 

وعندما جاء الخبر عن مقتل عثمان ذَليَهُ وبأن الناس بايعوا على بن أبى 
طالب» قال عمرو بن العاص: رحم الله عثمان ذَيَهَ وغفر له» فقال سلامة بن 
زنباع الجذامي: يا معشر العرب إنه قد كان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا 
بابًا إذا كُسر الباب. 

فقال عمرو: وذاك الذى نريد ولا يصلح الباب إلا أشاف'»» تخرج الحق 
من حافرة البأس ويكون الناس فى العدل سواءء ثم تمل عمرو بن العاص 
مبذه الأبيات: 
فيالهف نفسى على مالك وهل يصرف مالك حفظ القدر 
أنزع من الححدام أودى بهم فأعذرهم أم بقومى سكر 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 07١‏ القيادة العسكرية فى عهد الرسول» (ص 5754). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/ .)17١‏ 
5 تاريخ الطبرى نقلًا عن عمرو بن العاص للغضبان؛ (ص 455). 


(4) أشاف: جمع أشفى وهو المثقب. 
زه الحر: جمع حرة وهى الظلمة الشديدة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

ثم ارتحل راجلا يبكى ويقول: يا عثماناه؛ أنعى الحياء والدين» حتى 
قلِم دمشق. 

هذه هى الصورة الصادقة عن عمرو ذَقْتَهُ والمتتالية مع شخصيته وخط 
حياته وقربه من عثمان.... أما الصورة التى تمسخه إلى رجل مصالح 
وصاحب مطامع وراغب دنيا فهى الرواية المتروكة الضعيفة» رواية 
الواقدى عن موسى بن يعقوب"" 

إن شخصية عمرو ول الحقيقية أنه رجل مبادئ؛ غادّر المدينة حين 
عجز عن نُصرة عثمان» وبكى عليه بكاءً مُدّا حين قتل» فقد كان يدخل فى 
الشورى فى عهد عثمان من غير ولاية؛ ومضى إلى معاوية ذَلِْهَا يتعاونان 
معًا على حرب قتلة عثمان والثأر للخليفة الشهيد"..... لقد كان مقتل 
عثمان كافيًا لأن يحرك كل غضبه على أولئك المجرمين السفاكين» وكان 
لابد من اختيار مكان غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرؤوا على حرم 
رسول الله وقتلوا الخليفة على أعين الناس» وأى غرابة أن يغضب عمرو 
لعثمان؟. وإن كان هناك من يشك فى هذا الموضوع فمداره على الروايات 
المكذوبة التى تصور عَمرًا همّه السلطة والحكم". 

به يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مولي 19: 

«إن أحدًا من السّلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية وَليهَا بنفاقٍ أو 
خداع؛. ... فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قَدِم مهاجرًا إلى النبي يك بعد 
)١(‏ تاريخ الطبرى نقَلًا عن عمرو بن العاص» (ص 4714). 
(؟) عمرو بن العاص للغضبان» (ص 440489). 


(*) عمرو بن العاص للغضبان(ص597) -نقالا عن حقيقة الخلاف بين الصحابة/ د.على الصلابى 
هع المجموع الغتارى) (0"/ .)55٠١‏ 


ل أسرارالفتفة بين الصحابة 
الحديبية» ... هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرمّاء والمهاجرون لم يكن 
فيهم منافق» وإنّما كان التاق فى بعض أهل المدينة! 

إذ لما دخل فى الإسلام أشرافهم وجمهورُهم احتاج الباقون أن يُظهروا 
الإسلام نفانًا؛ لعز الإسلام وظهوره فى قومهم. وأا أهل مكّة فكان 
أشرافهم وجمهورهم كُمَارَاه فلم يكن يُظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرًا 
وباطءًا؛ فإنّه كان مَن يُظهر الإسلام يُودَّى ويُهجَرء وإِنّما المنافق يُظهر 
الإسلام لمصلحةٍ دنياه».... ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما 
ممن يُتخوف منهما التّماق لم يُولُوا على المسلمين؛ ... فعمرو بن العاص 
أمّره النببئٌ يك فى سرية ذات السّلاسل - يعني: اختار النبيٌ يَكِةِ عمرو بن 
العاص أميرًا فى سرية ذات السّلاسل - واستعمل أباسفيان بن حرب ولك 
على نجران؛ فقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خيرٌ من إسلام أبيه 
- أي: أبو سفيان - فكيف يكون هؤلاء منافقين» والنبيٌّ يك يتمنهم على 
أحوال المسلمين فى العلم والعمل»؟!!. 

صفحة من إخلاصه وَإِعَبَهَ 

قال عمرو بن العاص ذَلِيَنَهُ : بعث إلىّ رسول الله فقال: «ُذ عليك 
ثيابك وسلاحكء ثم اثتنى» فأتيته وهو يتوضأء فصعَّد فى البصر» وصوّبه 
فقال إنى أَريدُ أن أبعنك على جيش» فيُسلمك الله ويُغنمكء وأرغبٌ لك 
رغبةً صالحةً من المال» قلت: يا رسول الله! ما أسلمت من أجل المال» 
ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام» ولأن أكون مع رسول الله يك قال: ايا 
عمروء نعمًا بالمالٍ الصالح للرجل الصالح» 7 


.)55 5( صحيح:روأه الحاكم؛ وأحمد» وصححه الألبانى فى غاية المرام‎ )١( 


أسرار الفتنة بين الصحابة ول ٠,‏ 


عبادته ( جَنَهُ ) 


كان يُصيب من العشاء أول الليل. وسمعته يقول: سمعت رسول الله 3 
يقولٌ: لإن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحرِ»0". 
زهذه وأخلافه 


روى موسي بن عَلَى» عن أبيه» سمع عمرًا يقول: لا اسل شوبى ما 
وسعنى» ولا أملّ زوجتى ما أحسنت عشرتى. ولا أملّ دابتى ما حلمتني. | إل 
الملال من سيئ الأخلاق”". 

ولما توفى رسول الله يل كان عمرو ذَلِقّهُ على عُمان فأتاه كتاب أبى 
بكر بوفاة رسول | ايت ع" . 

وتأثر عمرو 00 بوفاة النبى ل تاثا 00 
حروب الردة أعظم البلاء. 

وحان وقت الرحييل 

وبعد حياة مليئة بالكفاح والبذل والتضحية نام عمرو بن العاص طَلَكَ 
على فراش الموت ليلقى ربه يرن وليلحق بالحبيب كَِةِ وأصحابه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1١957(‏ كتاب الصيام. 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (7/ /01). 
(' سير أعلام النبلاء للذهبى (19/7). 


7 يوهي مه ٠‏ أنهي 3 
ري أسرارالفتنة بين الصحابة 0 :1 


عن عوانة بن الحكمء قال: فال عمرو بن العاص: عجبًا لمن نزل به 
الموت وعقله معه. كيف لا يصفه؟ فلما نزل به الموت». ذكره ابنه بقوله. 
وقال: صفة. قال: يا بنىّ! الموثٌُ أجل من أن يُوصف. ولكنى سأصف لك؛ 
أجدنى كأن جبال رضوى على عُنقى؛ وكأنَّ فى جوفى الشوك؛ وأجدنى كأنَ 
نفسى يخرج من إبرة""' 

وعن عبد الله بن عمرو؛ أن أباه قال حين احتضر: اللهم إنك أمرت 
بأمورء ونبيت عن أمورء تركنا كثيرًا مما أمرت» ورتعنا فى كثير مما نبيت» 
اللهم لا إله إلا أنت. ثم أخذ بإمهامه. فلم يزل يهلل- يقول: لا إله إلا الله- 
حتى فاض لَه 395 ذا 

وعن أبى نوفل بن أبى عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت 
جزعًا شديدَاء فقال ابنه عبد الله: ما هذا الجرع» وقد كان رسول الله يدنيك 
ويستعملك! قال: أى يُنى! قد كان ذلك» وسأخيرك, إى والله ما أدرى أحبًا 
كان أم تألفَاه ولكن أشهد على رجلين أنه فارق الدنيا وهو يحبهماء | 
سمية (عمار) وابن أم عبد (عبد الله بن مسعود). فلما جد به. وضع يديه 
موضع الآغلال من ذقنه. وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا 
يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه حتى مات””. 

وعن عبد الله بن عمروء أن أباه أوصاه: إذا مث فاغسلنى غسلةً بالماءء 


ثم جففنى فى ثوبء ثم اغسلنى الثانية بماء قراح» ثم جمفنى, ذ ثم اغسلنى 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (5/ .)5١١‏ 


(؟) ابن عساكر )١1/8/1(‏ نقلّا من السير للذهبى (”/ 1/0). 
() قال الأرناؤوط: إسناده صحيح: وهو فى المسند (5/ 199» :)73٠١‏ وأين عساكر (7579/17). 


له أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
الثالثة بماء فيه كافور» ثم جففنى وألبسنى الثياب وزرٌ على فإنى مُخاصم. 
ثم إذا أنت حملتنى على السرير» فامش بى مشيًا بين المشيتين» وكن خلف 
الجنازة» فإِنَ مقدَّمها للملائكة» وخلفها لبنى آدم؛ فإذا أنت وضعتنى فى 
القبرء فسن علىّ التراب سنا. 

ثم قال: «اللهم إنك أمرتنا فأضعناء ونبيتنا فركبناء فلا برىء فأعتذرء ولا 
عزيز فأنتصر» ولكن لا إله إلا أنت» وما زال يقولها حتى مات"". 

وهكذا رحل عمرو بن العاص ذَلِكَهَ عن الدنيا وترك خلفه خيرًا 
كثيرًا... فما من مسلم يعيش على أرض مصر إلا وكان إسلامه فى ميزان 
حسناته يوم القيامة... ويا لها من كرامة لا توازيها الدنيا بمتاعها الزائل. 

فرضى الله عن (عمرو) وعن سائر الصحابة أجمعين 


5 عمجا +2 مدر 
4 كر 


)١1(‏ سن علىٌّ: أى صب علىٌّ. 
(؟) قال الأرناقوط: إسناد قوى: الطبقات لابن سعد (5/ ))751١‏ وابن عساكر (5719/17). 


/ ب أسرارالفتنة بين الصحابة 45١‏ 


> سبرة معاوية بن أبى سفيان ذَلتِعَ 


وها أنا أذكر لحضراتكم نبذة مختصرة عن حياة معاوية © من أجل 
أن نعرف قدره ومكانته بعدما أسبت إلمه ف . بعض الكتب أشياء هو بريء 


ومن هنا نبدأ 


ها نحن نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع واحد من هذا الجيل الفريد الذ 
لن يتكرر أبدًا مهما طال بنا الزمان.. إنه خال المؤمنين وكاتب وحى رسول 
الله يك .. الذى شاء الله بون أن ينقطع أجله ولا ينقطع أجره؛ فلقد خاض 
فيه كثير من الناس وهم لا يعرفون قدره ومنزلته فجعل الله ذلك كله فى 
ميزان حسناته. ف وَلِيكَه وأرضاه. 

وبطل قصتنا هذه عَلمٌّ من أعلام الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فله تاريخ حافل بالبطولات والأمجاد... ولا شك أن سير هؤلاء 
الآبطال تصقل النفوس وتشرح الصدور؛ لأننا نعيش فى زمان الغربة 
الحقيقية الثانية التى أخبر عنها الصادق المصدوق يكت ولذلك فإننا إذا 
ذكرنا هؤلاء الصحب الكرام فإن القلوب تشتاق إلى أن ترجع إلى عهد 
الحبيب يك لنعيش يومًا من أيامه مع أصحابه ف وه 

فتعالوا بدا لنقترب أكثر من بطلنا الحبيب ولنعرف شيئًا من سيرته 
العطرة. معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصى بن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
القرشى الأموى المكى”". 

وأمه هى هند بنت عتبة بن ربيعة. 

كان طويلا أبيض جميلا. 

كانت أمه تشعر أنه سيكون سيدًا. 

عن أبان بن عثمان: كان معاوية وهو غلام يمشى مع أمه هند فعثر 
فقالت: قم لا رفعك الله» وأعرابى ينظرء فقال: لم تقولين له؟ فوالله إنى 
لأظنه سيسود قومه. قالت: لا رفعه إن لم يسد إلا قومه'". 


متى أسلم؟ 
قال الإمام الذهبى: قيل: إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وبقى 


يخاف من اللحاق بالنبى يَكِةِ من أبيه ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. 
حدّث عن النبى يك وكتب له مراتٍ يسيرة» وحدّث أيضًا عن أخته أم 


المؤمنين أم حبيبة وعن أبى بكر وعمر”". 

قال معاوية: لما كان عام الحديبية» وصدُوا رسول الله يَكِ عن البيت» 
وكتبوا بينهم القضية» وقع الإسلام فى قلبى» فذكرت لأمىء فقالت: إِيّاك أن 
تخالف أباك» فأخفيت إسلامىء فوالله لقد رحل رسولٌ الله يَكِلةِ من الحديبية 
وإنى مُصَدقٌ به» ودخل مكة عام عمرة القضيّة وأنا مسلم. وعلم أبو سفيان 
بإسلامى» فقال لى يومًا: لكن أخوك خيرٌ منك وهو على دينى» فقلتٌ: لم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ .)١0 21١9‏ 


(؟) ابن عساكر /778/١7(‏ أ) نقالا من السير (7/ .)١71١‏ 
(") السير ”/ .)١7١‏ 


# بي أسرارالفتنة بين الصحابة اللخ 
آل نفسى خيرّاء وأظهرت إسلامى يوم الفتح؛ فرحب بى النبى يك وكتبت 
الك 


فى رحاب الحبيب عَِلِ 


نحيان 


وبعد ما أعلن معاوية ذَلِينُ إسلامه ظل ملازمًا للحبيب لينهل من النبع 
الصافى بعد ما عاش زمانًا طويلا بعيدًا عن هذا النور فأحبٌ النبى كك من 
أعماق قلبه بل وأحبه النبى يَكِةِ حتى قام مرة ودعا له تلك الدعوة المباركة 
فقال له كه : «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهده واهل به)!” . 

ويا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. بل قال يَلِ: «اللهم علّم 
معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب)7” . 

وعن ابن عمر و ؤََكَا أنه قال: (كان معاوية يكتب لرسول الله وله )2 . 


صية ا لحبيب علد له 


وفى يوم من الأيام يأخذ معاوية الإداوة ليكتب للنبى يَلِيةِ كعادته فلما تبع 
مها رسول الله عَكِهِ رفع رأسه إليه وقال: «يا معاوية» إن ولَّيت أمرًا فاتق الله واعدل». 
فقال معاوية: فما زلت أظن أنى مبتلى بعمل لقول رسول الله يِه حتى 
ايا 00 ١‏ 
)١(‏ السير (7/ 57؟١).ء‏ وابن عساكر .)5584/1١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذى وابن عساكر وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١919(‏ 
فرق رواه أحمد (1//5؟١)»‏ وف إسناده: الحارث بن زياد الشامى» قال الحافظ فى التقريب: لين 
الحديث وباقى رجاله ثقات. وقال الذهبى: وللحديث شاهد قوى. 
(4) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات - السير (9/ .)١7‏ 
(ه) رواه أحمد (5/ 23١١‏ )» وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات. 


أسرار الفتنة بين الصحابة . ا 
وتمر الأيام الجميلة فى صحبة الحبيب كك . لكن دوام الحال من 
المحال. فإذا بالحبيب يفارق الدنيا ويترك أصحابه فبكى أصحابه الدماء 
بدل الدموع على موته.. وحزن معاوية على فراق الحبيب وكلّحز 
كاد أن يمزق قلبه. 
الولاية على الشام 


لتر 


وتمر الأيام إلى أن يتولى عمر له الخلافة وإذا به يستعين بخير الناس 
على الولاية فى كل بقعة من بقاع الدولة المسلمة. وكان ينتقى الولاة بكل 
دقة فكان من بين من اختارهم للولاية على الشام ( معاوية ) فولاه على 
الشام وأقرّه عثمان ذَلتَهُ. 

قال الإمام الذهبى: قلت: حسبّك بمن يؤمره عمر» ثم عثمان على إقليم» 
وهو ثغرء فيضبطه» ويقومٌ به آتمّ قيام» ويُرضى الناس بسخائه وحلمه. وإن 
كان بعضهم تألم مرةً منه. وكذلك فليكن الملك. وإن كان غيرّه من 
أصحاب رسول الله َل خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح. فهذا الرجل ساد 
وساس العالم بكمال عقله» وفرط حلمه» وسعة نفسه» وقوة دهائه» ورأيه. 
وله هنّات وأمورء والله الموعد. 

وكان محا إلى رعيته» عمل على نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة 
عشرين سنة» ولم يهجه أحد فى دولته؛ بل دانت له الأمم» وحكم على 
العرب والعجم» وكان ملكه على الحرمين» ومصرء والشام؛ والعراق 
وخراسان» وفارسء والجزيرة» واليمن» والمغرب» وغير ذلك”". 


.)11777 /*( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ابي أسرارالفتنة بين الصعابة 


قدره ومنؤلته فى قلوب الصحابة مله 


وتالله إنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال.. وهل هناك فى الكون رجال 
أفضل من أصحاب الحبيب ذ#َيٍِ الذين تربوا بين يديه؟!! 

فعن أبى الدرداء يَنْوْتَهُ أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله يقِهِ من 
أمي ركم هذا.. يعنى معاويةة" . 

وعن على بن أبى طالب قال: ١لا‏ تكرهوا إمرة معاوية فإنكم لو فقدتموه 
رأيتم الرءوس تند عن كواهلها"" . 

وعن كريب مولى ابن عباس: أنه رأى معاوبة صلى العشاءء ثم أوتر 
بركعة واحدة لم يزدء فأخير ابن عباس فقال: أصابء أى بْنىّ! ليس أحدٌ منا 
أعلم من معاوية» هى واحدة أو خخمس أو سبع أو أكثر'". 

إنفافه يله 


عن سعيد بن عبد العزيز قال: قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشر ألف 
دينار. 


5 


وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة ألف فوالله ما أمست حتى 
فرٌقتها'. 


.)172 /7( قال الأرناؤوط: رجاله ثقات - السير‎ )١( 
.)00/8/5( تاريخ اللإسلام‎ )( 

(*) قال الأرتاؤوط: رجاله ثقات - السير (؟/ ؟165١).‏ 
(5) سير أعلام النبلاء(؟/ .)١54‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
ببببب 777777777 ا 00 0 
جهاده فى سبيل الله تعالى 


8 3 ع 8 9 7 ع 
قال أحمد بن حنبل: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة وأميرها معاوية”". 
( 


وقال زيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة خمس وعشرين”". 


ابي ا 


دفاع عن معاود و 


ولما حدثت الفتنة بين على ومعاوية ؤَقكَا وحدث بينهما ما حدث 
وكان كل واحد منهما لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة فمنهم من أصاب 
ومنهم من أخطأً... والمجتهد إذا أصاب فله أجران.ء وإذا أخطأ فله أجر 
ونحن على يقين من أن أصحاب الرسول ويد كلهم عدول لا يريدون الدنيا 
وزينتها الفانية ولا يطمعون فى شىء من حطامها. 

جد قال الحافظ ابن كثير كائه: 

«... ثم كان ما كان بينه» أى معاوية» وبين على بعد مقتل عثمان» على 
سبيل الاجتهاد والرأى» فجرى بينهما قتال عظيم كما قدمناء وكان الحق 
والصواب مع على» ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفاء وقد 
شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين» كما ثبت فى الحديث 
الصحيح: «تمرق مارقة على خير فرقة المسلمينء فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق». 
فكانت المارقة الخوارج وقتلهم على وأصحابه. ثم فقتل على» فاستقل 
معاوية بالأمر سنة إحدى وأربعين» وكان يغزو الروم فى كل سنة مرتين» مرة 
فى الصيف ومرة فى الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج هو 


.)17/9/١1( تاريخ دمشق لأبى زرعة‎ )١( 


(0) تاريخ دمشق لأبى زرعة (1/ .)١145‏ 


“بي أسرارالفتنة بين الصحابة لاه 
يي ل بيب بال77ببب77ب2ل222222525252595 يي يي 


سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وتحمسينء وفيها أو فى التى بعدها 
أغزاه بلاد الروم.. فسار معه خلق كثير من كبراء الصحابة حتى حاصر 
القسطنطينية» وقد ثبت فى الصحيح: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور 
لهم)””. 

قال الإمام الذهبى: فنحمد الله على العافية الذى أوجدنا فى زمان قد 
انمحص فيه الحق» واتضح من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من 
الطائفتين» وتبصرناء فعذرناء واستغفرنا وأحببنا باقتتصاد. وترحمنا على 
البغاة بتأويل سائغ فى الجملة» أو بخطأ - إن شاء الله - مغفورء وقلنا كما 
علمنا الله: #رَبَنا أَغْفِرَ لالحنا الدت سَبَفُوبا بالْايمّن ولا يحل في 
ونَاغِلا لََدسَ مم4 ”" وترضينا أيضًا عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن 
أبى وقاصء وابن عمرء وممحمد بن مسلمة» وسعيد بن زيدء وتلق وتبرأنا ظ 
من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليه وكفروا الفريقين. فالخوارج 
كلاب النار» قد مرقوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار. كما 
نقطع به لعبدة الأصنام والصّلبان””". 

وقال أيضًا معلقًا على تلك الفتئة التى حدثت بين على ومعاوبة ذَلِفِكَا : 
«... فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ 


بالله منه ونتولى أمير المؤمنين عايّاا". 


,)570 559 /4 ( البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١( (0؟) سورة الحشر: الآية:‎ 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ .)١78‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (*/ 79). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 3 
كئ ب ب ب-ه هبه > سس سسيحبيييل يبه نتن بي نه فنع 

وقال عن معاوية يهُ:'اومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم 
على ظلمهم؛ وماهو بيرىء من الهنات» والله يعفو عنه) ''" 


وحان وفت الرحيل 
وتمر الأيام وتأتى اللحظة التى ينام فيها معاوية وَنةعلى فراش 


الموت. 

قال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما احتضر يضع خحده على الأرض 
ثم يقلّب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكى ويقول: اللهم إنك قلت فى 
كتابك: 8 إن لَه ايمر أن مشر بو ويَمْفرَمَاموْن لِك لمن 13 4 7" . 

اللهم اجعلنى فيمن شئت أن تغفر له'". 

وعن ابن عباس ذَلتَهَا قال: لما احتضر معاوية» قال: إنى كنت مع رسول 
الله :على الصماء وإنى دعوت بمشقصء فأخذت من شعره وهو فى 
موضع كذا وكذاء فإذا أنا متٌ» فخذوا ذلك الشعرء فاحشوا به فمى 
ومنخرى”". 
وعن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن أبيه أن معاوية أوصى فقال: 
كنت أوضئ رسول الله كك فنزع قميصه وكسانيه» فرفعته. وخبأت 


.)١199 /٠( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

()سورة النساء: الآية: (/5). 

0 البداية والنهاية (5151/0). 

(؟) رجاله ثقات خلا على بن عاصم - وهو الواسطى - فإنه يخطئ ويصر على خطئه. وتقصيره 
عن رسول الله 25 شعره بمشقص ثابت عند البخارى (5592515/8/75)): ومسلم ))١2157(‏ 


والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض. 


/ مي أسرارالفتنة بين الصحابة 
قلامة أظفاره؛ فإذا متّ» فألبسونى القميص على جلدىء واجعلوا القلامة 
وقال أبو عمرو بن العلاء لما احتضر معاوية» قيل له: ألا توصى؟ فقال: 
اللهم أقل العثرة» واعف عن الزّْلَةِء وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج 
غيرك» فما وراءك مذهب. وقال: 
هو الموت لا منجى من الموت والذى نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع" 
4 فرضى الله عنه وأرضاه وجمعنا به فى جنته ودار كرامته إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. 


.)١97 /4( تاريخ الإسلام (7/ 37377)» وأنساب الأشراف‎ )١( 
,) سير أعلام النبلاء (7؟/ 57ل‎ 020 


أسرارالفتنة بين الصحابة بي ١‏ 


دفاع أهل العلم عن معاوية وإ 


جيه قال الإمام الذهبى يَأْنْه: 

قلت : حسيّك بمن يؤمّره عمرء ثم عثمان على إقايم؛ وهو ثغر: 
فيضبطه. ويقوم به أتم قيام» ويرضى الناس بسخائه وحلمه؛ وإن كان 
بعضهم تألم مرةً منه» وكذلك فليكن الملك. وإن كان غيره من» أصحاب 
رسول الله َك خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح. فهذا الرجل ساد. وساس 
العالم بكمال عقله.وفرط حلمه. وسعة نفسه. وقوة دهائه. ورأيه. وله 
هئات وأمورء والله الموعد. 

وكان مُحبّبًا إلى رعيته. عمل على نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة 
عشرين سنة» ولم يهجه أحد فى دولته؛ بل دانت له الأمم» وحكم على 
العرب والعجم. وكان ملكه على الحرمين» ومصرء والشام؛ والعراق» 
وخراسان» وفارسءوالجزيرة» واليمن» والمغرب» وغير ذلك”". 

جه رأى الإمام أحمد مظاكل : 

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أيا عبد الله- أى: أحمد بن حنبل- 
يُسئل عن رجل تنقّص معاوية وعمرو ابن العاص أيقال له رافضى؟ 

فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوءء ما انتققص أحدٌّ أحدًا من 
الصحابة إلا وله داخلة سوء”" 

#ة وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن يلعن معاوية؛ فماذا يجب 


.)1790 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
.)54 5 /6( ()البداية والنهاية‎ 


“ابي أسرارالفتنة بين الصحابة "١‏ 


«الحمد لله ومن لعن أحدًا من أصحاب النبى يِه كمعاوية بن أبى 
سفيان» وعصسرو بن العساصء ونحوهما... فإنه مستحق للعقوبة البليغة 
باتفاق أثمة الدين» وتنازع العلماء: هل يُعاقب بالقتل أو ما دون القتل؟”" 

جيه قال الحافظ ابن كثير تتانة: 

«.... ثم ما كان بينه - أى: معاوية- وبين على بعد مقتل عثمان» على 
سبيل الاجتهاد والرأى» فجرى بينهما قتال عظيم... وكان الحق والصواب 
مع على» ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلقًا وخلقاءوقد شهدت 
الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين» كما ثبت فى الحديث الصحيح: 
اتمرق مارقة على خير فرقة المسلمينء فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق) 
فكانت المارقة الخوارجء وقتلهم علىَّ وأصحابه؛ ثم قل علىّ» فاستقل 
معاوية بالأمر سنة إحدى وأربعين.وكان يغزو الروم فى كل سئة مرتين» مرة 
فى الصيف ومرة فى الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس. وحج هو 
سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسينء وفيها - أو فى التى 
بعدها- أغزاه بلاد الروم.. فسار معه خلق كثير من كبراء الصحابة حتى 
حاصر القسطنطينية: وقد ثبت فى الصحيح: «أول جيش يغزو القسطنطينية 
مغفور لهم””. 


() مجموع الفتاوى (14/ /7273). 
0 لبداية والنهاية (ه/ 59ت 570). 
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قال الإمام الذهبى: فنحمد الله على العافية الذى أوجدنا فى زمان قد 
انمحص فيه الحق» واتضح من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين» 
وتبصرناء فعذرناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد. وترحّمنا على البّغاة بتأويل سائغ 
فى الجملة» أو بخطإ إن شاء الله مغفورء وقلنا كما علمنا الله #رَيا أَغْفِْرَانَا 


- 
الساي ماي 2 سار اا الي اا ب 0 


رخًا لد سبوا لايم وَلَا جحل ف فُلْوسَاغِلًا لَدنَ امَو 7" وترضينا 
أيضًا عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبى وقاصءوابن عمر» ومحمد بن 
مسلمة» وسعيد بن زيد» وخلق. وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا 
عليًا وكفروا الفريقين» فالخوارج كلاب النار» قد مرقوا من الدين»ومع هذا فلا 
نقطع لهم بخلود النار. كما نقطع به لعَبّدة الأصنام والصلبان'". 

وقال أيضًا معلقًا على تلك الفتنة التى حدثت بين على ومعاوية وكا : 
«... فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعودذ 


بالله منه ونتولى أمير المؤمنين عليا»'”. 


فرضى الله عن الصحاية أجمعين. 


.)٠١( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 
.)154//7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)79 /7( سير أعلام النبلاء‎ )( 


.م ارالفتنة بين الصحادة .2 
بي أسرار الفشنة بين الصحاء 


موقف أهل السنة من تلك الحروب 


إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التى وقعت بين الصحابة 
الكرام ميك هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم ذَُك لما يسببه 
الخوض فى ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين. 

وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويرضى عنهم 
ويترحم عليهم» ويحفظ لهم فضائلهم» ويعترف لهم بسوابقهم» ويدشر 
مناقبهم» وأن الذى حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد» والجميع مُثابون فى 
حالتى الصواب والخطأًء غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطىئ فى 
اجتهاده وأن القاتل والمقتول من الصحابة فى الجنة» ولم يُجوّز أهل السنة 
والجماعة الخوض فيما شجر يينهم..... وقبل أن أذكر طائفة من أقوال 
أهل السنة التى تبين موقفهم فيما شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص 
التى فيها الإشارة إلى ما وقع بين الصحابة من الاقتتال وبما وصقوا به فيها 
وتلك النصوص هي" 

)١(‏ قال تعالى: # وإن طَأيمئان نَ آموي تلوأ ا صَلِحُوا يسا كن بَكَتَ 


ِ 


رح مر و« 


ِحَدَسهمَاعَلَ الح توا لوي حَقَّ مىء إل َرأ ين مت أشيثرا تاذل 


-_ ً 
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وأقسطواً إن الله يحب ١‏ 
ففى هذه الآية مر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم 
)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام 110/51 تنزيه ال المؤمنين معاوية | بن أبى 


(0) سورة الحجرات: الآية: 80). 


أسرار الفتنة بين الصحابة ٠‏ 
قتال لأنهم إخوة.... وهذا الاقتتال لا يُخرجهم عن وصف الإيمان حيث 
سمّاهم الله مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم وإذا كان حصل اقتتال بين 
عموم المؤمنين» ولم يُخرجهم ذلك من الإيمان» فأصحاب رسول الله ككل 
الذين اقتتلوا فى موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل فى اسم الإيمان الذى 
ذكر فى هذه الآية... فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيمانًا حقيقيًا ولم يؤثر 
ما حصل بينهم من شجار فى إيمانهم بحالٍ لأنه كان عن اجتهاد”". 

(؟) عن أبى سعيد الخدرى ذَليكَهُ قال: قال رسول الله يَلِة: «تمرق مارقة 
عند قرقة من المسلمين تقتلتهم أُولَى الطائفتين بالحق»”” والفرقة المُشار 
إليها فى الحديث هى ما كان من الاختلاف بين على ومعاوية ذَلِيهَا. 

وقد وصف ذل الطائفتين معًا بأنهما مسلمتان» وأنهما متعلقتان بالحق» 
والحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة: إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام؛ وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراقء لا كما 
يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام؛ وفيه أن 
أصحاب على أدنى الطائفتين إلى الحق.... وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن عليًّا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهدًاء وهو مأجورء إن 
شاء الله ولكن عليًا هو الإمام فله أجران كما ثبت فى صحيح البخاري: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”". 

(*) وعن أبى بكرة قال: بينما النبى يَِةِ يخطب جاء الحسن فقال النبى 


.)١/10//5( العواصم من القواصم. (ص 17/041759) أحكام القرآن‎ )١( 


() صحيح: روأه مسلم (؟/ 156). 
(؟) البخارى مع شرحه فى فتح البارى (7518/11). 


ري أسرارالقتنة بين الصحابة 
يِ: «ابنى هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين)7". 

فى هذأ الحديث شهادة النبى عَكِةٍ بإسلام الطائة- تفتين أهل العراق وأهل 
الشامء والحديث فيه رَدٌّ واضح على الخوارج الذين كَفْروا عليّا ومن مع 
ومعاوية ومّن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام. 
ولذا كان يقول سفيان بن عبينة: قوله فتتين من المسلمين يعجبنا جدّاء... 
قال البيهقي يَررَنه: وإنما أعجبهم لأن النبى يَكِةِ سماهم جميعًا مسلمين 
وهذا خير من رسول الله بما كان من الحسن بن علئٌّ بعد وفاة على فى 
تسليمه الأمر إلى معاوية , بن أبى سفيان”" . 

فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين 
كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبى سفيان. 

وقد وصفهم النبى يَكةِ بأهم من أمته'”؛ كما وصفهم بأنهم جميعًا 
متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه كما شهد لهم كَل بأنهم مستمرون على 
الإيمان» ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذى حصل بينهم» وقد دخلوا 
تحت عموم قوله تعالى: # وإِن طيعنًا َانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَفدَتَلُوأ َأصَلِحُوا 
04 

وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم رضى الله عنهم أجمعين» فلم 
يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم مجتهدون متأولون» وقد بيّن الحكم فى 
)١(‏ البخاري, كتاب الفتن؛ رقم .)7١١9(‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقي. (ص .)١98‏ فتح البارى (55/1). 
(") فى صحيح مسلم (747/7) تكون فى أمتى فرقتان. 
(4) سورة الحجرات: الآية: (9). 


الما أسرارا لفتنة بين الصحابة وبي 
قتالهم ذلك على بن أبى طالب ذَقَتَهُكما مر معنا. فالواجب على المسلم 
أن يسلك فى اعتقاده فيما حصل بين اللصحابة الكرام :#8ملك أهل 
السنة والجماعة» وهو الإمساك عما حصل بينهم ولا يخوض فيه إلا 
بما هو لائق بمقامهم» وكتب أهل السنة مليئة ببيان عقيدتهم الصافية النقية 
فى حق أولئك الصفوة المختارة» وقد حددوا موقفهم من تلك الحرب التى 
وقعت بينهم فى أقوالهم الحسنة التى منها”": 

)١(‏ سكل عمر بن عبد العزيز لفك عن القتال الذى حصل بين الصحابة 
فقال: تلك دماء طهر الله يدى منها أفلا أطهر منها لساني. 

مشل أصحاب رسول الله وَكدِمثْل العيون. ودواء العيون ترك 
مسّها'". 

(5) شُئل الحسن البصرى ايك عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: 
قتال شهده أصحاب محمد يَلِةِوغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا 
فاتبعناء واختلفوا فوقفنا””... ومعنى قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا 
أعلم بما دخلوا فيه مناء وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه» ونقف 
عند ما اخختلفوا فيه ولا نبتدع رأيّا مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله يرون 
إذ كانوا غير متهمين فى الدين”*' 


.)9/557/5( عقيدة أهل السنة فى الصحابة‎ )١( 
.)7914/60( (")الإنصاف للباقلاني» (ص 59)» الطبقات‎ 
,.)3757 /15( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 

(5) المصدر نفسه (779/15). 


/ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
(*) سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: 
أقول ما قال الله: طعلْمُهَ يدوق كسب لايل َي وَلَايَسَى 5001 
وعن إبراهيم الفقيه قال: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى 
بين على ومعاوية؟ فأعرض عنه فقيل له: يا أبا عبد الله هو رجل من بنى 
ملعك ل ا ع ع خف يح سر وت م سل ل سس سس ل مسلط ير 
هاشم فأقبل عليه فقال: اقراً: © بيك أمَّهَ قَدَ حَلَتَ لهاما بت وَلَكْْ ما 
كبن وكا مسن َنْب 14". 
(5) وقال أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: 


ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يك فقد شهدوا 
المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضلء» فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار 
لهم والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما 
سيكون منهم» وأنهم سيقتتلون وإنما فَصَّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ 
والعمد وضع عنهم؛ وكل ما شجر بينهم مغفور لهم 

(5) قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين 
أصحاب النبى يَكْهْ وطلك». من المشاجرة نكن عنه ونترحم على الجميع 
ونُتنى عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان والفوز واللجنان» 
ونعتقد أن عليًا #كل أصاب فيما فعل وله أجرانء وأن الصحابة صَقكَهُ ما 
صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر ولا يُفسّقَون ولا يُبدّعون. 
)١(‏ سورة طه: الآية: (؟05). 
(؟) الإنصاف للباقلاني» (ص 5). 
(9) سورة البقرة: الآية: .)١78(‏ 
() الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» (ص 578). 


242 أسرارالفتنة ببن الصحاية ا 
والدليل عليه قوله تعالى: لالْقَّدْ رض أله عَن اموي إذ يإيشوئلك 
ححتَ السَّجَمَوَ محلم مَافى لويم م ارك ألتَكِيِنَهَ علي وهم فَنَا َرِيبَا 35" , 
وقوله كه «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 

أجر» فإذا كان الحاكم فى وقتنا له أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من 

رضى الله عنهم ورضوا عنه؟! ويدل على صحة هذا القول: قول هيل 
للحسن ذَلَْتَهُ : «إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فكتين عظيمتين من 
المسلمين”". فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهما بصحة 

الإسلام» وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: 


ا ل 


#ونْرَحَنًا مافى صَدُورهم من غلّ إِحُوَنًا عل سُرر مُنْقَنِيلِينَ 4". إلى أن قال: 
ويجب الكَفَ عما شجر بينهم والسكوت عنه”» 

(5) وقال ابن تيمية فى صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما 
شجر بين الصحابة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه 
الآثار المروية فى مساويهم منها ما هو زيد فيه ونقص وغَيّر عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
ممخطئو ن". 

(0) وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام: فمنه 


.)١8( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 

() البخاريء الفتن» رقم .071١5(‏ 

(*) سورة الحجر: الآية: (/817). 

() الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء (ص 19-517). 
() الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 59-571). 


كه أسرارالقتنة بين الصحابة 
ما وقع من غير قصد كيوم الجمل؛ ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صِفْين 
والاجتهاد يخطئ ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضًا: وأما 
المصيب فله أجران”"'. 

() وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على 
أحَبٍ من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المُحق منهم لأنهم 
لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت أنه يَؤْجَر أجرًا واحداء 
وأن المصيب يُوْجَر أجرين”". 

فأهل السنة مُجمعون على وجوب السكوت عن الخوض ف الفتن التى 
جرت بين الصحابة, صَلكك بعد قتل عثمان والترحّم عليهم وحفظ فضائل 
الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم رضى الله عنهم 
وأرضاهم'”". 


()الباعث الحثيث» (ص 8 ). 
(؟)فتح البارى (55/15). 
(*) عقيدة أهل السنة (7/ 075٠‏ - نقلّا عن (حقيقة الخلاف بين الصحابة) د. على الصلابي. 


33 أسرارالفتنة بين الصحائة ٠‏ » 
لَك أسرارالفتنة بين الصحابة ب 


التحذير من بعض الكتب التى شوهت تاريخ الصحابة 


وها هى بعض الكتب التى ينبغى أن نحذر منها؛ لأنما شوّهت تاريخ 
أطهر جيل عرفته البشرية كلها... ألا وهو جيل الصحابة. 

(١)الإمامة‏ والسياسة المنسوب لابن قتيبة : 

من الكتب التى شوهت تاريخ صدر الإسلام كتاب (الإمامة والسياسة) 
المنسوب لابن قتيبة» ... ولقد ساق الدكتور عبد الله عسيلان فى كتابه 
الإمامة والسياسة فى ميزان التحقيق العلمي» مجموعة من الأدلة تبرهن 
على أن الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ابن قتيبة كذبًا وزورًا. 

(١)نهج‏ البلاغة : 

ومن الكتب التى ساهمت فى تشويه تاريخ الصحابة بالباطل كتاب (نمج 
البلاغة)؛ فهذا الكتاب مطعون فى سنده ومتنه» فقد جمع بعد أمير المؤمنين 
بثلاثة قرون ونصف قرن بلا سند»... وقد نسبت الشيعة تأليف ههج البلاغة 
إلى الشريف الرضى وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند .. خصوصًا 
فيما يوافق بدعته» فكيف إذا لم يُسند كما فعل فى النهج؟ وأما المتهم - عند 
المحدثين - فهو أخوه علي”"» فقد تحدث العلماء فيه فقالوا: 

قال الذهبي: من طالع نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي فته ففيه السّبَّ الصّراح» والحط على السيدين أبى بكر 
وعمر ؤَلكَا وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التى من له 
معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين 


.)67” الأدب الإسلامى» نايف معروف» (ص‎ )١( 


ري أسراد الفقنة بن السحاية_اااااااااا لث] 
جزم بأن أكثره باطل”". 

وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب 
مُفتراة على على ولهذا لا يوجد غالبها فى كتاب متقدم ولا لها إسناد 
معروف”". 

© وأماابن حجر فيتهم الشريف المرتضى بوضعه. ويقول: ومن 
طالعه جز بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على , وأكثره باط 

(؟)كتاب الأغانى للأصفهاني: 

يُعتبر كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى كتاب أدب وسمر وغناءء 
وليس كتاب علم وتاريخ وفقه. وله طنشين ورنين فى آذان أهل الأدب 
والتاريخ» فليس معنى ذلك أن يسكت عما ورد فيه من الشعوبية والدّسٌء 
والكذب الفاضح والطعن والمعايب» وقد قام الشاعر العراقى والأستاذ 
الكريم وليد الأعظمى بتأليف كتابه القيم الذى سمّاه (السيف اليمانى فى 
نحر الأصفهانى صاحب الأغاني)» فقد شمّر - جزاه الله خيرًا - عن ساعد 
الجد. ليميز الهزل من الجدء والسم من الشهد. ويكشف ما احتواه الكتاب 
من الأكاذيب ونيران الشعوبية والحقد» وهى تغلى فى الصدورء كغلى 
القدورء وأخذ يرد على ترهات الأصفهانى فيما جمعه من أخبار وحكايات 
مكذوبة وغير مولقة : تسئ إلى آل البيت النبوى الشريف» وتجرح سيرتهم: 
وتشوه سلوكهمء كما تناول مزاعم اللأصفهانى تجاه معاوية بن أبى سفيان 
)١(‏ ميزان الاعتدال ("5/ 5 ؟١).‏ 


(؟) منهاج السنة (4/ 5 ؟). 
() لسان الميزان (5/ ”577). 


نه أسرارالفتنة بين الصحاية ا 
والخلفاء الراشدين الأمويين بما هو مكذوب ومدسوس عليهم من 
الروايات؛ ... وتناول الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامى القدير وليد 
الأعظمى فى كتابه القيم الحكايات المتفرقة التى تضمّنها الكتاب والتى 
تطعن فى العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي» وتفضل الجاهلية على 
الإسلام وغيرها من الأباطيل2©. 

(؟) تاريخ اليعقوبي, ت١16ه:‏ 

هو أحمد بن أبى يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 
العباسى من أهل بغداد» مؤرخ شيعى إمامى كان يعمل فى كتابة الدواوين فى 
الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي» وقد عرض اليعقوبى تاريخ 
الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية» فهو لا يعترف بالخلافة إلا 
لعلى بن أبى طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة» ويُسمى عليًا 
بالوصيء وعندما أَرَّحَ لخلافة أبى بكر وعمر وعثمان لم يُضف عليهم لقب 
الخلافة وإنما قال تولى الأمر فلان» ثم لم يترك واحدًا منهم دون أن يطعن 
فيه» وكذلك كبار الصحابة» فقد ذكر عن عائشة يَِيَكَا أخبارًا(" سيئة 
وكذلك عن خالد بن الوليد”» وعمرو بن العاص”» ومعاوية بن أبى 
سفيان©» وعرض خر السقيفة عرضًا مشيئًا' ادّعى فيه أنه قد حصلت 
)١(‏ «السيف اليمانى فى نحر الأصفهانى» للأعظمي؛ (ص .)١5-94‏ 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى (؟/ .)187-١18٠‏ 
(0) المصدر نفسه (؟5/١171١).‏ 
(:) المصدر نفسه(؟”577/7). 


(0) المصدر نفسه (”/ ++378-7). 
(1) المصدر نفسه (1755-177/59). 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة 
مؤامرة على سلب الخلافة من على بن أبى طالب الذى هو الوصى فى 
نظره؛ ... وطريقته فى سياق الاتبامات -الباطلة- هى طريقة قومه من أهل 
التشيّع والرفض» وهى إما اخمتلاق الخبر بالكلية”» أو التريّد فى الخبر””, 
والإضافة عليه؛ أو عرضه فى غير سياقه ومحله حتى يتحرف معناه. 

ومن المُلاحَظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك, 
وعندما ذكر خلفاء بنى العباس وصفهم بالخلفاء» كما وصف دولتهم فى 
كتابه البلدان باسم الدولة المباركة”؛ مما يعكس نفاقه وتّسثره وراء شعار 
التقية. 

وهذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل ف كتابة التاريخ 
الإسلامي» وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا فى 
التاريخ الإسلامى وسيرة رجاله؛ مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية إذ 
يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات» والقسم الثانى 
كُتب من زاوية نظر حزبية كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد 
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(0)المسعودى(ت: 850ه ) كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر: 


هو أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» من ولد عبد الله 


(١)منهج‏ كتابة التاريخ الإسلامى (ص١57).‏ 
(؟)المصدر نفسه (ص١"47).‏ 

(")كتاب البلدان لليعقوبى (ص ”5"7). 
(4)منهج كتابة التاريخ الإسلامى (ص 577). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
ابن مسعود وَليتَه”"» وقيل إنه كان رجللا من أهل المغرب”"» ولكن يُرَدُ عليه 
بأن المسعودى صرح بنفسه أنه من أهل العراقء وأنه انتقل إلى ديار مصر 
للسكن فيها'"؛ وإن قصد ببلاد المغرب عكس المشرق فمصر من بلاد 
المغرب الإسلامى فلا إشكال”'»... والمسعودى رجل شيعيء فقد قال فيه 
يا معتزليًا» وقد ذكر أن الوصية جارية 


ابن حجر: كتبه طافحة بأنه كان شر 
من عهد آدم تنقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا يك ثم أشار إلى اخمتلاف 
الناس بعد ذلك فى النص والاختيار» فقد رأى الشيعة الإمامية الذين يقولون 
بالنص”"» وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلى بن أبى طالب وليه فى كتابه 
مروج الذهب اهتمامًا كبيرا أكثر من اهتمامه بحياة رسول الله وَكِةِ فى الكتاب 
المذكور» وركز اهتمامه بالبيت العلوى وتتبع أخبارهم بشكل واضح فى 
كتابه مروج الذهب'". وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ 
صدر الإسلام. 

هذه بعض الكتب القديمة التى نحذر منهاء والتى كان لها أثر فى 
كتابات بعض المعاصرين؛ كطه حسين (الفتنة الكبرى.. على وبنوه)» 


.)١7١ الفهرست لابن النديم» (ص‎ )١( 

(0) الفهرست» (ص .)١١7‏ 

(9) معجم الأدباء (17/ 318-11), 

(4) منهج المسعودى فى كتابة التاريخ ص 5 24 أثر التشيع» (ص 57 7). 

(5) لسان الميزان (5/ 27376 أثر التشيع» (ص 757). 

(5) مروج الذهب ومعادن الجوهر .)27”8/١(‏ 

(0) أثر التشيع على الروايات التاريخية» (ص 48 ؟) - نقلا عن (حقيقة الخلاف بين الصحابة) / 
د. على الصلابي. 


كب أسرارالفتنة بين الصحابة 
وقامت تحليلاتهما عليهاء وبالتالى لم يحالفهما الصوابء ووقعا فى أخطاء 


كلهت 


شنيعة فى حق الصحابة جَنكَهَا. 


6 قتنة ا لخوارج م 

وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة (صِقَّينَ) واتفاق أهل العراق 
والشام على التحكيم بين الطائة تفتين» وفى أثناء رجوع على َفَتَهُ إلى الكوفة 
فارقه الخوارج - وقد كانوا فى جيشه-. ونزلوا مكانًا يقال له: (حَرٌووَاء)”"22 
ويبلغ عددهم ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألماء فأرسل على إليهم ابن 
عباس 5 كا فناظرهم» ورجع معه بعضهم» ودخلوا فى طاعة علىّ. 

شم عادت فتنتهم مرة أخرى حتى التقى بهم علي 5ك فى موقعة 
النهروان فهزمهم شر هزيمة.. كما سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله 


نشأةالخوارج والتعريف بهم 


عرّف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها ما بيّنه أبو الحسن الأشعري» 
أن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة التى خرجت على رابع الخلفاء 
الراشدين على بن أبى طالب 2؛ وبين أن خروجهم على (علي) هر 
خوارج خروجهم على عليٌ لما حكو'"””. 

وأما ابن حزم يَدْنهُ: فقد بيّن أن اسم الخارجى يتعدّى إلى كل من 
أشبه أولتك النفر الذين خرجوا على علىّ بن أبى طالب ذَفَتَهُ» وشاركهم فى 
)١(‏ (حروراء): قرية على ميلين من الكوفة؛ وإليها ُسبت الخوارجء فيقال: حرورية. 

انظر: «معجم البلدان» (؟/ 5146). 
(؟) مقالات الإسلاميين .)5١1//1١(‏ 


“/ بي أسرارالفتن بين السعابة_- 


احد ار 


أسرارالفتنة بين الصحابة وليي٠‏ 
معتقدهم ... فد فال: ومن وافق الشوارج من إنكار التحكيم وتكفير 
مُحْلَّدون فى النار, وأن الإمامة جائزة فى غير قريش فهو خارجى: 

وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وخالفهم فيما 
ذكرنا فليمس خارجيًا”". 

د وأما الشهرستانى يَددَثهِ: فقد عرّف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه 
خروجا فى أى زمان كان .. حت قل فى تعريفه الخوايج: لل من شرج 


بإحسان والأئمة فى كل زمان”". 


وقال ابن حجر يي مُعرفًا لهم: والخوارج هم الذين أنكروا على 
علي التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم.... فإن أطلقوا 
تكفيرهم فهم الغلاة» ....وقال فى تعريف آخر: أما الخوارج فهم جماعة 
خارجة. أي: طائفة» وهم قوم مبتدعون سُمُوا بذلك لخروجهم على الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين'" 

فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على على يقَتَهُ بعد قبوله 
التحكيم فى موقعة صفين» ولهم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب الخوارج» 


.)١١ الفصل فى الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 
.)509 هدى السارى فى مقدمة فتح الباري» (ص‎ )5( 
.)57 (؟) فتح البارى (؟/‎ 


“رب أسرارالفتنة بين الصحابة 5/1 
ومن تلك الألقاب الحرورية”"'», والشراة'"» والمارقة» والمحكمة”". 

يدم برشوة يلحاب كلها زا السارت تام يتكروة أ يكودر 
مارقين من الدين كما يمرق السهم من مية0 1 . 

ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة 0 إلى زمن الرسول ولاق 
ويجعل أول الخوارج ذا الخويصرة الذى اعترض على الرسول وَل فى 
قسمة ذهب كان قد بعث به عليٌ فَتَهُ من اليمن فى جلد مقروظ . 

فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى ؤَلِيْكَه أنه قال: بعث على بن أبى طالب 
إلى رسول الله وَل من اليمن بذهبة فى أديم مقرظ”*» لم تحصل من ترابها”'» 
قال: فقسمها بين أربعة نفرء بين عبينة بن حصنء والأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة» وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من 
أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبى كد فقال: 
ألا تأمنونى وأنا أمين مَن فى السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساء), 
قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة"» كَتْ اللحية 
محلوق الرأس مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: «ويلك 
أَوَّاست أحق أهل الأرض أن يتقى الله) قال: ثم ولّى الرجل» فقال خالد بن 


(1) سُمُوا بهذا الاسم لنزولهم بحروراء فى أول أمرهم. 

(1) سوا شراة لقولهم: شرينا أنفسنا فى طاعة الله أي: بعناها بالجنة. 
(©) سَُِوا بهذا الاسم لإنكارهم الحكمينء وقولهم: لا حكم إلا لله. 
(؟) مقالات الإسلاميين (١/07١؟).‏ 

(5) أديم مقرظ: فى جلد مدبوغ بالقرظ. 

(5) أي: لم تميز ولم تصف من تراب معدنها. 

(0) ناشز الجبهة: مرتفع الجبهة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟» فقال: «لا» لعله أن يكون يصلي!. 
قال خالد: وكم من مُصلٌّ يقول بلسانه ما ليس ف قلبه» فقال رسول الله 86: 
«إنى لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ”2 ولا أشق بطونهم»؛ قال: ثم نظر 
إليه وهو مُقَفبِ'" فقال: «إنه يخرج من ضئضى"”" هذا قوم يتلمون كتاب الله 
رَطبّا لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية», 
قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لآفتلنهم قتل ثمود). 

قال ابن الجوزى يثلث عند هذا الحديث: أول الخوارج وأقبحيم 
حالة ذو الخويصرة التميمي» وفى لفظ: أنه قال له: اعدل. فقال: «ويلك. 
ومن يعدل إذا لم أعدل)”*, فهذا أول خارجى خرج فى الإسلام, ... وآفته 
أنه رضى برأى نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأى فوق رأى رسول الله كَلِةِ. 

وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا على بن أبى طالب وَويهه7. 

وممن أشار بأن أول الخوارج ذو الخويصرة: أبو محمد ابن حزم”", 
وكذا الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل*.... ومن العلماء من يرى بأن 
نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان ولي بإحدائهم الفتنة التى أدت ‏ 
إلى قتله وَليْتَهُ ظلمًا وعدوانًاء ... وسمّيت تلك الفتنة التى أحدثوها بالفتئة 


)١(‏ أي: أفتش وأكشف- ومعناه: أنى أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 
(0) مُقف: أى مُولٌ. 

(') ضئضئى: هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء. 
(5) أخرجه البخارى (7/ 7177)): ومسلم (7/ 0747. 

(5) أخرجه مسلم (7/ .)04٠‏ 

(5) تلبيس إبليس (ص .)4١‏ 

(0) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .)١81//5(‏ 

() الملل والنحل .)١١57/1(‏ 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 6م | 
الأولى''» وقال شارح الطحاوية: الخوارج والشيعة حدثوا فى الفتسة 
الأولى”'"'» وقد أطلق ابن كثير على الغوغاء الذين خرجوا على عثمان 
وقتلوه اسم الخوارج. حيث قال فى صدد ذكره لهم بعد قتلهم عثمان فته : 
وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جدًا””". 
الرأى الراجح فى بداية نشأة الخوارج 

وبالرغم من الارتباط القوى بين ذى الخويصرة والغوغاء الذين خرجوا 
على عثمان وبين الخوارج الذين خرجوا على علي بسبب التحكيم» فإن 
مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا ينطبق إلا على الخارجين 
بسبب التحكيم» بحكم كونهم جماعة فى شكل طائفة لها اتجاهها السياسى 
وآراؤها الخاصة؛ أحدثت أثرًا فكريًا عَمَديّا واضحًاء بعكس ما سبقها من 


النبى يَئةٍ يخبر عن الخوارج 


# ولقد أخبر النبى يك بخروج هذه الطائفة المخالفة لمنهج النبى 45 
فقد تواترت الأحاديث بذلك.... ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من 
ثلاثين حديثا وردت فى الصحاح والسنن والمسانيد””. 


.)١١51١ /7( عقيدة أهل السنة فى الصحابة‎ )١7( 

() شرح العقيدة الطحاوية (ص 077). 

(9) البداية والنهاية (/ا/ 57 .)7١‏ 

(؟) فرق معاصرة للعواجى /١(‏ 257 خلافة علي/ عبد الحميد (ص 3917)» نقللا عن فكر 
الخوارج والشيعة في ميزان أهل السئة والجماعة / د. على الصلابى. 

(© البداية والنهاية (/ا/ ,)709/-99٠‏ 


41 أسرارالفتنة ببن الصحابة 0 
منها ماروا ه أبو سعيد الخُدرى فَلِي؛ قال: َال وَسُولُ الغو كلة: ١تَمْدَقٌ‏ 
مَارثَةٌ عِنْدَ فرْقَة مِنَ الْمُسَلِوِينَ يَقْْلَّا أَولَى الطَّئفََين ين بِالْحَق0”". 


5-8 
عه 


وعده 5 أنه لما يل عن الحَرورية؟ كَال: لآ أَذْرى مَا الحَرُورِية؟ 
سَمِعْتٌ الى لاد ية ُولَ: خوج نبى هذ الأَئو - وَلَمْ يشل ونه - قوم 
تَحْقِرُونَ أَصَاَئَكمْ : مَعَ صَلاتهم؛ يَفْرَدُونَ القَرْآنَ لابْجَاوِرُ خُلُوتَهُم - أو 
حَتَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ م مُرُوقٌ السّهُم مِنَ الرّويّق0". 

ذه ومن صفاتهم الذميمة التى ذمّهم بها الرسول كَلِ: أنهم ليس لهم من 
الإيمان إلا مجرد النطق به وأ: نهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة, وأنهم 
عندما يقرؤون القرآن يظنون لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم أنه لهم وهو 
عليهم.. .. فقدروى البخارى يكلثة من حديث على وله أنه قال: إذا 
حدثتكم عن رسول الله يكْةِ حديئًاء فوالله لأن أَخرَ من السماء أحبٌ إِلىّ من 
أن أكذب عليه؛ وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة» وإنى 
سمعت رسول الله يك يقول: اسيخرج قومفى آخحر الزمان'” أحداث 
الأسنان”'©» سفهاء الأحلام”' يقولون من خير قول البرية"" لا يجاوز إيمانهم 
(1) صحيح: رواه مسلم .)1١15(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1977). 

(3) قال الحافظ ابن حجر: المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة» فإن فى حديث سفينة المُحَرَّحٍ فى 


السنن» وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعًا: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة. ثم تصير ملكا 
وكانت قصة الخوارج وقتلهم يوم النهروان فى أواخر خلافة على سنة ثمان وثلاثين للهجرة 


فتح البارى /١17(‏ 7817). 
(4) أحداث الأسنان: صغار السن- شرح النووى (7/ .)١59‏ 
(6) سفهاء ء الأحلام: ه ضعفاء العقول - فتح البارى (119/5). 


(5) أى من القرآن كما فى حديث أبى سعيد المتقدم يقرؤون القرآن. 


ري أسرارالفتنة بين الصعابة 


حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»"". 

ومن صفاتهم القبيحة التى كانت ذما لهم على لسان رسول الله كَكهِ: أنهم 
خرموا من معرفة الحق والاهتداء إليه'"»... فقد روى مسلم فى صحيحه من 
حديث أسيد بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبى كَل قال: «يتيه قومٌ قبل 
المشرق مُحلّقة رؤوسهم)””. قال الدووي: قوله يَِْ: ايتيه قوم قِبَل 
المشرق»» أي: يذهبون عن الصواب» وعن طريق الحقء يقال: تاه إذا ذهب 
ولم يهتدٍ لطريق الحق ... والله أعلم'". | 

ومن الصفات المذمومة التى تلبّسوا مها وأخرر النبى كَلةِ أنما واقعة 
فيهم: أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عَبّدة الأوثان والصّلبان©. 

© قال رسول الله يَلةِ: (إن من ضئضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”". 

وفى هذا معجزة باهرة للرسول مَل حيث وقع منهم ما أخبر به كَللةِ 
فإنهم كانوا يسلُون سيوفهم على أهل الإسلام بالقتل» وكانوا يغمدونها عن 
الكفار من اليهود والنصارى". 


.)7381/75( البخارى‎ )١( 

.)١١815 /( عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه مسلم )١1١74(‏ كتاب الزكاة. 

(4) شرح النووى (// 106). 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام (/ .)١١85‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (1477) كتاب التوحيد؛ ومسلم )١٠١14(‏ كتاب الزكاة. 
(0) عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام (7/ .)١١1468‏ 


أسرارالفتنة بين الصحابة 00 

ثم إنهم تجمّعوا وقتلوا مَن اجتاز هم من المسلمين ومرّ مهم عبد الله بن 
خبّاب بن الآرت”' ومعه زوجته. فقتلوه» وبقروا بطن زوجته عن ولدهاء 
فلما علم بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب وله وسألهم مَن قتله؟ 
فقالوا: كلنا قتله. 

فتجهّر على للقتال» والتقى بهم فى الموقعة المشهورة ب«(النهروان) 7" 
فهزمهم شر هزيمة» ولم ينج منهم إلا القليل. 

وقد أمر النبى َل بقتال الخوارجء وبيِّن أن فى قتلهم أجرًا لمن قتلهم؛ 

1 

وهذا دليل على فساد هذه الطائفة» وبُعدها عن الإسلام؛ وضررها العظيم 
على الأمة؛ بما تثيره من فتن وقلاقل. 

#ة ففى ١الصحيحين»‏ عن علي قَلكَه؛ قال: سَمِعْت رَسُولَ اللو وَل 
يَقَولُ: : اسَيَخْرُحٌ قَوْمٌفِى آخر الزَّمَانِ أحَدَاثُ الأشتانِ شَفَهَاهُ الأخلام. 


يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَْلِ البَرِيّق ل بجَاورٌ إِِمَانْهُمْ حَتَاجِرَهْمْء يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ 
كما َمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيّهَ كَأَبْتمَالَقِينْمُوهُمْ فَافَلُوهُمْ فَإنَّ فى قَنْلِهِمْ آَخْرٌ | 
لِمَنْ كَتَلْهَمْ > 00 يَوْمَ القِيَامَةٍ 1103 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمى» صحابى جليل» ولد فى زمن النبى َلِِةِه فسمًّاه عبد الله 
وكان هو وعبد الله بن الزبير أول من ولد فى الإسلام» قتله الخوارج سنة (/ااه). 
انظر: «الإصابة فى تمييز الصحابة» (7/ ٠7‏ "7)» و(البداية والنهاية» (/1/ 2))78/4 واتجريد أسماء 
الصحابة» .)"01//1١(‏ 

(؟) (النهروان): هى ثلاثة نهروانات» وهى بلاد واسعة قريبة من بغداد بالعراق» أصلها وادى 
جرار» بدايته من أذربيجان. ويسقى قرى كثيرة ثم يصب باقيه فى دجلة أسفل المدائن؛ ويقال له 
بالفارسية: جوروان؛ فعرب الإسلام؛ فقيل: نبروان؛ بفتح النون. 
انظر: المعجم البلدان» (ه/ غ 0-77 77), 

() متفق عليه: رواه البخارى (1950) كتاب استتابة المرتدين» ومسلم )١١77(‏ كتاب الزكاة. 


/ ب أسرار الفتنة بين الصحابة 1 
به قال الإمسام البشارىٌ : كَانَ ابن عَمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقٍ الل وَقَااً 
م العلنوا إلى يات تزلت فى املو مَلَى المؤمينة' 1 
الْمَاسِد فَأَبْطَلُوا >< بج المخصَن وَقََمُوابَد الاق من الإبط وَأرعبُو 
الصَّلَاةَ عَلَى الْسَائْضٍ فِى حَالٍ حَيْضِيًا وَكَمَوُوا مَنْ توك الم بالْمَعرُوفٍ 
وَالتَهىَ عَنِ امَك إن كَانَ فادرا ون َم يكن قَاورًا و ققد ازتكَبَ كَيرَةَ وَحُكُمُ 
مُرْتَكِب الْكَبِيرَةٍ عِنَْهُمْ ُكْمْ الكَافِرِوَكَُوا عَنْ أَمْوَالٍ أل الذَّمّة وَعَنٍ 
الَعَوْضٍ لَهُمْ مُطْلََا وََكُوا فِمَنْ ينْمَبُْ إلى الإشلام بلْمَمْل وَالسَني 

وَالتَهْب0". 
ففى الحديث عن ان ' عَم ند 00 كد قَال: «ينشاً نشء يَقَرَءونَ 


فر لماوز كلما شرع 16 َ» قَالَ ابْنُ عَمَرٌ: سَحِعْتٌ وَسُولَ 
يَقَولٌ: كلما حَرَجَ قر فْطِعَ (أَكثْرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّة) حَنَّى َخُرْجّ فى 
وراضهة الدكَال 99 


(١)علقه‏ البخارى /١١(‏ ١75)ء‏ ووصله ابن عبد البر فى التمهيد (فتح البر /١‏ 559)» قال ابن 
حجر: (وصله الطبرى فى مسئد على من تهذيب الآثار... وسنده صحيح». 

(؟)«فتم البارى» (؟١/‏ 5805). 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه (17/5)) وحسنه الآلبانى رحمه الله فى الصحيحة (5400)) وصحيح 
الجامع .)811/١(‏ 

(4)بتصرف من أشراط الساعة. 


لم 1 #يهوهي مه . .و 3 
لنكغاع ل _أساراضتنةبناسعيد ع 


وهكذا بدأت الفتنة 


فصر 


أنفصل الخوارج فى جماعة كبيرة من جيش علئ 4213 أثناء عودته من 
صفين إلى الكوفة. .. . قد عددها فى رواية ببضعة عشر ألمَّاء وحُدّدفى 

رواية باثنى عشر ألًا” » وفى رواية بثمانية آلاف”"» وفى رواية بأنهم أربعة 
عشر ألمًا”» كما ذكر أنهم عشرون ألقًاا» وهذه الرواية التى تذكر أنهم 
عشرون ألماء قد جاءت بدون إسناد”»... وقد انفصل هؤلاء عن الجيش 
قبل أن يصلوا إلى الكوفة بمراحلء وقد أقلق هذا التفرق أصحاب على 
وهالهمء وسار علىٌ بمن بقى من جيشه على طاعته حتى دخل الكوفة. 
وانشغل أمير المؤمنين بأمر الخوارج خصوصًا بعد ما بلغه تنظيم جماعتهم 
من تعيين أمير للصلاة وآخر للقتال» وأن البيعة لله جَروَنَّ » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» » مما يعنى اتفصالهم ف فعليًا عن جماعة المسلمين. 

وعلى الرغم من أنَّ الفتنة فى موقعة صِمَّين كانت كبيرة وخطيرة إلا 
أن فتنة الخوارج كانت فى غاية الخطورة؛ لأنها كانت تمثل انشقاقًا فى صف 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؤَليَتَهُ. 

وتأملوا معى لهذا التفصيل الذى رواه الإمام أحمد فى «مسنده! واين 
أبى شيبة فى (مصنفه»” " بسندٍ صحيح عَنْ حَبِيب بْنِ أبى نابت كان أ َيْتْ أََا 
(1) تاريخ بغداد (1/ 170). 
(؟) البداية والنهاية (/9/ )981:7١‏ إسناده صحيح. 
(9) مصنف عبد الرزاق )١10-101//١١(‏ بسنل حسن. 
(4) تاريخ خليفة» (ص ؟9١).‏ 
(5) خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد» (ص .)7١7‏ 
0) أخرجه أحمد فى المسند) ("/ 2546 585 ) واب بن أبى شيبة (5 2578/١‏ 574)) والنسائى فى 


؛ أسرارالفتنة بين الصحابة 
/رءه أسرارالفتنة بين الصحاد 
وَائلٍ فى مَسْجِدٍ أَهْلِه أسألة عَنْ مَؤْاءِ الَْوْم الْذِينَ م قَتَلهُمْ عَلِيٌ بالَْرَوَانٍ 
-أي: الخوارج-. فِيمَا اسْتَجَابُوا لَك وَفِيمَا فَارَقُوه وَفِيَا نشل قلف 
َقَالَ: كُنَا بصِفْينَ قلَمّا ا« سمَحرَ اقل َمل الام اعْمَصَمُوا كَل -أي 


| 


بمكان مرتفع- قَقَالَ عَمْرُو بْنْ الْعَاص لِمُعَاوِيَة كك زيل إلى عل 
مُضحمًاء وَاذعة إلى كاب الله نه ل بَأبى عَأيِكَ: فَجَاءً بكتّاب | له ل 
وتوا 


رَجُلُء من قبل معاوية فتَادَى: يدث ْنَا وَيَيْسَكُمْ كِتَابُ الل : «ادتر نايت 
يبا من الحكتب يِدَعون إل كك الله ليحك ينهم م1 يورم توه 04 
َال عَلِيّ لته: نعم أن نا أَوْلَى بِدَلِكَء ييا َب تكن كِنَاتُ الله. 
قَالّ: فَجَاءَتهُ ل الحَوَاريٌ وَكَْنْ كدعوم يرمق القرَّاءَ وَسَيُوفَهُمْ عَلَى 
قم َقَالُوا: يا أَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ -يُنادون على علي طه - مَا نَنْتَظِرٌ 
لم لعل ل -يقصدون فريق معاوية اتن ان 
بوتا حََى يَحْكُم ةين يننا وَيَيِنَهُم؟! ف م سَهْلَ بن حَيَيْفٍ فَقَالٌ - 
برذ على الخوارج ييه اس توثوا شك دوم الشتزيقه 
ني: الصّلْحَ اذى كان بَيْنَرَسُول الف وَبْنَ لمُفْرِكِينَ. وَلَوْتَرَى 
َتَالَا لَقَائَلنَاء فَجَاءَ ء عُمَرُ بن الخَطَابٍ إِلَى رَسْولٍ الله عد يله -بعدما كتبت بنود 
الضّلح الظالمة- فَمَالَ : يَا رَسُوَلَ اللى» أَلَسْنا عَلَى الْحَقَء وَهُمْ عَلَى البَاطِل؟! 
ليس انا فى الْجَنَة وَقََاهُمْ فى الَارِ؟! قَقَالَ النبئ يك: «بلى ؛ . قَغَالَ 
عَمَرٌ: قَفِيم نُْطِى الدَنِيّةَ فى دينًا ا وََرْجِعْ وَلَما يَحْكُم الله ب: ل ْنَا وَيَبَِهُمْ؟ فَقَالَ 


31 «الكبرى» .)١١9١5(‏ وأصله فى (صحيح البخاري» مختصرًا (581414071457)): ومسلم 
(85ل/ا١).‏ 


.)57( سورة آل عمرات: الآية:‎ )١( 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
الي له يا ابن الْحَطَابِء إِنّى رَسُولُ الى وَلَنْ يُضَيحَتِى الله أَيَذَا). 

جعَ خز وهو »هم قطيزء حنَى أنى أبا بكر ل ققَال عُمر: 
يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَنَه وَهُمْ عَلَى البَاطل؟! أليْسّ قَنلَاَا فى الجَدةٍ 
َكَْاهُمْ فى الارٍ؟ قَالَ: بََىء َال ع مر نيم أخعلى الي فى ينا وَتَرَجع؛ 
2 أريكر طق ١:‏ نلصا لل سول 


0 
6 شع أ )م ون 7 سس 621212 6م رسرسع ]1 اط عكوة 
فَأَرْسَلَيِى رَسُولَ الطوكلة إِلَى عَم فَقَرَأَهَا إِيّاه قال: يَا رَسُولَ الله وَفْنْحْ 
حم ؟ قَال: «نعيْ). 
ل: انعم 


فطابت نفس عمر» ورجع ؤَلَكُهُ . 
© واد ابن أبى شيبة وغيره على رواية «المسند؛ قال: : قَالَ علىٌ يَوءَ 


ير لز ل سس سر سس سر سس 


صفين: بها النَاسُء إن هَدَا فَنْح». َمِل عَلِيٌ الْقَضِبَة وَوَجَعَ وَرَجَعَ 
النَاسء ثم إنَهُمْ حَرَجُوا بِحَرُورَاء أَولَئِكَ الْعِصَابَهُ مِنَ الْخَوَارِجٍ». 

+ ورواية ابن أ أبى شيبة لها شاهدٌ فى ؛اصحيح الامام البخاري)9. 

فلقد أخرج البخارى عَنْ حَبيب بْنِ أبى نَابِتٍ كلك قَالَ: أت أبَا وَائل 
سال فَقَالَ: كُنَا بصِفْينَ قَقَالَ رَجْلُ -وهو رسول معاوية-: دتري دكت 
ايب اصعب يَُكو لكت ني 14"؟ فَقَالَ عَلِيْ: نَحَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنْ 


0 0 و‎ 3 ٠. 0 


.)١( سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (5 585) كتاب التفسير» ومسلم (1785) كتاب الجهاد.‎ )( 
.)77( سورة آل عمران: الآية:‎ )"( 


/ د أسرارالفتنة بين الصحابة مو 


وق رواية": ١‏ انَهمُوا رَأيَكُةْ) فَلَمَد يثنا يَوْمَ | لحَدَيبيَة - يَعْيِى الصَلّحَ 
الّذِى كَانَ بيْنَ الي يل وَالمُشْرِكِينَ - وَلَوَ نَرَى تالا لََائلَنَ ؛ فَجَاءَ عَم .. 


إلى آخر الرواية التى ذكرت آنًا. 

ولقد ساق سهل بن حنيف ؤَإِيكَهَ حديث الحديبية؛ لآن القرّاء - أي: 
الخوارج- أصرٌوا على مواصلة القتال» ورفضوا رفضًا انا قَضِيّهَ التحكيمء 
امع أنهم هم الذي أشاروا بها بتداء على علي تله؛ فأشار عليهم سهل بن 

حنيف وَإيكهُ بمطاوعة علي و وأَلّا يُخَالفُوا ما يشير به؛ لكونه أعلم 

بالمصلحة منهم؛ وذكر لهم ما وقع باللحديبية من أن الصّحابة رأوا يومتلٍ أن 
يقاتلواء وأن يخالفوا أمر النبيّ يَكِِ وما دُعوا إليه من الصَّلح؛ فظهر لهم بعد 
ذلك أن الأصلح كان فيما رآه النبئ لِك فقد شرع لهم الصّلح. 

ويسول أيضًا بعض أهل العلي”" : كأن القرّاء اهموا سَهْلَ بن حَُيِفٍ 
بالتّقصير فى القتال حينئلٍ؛ فقال لهم: ابل اتهموا أنتم رأيكم؛ فإ لا أَقَصدُ 
فى القتال؛ كما لم أكن مُقَصُّرًا يوم الحديبية من أجل أنى لا أخالف حكمَ 
رسول الله يَِهِ كذلك أتوقف اليوم عن القتال؛ لأجل مصلحة المسلمين. 
أي: كما توقفت عن القتال يوم الحديبية. 

وهكذا أيها الأحبة؛ مبذه | لروايات يتبين لنا أنّ الخوارج فرقة خرجت 
من جيش علت» (قيل: كانوا اثنى عشر ألا وقيل: كانوا ستة عشر آلفًَا؛ 
وقيل: كانوا عشرين ألقَا)”"». فتنوا هذه الفتنة, وانطلقوا يرددون: 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١17/85(‏ كتاب الجهاد. 
(؟) الحافظ ابن حجر (الفتس» (584/11). 


امس بي اللا 
(ص 5 5)» و«البداية والنهاية» (/ا// 058٠‏ 5831))» وا مجمع الزوائد) (5/ .)١170‏ 


4 أسرارالفتنة بين الصحابة و١‏ 
إن الشكمْ إلا ا 
ثم كردا َ مي 616 له أذعن لحكي الرّجاله زعموا!! بل وانطلذى 
لموافقته عانًا #.. . وراحوا ُفسدون فى الأرض. ويتّهمون كلّ مسلم لا 
يقول بقولهم.. بالكفر البواح! 
فماذا يفعل علي أمام هذه الفتنة الشعواء؟”© 
على دَلكَه يرسل ابن عباس يَيِكَا لمناظرة الخوارج 


© لقد كان أمير المؤمنين عليٌ دنه حريضًا كل الحرص على إرجاع 
هؤلاء الخوارج إلى جماعة المسلمين.. فما كان منه إلا أن أرسل إليهم 
حبر الأمة وتّرجمان القرآن الذى دعا له النبى يك أن يُفقهه الله فى الدين؛ 
وأن يُعلمه التأويل... أرسل إليهم ابن عباس ذَلِيهَا. 

وهذا ابن عباس يروى لنا الحادثة» فيقول:.... فخرجت إليهم ولبست 
أحسن ما يكون من خُلل اليمن» وترجّلت» ودخلت عليهم فى دار فى نصف 
النهار»... وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرًاء فقالوا: مرحيًّا بك يا ابن 
عباس» ما هذه الحلة؟» قال: ما تعيبون علىّ؟» لقد رأيت على رسول الله 
أحسن ما يكون من الخُدل؛ ونزلت: فل مَنْحَرَمَ زِيئَةَأسَهَاَلّىَ أرْحَ 
ِعِبَادو- وَاَلطِيبتِ من الرَرْقٍ ٠‏ *”"قالوا : فما جاء بك؟» قال: قد أتيتكم من عند 
صحابة النبى كَلِةِ من المهاجرين والآنصار» من عند ابن عم النبى كلل 
(7) بتصرف من كتاب (الفتنة بين الصحابة). 
(*) سورة الأعراف: الآية: (757). 


/ري أسرارالفتنة بين الصحابة 
وصهره وعليهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحد 
لآبلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون. ... فانتحى لى نفرٌ منهم» قلت: 
هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله كَكِةِ وابن عمه. .. قالوا: ثلاث» 
قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال فى أمر الله. وقد قال 
الله : إن الْشَكم لابه 7" ما شأن الرجال والحكم؟. قلت: هذه واحدة».. 
قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم» فإن كانوا كفارًا لقد حل 
سبيهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حَلّ سبيهم ولا قتلهم» قلت: هذه اثتنان فما 
الثالثة؟» قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو 
أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا .... قلت 
لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه يَلِةِ ما يرد 
قولكم أترجعون؟. قالوا: نعم؛ قلت: أما قولكم: حكم الرجال فى أمر الله 
فإنى أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال فى ثمن ربع 
درهم» فأمر الله تكك أن يُحكّموا فيه... أرأيتم قول الله كان : 2 


4 م 


ءامنا مدأ اليد وام خره” ومن قَدَلهه سكم متمد فبَآ ول مَاكَمِ لتم 
يِحَكُمْ بيه دوا عَذَلٍ مَنَكُم "2 وكان من حكم الرجال».. أنشدكم بالله أحكم 
الرجال فى صلاح ذات البين» وحقن دمائهم أفضل أو فى أرنب؟ قالوا: بلى» 
بل هذا أفضلء قلت: وف المرأة وزوجها # وَإِنْحِفَسُم ْقَاقَيَنَهِمًا 
َأبَْمُوَأحَكَمَا بن ِو وَحَكَما ين أَهلِهَآ 14". فنشدتكم بالله حكم الرجال 
فى صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم فى بضع امرأة) 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: (/01). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (9160). 
() سورة النساء: الآية: (75). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
أخرجت من هذه؟ قالوا: : نعم و قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم 
يغنم أَفْتَسْبُونَ أمكم عائشة» تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهى 
أمكم؟: فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. وإن 
-. 1 53 . 0 
قلتم ليست بامنا فقد كفرتم م لبوك بالْمُؤميت مِن أ نفسيم وأزويجهة 
00 0 1 . 
أمَهننهم 7#" فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. أفخرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم» فقال: وأما قولكم أنه محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم 
بما ترضون. إن نبى الله َل يوم الحديبية صالح المشركينء فقال لعليّ: 
«اكتب يا علىَّ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله»» قالوا: لو نعلم أنك 
رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله ه: «امح ياعليّ» اللهم إنك تعلم أنى 
لرسول الله خيرٌ من عليٌ» وقد محا نفسه؛ ولم يكن محوه نفسه ذلك يمحوه 
من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» ... فعاد منهم عددٌ كبير بعد هذه 
المنائرة ويقيت فرقة منهم تحمل هذا الضلال فقاتلوا على ضلالتهم. 

3 مكنا أن نستخرج من مناظرة ابن عباس للخوارج مجموعة من 
الدروس والعبر والحكم منها: 

)١(‏ حسن الاختيارلمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم: 

فقد اختار أمير المؤمنين (علىّ) ابن عمه عبد الله بن عباس» وهو حير 


.)5( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
(؟) خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب للنسائي- بنصرف- تحقيق أحمد البلوشي»؛‎ 
٠. (ص دن ؟1) إستاده حسرن‎ 


/ر.ء أسرارالفتنة بين الصحابة 
الأمة وترجمان القرآن؛ لأن القوم كانوا يُعرفون بالقراء ويعتمدون فى 
الاستدلال على معتقدهم بالقرآن» لذا كان أُولّى الناس بمناظرتهم من هو 
أدرى الناس بالقرآن وبتأويله...ويمكن القول بأن ابن عباس وَلقَتَهُ هو صاحب 
الاختصاص فى هذه المناظرة» لما يتحلى به من إخلاص النية لله» واجتداب 
الهوىء والتحلّى بالحلم والصبرء والتريّث والتَرَفُق بالخصم.؛ وحسن 
الاستماع لكل الخصوم؛ وتجنّب المماراة: ووضوح الحجة وقوة الدليل. 

(؟)الانتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق: 

فقد كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخصومه من الخوارج 
متفقين على الأخذ من كتاب الله وسنة نبيه محمد ب وكذالك كان عبد الله 
ابن عباس فذَلفتكَا حيث قال لهم: أر أبتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن 
سنة نبيه كَلكِةِ ما يرد قولكم أترجعون؟» ومع هذا فإن عبد الله بن عباس © 
يستوثق منهم قبل بداية المناظرة. 

(؟)معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها: 

والاستعداد لها قبل بداية المناظرة» ... ونتوقع أن أمير المؤمنين على 
كَلنَهُ عَلِم بحُججهم قبل مناظرتهم» وقرر لأصحابه كيفية الرد عليها 

(4) تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الأخرى: 

حتى لا يبقى لهم حجة كما يتضح من كلام ابن عباس كلها فى مناظرته 
لهم كلما فرغ من تفنيد حجة قال: أَخَرجِتٌ من هذه؟. 

(0)التقديم للمناظرة بما يخدم نتيجتها لصالح الحق: 

فإن عبد الله بن عباس ذَلَهَا قال فى بداية الأمر وقبل المناظرة: أتيتكم 
من عند أصحاب النبى يَكِةِ وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله 


أسرارالفتنة بين الصحادئة ا 
مم 0 

منكم؛ وليس فيكم أحد منهم'" 

(5)إظهار احترام رأى ا لخصم أثناء المناظرة: 

ليكون أدعى لسماع كل ما عنده» وأن يحمله على احترام رأيه» وهذا ما 
ظهر من مناظرة أين عباس للخوارج” "2 

(0) وقد وفق الله عَرَدَنَ الآلاف من هؤلاء: 

إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل من أربعة آلاف -كما 
سيأتى بيانه بإذن الله تعالى - - وذلك عندما عرفوا الحق» وزالت عنهم الشبهة 
بنضل الله. .ثم بسبب ما أوتيه ابن عباس لك من علم وقوة وحجة وبيان: 
الصحيح. وبالسّنة النبوية المشرفة والتى توضح معانى القرآن الكريم'". 

(8) قول ابن عباس دَكَا : وليس فيكم أحد منهم”: 
أصحاب رسول الله يَْةٌ ولم يعترض عليه أحد من الخوارج. 

أمير المؤمنين يناظر بقية الخوارج... وخروجهم عليه من جديد!!! 


بعد مناظرة ابن عباس للخوارج واستجابة ألفين منهم له خرج أمير 
المؤمنين علىٌ بنفسه إليهم فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفة: إلا أن هذا الوفاق 


)١(‏ خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب؛ (ص )١91/‏ إسناده حسن. 

(") منهج على بن أبى طالب فى الدعوة إلى الله (ص 779). 

(*) خخلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد (ص 7017). 

(4؟) خصائص على بن أبى طالب/ للنسائي» (ص 275٠١‏ إسناده حسن, للبلوشي- نقلا عن فكر 
الخوارج والشيعة. 


/ و أسرارالفتنة بين الصحابة 


لسر 


لم يستمر طويلاء بسبب أن الخوارج فهموا من على وَلتَكهُ أنه رجع عن التحكيم 
وتاب من خطيئته - حسب زعمهم - وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الناس» 
فجاء الأشعث بن قيس الكندى إلى أمير المؤمنين» وقال له: إن الناس يتحدثون 
أنك رجعت لهم عن الكفر, ... فخطب على ذَتَهُ يوم الجمعة؛ وبعد أن حمد 
الله وأثنى عليه ذكرهم ومباينتهم الناس وأمرهم الذى فارقوه فيه”". 

وفى رواية: جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا 
لله» ثم قاموا نواحى المسجد يُحكمون الله فأشار عليهم بيده؛ اجلسواء نعم لا 
حكم إلا لله؛ كلمة حق يُبتغى بها باطل» حكم الله أنتظر فيكم''» وأخذ يُسكتهم 
بالإشارة وهو على المنبرء فقام رجل منهم واضعًا إصبعيه فى أذنيه ويقول: #ليِنَ 
َرَت لطن حت وَلتَكْوبنَمِنَ ارين 4 "© ضردً أمير المؤمنين على بقوله 


رلور اه 707 ل ل ل لل لل 


تعالى: # وَاَضِير إِنَوَعْدَ أنه حق وَلَاِسسْتَخْفَئلَى أ لين لاقت 0 

+ وأعلن أمير المؤمنين عن سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة 
المتطرفة» فقال لهم: إن لكم عندنا ثلانًا: 

(١)لا‏ نمنعكم صلاة فى هذا المسجد. 

(؟)ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا. 


(9) ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا””. 


.)١١9:21١18/48( مصنف ابن أبى شيبة (16/ 17.711 7), صححه الألبانى فى إرواء الغليل‎ )١( 

(؟)مرويات أبى مخنف ف تاريخ خخ الطبري» (ص 507). 

(7؟)سورة الزمر: الآية: (584). 

(؟)سورة الروم: الآية: (50). 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (727/67371/10)» والشافعى ف الأم (1127/4)) وتاريخ الطبرى 
(188/5) بسند ضعيف للانقطاع على أن للسند شواهد وقد توبع - قاله الآلبانى فى إرواء 
الغليل .)1١18.1117/8(‏ 


حك أسرارالفتئة بين الصحابة 1 
فقد سلَّم لهم أمير المؤمنين على ذه الحقوق ما داموا لم يقاتلوا 
الخليفة» أو يخرجوا على جماعة المسلمين» مع احتفاظهم بتصوراتهم 
الخاصة فى إطار العقيدة الإسلامية» فهو لا يُخرجهم بداية من الإسلام. 
وإنما يسلم لهم بحق الاختلاف دون أن يؤدى إلى الفرقة وحمل 
السلاح”"...ولم يزج أمير المؤمنين بالخوارج فى السجون أو يسلط عليهم 
الجواسيسء ولم يحجر على حرياتهم؛ ولكنه يبه حرص على إيضاح 
الحجة وإظهار الحق لهم ولغيرهم ممن قد ينخدع بآراتهم ومظهرهم. 
فقاد أسر مؤذنه بأن يُدخل عليه القراء ولا يدخل أحد إلا قد حفظ 
القرآن؛ فامتلاً الدار من قراء الناس» فدعا بمصحي إمام عظيمء فطفق 
يصكه بيديه ويقول: أيها المصحف حدّث الناسء فناداه الناس فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ما تسأله عنه إنما هو مِداد فى ورق» ونحن نتكلم بما وعينا 
عه قعاذ تيد أذ اما لق 0 
... يقول الله تعالى فى كتابه فى امرأة ورجل: 9 وَإِنْحِْسَر سْقَافَيًا 
اي ين مني دَآإِصَلسَ يوَيِق هيما 74" 
فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجلء ... ونقموا على أن كاتبت 
معاوية» فكتبت على بن أبى طالب. وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع 
رسول الله وَل بالحديبية حين صالح قومه قريضًاء قكتب رسول الله يَكه: 
اابسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم: 
قال: «كيف تكتب؟» قال: اكتب باسمك اللهمء فقال رسول الله اه 


(١)الوظيقة‏ العقيدية للدولة الإسلامية» حامد عبد الماجد» (ص /50). 
(؟) سورة النساء: الآية: (76). 


/ذ د أسرارالفتنة بين الصحابة 
كتب)»)» فكتبت» فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله)» فقال: 
أعلم نلك سول ادلم أحالقاك .قحي حذاما سام عليه سحلي 
عبد الله قريشاء يقول الله فى كتابه: 8 لَمَدَكنَ لَك في رسول الله سو حَسَكَة 
لمن كان تَرَجُوأ الهو بقلي 0 
الأشعرى حَكماء طلبوا منه الامتناع عن ذلكء فأبى علىٌ عليهم ذلك وبيّن 
لهم أن هذا يُعَدَ غدرًا ونقضًا للآيمان والعهود. وقد كتبنا بيننا وبين القوم 
عهودًاء وقد قال تعالى: # وَأَوْفوا سهد الله إذَا عهَدتمْ ولا لَنفضوا الْدَيْمَنَ 
بَعْدَ وكير هَا وَعَد َم لَه وس كلا 14". 
فقرر الخوارج الانفصال عن أ مير المؤّمنين على وتعيين أمير عليهم. 
فاجتمعوا ف منزل عيد لل بن وهب الرأبي» فختطيهم خطية بأيغة ز ددج 
فى الدنيا ورعّبهم فى الآخرة والجنة» وحثهم على ر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ثم قال: : فاخرجو ابنا إخواننا من هذه قري الا عله 
جانب هذا السواد» إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين 
لهذه الأحكام الجائرة» ... ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله 
والنداء عليه: إن المتاع هذه الدنيا قليلء وإن الفراق لها وشيكء فلا 
تدعوتكم زينتها أو بيجتها إلى المقام بم ولا تلتفت بكدم عن طلب الحق 
وإنكار الظلم 8 إد ِنَأمَه مَمَأ لذن د تَعَوا وَلَذِبنَ هُم ُحِْمُوت 2 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (51), 
)١(‏ مسند أحمد (507/7)» قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 
(*) سورة النحل: الآية: (41). 
(5) سورة النحل؛ الآية: .)١548(‏ 


هد أسرار الفتنة بين الصحابة ولي" 

فقال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم, إن الرأى ما رأيتم وإن الحق ما 
ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم, فإنه لابد لكم من عماد وسنان» ومن راية 
تحفون بهاء وترجعون إليها... فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائى -وكان من 
رؤوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبى» ثم عرضوها على حرقوص بن زهير 
فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» وعرضوها على شريح بن أبى 
أوفى العبسى فأبى» وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبى فقبلهاء وقال: 
أما والله لا أقبلها رغبة فى الدنياء ولا أدعها فَرقًا من الموت" -أي: خوفًا 
من الموت-. 

واجتمعوا أيضًا فى بيت زيد بن حصن الطاتى السنبيسى فخطبهم وحثهم 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء وتله عليه آبات من القرآن منها 
قوله تعالى: # داو ةْإنَاعَلتكَ َه الارْضٍ مياد يي لامع لهو 
ِلك عن سيبل أله نال يضِلُون عن ميل حيل أث لي عاك متب مالساي 4 ٠‏ 
وقوله تعالى: “و من لَر يَتَكُر يآ وتيك همأل كَفرُونٌ 0#" والآية 
التى بعدها: أو مَن لَرَ كم يمآ أ 2 دَأوْلتيكَ هم كمون 4" والآية 
التى بعدها: #وَمن لَرْ يحَحسكم بما أَنرلَ ا 2011 004 

ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتناء أنهم قد اتبعوا الهوى 
ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا فى القول والأعمال» وأن جهادهم حق على 


أندَلَ أ 
وَل أ 


.)185 /5( البداية والنهاية (1/ 7217)» تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)535( (؟) سورة ص: الآية:‎ 

(*) سورة المائدة: الآية: (5 5). 

(4) سورة المائدة: الآية: (50). 

(8) سورة المائدة: الآية: (517). 


/رء أسرارالقتنة بين الصحابة 001 
المؤمنين» وبكى رجل منهم يقال له: عبد الله بن شجرة السلمي» ثم حرض 
أولئك على الخروج على الناس وقال فى كلامه: اضربوا وجوههم 
وجباههم بالسيوف حتى يُطاع الرحمن الرحيم. فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله 
كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن فشلتم فأى شيء 
أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته. 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الصّلالء والأشقياء فى الأقوال والأفعال 
اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها على الناس» ويتحصنوا بهاء ويبعثوا إلى إخوانهم 
وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم 
إليهاء ويكون اجتماعهم عليهاء... فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن 
المدائن لا تقدرون عليهاء فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم؛ 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة 
جماعات. ولكن اخرجوا وحدانًا لئلا يُفطن بكم... فكتبوا كتابًا عامًا إلى 
من هو على مذهبهم؛ ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء وبعثوا به إليهم 
ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس» ثم خرجوا يتسللون 
وحدانًا لثلا يعلم أحدّ بهم فيمنعوهم من الخروجء فخرجوا من بين الآباء 
والأمهات. والأخوال والخالات. وفارقوا ساتر القرابات يعتقدون بجهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يُرضى رب الأرض والسماوات» ولم 
يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات» وأنه مما زيّنه 
لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود من السماوات» الذى نصب العداوة 
لآبينا آدم» ثم لذريته ما دامت أرواحهم فى أجسادهم مترددات. 


1 


0 أسرارالفتنة بين الصحابة ري ١,‏ 


وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم. فردوهم 
وأنّوهم ووبخوهم؛ فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فَرَّ بعد 
ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة؛ ... وذهب الباقون إلى ذلك 
الموضع ووافى إليهم من كانوا يكتبون إليه من أهل البصرة وغيرها؛ 
واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة”". 

ولما تفرق الحَكمان على غير رضاء كتب أمير المؤمنين على إلى 
الخوارج وهم مجتمعون بالنهروان أن الحَكَمين تفرقا على غير رضاء 
فارجعوا إلى ما كنتم عليه وسيروا بنا إلى قتال أهل الشام فأبوا ذلك؛ 


)( 5 


وقالوا: حتى تشهد على نفسك بالكفر وتتوب... فأبى 


0 


.)3715 المداية والنهاية (/ا/‎ )١( 
أنساب الأشراف (17/7) بسئد فيه ضعف وله شواهد - نقلا عن فكر الخوارج‎ )0( 


ررم أسرارالفتنة بين الصحابة وك 
معركة النهروان 
وتعالوا بنا لتتعايش مع تفاصيل معركة النهروان التى انتتصر فيها أمير 
المؤمنين على وليه على هؤلاء الخوارج. 
سبب المعركة 


كانت الشروط التى أخذها أمير المؤمنين (علىٌّ) على الخوارج أن لا 
يسفكوا دمّاء ولا يّروعواآمنًاء ولا يقطعوا سبيلاء وإذا ارتكبواهذه 
المخالفات فقد نبذ إليهم الحرب...ونظرًا لأن الخوارج يُكمّرون من خالفهم 
ويستبيحون دمه وماله» فقد بدؤوا بسفك الدماء المحرمة فى الإسلام. 

وقد تعددت الروايات فى ارتكابهم المحظورات» ومما صح من هذه 
الروايات ما حدث به شاهد عيان كان من الخوارج ثم تركهم حيث قال: 
صحبت أصحاب النهرء ثم كرهت أمرهم, فكتمته خشية أن يقتلوي» فبينما 
أنا مع طائفة منهمء إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر إذ خرج رجل 
من القرية مذعورًا يجر رداءه» فقالوا له: كأننا روّعناك؟» قال: أجلء قالوا: 
لاروع لكء فقلت: والله يعرفونه ولم أعرفه؛ فقالوا: أنت ابن خباب 
صاحب رسول الله كَكِةِ؟. قال: نعم» قالوا: عندك حديث تحدثناه عن أبيك 
عن النبى 55ة؟» قال: سمعته يقول: إنه سمع النبى وَكدْةٍ ذكر فتنة فقال: 
«القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي». والماشى فيها 
خير من الساعيء فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول)» فأخذوه وسُرّيّة له 
معهم, فمرّ بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة» فأخذها فألقاها فى فيه. فقال 
بعضهم: ثمرة معاهد فبمّ استحللتها؟ فألقاها من فيه ثم مروا على خنزير 


ممه 1 ١‏ حيو عه الى 8 و 3 
أسرارلفتنة بين الصحابة ,ليب 


فنفحه بعضهم بسيفه فقال بعضهم: خنزير معاهد فبِمَ استحللته؟ 

فقال عبد الله بن خباب: آلا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من 
هذا؟ قالوا: نعم» قال: أنا»... ولكنهم قدموه إلى النهر فضربوا عنقه. 

يقول الراوي: فرأيت دمه يسيل على الماءء؛ كأنه شراك نعل اندفر بالماء 
حتى توارى عنهم ''/ ثم دعوا بالسرية وهى حبلى» فبقروا عما فى بطنها. 

يقول الراوي: لم أصحب قومًا هم أبغض إلى صحبة منهم» حتى 
وجدت خلوة فانفلت”". 

ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يهددون الناس قتلاء حتى إن بعضهم استدكر 
عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم ما على هذا فارقنا عليًا””. 

بالرغم من فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات بشعة؛ لم يبادر أمير 
المؤمنين علىٌّ إلى قتالهم؛ بل أرسل إليهم أن يُسلَّموا القتلة لإقامة الحد 
عليهم فأجابوه بعناد واستكبار: كلنا قتلة”'» فسار إليهم بجيشه الذى قد 
أعدّه لقتال أهل الشام فى شهر محرم من عام 8اها*» وعسكر على الضفة 
الغربية لنهر النهروانء ... والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة 
النهروان”". 


(١)أى‏ لم يختلط بالماء - تاريخ بغداد .)35١50700 /١(‏ 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (16/ )311677١‏ بسند صحيح. 

(9') مجمع الزوائد (77677377/5) إسناده صحيح. 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (5 5467081 7) بسند صحيح. 

(©) أنساب الأشراف (؟77/5) بسند فيه مجهول - خلافة على بن أبى طالب»ء عبد الحميد 
(ص 0575). 

.)5١565005 /١( تاريخ بغداد‎ )5( 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 0 


أمير المؤمنين علي ولي ُحرض جيشه على القتال 


بطر 


# ولقد كان أمير المؤمنين علي ده يعلم يقينًا أن هؤلاء القومهم 
الخوارج الذين ذكرهم رسول الله كله . ومن أجل ذلك كان عليّ يحث 
أصحابه على قتالهم ويحرضهم على ذلك. 

وكان لأحاديث رسول الله يَكدهفى الخوارج أثرها لدى الصحابة وأتباع 
أمير المؤمنين على ذَقنَهُ فقد كان ذكَهُ يبحث جيشه على البدء بهؤلاء 
الخوارجء فقال: أيها الناس إنى سمعت رسول الله وَل «يخرج قوم من 
أمتى يقرؤون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء, ولااصلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن. يحسبون 
أنه لهم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم تراقيهم: يمرقون من الإسلام كما 
يمرق الهم م من الرميةاء لو يعلم الجيش الذى يصيبونه ما قضى لهم على 
لسان نبيهم 5 كه لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد 
وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدى عليه شعيرات بيض» 
فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم 
وأموالكم وال إزى لاجو أن يكونوا مؤلاء الوم فإنهم قد سفكوا الدم 
لحرام؛ وأغاروا ف سرح الناس» فسجروا على ام 0 

علي 5 كه يرسل إليهم رسله ليرجعوا عن ضلالهم 


وعسكر الجيش ف مقابلة الخوارج يفصل بينهما خبر النهروان» وأمر جيشه 
أن لا يبدؤوا بالقتالك حتى يجتاز الخوارج النهر غربًا»... وأرسل على ولك 


000 مسلم (00/49.09/48. 


اه أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


صر 


رسله يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعواء وأرسل إليهم البراء بن عازب يلك 
يدعوهم ثلاثة أيام فأبو”" ولم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسله. 
واجتازوا النهر'"» وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا الأمل فى كل 
محاولات الصلح وحفظ الدماء» ورفضوا عنادًا واستكبارًا العودة إلى الحق 
وأصروا على القتال» قام أمير المؤمنين بترتيب الجيش.ء وتبيتته للقتال!". 
فجعل على ميمنته حجر بن عدي؛ وعلى الميسرة شبث بن ربعي» ومعقل بن 
قيس الرياحيء وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاريء, وعلى الرجالة أبا قتادة 
الأنصاري» وعلى أهل المدينة - وكانوا سبعمائة- قيس بن سعد بن عبادة 
وأمر على أبا أيوب الأنصارى أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: من 
جاء إلى هذه الراية فهو آمِن» ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن. إنه 
لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخوانناء فانصرف منهم طوائف كثيرون» 
وكانوا أربعة آلاف» فلم يبِقٌّ منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب 
الراسبي؛ فرجعوا على عليٌ وكان على ميمنتهم زيد بن حصن الطائى 
السنبيسي» وعلى الميسرة شريح بن أوفى» وعلى خيالتهم حمزة بن سنان. 
وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعديء, فوقفوا مقاتلين لعلىّ وأصحابه” . 
وبدأالقتال.. وانهزم الخوارج 
وزحف الخوارج إلى علي وقدّم على بين يديه الخيلء؛ وقدَّم منهم 


.)77 خلافة علي/ عبد الحميد (ص ؟‎ :.)١417//8( السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة /١(‏ 19760-/771), 

() خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد (ص 5 ”"). 

(5) تاريخ الخلافة الراشدة/ محمد كنعان» (ص 575)) مختصر من البداية والنهاية. 


كرابي أسرارالفتنة بين الصحابة 
الرّماة وضَففٌ الرجالة وراء الخيالة؛ وقال لأصحابه: كُمُوا عنهم حتى 
يبدؤوكم. وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله الرواح الرواح إلى 
الجنة» ... فحملوا على الخيالة الذين قدَّمهم علىٌّء ففرقوهم حتى أخذت 
طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى إلى الميسرة فاستقبلتهم الرماة 
بالنبلء فرموا وجوههم.؛ وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة» 
ونبض إليهم الرجال بالرماح والسيوفء فأناموا الخوارج فصاروا صرعى 
تحت سنابك الخيول... وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب؛ وحرقوص بن 
زهير» وشريح بن أوفى» وعبد الله بن سخبرة السّلمي' 

وقال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح؛ فأنفذته من ظهره 
وقلت له: أبشريا عدو الله بالنارء فقال: ستعلم أيّنا أولّى بها صِليا”. 

وقد اعتزل كثير من الخوارج القتال لكلمة سمعوها من عبد الله بن 
وهب الراسبي» كانت تدل عندهم على ضعف الاستبصار والوهن فى 
اليقين»... وهذه الكلمة قالها عندما ضرب على قَتَهُ رجلا من الخوارج 
بسيفه. فقال الخارجي: حبذا الروحة إلى الجنة» فقال عبد الله بن وهب: ما 
أدرى إلى الجنة أم إلى النار'"؛ فقال رجل من بنى سعد وهو فروة بن نوفل 
الأشجعي: إنما حضرت اغترارًا هذا وأراه قد شك. فانعزل بجماعة من 
أصحابه» ومال ألفٌ إلى أبى أيوب الأنصاري؛ وجعل الناس يتسللون”"" 
وقد كانت معركة حاسمة وقصيرة أخذت وقنًا من اليوم التاسع من شهر 


.)5760 تاريخ الخلافة الراشدة (ص‎ ١( 

(0) تاريخ الخلافة الراشدة (ص 57550). 

() أخبار الخوارج من الكامل للمبرد (ص 25١‏ خخلافة علي (ص 7375). 

() المصدر نفسه (ص ))5١‏ نحلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد (ص 705 "). 


؟اه أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

صفر من عام ثمان وثلاثين للهجرة 9/ 7/7 8"اها"» وأسفرت هذه المعركة 
الخاطفة عن عدد كبير من القتلى فى صفوف الخوارجء وكان الحال على 
عكس ذلك تمامًا فى جيش أمير المؤمنين علئ وَلِتَهُ فقتلى أصحاب على 
فيما رواه مسلم فى صحيحه» وعن زيد بن وهب: رجلان فقط'". وفى رواية 
بسند حسن قال: وقتل من أصحاب عليٌ اثنا عشر أو ثلاثة عشر”. وجاء فى 
رواية صحيحة أن أبا مجلزا قال: ولم يُقدتل من المسلمين يقصد جيش 
على إلا تسعة رهطء فإن شئت فاذهب إلى أبى برزة*» فاسأله فإنه قد شهد 
ذلك”» وأما قتلى الخوارجء فتذكر الروايات أنهم أصيبوا جميعًا””» ويذكر 
المسعودى أن عددًا يسيرًا لا يتجاوز العشرة: فَرَّوا بعد الهزيمة الساحقة©. 


على يلِكَه يبحث عن ذى الثدية 


ظهرت روايات مختلفة فى تحديد شخصية ذى الثدية» وهذه الرواية 
منها ما هو ضعيف الإسناد ومنها ما هو قوي.... وقد جاء فى الأحاديث 
النبوية أوصاف ذو الثدية» فمن ذلك أنه أسود البشرة*» وفى رواية: حبشى» 


)١(‏ أنساب الأشراف (77/7) يستد فيه مجهول. 

.0748/5( مسلم‎ )١( 

(*) مصنف ابن أبى شيبة (4/ »)71١‏ تاريخ خليفة (ص 197) بسند حسن. 
(4) لاحق اين حميد السدوسى البصرى ثقة من الطبقة الثالثة. 

(5) نضلة بن عبيد الأسلمى صحابى مشهور بكنيته - مات سنة 0"ه. 

(1) المعرفة والتاريخ (/ 010 تاريخ بغداد (1/ 187). 

(0) أخبار الخوارج من الكامل (ص 778). 

(4) خلافة على بن أبى طالب (ص 237794)» تاريخ خليفة (ص .)١97/‏ 


(9) مصنف عبد الرزاق .)١55/1١(‏ 


وأنه مخدج اليد - أى: ناقص اليد- ويده صغيرة مجتمعة» فهى من 
المدكب إلى العضد فقطء أى بدون ذراع» وفى نبهاية عضده مثل حلمة الثدى 
وعليها شعيرات بيضء وعضده ليست ثابتة» كأنها بلا عظم إذ إنها تدردر 
أى: تتحرك تذهب وتجىء, أما مخدج اليدء أو مودون اليد أو مشدون اليد 
فكلها بمعنى واحد وهو ناقص اليد”. 

كان على دنه يتحدث عن الخوارج منذ ابتداء بدعتهم, ... وكثيرًا 
ما كان يتعرض إلى ذكر ذى الثدية» وأنه علامة هؤلاء. ويسرد أوصافه. 
وبعد نهاية المعركة الحاسمة أمر علي ؤَلكَهُ أصحابه بالبحث عن جثة 
المُخدجء لأن وجودها من الأدلة على أن عليًا كَلكَهُ على حَنّ وصواب. 

وبعد مدة من البحث مرت على علي وأصحابه وجد أمير المؤمنين 
على جماعة مكومة بعضها على بعض عند شفير النهر قال: أخرجوهم؛ 
فإذا المخدج تحتهم جميعًا مما يلى الأرض. فكبّر عليٌ نم قال : صدق الل 
وبلّغ رسوله وسجدل سجود الشكرء وكبر الناس حين رأوه واستبشروا”". 

عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ فلك كَل قَلَ عَلِ: ذا حَدتكُ عَنْ وَصُول لله كله 
ََنْ أ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَالَمْ يقل وَإِذَا حَدَنتَكُمْ 
فيمَاَْنِى وَبَنتَكُمْ َإِنَالْحَرْبَ حَذْعَهًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يقول: 
«١سَيَخْرُحُ‏ فى آخِر الرَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِء سْمَهَاءٌ الأخلام؛ يَفُولُونَ مِنْ 
َب عَوْلٍ ابي يَفْرُونَاْمْآنلامجَاوو حتاجرَهُْ يوون مِنَ الذي كما 
يَمْرَقُ السَّهُمْ من الرَّميّقَ فَإذَا لَقِيثْمُوهُمْ م نَاقُلُومُمْ قَإِنَّ فى قَثْلِهِمْ أَخْرَاء لِمَنْ 


(١)النهاية‏ فى غريب الحديث )١701١7 /١(‏ فتح البارى /١17(‏ 5910:0795). 
(؟)مصنف ابن أبى شيبة (16/ 0719-7117 بسند صحيح. 


4 أسرارالفتنة بين الصحابة يب 


قَتَلْهُمْ عِنْدَ اللْيَوْمَ الْقِيَامَةِ) ”2 
رات هاس ]سمه به و عر ناه 0 ]| 82 
وَعن بن هبلقل : حَدَنَى رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَيتُ أنه كان فى 


الْجَيْشٍ الَّذِينَ كَانُوا م َ بي لتك الِينَ ساروا إلى الْسَوَارج قال 
مَل أَيّهَا النَّاسُ إِنّى سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يَلِيَقُولُ: «يَخْرْجُ قَوْم مِنْ أ متَى 
يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَب راك إِلَى قِرَاءَتِهُمْ بشَيْءِ وَلاصَلَائكُم إلى صَلَاتِهِمْ 
بِشَيْءٍ وََا صِيَاُكُمْ إلى تامو ينيع يفون لقا مخ بون نهم وو 
عَلَيْهِمْ انجاوز صَلَائهَُ َرَاقِيَهُمْ يَمْرَ تُون مِنَ الإْلامٍ كما يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَّ 

رمي َيل اليش ال مُصِيي وهم ما قضِي لَهُْ علَى لِسَان به 
يي لاتَكَنُواء َنِ العمل 'وآَة لِك أ هم رجا لَه عَضْتٌ وَلَمِس لَهذِرَعٌ؛ 
على َأ عَضْدِهِ ِل حَلَمَةٍ اديه عل شَعَرَاتٌ يض هبون إلى مُعَاوية 


8و 


5-4 


ل 


و 


0-70 


َأغْل الشَّام وَتيْعُونَ مَؤْكا يَحْلْمُونَكُمْ فى ذَرَارة م وَأَمْوَالِكُمْ وَاللى إِنّى 


(١)رواه‏ مسلم (55 1١‏ (196) كتاب الزكاة. 

وله نقذ لِبنْمُوهُمْ َافلُومُمْ قن ى قَخْلهمْ أجْرًا دا تَضْريحٌ بوجوب قثَالٍ اْخَوَارِجٍ 
وَالْبَعَا وَهْوَ إِجْمَاعٌ الْعْلَمَاء قَالَ الْقَاضِي: أجْمَمَ الَُمَهعلَى أن الحوَارِجَ وَأََْامَهُمْ من أَهْلٍ 
الدع اَي متَى حَرَجُواعَلَى الإمام وَحَالُوارَأيَ اماع وََقُوا الما وَجَبَ يَتَالَهُمْ َع 
إِنْذَارِهِمْ وَالِاعْتِدَارِإِلَيْهِمْ قَال الله تعَالَى: 3# يوا وى حي ل أ رن 4 كن لا يُجهَرٌ 
2 مهم وََا ل أمِيرُهُمْ» ولا باح أَهوَالُمْء وَمَالَمْ يَخْرْجُواِعَنٍ 
الطّاعَةٍ وَءَ يعصِبُوا لِلحَرْبٍ لا يَُاَلُونَه بل يُوعَظُونَ وَيسََابُوَ مِنْبدعَِهِمْ وَبَاطِلوم. وَمَذَا كُلّهُما 
100 2*0 وَأَمَا الْيْمَاةٌ 
الَّذِينَ لا يكْمْرُونَ مَيَرنُونَ وَيُورَنُونَ» وَدَمُهُمْ فى حَالٍ الْقِتَالِ هَدَنٌ وَكَذًا أَمْوَالُهُمُ الى تدْلَفُ فِى 
اَل وَالصَح نهم لايَضْمَمُونَأنِضَا ما تلقو عَلَى أَهلٍ الْعَْلٍ فى حَالٍ لقال مِْ فس 
وَمَالٍ. وَمَا أَتلفُوهُ فِى غَيْرٍ َال الْقِنَالٍ مِنْ نَفْسِ وَمَالٍ ضَدِنُوهُ وَلَا يَحِل الانْتقَاعٌ بشَيْءٍ مِنْ 
دَوَابّهِمْ وَسِلَاحِهمْ فى حَالٍ الْحَرْبٍ عِنْدََا وَعِنْدَ اْجُمَهُورِ وَجَوَرَه أبُو حَنِيقّة. [مسلم بشرح 
النووى (/ا/ /2771 73748)]. 


/ .ء أسرارالفتنة بين الصحابة 1ه 


أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا مَؤْلَاءٍ الْمَوْمَ فَإِنَهُمْ قَد سَفَكُوا الدَّمَّ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فى 
سَرْح النّاسٍء قَسِيرُوا عَلَى اشم الله. قَالَ سَلَمَةُ بْنْ كُهَيْل: فَتَزْلَيِى ريد بْنْ 


مه 
00 


وَهْبٍ مَنِْلَاء حَتَّى قَالَ: مرَْنًا علَى قَنْطرَةه فلم لتقا وَعَلَى الْحَوَارج يَوْمَيِ 
عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِيُ قَقَالَ: لَهُمْ أَلَقُوا الرّمَاحَ وَسُلُوا سَيُوفَكُمْ مِنْ 
جُفونِيا فَإنَى أَحَافُ أَنْيُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء فَرَجَعُوا 
فَوَحَسُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُوا السّيُوفَ» وَشَجَرَهُمْ النّاسُ بِرِمَاحِهِمْ» قَالَ: وَقْتِلَ 
بْضْهُمْ عَلَى بْضء وَمَا أَصِيب من اناس يَْمَِذِ ارجا َال عَلِيٌ 


يله ل شاه 2 اليشد2 أ ء هَقَلَمْ ب ذو قَقَامَ ء د ولك 9 
تكلة: التمسوا فيهم المخدج. فالتمّسوه فلم يَحِدوه فقامَ علي قله بنفسهٍ 
00 و 
.“م 3 2 


َه 3 _ م 80 بيرم سم ان 8 01 و 2 عو سم 
حتى أتى ناسًا قد قل بتعضهم على تعض» قال: أخرو » فوججدوه مما يَلى 
9 آل + 22 1 عاسم 1 أ 27 2 ا 0 9 ايع 
الأزضء فكبر» ثم قال: صدق الله وَبَلغْ رَسولَهة قا : 


السَّلْمَانِكٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» أَللَّهَ الّذِى لا إِلَّة إِلَاهَيَ لَسَمِعْتَ هَذَا 


"0 
د 
5 
و 
5 
خآ 


2 


الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله كَلِةِ؟ فَقَالَ: إي. وَاللْهِ الّذِى لا إِلَهَ إِلَاهِيَ حتّى 


انتحا لاما وَهوَ ب حل ا 
أمير المؤمنين علي 2!©>. . ومعاملته للخوارج 


عامّل أمير المؤمنين على لَه الخوارج قبل الحرب وبعدها معاملة 
المسلمين»... فما أن انتهت المعركة حتى أصدر أمره فى جنده أن لا يتبعوا 
مُدْبِرَاء أو يُذففوا على جريح, أو يُمثلوا بقتيل. 

يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبى وائل - أحد فقهاء التابعين وممن 
شهد مع على حروبه- لم يَسْبٍ علىٌ يوم الجمل ولا يوم النهروان””". 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١197()1١55(‏ كتاب الزكاة. 
(؟)السئن الكبرى للبيهقى (// 187) بسند صحيح. 


5اه أسرارالفتنة ببن الصحابة 0 

وقد حمل رثة أهل النهر إلى الكوفة وقال: من عرف شيئًا فلي خذه 
فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر فجاء رجل وأخذهاء... وهذه الرواية 
لها طرق عدة'"'» ولم يقسم بين جنده إلا ما حمل عليه الخوارج فى الحرب 
من السلاح والكراع فقط. 

وأمير المؤمنين علىّ وَلِكّهُ لم يُكمّر الخوارج. إذ قبل الحرب حاول 
إرجاعهم إلى الجماعة» وقد رجع كثير منهم» ووعظهم وخوّفهم القتال. 

يقول ابن قدامة: وإنما كان كذلك لأن المقصود كَمّهِم ودفع شرههم لا 
قتلهم» فإن أمكن لمجرد القول كان أولى من القتال. لما فيه من الضرر 
بالفريقين» وهذا يدل على أن الخوارج فرقة من المسلمين» كما قال بذلك 
كثير من العلماء©. 

© وكان سعد بن أبى وقاص ذَلكَتَهُ يسميهم الفاسقين» ... فعن مصعب 
بن سعد قال: سألت أبى عن هذه الآية: لل هَل دكب لدْخسرنَأعمكلًا بن 
صَلَّ سَعْيح ف اليه ادنوه يحَسَبْونَ أنميحْسِيْوْنَ نما 74" أهم الحرورية؟» قال: 
لاء هم أهل الكتاب اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا بمحمد كَل وأما 
النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: ليس فيها طعام ولا شرابء. ... ولكن 


0 


8 اه ل لير ٠‏ داواي 020 - ات رد ةرم مه 
الحرورية: #الَذِينَ ينفَصْون عَهِدَاشَِ مِنْ بعد مِيِتَقَد ويمفطعون ما أم هيو 


| ال ضح سر 


5 سر ساعاح مي 5 0 6 
أن توصل وَيَعْسِدُوت ف ا لأرض أوْلِك هم الْخَيِرُوَ # أ 


)١(‏ التلخيص الحبير (5//ا8). 

() فتح البارى /١7(‏ ”)تيل الأوطار (8/ 185). 
(*) سورة الكهف: الآيتان: .)٠١ 5 23١7(‏ 

(4) سورة البقرة: الآيتان: (507/055؟). 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة 51 


وكان سعد يسميهم الفاسقين'' 2 .. . وفى رواية عن سعد َلك أنه قال 
لما شّئل عنهم: «هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلومهم 

وقد سُئل على كله أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرواء فقيل: منافقون؟: 
قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: قومٌ بَغوا علينا 
فقاتلناهم, ... وفى رواية: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم»... وفى رواية: قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصَّمُوا!". كما أنه وَللْتَهُ وبّه نصيحة لجيشه 
وللآمة الإسلامية من بعده فقال: إن خالفوا إمامًّا عادلا فقاتلوهم, وإن 
خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا”". 

© والمّلاحظ فى قتال أمير المؤمنين على وك يفده للخوارج وقتاله فى 
الجمل وصفينء أن عليًا ينَكَهُ ندم وحزن على قتاله فى وقعة الجمل 
وصفينء أما فى قتاله مع الخوارج فكان يُظهر الفرح والسرور لقتالهم. 

قال ابن تيمية: فإن النّص والإجماع فرّق بين هذا وهذاء فإنه قال الخوارج 
بِنِصّ رسول الله يِه وفرح بذلكء ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة» وأما 
القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والندم عليه ما ظهر. 


تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين والنهروان 


000 


كان قتال أمير المؤمنين ذَلفَتَهَ لهذه الفرقة الخارجة المارقة دليلا قويًا 


000 صحيح البخاريء فتح البارى (0/ 847). 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة /١5(‏ 4 77087) الاعتصام للشاطبى /١1(‏ 57). 

(") مصنف عبد الرزاق »)١5١ /٠١(‏ مصنف ابن أبى شيبة /١10(‏ 777237) بسند صحيح. 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (10/ »)77١‏ فتح البارى )7١١/17(‏ له سند صحيح عند الطبري. 
() مجموع الفتاوى (2017/74) - نقلا عن (فكر الخوارج والشيعة). 


1ه أسرارالفتنة بين الصحابة يي "١‏ 
لوبو سيو ب تت 13 


وحجة ظاهرة فى أنه مصيب فى قتاله لأهل الشام؛ وأنه أولى بالحق من 
معاوية»... فقد جاء عن رسول الله بَليِأنه قال: «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق »”"» فالقارئ يتوقع أن الجيش 
سيكون أشد عزيمة فى قتال أهل الشام لما تيقن لديهم هذه البراهين وغيرها 
مما سبق» كمقتل عمار بن ياسر ذَقْتَهُ إلا أنه بالرغم من ذلك فالذى حدث 
عكس ماهو متوقع منهم؛ فالخطة التى رسمها أمير المؤمنين على ذَلْتَهُ هى 
الذهاب إلى الشام بعد الانتهاء من قتال الخوارج, لآن إدخال الشام تحت 
خلافته وإعادة وحدة الأمة هدف يجب تحقيقه وغاية يسعى إلى الوصول 
إليها»... وما حربه للخوارج إلا تأمين للجبهة الداخلية خشية أن يقعوا بمن 
فى العراق من الذرارى أثناء غيابه -كما ذكر ذلك فى خطبته- ولكن تجرى 
الرياح بما لا تشتهى السفن, إذ لم يستطع كته غزو الشام حتى استشهد”», 
فلقد كان لخروج الخوارج أثر فى إضعاف جيش أمير المؤمنين على ذَنَتَه 
كما أن الحروب فى الجمل وصفين والنهروان» تسببت فى ملل أهل العراق 
للحرب ونفورهم منهاء وخاصة أهل الشام فى صفين» فإن حربهم ليس 
كحرب غيرهم؛ فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم؛ فكم يُتّمت 
أطفال ورّمّلت نساءء بدون أن يتحقق مقصودهم, ولولا الصلح أو التحكيم 
الذى رحب به أمير المؤمنين (علىّ) وكثير من أصحابه لكانت مصيبة على 
العالم الإسلامى لا يُتخيل آثارها السيئة» فكان هذا التخاذل عن المسير مع 


00 


على ته إلى الشام مرة أخرى أحب إليهم وتميل إليه نفوسهم, وإن كانوا 


.)١١15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5140 (؟) خخلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد على» (ص‎ 


يعلمون أن عليًا على حق ق”»... ومن المعضلات التى أوهنت جانب أمير 
المؤمنين على وَلقتَهُ خروج فرقة تغالى فى تعظيم أمير المؤمنين (علىّ) 
وترفعه إلى مقام الألوهية» حتى بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين 
يتبرءون من على ويُكفرونه””"”» ولكن هؤلاء كان مقصدهم سيئًا وهو إدخال 
معتقدات فاسدة على المسلمين لهدم الدين وإضعاف المسلمين عامة 
وليس جيش على فقط”"» ولقد تصدى لهم أمير المؤمنين على وََتُ -كما 

ينا بحزم وقوة-» ولا شك أن مباينة الخوارج وقتلهم أضعف جانب علىّ 
كثيرا تم تتابعت الفتوق على (عليٌّ) من بعدء ... فخرج الخريت بن راشد. 
وقيل اسمه الحارث بن راشد فى قومه من بنى ناجية» وكان من ولاة على 
على الأهواز» فدعا إلى خلع عليٌء فأجابه خلقٌ كثير واحتوى على البلاد 
وجَبّى الأموال» فبعث إليه جيشًا بقيادة معقل بن قيس الرياحى فهزمه 
وقتله"'» وطمع أهل الخراج فى ناحية على فى كسر الخراجء وانتقض أهل 
الأهوازء ولابد أن عليًّا واجه من أجل ذلك بعض الصعوبات المالية 
والعسكرية» وقد روى عن الشعبى فى هذا الخصوص قوله: لما قتل على 
أهل النهروان» خالفه قوم كثير» وانقضت عليه أطرافه» وخالفه بنو ناجية: 
وقدم ابن الحضرمى البصرة وانتقض أهل الأهواز» وطمع أهل الخراج فى 
كسره وأخرجوا سهل بن حنيف عامل على بن أبى طالب من فارس ' 
)١(‏ خلافة على بن أبى طالب» (ص 5146). 

() نظام الخلافة فى الفكر الإسلامي» (ص 015 )١17‏ مصطفى حلمي. 

(؟) خلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد علي (ص .)"5٠‏ 


(4) تاريخ الطبرى (5/ 717 -41). 
(5) المصدر نفسه (5/ 67). 


5م أسرار الفتنة بين الصحابة يي ١‏ 

© فالشاهد أنه بعد معركة صفين بدأت الموازين تتبدل لصالح معاوية 
ته فقد خرج الخوارج من جيش على ققتَهُ وانشغل بقتالهم, بينما ازداد 
أمر معاوية قوة لا سيما بعد انتهاء أمر التحكيم» وعدم الوصول إلى حل 
جدري» .. 

وكان معاوية دَقَتَهُ يعمل يشْتّى الوسائل سرًا وعلانية على إضعاف 
جانب أمير المؤمنين على ظَلَهُ واستغل ما أصاب جيشه من تفكّك 
وخلاف» فأرسل جيشًا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص ذَللَهُ سيطر عليها 
وضمّها إليه» وقد ساعده على ذلك عدة عوامل منها: 

)١(‏ انشغال أمير المؤمنين على ذَلتَهُ بالخوارج. 

)١(‏ عامل أمير المؤمنين على فته على مصر محمد بن أبى بكر لم 
يكن على قدر من الدهاء كسلفه قيس بن سعد بن عبادة الساعدى 
الأنصاري» فدخل فى حرب مع المطالبين بدم عثمان» ولم يسايسهم كما 
كان يصنع الوالى السابق فهزموه. 

(9) اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان فى مصر فى الرأى ساعده فى 
السيطرة عليها””'. 

(4) بُعد مصر عن مركز أمير المؤمنين علىّ ذه وقربها من الشام. 

(5) طبيعتها الجغرافية فهى متصلة بأرض الشام عن طريق سيناء وتمثل 
امتدادًا طبيعيًاء وقد أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية وله ... قوة بشرية 
واقتصادية كبيرة» وكذلك أرسل معاوية بعوثه إلى الجزيرة العربية» ومكة 


3 
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)١(‏ مصنف عبد الرزاق» الطبقات لابن سعد (/ 87) خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد 
على (ص )"0١‏ سنده صحيح. 


كم أسرارالفتنة بين الصحابة 
والمدينة وإلى اليمن» ولكن لم تلبث هذه البعوث أن ردت على أعقابها 
عندما أرسل أمير المؤمنين على مَن يصدها”" . 

وعمل معاوية وَنْتَهَ على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال عل ذَلِنَه ‏ 
فقد حاول سحب قيس بن سعد يلت عامل على على مصر إليه فلم 
يستطع» ولكنه استطاع أن يثير شك حاشية على ومستشاريه فيه فعزله”"2 
وكان عزل سعد بن قيس مكسيًا كبيرًا لمعاوية» كما حاول سحب زياد بن 
أبيه عامل على وَيَتَهُ على فارس ففشل فى ذلك””» وقد استطاع معاوية 
َهُ أن يؤثر على بعض الأعيان والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم به. ولما 
يرونه من علو أمر معاوية» وتفرّق أمر عليٌ كله إذ يقول فى إحدى تُحطبه: 
إلا أن بسرًا قد اطلع من قبّل معاوية» ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون 
عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم. وبطاعتهم أميرهم 
ومعصيتكم أميركم, وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم, ... استعملت فلانا فغل 
وغدر وحمل المال إلى معاوية» واستعملت فلانًا آخر فخان وغدر وحمل 
المال إلى معاوية» حتى لو ائتمنت أحدهم على قدح خشيت على علاقته؛ 
اللهم إ: أبغضتهم وأبغضونى فأرحهم منى وأرحنى منهم'" . 

استنهاض أمبر المؤمنين ( على ) همة جيشه ثم الهدنة مع معاوية ؛ 

لم يستسلم أمير المؤمنين على وله لهذه المصائب» وهذا التقاعس 
والتخاذل» فقد بذل جهده فى انتهاض همة جيشه بكل ما أوتى من علم 
)١(‏ تاريخ خليفة؛ (ص )١198‏ بدون سند. 
(؟) ولاة مصر؛ (ص 552560). 


إهرة الاستيعاب (؟/ 215506 
2 التاريخ الصغير للبخارى /١(‏ 6 بسند منقطع وله شواهده. 


ق3 أسرارالفتنة بين الصحابة وي 
وحُحجة وفصاحة وبيان» ... فخطبه الحماسية المشهورة -التى اشتهرت 
عنه» تعتبر من عيون التراث- لم يقلها من فراغ أو خيال؛ بل من مُرٌّ تجرعه 
وواقع أليم عاصره. 

هذا ومن ناحية أخرى أخذ علي جَلَهُ يُذكر أصحابه بفضائله ومناقبه 
ومنزلته الرفيعة فى الإسلام؛ ... فيحدثنا عدد من شهود العيان أن عليًا © 
ناشد الناس فى الرحبة: من سمع رسول يوم غدير خم يقول: «الستم تعلمون 
أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلىٌّ مولاه 
اللهم وال مَن والاه وعادٍ مَن عاداه» فقام اثنا عشر رجل -وف رواية- ستة عشر 
رجلا فشهدوا بذلك”"» وهذا يُذكرنا بعثمان كت عندما كان يُستشهد 
بالصحابة على مناقبه وفضائله عندما حصره الغوغاءء, وكأنه يقول: من هذا 
عمله وخدمته للإسلام أهكذا يكون جزاؤه؟... مع اختلاف المناسبات. 

المهادنة بين أمبر المؤمنين على ومعاوية َيه 


بالرغم من كل هذه المحاولات والجهود المضنية لم يستطع 
أمير المؤمنين ذَلنتهُ أن يحقق ما يريد إذلم يستطع أن يغزوا الشام 
بسبب التفكك والتصدع الذى حدث فى داخل جيشه. وتفرق كلمتهم 
وظهور الأهواء فاضطر أمير المؤمنين علي ذَلنتَهُ فى سنة أربعين للهجرة أن 
يوافق لمعاوية بن أبى سفيان ونه على أن يكون العراق له (أى: لعلىّ 
ََهُ) والشام لمعاوبة كَقَتَهُ ولا يدخل أحدهما على صاحبه فى عمله 
بجيش ولاغارة ولاغزو'". 
)١(‏ فضائل الصحابة (7/ 01١6‏ إسناده صحيح. 
() خخحلافة على بن أبى طالب / عبد الحميد» (ص 05 ”7). 


كر بي أسرارالفتنة بين الصحابة 01 

قال الطبرى فى تاريخه: وفى سنة ٠-‏ 4ه - جرت بين على ومعاوية 
لمهادنة بعد مكاتبات جرت ببنهما يطول بذكرها الكتاب على وضع 
الحرب بينهماء ويكون لعليّ العراق ولمعاوية الشام» فلا يدخل أحدهما 
على صاحبه فى عمله بجيش ولاغارة ولاغزو”". ويبدو أن هذه المهادنة 
لم تستمر» فمعاوية أرسل بسر بن أرطأة إلى الحجاز واليمن فى العام الذى 


بك محر وج / 
م لحر كم 


(1) تاريخ الطبرى (5/ 05). 


1-0 


00 
2 


“.مر أسرارالفتنة بين الصحابة 01 


أمير المؤمنين علي يدعو الله أن يعجل له الشهادة 


. اضر 


#ة هادّن أمير المؤمنين على ذَتَهُ معاوية ذَتَهُ. . ويبدو أن الهدئنة لم 
تستمر... فمعاوية أرسل بسر بن أبى أرطأة إلى الحجاز فى العام الذى 
استشهد فيه على 5ك" ولما لم يتمكن على ذَثتتَهُ من تجهيز الجيش بما 
يصبو ويريده ورأى خذلاهم كرِه الحياة وتمنى الموت» وكان يتوجه إلى 
الله بالدعاء ويطلب منه يرن أن يُعجل منيته» ... فمما روى عنه أنه خطب 
يومًا فقال: اللهم إنى قد سئمتهم وسئموني» ومللتهم وملوني» فأرحنى منهم 
وأرحهم مني» فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم»... ووضع يده على 
لحيته''". وقد ألم على َقَتَهُ فى الدعاء فى أيامه الأخيرة: ... فعن جندب 
قال: ازدحموا على على فته حتى وطئوا على رجله فقال: إنى قد مللتهم 
وملوني. وأبغضتهم وأبغضوي». فأرحنى منهم وأرحهم منى'" 

وف دواية فلم يبث إلا ثلا أو نحو ذلك حتى تل 0س ...ا 


لليلة فى منامي, ققلت: يا رسول لله ماذا لقت من أمتك من الأوه 

واللدد؟ ء قال: ص و قلت: مم أبدلنى ىو من هو خيرًا منهم» 
50 . 5 هة 

.)47١ خلافة على بن أبى طالب/ عبد الحميد (ص‎ »25١ /١( التاريخ الصغير للبخارى‎ ١( 

0(0) مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 4 ) بإسناد صحيح, الطبقات (1/ 5) إسئاده صحيح. 

( الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم /١(‏ 7037) بإسناد حسن, خلافة علي» (ص ”4737). 

(4) المحن» (ص 49) لأبى العربء خلافة علي/ عبد الحميد» (دص 1 

(6) الأود: العوج - اللدد: الخصومة. 

() تاريخ الذهبي» عهد الخلفاء الرشدين» (ص 569). 


علم أمير المؤمنين بأنه سيستشهد 

تفيد بعض أحاديث النبى يله التى تَحَدَّ من دلائل نبوته وك إخباره بأن 
عليًا سيكون من الشهداء» ... فقد جاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
وَلِقَتَهُ : أن رسول الله يِه كان على حراء» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله كك : «اهدأ فما عليك إلا 
نبى أو صدّيق أو شهيد) ”2 وهناك أحاديث أخص من هذا الحديث» تخبر 
أن عليًا سيّستشهد بأرض العراق وتبين كيفية اغتياله أيضًاء وهذا كله يبين 
صدق نبوة محمد يل وبأنه لا ينطق عن الهوىء وإنما يخبر بما أطلعه الله 
عَرَونَ عليه عن طريق الوحي.... وقد أطلع النبى يَِةٍ علا على ما سيحدث 
لهء وقد آمن على بذلك وأيقن» فكان يتحدث إلى الناس بذلكء» فمما 
حدث من ذلك فى العراق»... إذيروى عنه أبو الأسود الدؤلي, يقول 
أبو الأسود: سمعت عليًا يقول: أتانى عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلى 
فى الغرز» فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق» فقال: أما إنك إن جئتها 
ليصيبك بها ذباب السيفء فقال عليٌ: وايم الله لقد سمعت رسول الله يك 
قبله يقوله. 

قال أبو الأسود: فعجبت منه» وقلت: رجل محارب يحدث بمثل هذا 
عن نفسها"» وحدث بهذا الحديث فى ينبّع قبل تولَّيهِ الخلافة على من عاده 
فى مرضه وهو أبو فضالة الأنصارى البدري ذَلكَهُ : إنى لست ميئًا فى مرضى 
هذاء أو من وجعى هذاء إنه عَهد إلىّ النبى بك أنى لا أموت حتى تخضب 


فق تاريخ الذهبى» عهد الخلفاء الرشدين» (ص 35148). 


.ب أسرارالفتنة بين الصحابة 


هذه -يعنى لحيته - من هذه - يعنى: هامته''- وحدّث به الخوارج وحدث 


به أصحابه. 
وتذهب بعض الروايات إلى أبعد من هذاء إذ تفيد أن عليًا وَتَّهُ يعرف 


فال عا يه عن عبد الرحمن بن مللجم: أما إن هذا قاتلي» قيل: فما 
يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلنى بعد' ''» وقد طلب منه الناس أن يستخلف 
لما أخبرهم أنه مقتول» فاعتذر عن ذلك. 

فعن عبد الله بن سبع» قال: سمعت عانً عليا يقول: لتخضين هذه من هذاء 
فما ينتظر بى الأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترته'". قال 
0 

شئت أصلحتهم؛ وإن شكت أ 030 ... وعد على قل قال: سمعت 

الصادق المصدوقوَكةٍ يقول: «إنك ستضرب ضربة ههنا -وأشار إلى 
صدغيه- فيسيل دمه حتى يخضب لحيتك. ويكون صاحبها أشقاها كما كان 
عاقر الناقة أشقى ثمودا” 
)١(‏ خخلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» (ص ”577 ) طرق الرواية صحيحة بمجموعها. 
() الاستيعاب ("/ .)١717‏ 
(9) نبير عترته: بلك ذريته. 
(5) مسئد أحمد (7/ 7786) الموسوعة الحديثية - حسن لغيره. 


() خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ص ”2177 »)١74‏ حكم المحقق أحمد ميرين 
البلوشى يدث بالصحة. 


عام 0 هون هو 5 3 
أسرارالفتنة ببن الصحابة 008 


استشهاد أمير المؤمنين على دَنَهَ وما فيه من دروس وعبر وفوائد 


لقد تركت معركة النهروان فى نفوس الخوارج جرحًا غائرًا لم تزده 
الأيام والليالى إلا إيلامًا وحسرة. فاتفق نفرٌ منهم على أن يفتكوا بعلى ذَلكه 
ويثأروا لمن قتل من إخواءهم فى النهروان» ... وإليك تفصيل مقتله فته . 
اجتماع المتآمرين 


كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبَّرّكُ بن عبد الله 
وعمرو بن بكر التيمى اجتمعواء فتذاكروا أمر الناس» وعابوا على ولاتهم» 
ثم ذكروا أهل النهرء فترخَموا عليهم؛ وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعد قتل 
إخواننا الذين كانوا دّعاة الناس لعبادة ربهم» والذين كانوا لا يخافون فى الله 
لومة لائم» فلو شرينا أنفسهم فأتينا أئمة الضلالة'' فالتمسنا قتلهم فأرحنا 
منهم البلاد» وثأرنا هم إخواننا. 

فانبعث أشقى الآخرين: رجل يقال له: عبد الرحمن بن ملجم التميمي: 
وقال: آنا أكفيكم على بن أبى طالب! 

وقام رجلٌ آخر يقال له: البرك بن عبد الله التميمي» وقال: أنا أكفيكم 


معاوية! 
وقام رجلّ ثالث يُقَالُ له: عمرو بن بكر التميميء فقال: وأنا أكفيكم 


4 فتعاهدوا وتوائقوا بالله لا يتكص رجل منا عن صاحبه الذى توجّه 
إليه حتى يقتله أو يموت دونه؛ ... فأخذوا أسيافهم, فسَمُوها (غمسوها فى 


. وكانوا يقصدون بأئمة الضلالة على ومعاوية وعمرو بن العاص تك‎ )١( 


كر أسرارالفتنة بين الصحابة 
السَّمِ بعد وضعها على النار) واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يشب 
كل واحد منهم على صاحبه الذى توجه إليه؛ وأقبل كل رجل منهم إلى 
المصر الذى صاحبه فيه يطلب ©. 

خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشجنة 


فأما ابن ملجم المرادى فكان عداده فى كندة» فخرج فلقى أصحابه 
بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن يُظهروا شيئًا من أمره؛ فإنه رأى ذات يوم 
أصحابًا من تيم الرباب -وكان على قتل منهم يوم النهر عشرة- فذكروا 
قتلاهم» ولقى من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها: قطام ابنة 
الشجنة - وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر؛ وكانت فائقة الجمالء فلما 
رآها التبست بعقله» ونسى حاجته التى جاء لهاء ثم خطبهاء فقالت: لا 
أتزروجك حتى تشفى لى» قال: وما يشفيك؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة 
وقتل على بن أبى طالبء ... قال: هو مهدٌ لك. ... فأما قتل على فلا أراك 
ذكرته لى وأنت تريدينى» قالت: بلى التمس غرته؛» فإن أصبت شفيت 
نفسك ونفسيء ويهنئك العيش معيء وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا 
وزينة أهلهاء... قال فوالله ما جاء بى إلى هذا المصر إلا قتل عليٌء فلك ما 
فبعئت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له: وردان» فكلمته فأجابهاء 
وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له: شبيب بن بجرة فقال له: هل لك 
فى شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل على بن أبى طالب» قال: 
كلتك أمك. لقد جئت شيئًا إِذّاه كيف تقدر على علتّ؟! قال: أكمن له فى 


.)09 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 


نلف أسرارالفتنة بين الصحابة 0 
المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» فإن نجونا شفينا أنفسنا 
ع ع8 و ١‏ 
وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء ... قال: ويحاك 
لو كان غير على لكان أهون علي قد عرفت بلاءه فى الإسلام» وسابقته مع 
النبى يك وما أجدنى أنشرح لقتله» قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد 
الصالحين؟ قال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخوانناء فأجابه. 

فجاءوا قطام وهى فى المسجد الأعظم معتكفة -فقالوا لها- قد أجمع 
رأينا على قتل علىّ. 

قالت: فإذا أردتم فأتوني؛ .. . ثم عاد إليها ابن ملجم فى ليلة الجمعة- 
التى قتل فى صبيحتها علي 85 سنة ٠‏ للهجرة- فقال: هذه الليلة التى 
وعدت فيها صاحبى أن يقتل كل منا صاحبه. فدعت لهم بالحرير فعصبتهم 
بهء وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التى يخرج منها على 

وكان قل علي ذلكَهُ ميسورًا؛ لأنه كان ينطلق فى ظلٌّ هذه الأزمة 
الحالكة وحده بدون حرس. فاختباً له عبد الرحمن بن ملجم - عليه من الله 
ما يستحقه - وانتظر حتى يخرج عليٌ كعادته ليوقظ المسلمين للصّلاة وهو 
أمير المؤمنين وَليتَهُ ! 

فلما خرج ضربه شبيب بالسيف» فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق» 
عليه رجل من بنى أبيه وهو ينزع الحرير عن صدره. فقال: ما هذا الحرير 
والسيف؟ فأخيره بما كان وانصرف.... فجاء بسيفه فعلا به وردان حتى 
قتله» وخرج شبيب نحو أبواب كنده فى الغلس» وصاح الناس» فلحقه رجل 
من حضرموت يقال له عويمر» وفى يد شبيب السيف», فأخذه وجثم عليه 


ا أسرارالفتنة بين الصحاية مان 


الحضرمى فلما رأى الناس قد أقبلوا فى طلبه» وسيف شبيب فى يدهء خشى 
على نفسه فتركه» ... ونجا شبيب فى غمار الناس فشدُوا على ابن ملجم؛ 
فأخذوه. ... قال عليٌ: علي بالرجلء» فأدخل عليه ثم قال: أى عدو الله 
ألم أحسن إليك؟» قال: بلى» قال: ما حملك على هذا؟ قال: شحذته 
أربعين صباحًاء وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. ... فقال علي فَليَهُ: لا 
أراك إلا مقتولًا به ولا أراك إلا من شر خلقه ". 
قمة فى العدل والمروءة 

#ة ولقى الإمام ربه أخيرًا مصابًا بضربة سيف مسموم كما لقيه من قبل 
عمر الفاروق مصابًا بضربة خنجر محموم! 

وتأبى عظمة البطل إلا أن يكون آخر مشهد فى حياته جديرًا مها أكثر ما 
تكون الجدارة ودالّا على حقيقته أصدق ما تكون الدلالة! 

فإنه لم يكد يتلقى ضربة القدر فى رأسه. حتى خيل إلى داره.. 

وإذ هو فى لحظات الكارثة هذه. يأمر حامليه والحافين حوله أن يذهبوا 
إلى المسجد. ليدركوا صلاة الفجر قبل أن توؤذن بفوات هذه الصلاة التى 
كان يتهيا لها حين حال الاغتيال الأثيم بينه وبين بلوغها أو إتمامها وحين 
يفرغون من صلاتهم ويعودون إليه كما يعود فى نفس الوقتء بعض الرجال 
ممسكين بالقاتل عبد الرحمن ابن ملجم يفتح الإمام عينيه» فتقعان عليه 
فيهز رأسه فى أسى حين يعرفه ويقول: 

أهو أنت...؟ لطالما أحسنت إليك..!! 

ويُلقى البطل العظيم على وجوه بنيه وأصحابه نظرة» فيراها تتفجر 


.)57 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
غيظاء وتضطرم نقمة» ويحس برد الموت يسرى فى أوصاله؛ ويكاد يرى 
المصير الذى سيحيق ب «ابسن ملجم)... يكاديرى الانتقام المروع الذى 
سيثأر به أولاده. وأصحابه فيتقدم هو فى إصرار ليحمى قاتله من أية مجاوزة 
أو تخط لحدود القصاص المشروع. 

وهكذا ناداهم إليه» وخرجت الكلمات من فمه مبحوحة فقال لبنيه. 
ولأهله: أحسنوا نُزله وأكرموا مثواه... فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصًا أو 
عفوًا.. وإن أَمْتْ فألحقوه بى» أخاصمه عند رب العالمين.. ولا تقتلوا بى 
سواه إن الله لا يحب المعتديه0) 

وفى هذه اللحظات ... وعليٌ فى ساعاته الأخيرة لا يزال يتكلّم؛ و 
يزال يُذْكَرٌ وينصح؛ دخل عليه أصحابه؛ وقالوا: استخلفٌ على الأمّة من 
بعدك الحسن بن عليّ؟ فأبى عليٌ» وقال: الا آمركم ولا أنباكم - أي: 
باستخلاف الحسن - أنتم بأموركم أبصر. فقالوا له: فماذا تقول لربك (جل 
وعلا) إن لقيته غدًا ولم تستخلف علينا؟ فقال علي وَل ينه : «أقول له: يا رب. 
تركتهم دون أن أستخلف عليهم. كما ترك رسول الله يَكِةٍ أمته دون أن 
يستخلف عليهم!). 

وصية أمير المؤمنين على لولديه الحسن وا لحسين 25 

دعا أمير المؤمنين على حسئًا وحخسيئاء فقال: «أوصيكما بتقوى الل 
وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تبكيا على شيء زُوى عنكماء وقولا 
الحق» وارحما اليتيم» وأغيثا الملهوف. واصنعا للآخرة» وكونا للظالم 
خصمًا وللمظلوم ناصرّاء واعملا بما فى الكتاب ولا تأخذكما فى الله لومة 


)١(‏ خخلقاء الرسول / أ. خالد محمد خالد (/044-29) بتصرف. 


/ر ب أسرارالفتنة بين الصحابة 06 
لائم» ثم نظر إلى محمد ابن الحنفية؛ فقال: هل حفظت ما أوصيت به 
أخويك؟ قال: نعم, قال: فإنى أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك؛. 
لعظم حقهما عليكء فاتبع أمرهماء ولا تقطع أمرًا دونهماء ثم قال: 
أوصيكما به. فإنه ابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. 

وقال للحسن: «أوصيك أى بنى بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء 
الزكاة عند محلهاء وحسن الوضوء. فإنه لا صلاة إلا بطهورء ولا تقبل صلاة 
من مانع زكاة» وأوصيك بغفر الذنب. وكظم الغيظ» وصلة الرحمء والحلم 
عند الجهلء والتفقه فى الدين؛ والتغبت فى الأمره والتعهّد للقرآن» وححسن 
الجوار» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» واجتناب الفواحش"". 

فلما حضرته الوفاة أوصىء فكانت وصيته: 

اابسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به على بن أبى طالب. 

أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده 
ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركونء ثم إن صلاتى ونُسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين» ثم أوصيك يا حسن وجميع 
ولدى وأهلى بتقوى الله ربكم؛ ولا تموتن إلا وأتئم مسلمون واعتصموا بحبل 
الله جميعًاء ولا تفرقواء فإنى سمعت أبا القاسم يقول: إن صلاح ذات البّين 
أفضل من عامة الصلاة والصيام؛ انظروا إلى ذوى أرحامكم فَصِلُوهم يُهون 
لله عليكم الحسابء ... الله الله فى الأينام» فلا تعنوا أفواههم؛ ولا يضيعون 
بحضرتكمء والله الله فى جيرانكم فإنهم وصية نبيكم 5 مازال يوصى به حتى 


() تاريخ الطبرى (7/ 00 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
ظننا أنه سيورثه» والله الله فى القرآن» فلا يسبقتكم إلى العمل به غيركم. والله الله 
فى الصلاة فإنها عمود دينكم, والله الله فى بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم» فإنه إن 
ترك لم يناظر» والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والله الله فى 
الزكاة» فإنها تطفىئ غضب الرب. والله الله في ذمة نبيكم فلا يُظلّمن بين 
أظهركم؛ والله الله في أصحاب نبيكم. فإن رسول الله أوصى بهم. والله الله في 
الفقراء والمساكين» فأشركوهم في معايشكمء والله الله فيما ملكت أيمانكمء 
الصلاة الصلاة لا تخافن فى الله لومة لائم؛ يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم. 
وقولوا للناس حُسنًا كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فيولى الأمر أشراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكم. وعليكم بالتواصل 
والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان؛ واتقوا الله إن الله شديد العقاب...حفظكم الله 
من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم؛ أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام 
ورحمة الله؛ ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قُبض ذَليكَهُ فى شهر رمضان سنة 
أربعين”"» ... وجاء فى رواية أنه قتل فى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان'"2 
وتَحمّل هذه الرواية على اليوم الذى فارق فيه الدنياء لأنه بقى ثلاثة أيام بعد 
ضربة الشقى'”". 

به وهكذا رحل الشهيد البطل الذى بشّره النبى يل بالجنة. 

هكذا رحل أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

#ه رضى الله عن على بن أبى طالب وجمعنا به فى الفردوس الأعلى. 
(1) تاريخ الطبرى (5/ 14). 


(©) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» (989:). 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 01 


وماذا قعل بمعاوية وعمرو بن العاص دكا 


وأما البرك بن عبد الله فإنه فى تلك الليلة التى ضرب فيها علي قعد 
لمعاوية» فلما خرج ليصلى الغداة شد عليه بسيفه. فوقع السيف فى إليته؛ 
فأخذ الرجل فقال لمعاوية: إن عندى برا أسرك به الليلة فلأن أخبرتك 
فنافعى ذلك عندك؟ قال: نعمء قال: إن أَشَا لى قتل عليًا فى مثل هذه الليلة. 
قال: فلعله لم يقدر على ذلكء قال: بلى؛ إن عليًا يخرج ليس معه أحد 

فأمر به معاوية فقتل؛ ... وبعث معاوية إلى الساعدى - وكان طبيئًا- 
فلما نظر إليه قال اخمتر إحدى خصلتين: إما أن أحمى حديدة» فأضعها 
موضع السيف. وإما أن أسقيك شربة تقطع منها الولد» وتبرأ منهاء فإن 
ضربتك مسمومة» فقال معاوية أما النار فلا صبر لى عليهاء وأما انقطاع 
الولد فإن فى يزيد وعبد الله ما تقر به عيني... فسقاه تلك الشربة فبرأء ولم 
يولد له بعدها... وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام 
الشرطة على رأسه إذا سجد. 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة» فلم يخرج؛ وكان 
اشتكى بطنه» فأمر خارجة بن حذافة» وكان صاحب شرطته» وكان من بنى 
عامر بن لؤي» فخرج ليصليء فشد عليه فقتله وهو يرى أنه عمرو فضربه فقتله 
فأخذه الناس فانطلقوا به إلى عمرو يُسلَمون عليه بالإمرة» فقال: من هذا؟ 
قالوا:عمرو قال:فمن قتلت؟ قالوا خارجة بن حذافة» قال: أما والله يا فاسق ما 
ظننته غيرك» فقال عمرو: أردتنى وأراد الله خارجة... فقدّمه عمرو فقتله". 


.)18 /5( تاريخ الطبرى‎ )١( 


00 أسرار الفتنة بين الصحابة ا 
استقبال معاوية خبر مقتل علي 

ولما جاء خبر قتل على إلى معاوية جعل يبكىء فقالت له امرأته أتبكيه 
وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه 
والعلم”"...وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له على بن أبى طالب 
لنَهُ عن ذلك.... فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبى 
طالب» فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام؛ فقال له: دعنى 
عنك*”2", 

به وقد تعجب حينما تعلم أن معاوية طلب يومًا من ضرار بن ضمرة أن 
حفاله مل ين لم .. ولله در ضرار بن ضمرة الكنانى الذى 
صف علًا و ؛وصفًا بليغًا؛ٍ فقال : وهو يصف عا وا : «كَان بَعِيدَ 
المتى شدية الى يوضلا شك ذلا يععَجِّرٌ الْعِلّمْ مِنْ جْوَانِهِ 
تق امه من لواحيو موحش ين الديوَدَْريقَاء يسيس بالل 
وَظلْمَيِ كَانَوَالله غَِيرَ الدَّمْعَةٍ طويل الْفكْرَة يَقْلتُ كَفَّهُ وَيْخَاطِبُ نَفْسَه 
يُعْجِبْهُ مِنَ اباس ا حَْنَ ون العام ما يشب كَان وا تح رين 
ذا سَأَلْنَاة وَيَيْكَدِتنَا إِذَا أَتَيَافُ وَيَأَتِينَا إِذَا دَعَوَنَا وَنَحَْنْ وَاللَهِ مَع تقرِيبه لما 
وَمرْبهِ ينا لا نُكَلُمهُ مزه آله وَلا بيه تَْظِمَة ؛ إن تبَسّم فعَنْ مل اللوُْو 
المَنْظُومء يُعَظَمُ أَهْلَ الدّينٍ وَيُحِبٌَ الْمَسَاكِينَ: لا يَطْمَعُ القوى فى باطله ولا 
يبأس الصَّعِيفُ مِنْ َل قَشْهَدُ بال لرَأَيْنُهُِى بَمْض مَوَاقفِهِ وَقَدْ أَْحَى 
اللَبْلُ شجُوفَةُ وَعَارَتْ نُجُومُكُ وَقَد مَثْلَ فى مِحْرَابِهِ قَابضًا عَلَى لِحْينِه 


(١)البداية‏ والنهاية (48/ .)١1737‏ 
(؟) الاستيعاب (”/ .)١١١8‏ 


#لى أسرارالفتنة بين الصحابة 


©6 ايراس ووس 2 ره - 0 لك 2 و0 
يَتَمَلَمَل تَمَلِمُلَ السَّلِيِم وَيَبْكِى بُكَاءَ الْحَزِينٍ وَكَأَنَى أَسْمَعَة وَهُوَ يُقول: يا دنا 
يا دنا أبى تَعَرَضْتٍ أَمْ بى تَشَوَّفْتِ؟ مَيْهَاتَ غُرّى غَيْرِي قَدْ بَتَنْكِ ثَلانّا لا 
رَجْعَةَ لى فيكء فَعُمْرُكٍ قصِيرٌوَعَيْشُكِ حَقِيرٌ وَحَطرُك كير آو مِنْ قِلَةٍ الزَّاد 
وَبُعْدِ السَّمَر وَوَحْسَّةِ الطّريق”". 

وعن عمر بسن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله يَككِةِ فى المنام 
وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت عليه وجلست,. فبيئما أنا جالس إذ 
ظ بن 3 ًّ 0 م م 
أتى بعلىَّ ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف'' الباب وأنا أنظرء فما كان بأسرع 
من أن خرج على وهو يقول: غفر لى ورب الكعبة» فما كان بأسرع من أن 
خرج معاوية وهو يقول: غفر لى ورب الكعبة '". 
معاوية فقال له: وَلِم؟ قال: لأنه قاتّل عليًّاه فقال له أبو زرعة: ويحك إن 
رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم فإيش دخولك أنت 
. 1 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية /١(‏ 84 80 )) وابن عبد البر فى الاستيعاب (١/١7141)؛‏ وابن 
عساكر .)107249١/75(‏ 

(0) أجيف الباب: رُدَّ وأغلق. 

() البداية والنهاية (8/ .)١77"‏ 

(8) البداية والنهاية (0/ )١7‏ نقّلا عن سيرة أمير المؤمنين على ذلك 


دك أسرارالفتنة بين الصحابة ا 


بعض فضائل على بن أبى طالب 8/5 


وها هى بعض فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 900 . 


0 
1 9 


© عَنْ أبى حَازِم قَالَ: أخيرنى سَهل بن َعْدٍ سعد وَلْيْيَه ‏ أن سول الله َيِه 
ال يوم خيير: ١لأَغطِينَّ‏ هَذهٍ الَايدَ عَدَارَ جلا يَفْتَحٌ اللة عا يو حت اف 


شرع ورو سمو م وسسع هه 


وَرَسُوَلَهُ وَبْحِيّهُ اللْهُوَرَسُولَّة, قَالَ: ات الل ذو ون ينطاق 
لما أضح الأ عَدَوا على رَسْولٍ امو َم يريجو أن يُنطاها. ل 
«َبِنَء لِينِنٌ أبى طَالِب». فَقبلَ: هُوَيَارَسُو ل الله يَشْبَكِى عَيسّهُ 
«فأَرْسَُوا إِلَيْدا يب ع وَصُول افد فى عي وَعَاكَهُ 2 5 
نَم كنب وَجَمْ عه ريه َه َال عَلِيٌ :يَارَسُولَ الى أَقَاتَلُهُمْ حَنَّى 


4 


يَكُونُوا مدل قَقَالَ: «القُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتّى تَْرِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثم مَادْعْهُمْ إلى 
الإشلا» وَأخزُ باَب لهم من حل فيه فوا لأن يدي انك 
رَجْلَا وَاجِدَا كَيْدٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لك + خْمْرٌ النّحم)9". 


د وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أِى وَاصء عَنْ أببه بيه قا قَالّ: ام مَحَاوَيَة 


5 
ان 


مر بن ابى 

سَفْيَانَ سَعْدًَا فَقَالَ: مَا مَتَحَكَ أَنْ تَسْتٌ أََا الثّرَاب؟ فَقَالَ: أَمَا مَا ذَكَرْتٌ تَكَانَا 
فَالَهُنَ لد رَسْولُ الوك فَلَنْ أَسْيّتُ كأ تَكُونَ لى وَاحِدَةٌ مِنْوُنَ أحتُ إلى مأ 
م ُثر لمي وشت وَشول له شر عد ب َقَولُ لَه حَلََّهُ فى بَحْضٍ مَعَا مَعَا ريه قَتَال ل 
00 4 1 إيقم صا 

عَلِيٌ: يَا سُولَ الله حَلَفْتَبَى ه مَعَّ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَه وم سول الله كيو : 
مضي أذ تشوة يل يعارل هاو ين فر صَى؟ | نَهُ لا نبو بَمْدِي) 
وَسَمِعْدُهُ يَقَولُ يَوْمَ حير دلأ عْطِيَنَّ الرَايَةَ رَجْلَا بحب الله وَرَصُولَهُ وَبحِنَّهُ الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ( تتاب المغازي. ومسلم (5 ٠‏ كتاب فضائل الصحابة. 


كل أسرارالفتنة بين الصحابة 


00 0 ل ا 0 ٠‏ 310 عمسا تي اكمس ّ 
وول َال ذا لى عل تى به أَرَمّد» فيَصَق فى 
ره 7 8 هر 00 2 فيرلا 0 
عينة ود فع الرايّة َه إِلَيه فمتح الله الله . ..وَلمَا نَوَلَْتْ هذه الآيَة: همل تَعَا و 
ع ا 4" دعا رَسُول اليك عَليا وَفَاطِمَةَ وَحََسَنًا وَحْسَيْنَا 


كَثَالَ: «اللَمة مَؤُلاء ءِ ألى)”". 
© وَعَنْ عَبُْ لون عِصْمَة الْحجِْنُ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِِدٍ الْخَذْرِيَ؛ 
يَقُولُ: إِنَّ رَسْولَ افيه أَحَدَ ارد رحا م قال: 0 بذعا حنه. 


فلن مَنَالَ 


فحَاءَ فلان فقا فقَال: أ أَنَاء قَالّ: «أيطف ثم ا رَجُلٌ فَقَالّ: : كَل المي 


سر لقو 


يِ: «وَالَّذِى كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لفيا رخا لايك . .ماك يَا ع ين فَانْطلقَ 
حَتَى قَنَحَ الله لله عَلَيّهِ خَيْبَرَ وَفَدَلكُ وَجَاءَ بِعَجْوَتِهِمَا وَقَدِيدِهما”". 


2ه 


وعَنٍ الاعمّشٍ» عَنْ عَدِيٌٍ بْنِ نابت عَنْ زِنّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ: وَانْنْى 


َلَيَ الْحبَك وَبَرَأً النّسَمَقَّ إِنَهُ لَعَهْدُ حَهْدُ الي المي كه لي : : ١أَنْ‏ لا بحب إِلّا 

مُؤْمنٌ ايفن إلا متافقٌ» 00 

.)501( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١405(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(9) رواه أحمد (7/ )١5‏ بإسناد حسن. 

(4) المراد بالمحبة هنا المحبة الشرعية؛ أي: مَن أحبه لتّصره للإسلام ولشجاعته وتضحيته فى 
سبيل الله ثم سبيل نشر دينه ولفدائه رسول الله يَكِ بنفسه وسبقه للإسلام وغير ذلك من أمور 
الخير فذلك مؤمن. ...وكذلك من أبغضه؛ لأنه ناصر الإسلام وأسلم منذ الصغر وقتل صتاديد 
الكفر إلى غير ذلك .. من أبغضه لذلك فهو منافق. 
أما ما وقع بين الصحابة من اجتهادات أخطأ بعضهم فيهاء وقاتل بعضهم بعضًا بسببها فلا 
يدخل فى هذا الباب .. . فمثلا قد وقع لعلىٌّ ما وقع مع طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة يلها 
والجميع مُبشر بالجنة فلا يجوز الحكم على أحدٍ منهم بالنفاق ... إذ الكل مُبشر بالجنة ويجب 
إعمال الأحاديث كلها. والله أعلم. 


(5) صحيح: رواه مسلم (17/8) كتاب الإيمان. 


3 أسرارا لفتنة بين الصحابة ري ١‏ 


03 
6 سمه 


#ة وعَنْ أبى هُرَيْرَ أن رَسُولَ الله كَل كَانَ عَلَى جِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بكر 
وَعْمَنُ وَعْنْمَانه وَعَلِيٌ وَطَلْحَكُ وَالرييْنُ د فَتَحَدَكَتِ الصَّخْرّةٌ فَهَ لََ 
رَسُولُ الله عَكِلهِ: «اهْدَأقَمَا عَلَيْكَ إلا نبي أ صَِدَيقٌ أَز شَهِيدٌ”” 


همه 


© وَعَنْ عَْد الرّحْمَنِ بْنِ الْأَخنّسٍ قَالَ: حَحطبنا الْمُخيرَة ْبْنُ شحْبَة َل مِنْ 
ذلانء فَقَامَ سَعِيدُ بن رَيْدِ ققَالَ: سَوِعْتُ َسُولَ الله وليه يَقَُولُ: التي فى 


3 


الجن وَبُوبَْر فى الْجَنَقِ وَعْمَرُ رُ فى الْجَنَّة وَعْفْمَانُ فى الْجَنَّة وَعَلِّ فى 
الجن وَطَلْحَةُ فى الجن 2 4 وَالْبَيْرُ فى الجن وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فى الْجَنََ 
اجر 


سعد 0 سَعْدٌ فى الْجَنَة) وَلَوْ شئْتٌ أَنْ أُسَمي الْعَاشِرَ”" -يقصد نفسه وك د 


© وعَنْ حَارلة بن مُضَرّبِء عَنْ عَلِيّ» قَالَ: بَعتيِى وَسُول اللو 3:8 إلى 
2ه د و رلور هم شْ - 2 رركيو 
اليَمَنْء فقلت: يَارَ شوك انك تَبنيى إلى قوم مه أَسَنّ مِنى لأقضي بَبنَهُمْ. 


قَالّ: : «اذْهَبْء قَإِنّ الله نَعَا تَعَالَى مي سَيدَيّت لِسَائَكُ, وَيَهَدِى قَلبَكَ70. 
وحن حُبْشِيَ بْنِ جُنَادَة السَّلُولِيُ - وَكَانَ قَذ تََهدَ حجّة الْوََاءِ - 
ا 


7 


لو علناة: «عَلِينٌ مِنّيء وَأَنَا مِنْفُ وَلَابُوَّدّى عَنَّى أ آنا 


1 


3 و 
ىا ع 


وَعَنْ مُضْعْب بْنِ سَعْدِ بْنِ أبى وَقاصِء عَنْ أببه أبيه» قَالّ: كنْتٌ جَالِسًا فى 
الْمَسْجِدٍ أَنَا وَرَجْلَانِ مَعِي» فَيلْنَا مِنْ عَلَسَ) تَأَفْبَلَرَ سول الله 0 
يُعْرَفَ فى وَجْهِهِ الْعَضَبُء قتَعَوَّدْتُ بالله مِنْ عَضَبِه فَقَالَ: ما لَكُمْ وَمَا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (74117) كتاب فضائل الصحابة. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وأحمدء والضياءء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (65). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» وأحمد؛ وصححه الألبانى فى الإرواء .)76٠0(‏ 

(4) حسن: رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ وأحمد؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5:91). 


“ري أسرارالفتنة بين الصحابة وك 


أ 56 2 5 2 0 0غ( 
: ( 
مَن اذى عَليا فقد اداني» '. 


# وَعَنْ مُضْعَبَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» أن وَسُولٌ الله ل حر رَجإِلَى يبوك 
وَاسْتَخْلَفَ عَلِناء فَقَالَ: أَتَسَلْمَيِى فى الصَّبيَانٍ وَالنّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلاَرْضَى أَنْ 


َكُونَ من بِمَنْرلَةِ هارُونَ» مِنْ مُوسى إلا أنه لَيْسَ بين بَخْدِي)”". 


3-4 


00 جر رد 
ل لل كي كي 


)١(‏ رواه أبو يعلى (9/5١٠))؛‏ وأحمد فى فضائل الصحاية )١١17/8(‏ بإسناد حسن. 
(7) صحيح: رواه مسلم (5 )١5٠‏ كتاب فضائل الصحابة. 


245 أسرارالفتنة بين الصعابة يي) 


بعض فضائل ا لحسن بن على وَِيْهَا 


##كانت بشرى رسول الله يَاةٍبمولد الحسن عظيمة؛ وكان َك يحمله 
ويداعبه» ويدعوه ليتسلق صدره ويلعب معه. ... وترعرع الحسن ولت فى 
حجر النبوة» وللاحظته عين الرعاية النبوية» والعناية المصطفوية» من ولادته 
حتى يفاعته» لاسيما شبهه بالنبى كَلِةِظاهر فى مُحيّاه وأساريره» وقد تمتع 
الحسن ذه بمكانة كبيرة وتقدير عالٍ من جده الرسول الكريم ملك 

وهذا ليس لكونه سبطه فحسبء بل لما تحمله نفس الحسن ذَقنَته من 
صفاتٍ طيبة وخلقٍ عالٍ وتواضع كريه”" 

هذه بعض الأحاديث والمواقف التى تبين مكانة الحسن عند جدء 0-5 

نأي ” سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك «الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ 
سَيّدَا با باب أل الجت ”' 

#رَعَن ابن أبى نعم قَالَ: كُنْتْ شَاهِدا لابن عُمَرَه وَسَألَهُ َجُلَ حَنْ م 
البَعُوضء فَقَالَ : مِكَّنْ أَنْتّ؟ قَقَالَ: مِنْ أَمْل العِرَاقِء قَالَ: انْظّْدُوا إِلَى هَذَاء 
دان ةم الأشوضر» و كوا اين لبي ا -أى: الحسين ذَليَنَه- 


2 


سَمِعْتُ الي يَلةِيَقَولُ : «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدَنيًا) 0 
دعن أعامةين تند ليه عَنِ النبِيّ يلك أَنَّدُ كَانَ يَأَحَذَهُ وَالْحَسَنَ 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ إنَى أَحَُمَا فَأَحِدَّهُمًَاا أَرْ كَمَا قَالَ 9 
(١)الحسن‏ بن على سيرته ودوره السياسى والإداري/ فتيخان كردى (ص 55)» الدوحة النبوية 
الشريفة (ص 9/7). 
(؟) صحيح:رواه أحمدء وابن ماجه؛ والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)07١185(‏ 


(؟) صحبح :رواه البخارى (737/072) كتاب المناقب. 
(4) صححيح:رواه البخارى (فودف رةه كتاب المناقب. 


و ارالفتنة بين الصحابة 33 
بي اسرار بل . 


ةد ه ل م مام - 1 2 > ساس 2 صَيَلائيه ٠‏ 35 
© وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ الدَويِيّ نتف فال: خرج النرِيّ ود فى طائفة 


الا كلمن ولا أكلقك على أن شوق بتى ما َس ينات 


فَاظِمَة قَمَالَ: ‏ نَمَ لَك ”0 أَمَ لَكَعُ) فَحَبْسَيْهُ عي تين َظَتنْتُ أنه تليِسْهُ 
كاه أَوْمُمسَلُكُ فَجَاء يَْيَدُ حب عَالقَف وَقيلَُوَقَلَ: «اللّهمَ أَخْينِة خبيْةُ وَأَجِبَّ 


كك 2 
َه بحنة) نا 
مك همه إن 102 .جح مدع 7 إن ودع 5 أ 

# وَعََنْ عَبّدٍ اللو قالَ: كَانَ رَسُول الله كَلْةيْصَلَيء فَإِذَا سَجَدَ وَنَبَ 


الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ عَلَى ظَهْرِةء فَذَا أَرَادُوا أن يَمْتَهُ يَمَعُوهُمَا أَشَارَإِلَيهمْ: أن 
دَعوهمًا فَلَمَّا ةَ م قضَى الصَّلَاء وَصَعَهُمَا فى حجره. قََالّ : 00 


هَذْيْن) '*. 


#وَعَنْ أبى بكْرَة قال :سَمِعْتٌ الي ؛ - عَلَى المنْبّرِ وَالحَسَنْ إِلَى 
جيه يَنْظْرُ إلى لنأس رول مرك ويَُولُ: «نيى هدَا سَيد وَلََلَّ الها 3 
يُصَلِحَ به بيْنَ فين مِنَّ المُسْلِحِينَ) '”' 

0 مَعْدَانَء قَالَ: كلفد : بْنُ مَعِْى كَربَ وَحَمْرُو بْنُ 

سود إِلَى مُعَاوِيَة فَقَالَ مُعَا مُعَاويَة للْمِفْدَام: أعَلِنْتَ أنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ 


-- 


توفي ؟ كرَجَمَ الام َه قَالَ لَهُ مُعَاوِيَة: أَثْرَاهًا مُصِيبَةٌ؟ فَقَالَ: وَلِمَ لا أرَامَا 

(١)المراد‏ باللّكَ هنا: الصغير» وفى رواية البخارى (5884) أين لكع؟ ثلانًا. ادع الحسن بن 
علىّ... 

(')عند البيخارى عقب حديث (0885): وقال أبو هريرة: : فما كان أحد أحب إلىّ من الحسن بن 
على بعدما قال رسول الله كلتما قال. 

() متفق عليه:رواه البخارى (7177) كتاب البيوع» ومسلم )787١(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(4) صحيح:رواه أبو يعلى (8/ 57”5)» والنسائى (/81) بإستادٍ حسن» وص ححه الآلبانى فى 
الصحيحة (317). 

(5) صحيح :رواه اليخارى (727557) كتاب المناقب. 


,201 0 هيوج ## )وى عه / ٠‏ 
أسرارالفتنة ببن الصحابة 8 


مُصِيِبَةَ وَقَد وَضَعَهُ رَسُولُ الله يكل نى حجر وَقَالَ: : لهَدَا مِثى وَحْسَيْنٌ مِنْ 
عَلِئّ وليه 7 


وَعَنْ به ْنِالْحَارِثِء فَالَ ََيْتْ أبَا بكر طق وَحَمَلَ الحَسَنَ 
وَهُوَ يَقَولُ: ابأبى شَّبِيهُ بال لَيْسَ شَيِيهًا بِعَِنٌ وَعَلِيٌ ب حَلكٌ22©7, 


- 
إن 0-9 


نس الذي 1 أخيرنى أَكَسُء قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَه الي كله 


32 


لدع 


5 كَانَّ وَصُولُ الله له يَخْطَيْنًا فَأَفْبَلَ حَسَْ و * خسن 
عَلَيْهِمًا قَمِيضصَانٍ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانٍ وَيَْثْرَانِء وَيَقُومَانٍ .. فَنَوَلَ وَصُولُ الله كلاه 
فَأَحَذَهُمَا قَمَمَ فَوَصَعَهُمَابيْنَ: َيَدَيْهِ نُمَّ قَالَ: ١صَدَقٌ‏ اللهوَرَسُولَةُ: « رك 
0 رَآَيْث هَدَيْن فَلَمْ أَضْبرُ) ثم أَحَلَ فى خطبيه ©. 

وَعن أبى هريرة 05 قال: دخمل الأقرع بن حايس على النبى 104 
فرآه يُقبّل إما حسنا وإما لحسيئًا قال : تقبله ولى عشرة من الولد ما قبّلت 


اكه 


واحدًا منهم فقال رسول الله كَلِله: انه من لا حم لا ترم 
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبى سَفْيَانَ وليه قَالَ: كان وم سولا ال َِييمُْص 
ل الله 


الى ل سس 


لِسَانَّ الحَسَن أَز شَفمَكُ ...وَإنَُّ نيعل ذَّبَ لِسَانْ أَوْ سَفَنَانِ مَصَّهُمَا رَسُو 
يَيلوا", ورواية معاوية للحديث يدل على محبته للحسن. 


,)711/9( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع‎ )١( 
كتاب المناقب.‎ )9170 ٠( (؟) صحيح: روأه البخارى‎ 

() صحيح: رواه البخارى (77/07) كتاب المناقب. 

(5) سورة التغابن: الآية: .)١5(‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة )١77719/(‏ بإسناد حسن. 

(5) صحبح: رواه مسلم (114؟) كتاب الفضائل. 

(0) رواه أحمد (5/ 97) إسناده صحيح - سير أعلام النبلاء (7/ 309). 


ا أسرار الفتنة بين الصحابة 2 


وعم أب مر ل أنهي الْحس ىله فى بعضى طرق 
كب 00 ا 5 ع 
المدينة» فقال لهُ: «اكشف لِى عن بَطنِك -فداك أبي-: حتى أقبّل حَيْتْ 


سه ا يسيع () 


دكه 2 مع 1 لش ولك عم “ىل 6 ل م 1ع مسال 2 
رَأَيْت رَسُولَ الله كن يقبّل منة»» قال: فكشّف لَه عنْ بَطنه قبل سر نه 


ع جف روج ود 
7ك 


)١(‏ المستدرك (9/ 177) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


.ده كروي 


و« ما 
0 


زل عن الخلافة لمعاودة 


بيعة ا 


ب 
آو 


5 
و 


ا كر 
ا 


كر أسرارالفتنة بين الصحابة 2 


كانت بيعة الحسن بن على ذَكْككَآ فى شهر رمضان من سنة ٠‏ 4ه وذلك 
بعد استشهاد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذَتَهُ على يد الخارجى عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي”"'", ... وقد اختار الناس الحسن بعد والده ولم 
يعين أمير المؤمنين أحدًا من بعده. 

فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليًا يقول: لتخضبن هذه من هذا" 
فما ينتظر بى الأشقى”". قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترته 2 
قال: إذن تالله تقتلون بى غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا قال: لاء ولكن 
أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله كَلِِ... قالوا: فما تقول لربك إذا أتيتهى 
فل: أقول: الهم تركتى يه ما بد اك »شم مضت سات أت 

شكت شئت أصلحتهم» وإن شئت أفسد فسدتهم”*...وبعد مقتل (علىّ) صلى عليه 
الحسن ابن على وك عله أرب تكيرات: ون بالكركةه وكات أول كن 
بايعه قيس بن سعد, قال له : ابسط يدك أبايعك على كتاب الله بون » وسنة 
نبيه» وقتال المُحلّين» ... فقال له الحسن ؤَلَهُ: على كتاب الله وسنة نبيه؛ 
فإن ذلك يأتى من وراء كل شرط ... فبايعه وسكتء وبايعه الناس”) 

وقد اشترط الحسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال 
() الطبقات ("/ 750 -738) تحقيق د. إحسان عباس. 
)١(‏ أى لتخضبن لحيته من دم رأسه. 
(9) مجمع الزوائد )١174/9(‏ مسند أحمد (5/ 750) حسن لغيره. 
(4) نبير عترتّه: بلك أقرباءه - لسان العرب (5/ 0) (082/5). 
(5) مسند أحمد (5/ 770) حسن لغيره - الموسعة الحديئية. 
(5) تاريخ الطبرى (5/ 0/7). 


06 أسرارالفتنة بين الصحابة ؛ 
مدا 2-2020 أسرارالفتنة بين الصعابةبيي< 


لهم: إنكم سامعون مطيعون, تسالمون مّن سالمت» وتحاربون من 
حاربت"'» وفى رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم ... 
قالوا: ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت» وتحاربون من حاربت”"... وى 
رواية ابن سعد: إن الحسن بن على بن أبى طالب بايع أهل العراق بعد 
عليٌ على بيعتين» بايعهم على الإمرة» وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل 
فيه» ويرضوا بما رضى به '". 

ويُستفاد من الروايات السابقة ابتداء الحسن َه فى التمهيد للصلح 
فور استخلافه والذى سيأتى تفصيله لاحقا بإذن الله تعالي. 

مدة خلافة أمبر المؤمنين الحسن ومعتقد أهل السنة فى خلافته 


استمر أمير المؤمنين الحسن بن على بعد بيعته خليفة على الحجاز 
واليمن والعراق وغير ذلك نحو سبعة أشهرء وقيل ثمانية أشهر» وقيل ستة 
أشهر ... وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقة لأن تلك المدة كانت 
تتمة لمدة الخلافة الراشدة التى أخبر النبى كه أن مدتها ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا 

قال رسول الله يَكِِْ:«الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك»)"”". 


0( )المصدر نفسه (5/ //9). 

(0)الطبقات تحقيق د. محمد السلمى )781/05487/١(‏ 

(") المصدر نفسه (70971/0717/1) - نقالا عن (سيرة أمير المؤمنين الحسن بن على) / د.على 
الصلابي. ْ 

(؟)عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحاية (؟/ 57 /1). 

(5) صحبح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)774١(‏ 


كرب أسرارالقتنة بين الصحابة 

وقد علق ابن كثير على هذا الحديث فقال: وإنما كَمْلت الثلاثون 
بخلافة الحسن بن علي» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية فى ربيع الأول من 
سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله يله فإنه 
توفى فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من دلائل النبوة 
2ك . وبذلك يكون الحسن بن على وه خامس الخلفاء 
الراشدين” ' وعند الإمام أحمد من حديث سفينة أيضًا بلفظ : «الخلافة 
بعدى فى أمتى ثلاثون عامًا ثم تُلكٌ بعد ذلك1” . وعند أبى داود بلفظ: 
اخلافة النبوة ثلاثون سنة نم يؤتى لله الملك من يشاء أو ملكه ما يشاء»؟ ؛ 
ولم يكن فى الثلاثين بعده ف إلا الخلغاء الآأربعة وأيام الحسن وقد قرر 
جمع من أهل العلم عند شرحهم لقولهيةِ : «الخلافة فى أمتى ثلانون سنة». 
أن الأَشْهُر التى تولى فيها الحسن بن علىٌ بعد موت أبيه كانت داخلة فى 
خلافة النبوة ومكملة لها فقد قال كل من: 

)١(‏ أبو بكر بن العربى يَدْدَنُْ: فنفذ الوعد الصادق فى قولهيَئِةٍ -: «الخلافة 
فى أمتى ثلاثون سنة ثم تعود ملكًا». فكانت لأبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وللحسن منها ثمانية أشهر لا تزيد ولا تنقص يومًا فسبحان المحيط لارَبٌ 
غيرط” . 

(0) وقال القاضى عياض يَدََنْهُ: لم يكن فى ثلاثين سنة إلا الخلفاء 
)١(‏ البداية والنهاية /1١(‏ 175). 

(6) مآثر الأنافة 2٠١0 /١(‏ مرويات خلافة معاوية/ خالد الغيث (ص 6 .)١5‏ 
(9) صحيح : رواه أحمد» والترمذى» وصححه الأليانى فى صحيح الجامع ١(‏ 0 


(4) صحيح سنن أبى داود (7/ 81/9)) سئن أبى داود (7/ 010). 
(5) أحكام القرآن لابن العربى (5/ .)10/7١‏ 


أسرار الفتنة بين الصحابة 2 
الراشدون الأربعة وَالأَشْهّر التى بويع فيها الحسن بن عليٌ.. والمراد فى 


حديث: الخلافة ثلاثون سنة. لاد النوة فقن جاء مق اق يمد 
الروايات: ١خلافة‏ النبوة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا»”". 
(©) وقال الحافظ بن كثير تَيَدْلنْهُ: والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
الحديث الذى أوردناه فى دلائل النبوة''' من طريق سفينة مولى رسول الله 
قال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وإنما كملت الثلاثئون 
بخلافة الحسن بن علي ". 
صلح الحسن بن على مع معاوية 25 


بويع الحسن كته بيعة عامة» وبايعه الأمراء الذين كانوا مع والده. 
وكل الناس الذين بايعوا لأمير المؤمنين علي قَلكَهُ وباشر سُلطته 
كخليفة؛ فرنّب العمال وأمّر الأمراء وجِنّد الجنود وفرق العطاياء وزاد 
المقاتلة فى العطاء مائة .. مائة؛ فاكتسب بذلك رضاءهم' '“» وكان فى وسعه 
أن يخوض حربًا لا هوادة فيها ضد معاوية» وكانت شخصيته الفذة من 
الناحية السياسية» والعسكرية» والأخلاقية» والدينية تساعد على ذلك مع 
وجود عوامل أخرى؛ كوجود قيس بن سعد بن عبادة» وحاتم بن عدى 
الطائى وغيرهما من قادة المسلمين الذين لهم من القدرات القيادية الشيء 
الكثير» إلا أن الحسن بن على مال إلى السّلم والصلح لحقن الدماء» وتوحيد 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم .)3١١/١5(‏ 
(5) البداية والنهاية .)١17 4 /١1١(‏ 
(9) البداية والنهاية .)١7 84 /1١1١(‏ 
(؟) تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموي» (ص /57) - مقاتل الطالبيين» (ص 50). 


يي أسرارالفتنة بين الصحابة 
الأمة؛ ورغبة فيما عند الله وزهده فى الملك.... وقد قاد الحسن بن على 
مشروع الإصلاح الذى تَوّج بوحدة الأمة» وظل زمام الموقف فى جانبه وبيده 
ويد أنصاره. وكانت جبهته العسكرية قوية كما جاء فى رواية البخارى. 

وقد عبر عن ذلك عمرو بن العاص عندما قال: إنى لأرى كتائب لا 
تولى حتى تقتل أقراب”". وقال الحسن بن على: كانت جماجم العرب 
بيدى تحارب من حاربت وتسالم مَن سالمت”"» ولو لم يكن الحسن 
مرهوب الجانب لما احتاج معاوية ولت إلى أن يفاوضه ويوافق على ما 
طلب من الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف جانب الحسن 
وانحلال قوته عن طريق عيونه» ولدخل الكوفة من غير أن يكلف نفسه 
مفاوضة أحد أو ينزل على شروطه. ومطالبه. 

وتفوّق جانب معاوية على الحسن لا مراء فيه فهل صَالّح الحسن 
معاوية لهذا السبب*؟ .... قال ابن تيمية فى منهاج السنة: 

فقد كان بمقدور الحسن أن يقاتل معاوية بمن كان معه وإن كان أقل 
ممن كان مع معاوية صنيع الذين قاتلوا خصومهم على قلة من كان معهم 
من الأعوان والأنصار» ولكن الحسن كان ذا لق يجنح إلى السلم وكراهة 
الفتنة ونبذ القرقة» ...جعل الله به رأب الصدعء وجمع الكلمة 7. 

وكان وَل يه يملك رؤية إصلاحية واضحة المعالم؛ خمضعت لمراحل؛ 
وبواعث» وتغلبت على العوائق وكتبت فيها شروط» وترتبت عليها نتائج. 


.)77١5( البخارى - كتاب الصلح رقم‎ )١( 

(؟) المستدرك (”/ )17١‏ صحيح على شرط الشيخين. 

(") دراسة فى تاريخ الخلقاء الأمويين / بطاينة» (ص .)1١ 05١‏ 

(4) منهاج السنة (5/ ”207). دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» (ص .)5١‏ 


1ه أسرارا لفتنة بين الصحابة يي "١‏ 


وأصبح هذا الصلح من مفاخر الحسن بن على ذَُلككَا على مر العصور 
وتوالى الأزمان, ... حتى قال الدكتور خالد الغيث حفظه الله: كان الحسن 
رضوان الله عليه فى صلحه مع معاوية 4000 وحقنه لدماء المسلمينء 
كعثمان فى جَمْعه للقرآن» وكأبى بكر فى الرّدة ولا أدل على ذلك فى كون 
هذا الفعل من الحسن يُعَدّ عَلَمَا من أعلام النبوة» والحجة فى ذلك ما 
أخرجه البخارى من طريق أبى بكرة فته قال: رأيت رسول الله وَيةعلى 
المتبر» والحسن بن على إلى جنبه ... وهو يُقَبل على الناس مرة وعليه 
أخرى ويقول: إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فثنين عظيمتين 
من المسلمين» ”"... إن صلح الحسن مع معاوية ذه من الأحداث العظام 
فى تاريخ الأمة الإسلامية. 

وقد أسهم فى تبوؤهذا الحدث لهذه المنزلة عدة أسباب منها : 

(١)كونه‏ علمًا من أعلام النبوة. 

(" )إن من ثمار هذا الصلح حقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم على 
إمام واحد بعد سنوات من الفرقة. 

(")كون الحسن فقت أول خليفة يتنازل عن منصبه ويخلع نفسه 
طواعية» وبدون أي ضغوطء ومن مركز قوة لا من مركز ضعفء من أجل 
إصلاح ذات بين المساحين. 

(؟)كون الحسن وََتَهُآخر خلفاء مرحلة النبوة. 

من هذه الأسباب وغيرها امتلآت كتب العقيدة والسنة والتاريخ 


(١)مرويات‏ خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى / خالد الغيث؛» (ص 4 .)١7‏ 
(0) صحيح :رواه البخارى (4 ٠‏ /7ع), 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة هه 
والأدب وغيرها من المصادر بأخبار صلح الحسن مع معاوية 1ن 
أهم مراحل الصلح 


المرحلة الأولى : 

دعوة الرسول 335 للحسن بأن يصلح الله به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمينء... فتلك الدعوة المباركة التى دفعت الحسن كلت إلى الإقدام 
على الصلح بكل ثقة وتصميم '"... فقد قال مَك «إن ابنى هذا سيد, ولعل 
الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» '". 

فهذه الكلمة استولت على مشاعره. وامتزجت بلحمه ودمه؛ واعتبرها 
كوصيّة من الرسول #َلل- وهو نبيه وجدَّه- وهو يتكلم بهذه الكلمات رأى 
السرور فى أسارير وجهه. والبريق فى عينيه َك فتمسك بها كهدفٍ من 
أهداف حياته» وكالمثل الأعلى له فى مستقبله» ... لقد كان الحسن زاهدًا 
فى الدنيا والملك والرئاسة» ولو أرادها لآدار الحرب الطحون سنين وسنين 
ولكنه كان ينظر إلى الدار الآخرة» ويريد حفظ دماء أمة محمد كَل 

قال الحسن البصرى: فلما ولى الحسن ما أهريق فى سببه محجمة 
دم''» وكان يعلنها صريحة ويفتخر بذلك ويعتز بتنفيذه للوصية النبوية» 
وسلوكه مسلك التربية الإيمانية ”» فقد أصلح الله بالحسن بين أهل العراق 
والآمة كلها. 
(١)سيرة‏ أمير المؤمنئين الحسن بن على / د. على الصلابى (ص 188-1785) بتصرف. 
(؟) مرويات خلافة معاوية قى تاريخ الطبرى: (ص .)١155‏ 
(1) صعحيح: رواه البخارى .)9/٠١9(‏ 


(]دلاتل النبوة للبيهقى (5/ 557)» الدوحة النبوية الشريفة» (ص 40). 
0 الدوحة النبوية الشريفة» (ص 40). 


مهمه أسرارالفتنة بين الصحابة 1 

ج المرحلة الثانية : 

شرط البيعة الذى وضعه الحسن ذَلِكَهُ أساسًا لقبوله مبايعة أهل العراق 
له ... ذلك الشرط الذى نَصّ على أنهم يُسالمون من يسالم ويحاربون مَن 
يحارب '". 

المرحلة الثالثة: 

وقوع المحاولة الأولى لاغتيال الحسن وَليَتَهُ بعد أن كشف عن نيته فى 
الصلح مع معاوية يَيكَهُ وهذه المحاولة يبدو أنها قد جرت بعد استخلافه 
بقليل» وهو ما أشارت إليه الروايات التالية: ما أخرجه ابن سعد فى طبقاته 
من طريق أبى جميلة '": أن الحسن بن على لما استُخلف حين قل على 
فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر - وزعم حصين بن عبد 
الرحمن السلمى أنه بلغه أن الذى طعنه رجل من بنى أسد - والحسن 
ساجدء ... قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت فى وركه فمرض منها أشهرًا ثم 
برئ» فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فيناء فنا أمراؤكم 
وضيفانكم» أهل البيت الذين قال الله فيهم: لإَِّمَابرِيدُ أنه يذهب 


د« سر فرعت برو 02 


314 خركر # لما مس سر رت 9 
عنحكُم الرحس أهل لبت وهر تظهيرا 74" 
قال: فما رأيت يومًا قط أكثر باكيا من يومئل ©). 
المرحلة الرابعة: 
خروج الحسن ذَلِيتَه بجيش العراق من الكوفة إلى المدائن» وإرساله 
)١(‏ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى. (ص .)١531‏ 
(؟) ميسرة بن يعقوبء أبو جميلة الطهوى الكوفى- ذكره ابن حبان فى ثقاته (0/ /171). 
(*) سورة الأحزاب: الآية: (779). 
(4) الطبقات: تحقيق السلمى 0١ /١(‏ إسناده صحيح. 


/ أسرارالفتنة بين الصحابة 
للقوة الضاربة من الجيش وهى شرطة الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن 
سعد بن عبادة '''»... وقد أشار ابن سعد فى طبقاته إلى ذلك فى الرواية التى 
أخرجها من طريق الشعبى» قال: بايع أهل العراق بعد على بن أبى طالب 
الحسن بن علىء ثم قالوا له: سِرٌ إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسولهء 
ارتكبوا العظيم وابتزوا' " الناس أمورهم. فإنا نرجو أن يُمكن الله منهم» 
فسار الحسن إلى أهل الشام» وجعل على مُقدمته قيس بن سعد بن عبادة فى 
اثنى عشر ألفاء وكانوا يسمون شرطة الخميس ”" 

من خلال الرواية السابقة يتضح أن أهل العراق هم الذين دفعوا الحسن 
كه إلى الخروج لقتال أهل الشام من غير رغبة منه» وهذا الأمر قد أشار 
إليه ابن كثير يَدْلنْهُ بقوله: ولم يكن فى نية الحسن أن يقاتل أحداء ولكن 
غلبوه على رأيه» فاجتمعوا اجتماعًا عظيمًا لم يُسمّع بمثله» فأمِّر الحسن بن 
على» قيس بن سعد بن عبادة» على المقدمة فى اثنى عشر ألما بين يديه. 
وسار هو بالجيوش فى أثره قاصدًا بلاد الشام؛ فلما اجتاز بالمدائن نزلها 
وقدم المقدمة بين يديه ”"» وقد أظهر الحسن حنكة كبيرة دلَّت على سعة 
أفقه ودهائه وبصيرته» عندما لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله 
إلى مصالحة معاوية وتسليمه الأمر لآنه يعرف خفتهم وتهبورهم., فأراد أن 
يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم» وعلى سلامة ما اتجه 


.)371 /١( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) الابتزاز: أخذ الشيء بجفاء وقهر. 

(؟) الطبقات» تحقيق السلمى /١(‏ 7171-719) إسناده لا بأس به. 
(5) البداية والنهاية /١1(‏ 177). 


فلك أسرارالفتنة ببن الصحاية 1 
إليه» ... فوافقهم على المسير لحرب معاوية وعبأ جيشه”"'» وكان خروج 
الحسن بن على من الكوفة إلى المدائن فى شهر صفر من السنة التالية وهى 
سنة ١86ه0)‏ 

المرجلة الخامسة : 

خرج معاويةوَلِيكَهَ من الشام وتوجّه إلى العراق بعد أن وصل خير 
خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن بجيوشه. 

يقول ابن سعد فى طبقاته: وأقبل معاوية فى أهل الشام يريد الحسن حتى 
نزل جسر منيح”"2 ثم أضاف قائلا: فأقبل من جسر منيح إلى مسكن فى 
خمسة أيام وقد دخل يوم السادس*» وقد تأخر خروج معاوية وكان ذلك 
بعد سماعه لخروج الحسن بجيوشه» وكان معاوية قد أصيب إصابة بليغة 
من جراء محاولة الاغتيال التى تعرض لها من قِبَلُ الخارجى البُرَكَ بن 
عبد الله التميمى» حين خرج لصلاة الفجر» وهى المحاولة التى تُمّذْت فى 
نفس فجر اليوم الذى اغتيل فيه علىَ َيه ؛ وهو فجر يوم الجمعة السابع 
عشر من شهر رمضان سنة ٠‏ 4ه على الصحيح المشهور من الأقوالا“ . 

وقد أشار الخلآل إلى شدة إصابة معاوية فإ فى الرواية التى أخرجها 
من طريق جندب ... قال: كنا مع سعد بن أبى وقاص فى رَكُبٍ فنزل سعد 
ونزلت واغتنمت نزوله قال: فجعلت أمشى إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت 
)١(‏ العالم الإسلامى فى العصر الأموي/ د. عبد الشافى محمد (ص .)٠١١‏ 
(؟) مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى» (ص 170). 
(9) جسر منيح: قرية فى الجزيرة الفراتية - الطبقات» السلمى /١(‏ ١؟55).‏ 


(:) الطبقات/ تحقيق السلمى /١(‏ 777). 
(ه) البداية والنهاية .)١71 /١1١(‏ 


كر أسرارالفتنة بين الصحابة 
عليه وقلت: إن معاوية طّعن طعنًا بينّا لا أراها إلا قاتلته» وإن الناس © 
قاتلون بقية أصحاب الشورىء وبقية أصحاب رسول اللَهيَِةِ » فأنشدك الله 
إن وليت شينًا من أمرهم, أن تشق عصاهم وأن تفرق جَمْحَهم أو تدعوهم 
إلى أمر مهلكة. 
' فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا 
أفرّقَ جمعهم, ولا أدعهم إلى أمر هلكة حتى يأتونى بسي يقول: يا سعد 
هذا مؤمن فدعه. وهذا كافر فاقتله”" . 

وبينما الحسن فى المدائن» إذ نادى منادٍ من أهل العراق: إن قيسًا قد قتل 
فَسَرتٌ الفوضى فى الجيشء وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم فى عدم 
الثبات» فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه حتى أنهم نازعوه بساطًا 
كان تحته» وطعنوه وجرحوه.؛ وهنا حدثت حادثة لها دلالة كبيرة» فقد كان 
والى المدائن من قبّل على (سعد بن مسعود الثقفى) فأتاه ابن أيه المختار 
ابن أبى عبيد بن مسعود. وكان شابّاء فقال له: هل لك ف الغنى والشرف؟ 
قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن» وتستأمن به إلى معاوية» فقال له عمه: 
عليك لعنة الله أَيْبُ على ابن بدت رسول الهو فأوثقه؛ بئس الرجل 
أنتا"» فلما رأى الحسن صنع أصحابه أيقن أنه لا فائدة منهم» ولا نصر 
يُرجَى على أيديهم» وهذه كانت قناعته من البداية”2» فدفعه ذلك إلى قطع 
خطوات أوسع والاقتراب أكثر من الصلح. 
)١(‏ يقصد الخوارج. 
(؟) السنة للخلال / تحقيق د. الزهرانى» (ص 475 11/5) إسناده صحيح. 
(*) تاريخ الطبرى (0/ )١94‏ نلا عن العالم الإسلامي فى العصر الأموي؛ (ص .)٠١١‏ 
(4) العالم الإسلامى فى العصر الأمويء (ص .)١١١‏ 


> أ منئة ند ' هن 4 2ح 
6 أسرارالفتنة بين الصحابة بي ١‏ 
المرحلة السادسة : 

الحرجة من تاريخ الأمة المسلمة حين التقى الجمعان: جمع أهل الشام 

وجمع أهل العراق» وذلك فى الرواية التى أخرجها من طريق الحسن 

البصرىء قال: استقبل -والله- الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الجبال» فقال عمرو بن العاص: إنى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل 
أقراباء فقال له معاوية -وكان والله خير الرجلين-: أى عَمروء وإن فقتل 
هؤلاء هو لاى وهؤلاء هؤلاى من لى بأمور الناس» مَنْ لى بنسائهم» من لى 

بضيعتهم''؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس - 

عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز فقال: اذهبا إلى هذا 

الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه؛ فتكلماء 
وقالاله» وطلبا إليه. ... فقال لهما الحسن بن على: إِنَا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال”". وإن هذه الآمة قد عاثت فى دمائهاء ... قالا: فإنه 

يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لى مبذ!؟”" قالا: 

نحن لك به”» فما سألهما شيئًا إلا قالا: نحن لك به فصالحه. 

)١(‏ قال ابن حجر يَدِدَنُْ: يشير -يقصد معاوية- إلى أن رجال العسكرين معظم من فى الإقليمين؛ 
فإذا ُتلوا ضاع أمر الناس وفسد حالهم بعدهم وذراريهم والمراد بقوله: ضيعتهم: الأطفال 
والضعفاء سُمُوا بما يؤول إليه أمرهم. لأنهم إذا تُركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. 

(؟)أى فرقنا منه فى حياة علىّ وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحه. فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه 
بم تصرف فيه - الفتح .07١ 059 /١7(‏ 


(؟) أى من يضمن لى الوفاء من معاوية - الفتح (11/ 0/0 
(4) أى نحن نضمنء لأن معاوية كان فوض لهما ذلك - الفتح /١1(‏ 78). 


/ : أسرارالفتنة بين الصحاية 

فقال الحسن البصرى: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله 
َهِ على المنبر -والحسن بن على إلى جنبه- وهو يُقَبل على الناس مرة 
وعليه أخرى ويقول: (إن ابنئى هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فتنين 
عظيمتين من المسلمين» .... وقد تحدث ابن حجر يَيْرَنكِ عن الفوائد 
المستنبطة من رواية الصلح فقال: 

)١(‏ وفى هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة. 

(؟) ومنقبة للحسن بن علىء فإنه ترك المّلك لا لقلة» ولا لذلة, ولا 
لعلة, بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى 
مصلحة الدين ومصلحة الأمة. 

(0) وفيها رَذّ على الخوارج الذين كانوا يُكمُرون عليًا ومن معه. 
ومعاوية ومن معه.... بشهادة النبى يَكِدٍ بالطائفتين بأهم من المسلمين. 

(4) وفيها فضيلة الإصلاح بين الناس ولاسيما فى حقن دماء 
المسلمين. 

(5) ودلالة على رأفة معاوية بالرعية» وشفقته على المسلمين» وقوة 
نظره فى تدبير الملك» ونظره فى العواقب. 

(5) وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل. .. لأن الحسن 
ومعاوية ولى كُلُ منهما الخلافة» وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد فى 
الحياة وهما بدريات. 

() وفيه جواز خلع الخليفة نفسه. إذا رأى فى ذلك صلاحًا للمسلمين؛» 
والنزول عن الوظائف الديئية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على 
ذلك وإعطائه؛ بعد استيفاء شرائطه» بأن يكون المنزول له أولى من النازل» 


أسرارالفتنة بين الصحابة ري ٠‏ 
وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإن كان فى ولاية عامة وكان المبذول 
من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة 27 

كما أخرج ابن سعد يَدَلنُرواية لا تقل أهمية عن رواية البخارى فى 
الصلح. وعد مكملة لهاء وهى من طريق عمرو بن دينار ”* إن معاوية كان 
يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة» فلما توفى على بعث إلى الحسن. 
فأصلح الذى بينه وبينه سرّاء وأعطاه معاوية عههدًا إن حدث به حدث 
والحسن حى لَيُسَمَيَئّه ”» وليجعلن هذا الأمر إليه» فلما توثق منه الحسنء 
قال ابن جعفر” » والله إنى لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب 
بثوبى وقال: اقعد يا هّناه””» واجلسء فجلست ... قال: إنى قد رأيت رأيًا 
وأحب أن تتابعنى عليه قال: قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى 
المديئة فأنزلها وأخلى بين معاوية» وبين هذا الحديثء فقد طالت الفتنةء 
وسقطت فيها الدماء» وقطعت فيها الأرحام» وقطعت الشّبل؛ وعُطلت 
الفروج - يعنى الثغور- فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة محمدء فأنا 
معك على هذا الحديث. ... فقال الحسن: ادع لى الحسين؛ فبعث إلى 


الحسين فأتاه فقال: يا أخى قد رأيت رأيًا وإنى أحب أن تتابعنى عليه. قال: 


0 فتح البارى /١17(‏ الا 7/7). 

عمرو بن دينار المكى الجمحى مولاهم, ثقة ثبتء من الطبقة الرابعة مات 7؟١١ه‏ أخرج له 
الستة - التقريب» (ص .)47١‏ 

() أى يرشحه للخلافة من بعده - وعندما نتعرض لشروط الصلح. بإذن الله» سوف نبين أن الأمر 
الذى استقر هو أن يكون بعد وفاة معاوية شورى بين المسلمين. 

(0) أى: عبد الله بن جعفر. 

() يا هناه: يا رجل. 


/ري أسرارالفتنة بين الصحابة 2 
ما هو؟ قال: فقَصّ عليه الذى قال لابن جعفر ... قال الحسين: أعيذك بالله 
أن تكذب عليًا فى قبره وتصدق معاوية. قال الحسن: والله ما أردت أمرًا قط 
إلا خالفتنى إلى غيره؛ والله لقد هممت أن أقذفك فى بيت فأطينه عليك 
حتى أقضى أمرى. قال: فلما رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر ولد علي 
وأنت خليفته أَمرُنا لأمرك تبعء فافعل ما بدا لك ”". 

ويّلاحَظ على روايتى البخارى وابن سعد اتفاقهما على أن معاوية و6 
كان صاحب المبادرة فى الاتصال بالحسن َه وعرض الصلح عليه '". 

من المبادرإلى الصلح: الحسن أم معاوية! 


وهنا قد يسأل سائل: من المبادر إلى الصلح, أهو الحسن ذلك الذى 
ورد حديث الرسول فى الصلح بحقه؛ والذى كاد أن يُقَتّل فى المحاولة 
الأولى لاغتياله بسبب شرط البيعة الذى اشترطه على أهل العراق والذى 
يهم منه عزمه على صلح معاوية» أم معاوية دَلَته؟ 

وجواب ذلك: أن الرغبة فى الصلح كانت موجودة لدى الطرفين» فقد 
سعى الحسن ذَفكهُ إلى الصلح. وخطط له منذ اللحظات الأولى لمبايعته 
نم جاء معاوية فأكمل ما يدأ الحسنء » فكان عمل كل واحد منهما مكملا 
آ ْ .. والقدح المُعلّى فى السعى فى نجاح الصلح 


(١)الطبقات‏ / تحقيق السلمى /١(‏ لال 781). 
(؟) المصدر نفسه؛ (ص )١5١‏ نقلّا عن سيرة أمير الموّمنين الحسن بن على / د. على 
الصلابى. 
الى 


١أه‏ أسرارالفتنة بين الصحابة للم ٠,‏ 
7ر2 لس ل 


ب اللضر 


موضف معاوية كه من فتلة عثمان وَإِيَيَهُ 


وقد يسأل سائل عما فعل معاوية بقتلة عثمان بعد صيرورة الخلافة 
إليه؟ ... ويجيب ابن قتيبة فى عيون الأخبار قاتالا: إن معاوية بن أبى سفيان 
لما قَدِم بعد عام الجماعة دخل دار عثمان بن عفان» فصاحت عائشة بنت 
عفان بن عثمان وبكت ونادت أباهاء فقال معاوية: يا ابنة أخىء إن الناس 
أعطونا طاعة» وأعطيناهم أمانًاء وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضبء وأظهروا 
لنا ذلا تحته حقد؛ ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه؛ فإن نكثناهّم 
نكثوا بناء ولا ندرى أعلينا تكون أم لناء لأن تكونى ابنة عم أمير المؤمنين 
خيرًا من أن تكونى امرأة من عرض الناس. 

والذى يعتد به من كلام ابن قتيبة ما جاء عن العهود والمواثيق التى 
أبرمت بين معاوية والحسن؛ وقضت بالصلح بين الناس؛ ووضع الحرب؛ 
وحقن الدماء. وعدم تبييج يح النفوسء. وإضافة إلى ذلك فإن السنوات 
الخمس التى احتضنت المعارك فى الجمل وصِدَّينَ والنهروان ومصر 
وغيرها ذهبت بأولئك الذين ترددت أسماؤهم بتهمة قتل عثمان» ومع ذلك 
فإن مسألة قتل عثمان ظلت حاضرة فى ذهن الخلفاء من بنى أمية ونواءهم فى 
الأغلب, وأما انتصار بنى أمية لعثمان كان حقيقة لا شبهة فيها 7 

كما أن الصحابة الذين بايعوا معاوية رضى الله عنهم جميعًا يُستحال أن 
يرضوا بسب علي على منابر الدولة الأموية ولا يتكلم منهم أحد أو يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر وإليك أسماؤهم: 


(١)دراسة‏ فى تاريخ الخلفاء الأمويين» (ص .)27١‏ 


/راءء أسرارالفتنة بين الصحابة 3 


فقدروى عن الأوزاعى أنه قال: أكدت خلافة معاوية عدة من 
أصحاب رسول الله 5ة منهم سعد. وأسامة وجابر» وابن عمر» وزيد بن 
ثابتء ومسلمة بن مخلد. وأبو سعيد الخدرى» ورافع بن خديجء وأبو 
أمامة» وأنس بن مالك» ورجال أكثر مما سَمِّيت أضعاف مضاعفة. كانوا 
مصابيح الهدى» وأوعية العلم» حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن 
رسول الله تأويله؛ ... ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهمء 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث؛ وسعيد بن المسيب؛ وعروة بن 
الزبير» وعبد الله بن محيريز فى أشباهٍ له» لم ينزعوا يده عن مجامعه فى أمة 
محمد عله 1 

هل الحسن بن علي تنازل لمعاوية من موف قوة أو ضعف؟ 

تنازل الحسن بن على قَْكَ لمعاوية من موقف قوة وهناك دلائل تشير 
إلى ذلك منها: 

١(‏ )الشرعية التى كان يملكها ا لحسن: 

فقد كانت بيعته فى شهر رمضان من سنة ٠‏ 4ه وذلك بعد استشهاد 
أمير المؤمنين على ذَكَْتَهُ وقد اختير الحسن بعده اختيارًا شوريًا وأصبح 
الخليفة الشرعى على الحجاز واليمن والعراق» وكل الأماكن التى كانت 
خاضعة لوالده؛ وقد استمر فى خلافته ستة أشهرء وتلك المدة تدخل ضمن 
الخلافة الراشدة التى أخبر عنها رسول الله يَكةٍ بأن مدتها ثلاثون سنة ثم 
(1) البداية والنهاية (/ *) نقاا عن أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية/ عبد الله 

الخرعان (ص ”87). 


4ه أسرار الفتنة بين الصحاية ا 

قال عَكَئِِ: «الخلافة بعدى فى أمتى ثلاثون سنة ثم مُلكٌ بعد ذلك)20. 

ولو أراد الحسن أن يتعب معاوية بحكم أن الشرعية معه لأمكن ذلك, 
ولرتب حملة إعلامية مية مُنظمة فى أوساط أهل الشام» لكسب ثقتهم أو على 
الأقل زعزعة موقف معاوية بينهم» فقد كان يملك قوة معنوية ونفودًا روحيًا 
لا يستهان به ببحكم الشرعية التى يستند إليهاء ولكونه حفيد الرسول يَِةٍ. 

(؟ ) تقييم الحسن بن على للموقف وقدراته القيادية: 

فعندما قال له نفير بن الحضرمى: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة» 
فقال: كانت جماجم العرب بيدى» يُسالمون مَّن سالمت ويحاربون من 
حاربت. فتركتها ابتغاء وجه الله”". فهذه شهادة من الحسن وَلِيكَه» بأنه كان 
فى وضع قوة» وبأن أتباعه على استعداد لمحاربة من يريد أو مسالمتهم. 

كما كان وَِكَهَ يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانية» وصدق 
العاطفة وقوة التأثير» وقربًا من رسول الله يك ما يجعله أكثر قوة وتماسكًا. 

(") إن صَففّ الحسن بن على كان يملك من القيادات الكبيرة» كأخيه 
الحسين» وابن عمه عبد الله بن جعفر» وقيس بن سعد بن عبادة -وهو من 
دهاة العرب- وعدى بن حازم وغيرهم, فلو أراد الخلافة لأعطى المجال 
لقياداته للتحرك نحو تعبئة الناس والدخول فى الحرب مع معاوية وعلى 
الأقل يكون خليفة على دولته إلى حين. 

(:) كانت له قدرات خاصة فى التعامل مع أهل العراق ومعرفة نفوسهم 
ولذلك زاد لهم فى العطاء منذ بداية خلافته» كما أن مهمته التى قادها فى 


.)775١( صحيح: رواه أحمد والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5١5 /11١( (؟) البداية والنهاية‎ 


/ أسرارالفثنة بين الصحابة 2 


نجاح مشروعه الإصلاحى كانت أصعب من حربه لمعاوية» ومع ذلك 
تغلب على الكثير من العوائق التى واجهته ... فقد حاولوا قتله. ورفض 
بعض الناس الصلحء وغير ذلك من العوائق إلا أنه تغلب عليها كلها وحقق 
الأهداف التى رسمها من حقن الدماء. ووحدة الأمة» وأمن السبيل» وعودة 
حركة الفتوح.. إلخ .... مما يدل على قدراته القيادية الفذة. 

(5)تقييم عمرو بن العاصء ومعاوية لقوات الحسن كَل 

فقد جاء فى البخارى: استقبل والله (الحسن بن على) معاوية بكتائب 
أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إنى أرى كتائب لا تولى حتى تقتل 
أقرانها. فال معاوية-وكان خير الرجلين- أى عمرو: إن قتل هؤلاء هؤلاء 
مَنْ لى بأمور الناس» من لى بنسائهم» من لى بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين 
من قريش من بنى عبد شمس -عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن 
كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له. واطلبا إليه ””. 

أ-فعمرو بن العاص ذَلْتَهُ القائد العسكرى الشهير والسياسى المحنك 
والذى عركته الحروب يقول: إنى أرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها. 

ب- وأما معاوية ذََتَه) فتقييمه للموقف العسكرى بأنه لا يستطيع 
أحد أن ينتتصر ويحقق حسما عسكريًا إلا بعد خسائر فادحة للطرفين 
ولا يستطيع معاوية حتى لو كان هو المنتصر أن يتحمل تركة الحرب 
من أرامل وأيتام وقتدل خير المسلمين» وما يترتب على ذلك من 
مفاسد كبرى اجتماعية وسياسية واقتصادية» وأخلاقية للأمة الإسلامية 
وغيرها. 


(5) صحيح:رواه البخارى (6 )كتاسب الصلح. 


هف أسرار الفتنة بين الصحابة بي 

ج- ولذلك اختار معاوية يَيكَهَ شخصيتين كبيرتين من أصحاب 
رسول الله يل ومن أصحاب النفوذ فى المجتمع الإسلامى ولهم حضور 
واحترام عند الحسن وَوْيَتَه وهما من قريش: 

ب عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف أبو سعيد القرشى العبشمى الأمير»... أسلم عبد الرحمن يوم الفتح 
وكان أحد الأشراف» نزل البصرة» وغزا سجستان ”» وهو الذى قال له 
رسول الله :يا عبد الرحمن؛ لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن غير 

ع2 + عي وك 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . 

بد عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيّ القرشى العبشمى "... ولد فى عهد رسول الله َي وذلك فى السنة 
الرابعة من الهجرة © وعندما اعتمر الرسول الكريم يَكَِةِفى السَّنة السابعة 
للهجرة عمرة القضاءء ودخل مكة» حمل إليه عبد الله بن عامر. 

فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية وَليتَهَ تدل على حرصه على نجاح 
الصلح مع الحسن بأى ثمن ممكن.... وقد ظل زمام الموقف بيد الحسن 
ابن على ذَليَِهَ ويد أنصاره. وكانت جبهته العسكرية قوية كما مرٌ معنا. 

وقد كان بمقدور الحسن أن يقاتل معاوية؛ بمن كان معه من الأنصار 
والأعوان؛ ولكن الحسن كان ذا خلقٍ يجنح للسلم ويكره الفتنة وينبذ 


.)01/١ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١107(‏ كتاب الإيمان. 
(") البداية والنهاية (4/ .)83١‏ 

(4) تهذيب التهذيب (0/ 717/7). 


/ + أسرار الفتنة بين الصحابة 
الُرقة»... وقد جمع الله به رأب الصدع وجمع الكلمة» وقد كان رسول الله 
كه أشار'' إلى ذلك فقال: (إن ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» ''"'. 

كيف كنت العلاقة بين الحسن ومعاوية وَإََا بعد الصلح؟ 


كان الحسن بن على يَقَدُّم على معاوية فى خلافته.... فَقَدِمَ عليه ذات 
غ4 0-8 8 ع 0 

مرة فقال له معاوية: لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدًا قبلك ولا أجيز مها 
أحدًا بعدك» فأعطاه أربع مائة ألف فقبلها ”. 

وجاء فى رواية: أن الحسن بن على كان يَفدٌ كل سئة إلى معاوية فيصله 
بمائة آلف درهم» فقعد سنة عنه ولم يبعث إليه معاوية بشىء فدعا بدواة 
ليكتب إليه فأغفى قبل أن يكتب فرأى النبى كه فى منامه كأنه يقول: يا 
حسن أتكتب إلى مخلوق تسأله حاجتدك وتدع أن تسأل ربك؟ قال: فما 
أصنع يا رسول الله وقد كثر دينى؟ قال: قل اللهم إنى أسألك من كل أمر 
ضعفت عنه قوتى وحيلتى ولم ثنته إليه رغبتى» ولم يخطر ببالى ولم يبلغه 
أملى» ولم يجر على لسانى من اليقين الذى أعطيته أحدًا من المخلوقين 
الآأولين والمهاجرين والآخرين إلا خصصتنى يا أرحم الراحمين. قال 
الحسن: فانتبهت وقد حفظت الدعاء فكنت أدعو به فلم يلبث معاوية أن 
ذكرنى فقيل له: لم يَقدُّم الحسن السنة» فأمر له بمائتى ألف درهه'". 
)١(‏ دراسة فى تاريخ خلفاء الدولة الأموية» (ص -)1١‏ نقلًا عن (سيرة أمير المؤمنين الحسن بن 

علي). 
(؟) صحيح: رواه البخارى .)90٠١9(‏ 
(9') سير أعلام النبلاء (/ 519). 
(5) تاريخ دمشق /١5(‏ 8). 


أسرارالفتنة دين الصحابة 1 

© وجاء فى رواية: بأن الدعاء الذى علمه رسول الله يَئةٍ لالحسن فى 
المنام هو: اللهم اقذف فى قلبى رجاك»؛ واقطع رجائى عما سواك حتى لا 
أرجو أحدًا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتى وقَصّر عنه عملىء ولم تنه 
إليه رغبتى» ولم تبلغه مسألتى ولم يجر على لسانى مما أعطيت أحدًا من 
الأولين والآخرين من اليقين فحْصّنى به يا رب العالمين» ... قال: فوالله ما 
ألححت به أسبوعًا حتى بعث إلىَّ معاوية بألف ألف وخمس مائة ألف» 
فقلت: الحمد لله الذى لا ينسى مَن ذُكَره ولا يُخيب من دعاه» فرأيت النبى 
يَلِدِ فى المنام فقال: يا حسن كيف أنت؟ فقلت: بخير يا رسول الله وحدثته 
حديثى» فقال: يا بُنى هكذا من رجا الخالق ولم يرج المخلوق”" . 


)حش ه2 ند 
0 


6 تاريخ دمشق /١5(‏ 24 


مث 
و جم جويي- 


لحارم 


واجب الآمة 


نحو أصحاب الرسول كك 


“.مي أسرارالفتنة بين الصحابة هه 


واجب الأمة نحو أصحاب الرسول كل 


إن حقوق الصحابة ضُقكَ على, الأمة من أعظم الحقوق وأوجبها.... 
ومنها: 

+ الحق الأول : محبتهم حَلَْكَ وأرضاهم : 

فإنه يجب على كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله َكِةٍ فإن حبهم 
إيمان وبغضهم نفاق ففى الصحيح عن النبى كَلْةِ قال: «آية الإيمان حب 
الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)”"'» وقال فى الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن 
ولا يبغضهم إلا منافق" وإذا كان هذا فى الأنصار فإن المهاجرين أولى 
بالحب؛ لآنهم أفضل فى الجملة لما لهم من السابقة إلى الإسلام والهجرة 
مع النصرة. وورد تقديمهم فى الذكر على الأنصار فى نصوص كثيرة بِيّنَت 
فضل الجميع وما وعدهم الله من الثواب الكريم والأجر العظيم رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

قال تعالى: لاير جلو من بحَدِهِمْ يَقُونُو وَبَنَا آَفْفِرْ لاو لِحخوننا 
لس سَبَقُنا بالايمن ولا يَحَصَلْ فى هوْبسَا عِلا لََِسَ امنوأ وبآ إِنكَ رَمُوكُ 
تيه 14. 

قال ابن أبى ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاجرينء والذين تبوؤوا 
الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه 
المنازل...وقال بعضهم: كن شمسّاء فإن لم تستطع فكن قمرّاء فإن لم 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (75) كتاب الإيمان. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (717/87) كتاب المناقب» ومسلم (0/) كتاب الإيمان. 
(9) سورة الحشر: الآية: .)٠١(‏ 


00 أسرارالفتنة بين الصحابة يي 
تستطع فكن كوكبًا مضيئًاء فإن لم تستطع فكن كوكبًا صغيرا ومن جهة 
النور لا تنقطع....ومعنى هذا: كن مهاجريًا. فإن قلت: لا أجدء فكن 
أنصاريًا. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم؛ فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر 
لهم كما أمرك الله '". 

# وإذا كان النبى كَللةقد قال: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة فى الله 
والمعاداة فى الله والحب ف الله والبغض ف الله يرول ”7 

وقال كآئة: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»'"... فإن كان هذا فى حق آحاد المؤمنين فكيف تكون محبتنا 
لأصحاب سيد المرسلين كَلِِ؟! 

جد الحق اا ثانى : الاعتراف يفضلهم ومكانتهم العالية : 

الصحابة دهم المخاطبون بقوله تعالى: « كُحُمْ خَرٌأمَّةِ أرجت 
ناي 4 وقوله َقلة : <( وَكَدَيكَ ملك أمَهُوَسَطا لَصَكُووشْهدَآه عل 
أَلنّاس ©“ فهم أول وأفضل وأحق من يدخل فى هذا الخطاب» وصح 
الحديث عن النبى يَةِ أنهم خير قرون هذه الآمة وأنهم خير الناس وأنهم 
يوم القيامة يوفون سبعين أمة هم خخيرها وأكرمها على الله ين والنتصوص 


.)77 0357 /١/4( القرطبى‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) صحيح: رواه الطبرانى »)7١5 /١1١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (// »)1١‏ وصححه العلامة 
الألبانى ينآث فى صحيح الجامع (50759). 

() صسحيح: رواه أبو داود )5780١(‏ كتاب السنة» وصححه العلامة الألبانى يدث فى السلكسلة 
الصحيحة (780). 

(4) سورة آل عمران: الآية: .)1١١(‏ 

(©) سورة البقرة: الآية: .)١57(‏ 


رب أسرارالفتنة بين الصحابة /ا/اه 
من الكتاب والسنة فى بيان فضل الصحابة وفضائلهم والثناء عليهم 
ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الكريم أكثر من أن تتحصر. 

ومن نظر فى سيرتهم وتأمل أحوالهم وماجاء من النصوص بشأنهم وما 
هم عليه من الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله وبذل النفس والنفيس فى 
سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة رسوله يَكدةِ وإظهار دينه مع ماهم عليه من 
الإيمان بالله والصدق مع الله والمسارعة إلى الخير والعلم النافع والعمل 
الصالح إلى غير ذلك من صفاتهم الفاضلة علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين وأنهم أفضل هذه الأمة علمًا وعقلا وديئًا وأمهم كانوا 
على الهدى المستقيم وأنه ما كان ولا يكون ولن يكون مثلهم فى 
خصائصهم ومناقبهم و3. 

لذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة 2 كلهم عدول ثقات 
لا يفنتش عن عدالة أحد منهم» وذلك لما ورد فى نصوص الكتاب والسنة 
من تزكيتهم والثناء عليهم ووصفهم بالخيرية والوسطية والصدقي إلى غير 
ذلك من خصائصهم وفضائلهم فلا يُتَرك العلم المتيقن المحقق الثابت 
لأمر مشكوك فيه بل مقطوع بكذبه مما اختلقه وتفوّه به أهل الأهواء 
وأشباههم والجهال وأعداء الإسلام. 

ييه وما يُروى فى حقهم من المثالب: 

) إما أن يكون كذبًا محضًا. 

(7) وإما أن يكون محرقًا قد دخله من الزيادة والنقصان ما يُخرجه إلى 
الذم والطعن. 

(*) والصحيح من ذلك هو من موارد الاجتهاد التى إن أصاب فيه 


2 أسرارالفتنة بين الصحابة بلج ٠,‏ 
المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطوّه مغفور. 

00 كلك .202 2. : : : ' 

فما وقع منهم 52 إن ثبت فهو عن اجتهادهم فيه.. فهم معذورون 
ومأجورون على كلا الحالين. 

بد قال الإمام الطحاوى هه : 

الونحب أصحاب رسول الله يك ولا نفرط فى حبٌ أحد منهم. ولا 
نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفرٌ ونفاق 


وطغيانٌ». 
الحق الثالث: التلقى عنهم وحسن التأسى بهم : 
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أماعن الحق الثالث من حقوق الصحابة 25© فهو: التلقى عنهم 
وحسن التأسى بهم فى العلم والعمل والدعوة والأمر والنهى ومعاملة عامة 
الأمة والغلظة على خصوم الملة فإنهم 25 أعلم الأمة بمراد الله تعالى فى 
كلامه ومراد الرسول كَل فى سنته وأوفقهم عملا بالكتاب والسنة وأكمل 
نصحًا للآمة وأبعد الأمة عن الهوى والبدعة. 

© قال ابن مسعود ذََكَهُ: امن كان مستنا فليستنَ بمن قد مات» فإن 
الحى لا تؤمّن عليه الفتنة» فأولئكك أصحاب محمد كَل أَبِزٌ هذه الأمة 
قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه كك 
وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (؟/ 97)» والهروى ورقمه (85)) وفيه من 
طريق قتادة عنه فهو منقطع, قاله الألبانى فى تخريج المشكاة (ص: *197). 


ريل أسرارالفنتنة بين الصحابة 
بج الحق الرابع: الترحم عليهم والاستغفار لهم : 
الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيثًا لقوله تعالى: لوَالِيت جَآئْر 
دِيم يعون رَبَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِإِخْوننًا الذي سَبَفُوًا الاين وآ 
يي لوسغلا لَلذِينَ مسوأ ربَادكَ روف يحي 904 

فحقوق الصحابة على الآمة من أعظم الحقوق فإنهم خيار الناس بعد 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ورضى الله عن الصحابة 
أجمعين. 

وأهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة لا السابقين ولا غيرهم ممن لقى النبى كك بل يجوز عند أهل السنة 
وقوع الذنوب منهم فى الجملة من كبائر الإثم وصغائره لكن الله تعالى يغفر 
لهم بأسباب قيضها لهم منها: 

)١(‏ بالتوبة ويرفع درجاتهم بها. 

(1) ويغفر لهم بالحسنات الماحية.. قال تعالى: # وَألِى َه ِالصَدَقٍ 
وَصَدَّفٌ بد ولك هم الْمنَقَوت 8 لم مَاِسَنَآدُو عند رَيِمْ دَلِكَ را 
لْمَحَسِنِينَ 7# 

وهم وك أعظم الأمة صدقًا فى الإيمان وتصديقا للرسول يكل ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر. 

(8) حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لغيرهم ممن بعدهم 
وقد ثبت بقول النبى يد أهم خير القرون وأن المّد من أحدهم إذا تصدق 
(١)سورة‏ الحشر: الآبة: .)٠١(‏ 
(؟)سورة الزمر: الآيتان: (0”, 75), 


طدك أسرارالفتنة بين الصحابة 4 
به كان أفضل من مثل جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم. 

(1) ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه فإنهم 
أعظم الأمة خشية لله ومسارعة إلى التوبة وأسباب المغفرة وبعدًا عن 
الإصرار. 

(5) وأيضًا فإن لهم من فضل السابقة وعظم الحسنات الماحية» وغير 
ذلك مما خصهم الله به مع ما ابتلوا به من المصائب المكفرة. 

(5) ثم إنهم أيضًا أحق الناس بشفاعة النبى ككِ إلى غير ذلك من أسباب 
المغقرة. 

فإذا كان هذافى الذنوب المحققة فكيف بالأمور التى كانوا فيها 
مجتهدين مأجورين... المصيب منهم له أجران؛ أجر على الاجتهاد وأجر 
على الإصابة والمخطئ له أجر اجتهاده وخطؤه مغفور له. 

جد الحق الخامس: الحذر من إشاعة ما نُسب إليهم من مساوئ: 

الحذر من إشاعة ما قد نسب إلى أحد منهم من مساوئ فإن جملته 
كذب مختلق من أهل الآهواء والغلو والعصبية. 

وما قد يثبت ظاهره فلا يدرى ما وجهه.. وإشاعة ذلك من دواعى 
تسويد القلوب بالغل عليهم والوقيعة فيهم وأسباب بغضهم والقدح فيهم 
وتلك من كبائر الذنوب وأعظم أسباب غضب علام الغيوب. 

جد الحق السادس: الكف عن الخوض فيما شجر بينهم: 

الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف.. واعتقاد أنهم 
مجتهدون مأجورون فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطوّه مغفور 
لاجتهاده. 


برب أساوالتنة بن السعابة 
مسمس د 


فلقد زلت أقدام وأقلام كثير ممن كتبوا عن الخلاف الذى دار بين 

أصحاب النبى عَكِ. .. وضلَّت أفهام كثير منهم. .. وأعان على ذلك بعض 
أعداء الإسلام الذين دسّوا معلومات مزوّرة... بقصد تبميش دورهم.: 
والتقليل من شأنهم.. وتقليص ظلّهم.. فسمعنا من المسلمين من 
«معاوية , بن أبى سفيان» وه ؛ ويشتم «عمرو بن العاص» وَهع وغيرهما 
من أصحاب الرسول يك الكرام.. وصَمُوا آذاهم عن تحذير نبيهم.. 
وأعموا أبصارهم عن مشوار جهادهم. . وبذلهم لأموالهم فى سبيل إعزاز 
الدين والتمكين ل١!‏ حفًا: يصاصر ول تن ى الأو 
ضور 004 

© ولذا أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن 
الخوض ف الفتن التى جرت بين الصحابة وو - بعد مقتل عثمان وه - 
والاسترجاع على تلك المصائب والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم 
عليهم. 

قال أحد السلف لما سكل عن القتال بين الصحابة وَلكهُ: «تلك دماء 
وأشلاء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ثم قرأ قوله تعالى: # َلك 
َم د كلت لَهَامَا كيت وأ ل كيم ولا حَسَلُونَ عَم كنا يمون 04 . 

فالواجب حفظ فضائل الصحابة والاعتراف بسابقتهم ونشر مناقبهم 
والاعتقاد أن كل واحد منهم ممسجتهد لم يتعمد الخطأ فمن أصاب فله أجران 


.)47( سورة الحج: الآية:‎ )١( 
(؟) موسوعة الحقوق الإسلامية (ص:578).‎ 
.)١75( سورة البقرة: الآية:‎ )( 


نهدن أسرارالفتنة بين الصحاية و١‏ 
ومن أخطأ فله أجر وخطوه مغفور. 

وما روى من الأحاديث فى مساويهم فالكثير منه مكذوب ومنه ما قد 
روى وزيد فيه أو نُقص منه وغَيِّر من وجهه؛ والصحيح منه هم فيه 
معذورون - لعدم العمد - ثم إن القدر الذى يُنَكّر من قعل بعضهم قليل 
مغمور فى جنب فضائل القوم ومحاستهم من الإيمان بالله ورسوله والهجرة 
والنصرة والجهاد فى سبيل الله والعلم النافع والعمل الصالح فإن من نظر 
بعلم وبصيرة فى سيرة القوم وما من الله عليهم به من الفضائل عَلِمِ علمًا 
قينا أمهم خير المخلق بعد الأنبياء والمرسلين لا كإن ولا يكون مثلهم وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التى هى خخير الأمم وأكرمها على الله يََوَّ. 

جد الحق السابع: اعتقاد حرمة سب الصحابة 423): 

اعتقاد حرمة سبهم أو و أحد منهم - ولعنهم أ أشد حرمة - لأن ذلك ممن 
تكذيب الله تعالى فى تزكيتهم والثناء عليهم ووعدهم بالحسنىء ولما فيه من 
سوء أدب مع النبى يل الذى نبى عن سبهم. 

وما فيه من ظلمهم والتعدى عليهم وهم خخاصة أولياء الله تعالى بعد 
النبيين والمرسلين وقد قال تعالى: ‏ وَالدنَ يوذو الْمُؤبييت 
المؤ كدي بعر مااصخصسجو] قر اختسفأ متك وميا 0:4 

وفى الحديث القدسى الصحيح يقول تعالى: «من عادى لى ولا فقد آذنته 
بالحرب»"". 

عن أبى سعيد الخدرى وَِِيهُ قال: قال النبى يَل: «لا تسُبُوا أصحابى, 


.)88( سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) صحييح: روأه البخارى (؟5٠56) كتاب الرقاق.‎ 
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فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه)”". 

وعن عبد الله بن مغفل أن النبى كَل قال: «الله الله فى أصحابى لا 
تتخذوهم غرضًا بعدى؛ فمن أحبهم فبحبى لهم أحبهم؛ ومن أبغضهم 
فببغضى أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذانى؛ ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى 
الله أوشك أن يأخذه)"'". 

وقال رسول الله يَكِ: «إن الله #تتكك اختارنى؛ واختار لى أصحابًاء فنجعل 
لى منهم وزراء وأنصارًا وأصهارّاء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين, لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»"". 

وقال الإمام الذهبى يكآثه: إنما يعرف فضائل الصحابة تك من تدبر 
أحوالهم وسيرهم وآثارهم فى حياة رسول الله يَدْةُ » وبعد موته من المسابقة 
إلى الإيمان» والمجاهدة للكفارء ونشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله ورسوله؛ وتعليم فرائضه؛ وسئنه. ولولاهم ما وصل إلينا 
من الدين أصل ولا فرع» ولا علمنا من الفراتض والسئن سنة ولا فرضًاء 
ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئًا. 

فمن طعن فيهم؛ أو سبهم؛ فقد حرج من الدين» ومرق من ملة 
المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم؛ وإضمار الحقد 
فيهم» وإنكار ما ذكره الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم 
وحبهم. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (75037/7). 
0 رواه أحمد فى المسند (5/ 6(04)8109/ 4 20 /01)), وقال محققه: إسناده حسن, ورواه أيضًا 


الترمذى رقم (7857) وغيره. 
فرق أخرجه الحاكم (7/ 577)؛ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 


أسرارالفتنة بين الصحابة و١3‏ 

ولأمهم أرضى الوسائتل المآثورة» والوسائط من المنقول؛ والطعن فى 
الوسائط طعن فى الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر 
لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد ف عقيدته)”'.اه. 

الحق الثامن: الدفاع عن الصحابة والذود عن أعراضهم: 

ال الس 
وصية النبى كل حين قال: الاتسبوا أصحابى». 

وإذ كان من الواجب مع كل مسلم أن بنصر أخاءالمسلم وأ داق 
بالدفاع عن أصساب النبى عَللة. 

قال يَك: «ما من امرئ يخذل امرًّا مسلمًا فى موطن يُنتقص فيه من عرضه 
ويُنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته وما من أحد 
ينصر مسلمًا من موضع ينتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره 
الله فى موطن يحب فيه نصرته)'".. وقال كَكَةِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». 
قيل: كيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره)”" 

وقال عَلْةُ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه..)©) 


سنا للدي 


() الكبائر للإمام الذهبى (ص:17/75؟) كبيرة سب الصحابة ضكك. 

(؟) حسن: رواه أبو داود (1885) كتاب الأدب» وأحمد ))١697*(‏ وحسته العلامة الألبانى 
يَْلدَةُ فى صحيح الجامع (05190). 

(©) صحيح: رواه البخارى (11017) كتاب الإكراه. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١557(‏ كتاب المظالم والغصبء ومسلم (1080) كتاب البر 
والصلة والاداب. 


// مي أسرارالفتنة بين الصحابة همه 
#ه وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وَتَهُ عن النبى كَلِةِ قال: «من 
ومن رمى مسلمًا يريد به شينه؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما 


قال)0. 
وقال يَكلِةِ: «من دَبّ عن عرض أخيه بالغّيبة؛ كان حقا على الله أن يعتقه من 


جيه ولله در الإمام ابن القيم يده عندما قال: 
قل لى متى سلم الرسول وصحبه2 والتابعون لهم على الإحسانٍ 
من جاهل ومعاندٍ ومنافقي ومحارب بالبغى والطغ يان 
وتظن أنك وارئالهموما نل الأذى فى نصرة الرحمن 
كلا ولا جاهدت حق جهاده فاللهلابي دولابل سان" 


ويصف الحسن البصرى أحوال الصحابة َك فيقول: 

«والله لقد أدركت أقوامًا وصحبت طوائف منهم, ما كانوا يفرحون 
بشىء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شىء منها أدبر» ولهى كانت أهون 
فى أعينهم من هذا التراب؛ كان أحدهم يعيش خمسين سنة لم يطو له ثوب 
قطءولا نُصب له قدرء ولاجعل بينه وبين الأرض شيئًاءولا أمر فى بيته 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (1887) كتاب الأدب» وأحمد :))١18777(‏ وحسته العلامة الألبانى 
يزلل فى المشكاة (5985). 

(1) صحيح لغيره: رواه أحمد(77777))؛ وصححه العلامة الألبانى يَدَلَنهُ فى صحيح الترغيب 
)١18410(‏ وقال: صحيح لغيره. 

(9) من نونية الإمام ابن القيم يكل 


4ه أسرارالفتنة بين الصحابة ولي 
بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل» فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم. 
تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم فى فكاك رقابهم» وكانوا إذا 
عملوا حسنة» دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلهاءوإذا عملوا السيئة 
أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرهاء فمازالوا على ذلك. فو الله ما سلموا من 
الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة» وإنكم أصبحتم فى أجل منقوصءوعمل 
محفوظهء والموت والله فى رقابكم, والنار بين أيديكم» فتوقعوا قضاء الله 
فى كل يوم وليلة» ”2 

عن أبى راكة قال: صليت مع على وَتَهَ صلاة الفجرء فلما انفتل © 
عن يمينه مكث كأن عليه كآبة» حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد 
قيد رمح صلى ركعتين» ثم قلب يده فقال:«والله لقد رأيت أصحاب محمد 
كل فما أرى اليوم شيئًا يشبههم. لقد كانوا يصبحون صُفْرًا شُعنَاء وغبراء بين 
أعينهم كأمئال رب المعزى قد باتوالله سُجدًا وقياماء يتلون كتاب الله 
يتراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا” كما 
يميد الشجر فى يوم الريح» وهملت' أعينهم حتى تبل ثياهم. والله فكأن 
القوم” قد باتوا غافلين»”» ثم نمض فما رُئى بعد ذلك مفترً يضحك حتى 
قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق". 
)١(‏ الزهد/ للحسن البصرى (ص: .)3١‏ 
(؟) انفتل: انلصرف. 
(") مادوا: تحركوا. 
(4) هملت: أرخت بالبكاء. 
(5) يقصد أصحابه الذين صلوا خلفه ذلك اليوم. 


(5) قال هذا عن قوم كانوا من خير القرونءفماذا لو رأى حال أهل زماننا؟!! 
(9) حياة الصحابة /١(‏ 1؟). 


0 
جى يي ١اجَرَيّ‏ 
27 ددجن ارييس 


/ أسرار الفتنة ببن الصحابة ايك 


اجتهد كثير من الصحابة فى التعرف على الفتن التى ستعصف بالأمة 
وتبيين طريق النجاة والخلاص منهاء ومن هؤلاء بل فى مقدمتهم حذيفة بن 
اليمان فقد صَمّ عنه أنه قال: «إنى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة» فيما 
بينى وبين الساعة»)”". 

وقد كان حذيفة يكثر من سؤال الرسول يعن الفتن حتى لا يقع فيهاء 
ففى صحيح البخارى عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله كَل 
عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الل 
إِنَّا كنا فى جاهلية وشرٌّء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم, وفيه دَخَن)ء 
قلت: ما وَحَنٌه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديى» تعرف منهم وتنكر»» قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم, دُعاة على أبواب جهنم, من أجابهم 
قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله: صِمْهُم لنا. قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا». قلت: فما تأمرنى إن أدركنى.ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم»» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)2. ٠‏ 

وفى حديث العرباض بن سارية أمر الرسول يل بالتمسك بالإسلام 
وطاعة الإمام؛ والتزام سنة الرسول يكل وسنة خلفائه الراشدين المهديين 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (2841) كتاب الفتن. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )7١84(‏ كتاب الفتن. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
من بعده»... فقد روى عبد الرحمن بن عمرو السَّلَمى أنه سمع العرباض 
ابن سارية يقول: وعظنا رسول الله يَكِاةٌ موعظة بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوبء فقلنا :يا رسول الله كأنها موعظة مُودٌع فأوصنا. 
فقال كد : ا أوصيكم بتقوَى الله والسّمع والطاعة إن أَمْرَ علّيكم عَبْدٌ حَبِشِيْ 
فإنةٌ مَنْ بعش مِنْكمْ بَمْدى فَسَيرَى اخلانًا كثيرً فَعَليِكمْ بسُنتِى وسَنَة الخُلقَاء 
المَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تمَسّكوا بها وَ م عَصُوا عَلَيْها بالنَوَاجِذٍ وإيَّاكُمْ ومُحْدَثاتٍ 
الأمُور فإنّ كلّ مُخدنّة بدْعَةٌ وكل بدعَةٍ ضلالةٌ”". 

© كيف يتصرف المسلم فى الحروب التى تثور بين المسلمين: 

أرشد الرسول وَل أمته إلى كيفية التصرف فى مثل هذه الفتن التى تشور 
بين المسلمين» حيث يخفى الحق» وتضطرب الأمورء فقد دعا الرسول كَل 
إلى اجتناب الصراع والقتال فى مثل هذه الحالء والاعتزال فى مكانٍ ناي 
يرعى الرجل الغنم فى قمم الجبالء أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة 

اع 

المسلمة» فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين» فقد أمر بن يمتنع عن الدفاع 
عن نفسه. ولو كان فى هذا هلاكه.... فقد روى لنا أبو بكرة قال: قال 
رسول الله يكب : «إنها ستكون فتن, ألا نَمّ ستكون فتنة» القاعد فيها خير من 
الماشى فيهاء والماشى خير من الساعى إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعتء فمن 
كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كان له أرض 
فليلحق بأرضه». قال: فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت من لم يكن له إبل 
ولاغنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حَدَّه بحجر, ثم لين إن 
استطاع النجاء؛ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» فقال رجل: يا 


.)5559( صحيح: رواه أحمد. وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة 
1 عا م 

رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بى إلى أحد الصفينء أو إلى 
إحدى الفئتين؟ فضربنى رجل بسيفه» أو يجىء سهم فيقتلنى؟ قال: (يبوء 
بإثمه وإثمك. ويكون من أصحاب النار)0". 

وعن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله صل «ايوشك أن يكون 
الفتن)20". 

وفى حديث أبى هريرة عند الحاكم أن رسول الله كلَةٍ قال: «أظلتكم فتن 
كقطع الليل المظلم, أنجى الناس منها صاحب شاهقة. يأكل من رَسل غنمه 
(اللبن) أو رجل من وراء الدروبء آخدٌ بعنان فرسه» يأكل من فىء رميحه)27. 

وقد بِيّن الرسول يَلِةٍ لأبى ذر كيف يتصرف ف الفتنة» فقال له: «أرأيت 
إن قتل الناس بعضهم بعضًا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء 9» كيف 
تصنع؟ قال: اقعد فى بيتنك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك؟ قال: 
«فأتِ مَن كنت معه. فكن فيهم). قال: فاخذ سلاحى؟ قال: (إذًا تشاركهم 
فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألتٍ من طرف ردائك 
على وجهكء. كى يبوء بإثمه وإثمك. ويكون .من أصحاب النار)©. 


(1) صحيح: رواه مسلم (16/1) كتاب الفتن. 


(؟) صحيح: رواه البخارى )1١84(‏ كتاب الفتنة. 
(هو6 صحيح: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(/2)). 


(4) حجارة الزيت: موضع ف المدينة المنورة. 
(0) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
(72819). 


أسرار الفتنة بين الصحابة ا 

وقد احتج بالأحاديث التى سُّقناها وما أشبهها من لم ير القتال فى الفتنة 
من الصحابة» «وهم كل من ترك القتال مع على بن أبى طالب فى حروبه؛ 
كسعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وأبى بكرة؛ 
وغيرهمء وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. 
ومنهم من قال: لا يدخل ف الفتنة» فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه» وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وحَمّل 
هؤلاء الأحاديث الواردة فى ذلك على من ضعف على القتال» أو قصر نظره 
عن معرفة صاحب الحق)7"'. 

وقال الطبرى: «الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المتكر واجب على من 
قدر عليه» فمن أعان المحق أصابء ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل 
الأمر فهى الحالة التى ورد النهى عن القتال فيها)". 

ولااشك أن تبين الحق والصواب فى مثل هذه الظروف التى تقع فيها 
الفتن» وتظهر فيها الأهواء صعب جذدَاء والأقرب إلى السلامة هو البعد 
والاعتزال» كيلا يصيب المسلمٌ دما حرامّاء ولا يؤذى مسلمّاء والله أعلم 
بالصواب'”. 


.)377 /17( فتح البارى:‎ )١( 
.)731/11( (؟) فتح البارى:‎ 
.)181-١ا/8 القيامة الصّغرى د/ عمر الأشقر (ص‎ )*( 


ْ / ب أسرارالفتنة بين الصحابة 01 


4# وتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع طرق النجاة من الفتن فى 
هذا الزمان وق كل زمان ومكان. 

(١)الاعتصام‏ بالله جل وعلا ): 

جيه فإن العبد إذا اعتصم بالله (جلّ وعلا) فإنَّ الله يحفظه من كل الفتن 
ويثبت قلبه على الإيمان والتوحيد.. فالمعصوم مّن عصمه الله والمخذول 
مَنَ خذل. 

قال تعالى: ومن يعنصم بأ 0" معد هر ىل صرْط مُسْنقج ف 2#, 

وقال تعالى: # وَأَعَسَضِم 000 

(")الإيمان والتقوى: 

فالإيمان والتقوى يجعلان العبد ثابنًا أمام الفتن؛ لأن الله هو الذى 
يثبت أهل الإيمان الذين امتلاأت قلويهم بالإيمان والتقوى. 


قال تعالى: ومن يِنَّق أنه جحل ميا 5 ونث ا ذخ 4" 
وقال تعالى: إن تَنَقواأَه جحل لَك فقا فَفَانا وفك عن عاد كاي ويد 


و 271 ال 
لم وَأ ذو مضل لعلو 04 
وعن أبى أمامة صُدى بن عجلان الباهلى وَل قال: سمعتث رسول الله 
0 
له يخطّبُ فى حجة الوداع فقال: «اتقوا الله وصلُوا خمسكّم. وضُومُوا 
)١1(‏ سورة آل عمران: الآية: .)1١١(‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)1١7(‏ 
(؟) سوة الطلاق: الآيتان: (725). 
(4) سورة الأنفال: الآية: (97). 


أسرارالفتنة بين الصحابة 8 
شهركم. وأدُوا زكاة أموالكُم, وأطيعُوا أمراءكُم؛ تدخُلُوا جنة ريكم»7". 

ولذلك كان النبى يَلَهِ -وهو أتقى الناس جميعًا - يدعو بهذا الدعاء: 
(اللهُم إنى أسألك الهُدى, والتقى والعفاف. والغنى»”. 

به والتقوى كما عرّفها على بن أبى طالب ذَلهُ: هى الخوف من 
الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. 

وقال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 

(؟)الاستعاذة بالله من الفتن: 

فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

عن زيد بن ثابت ذَليْكَهُ أن رسول الله كككةٍ قال : ١تَعَوَّدُوا‏ بالل مِنَ الْفِعَنِ 
مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَن)©. 

دكن شن نا عاد ليه كَال: : صَلَى عَمَارُ بن يَاسِرِبِالقَوْمٍ صَلَا 
حَمَهَاء مَك نَهُمْ أَنْكَرُومَاء قَقَالَ: ألم َم م الكُوع وَالسّجُو؟ انوا : بلىء قَالَ: 
َم إِنى دَعَوْتٌ فِيها بِذَعَاءٍ كَانَ يي يدعو به «اللَّهُمَ بعِلْمِكَ الْعَبِبَ) 
وَقَذْرَتِكَ عَلَى الْكَلْق أخينى ما عَلِمْتَ الْحَيَا حَيْرَالِيء وَنَوَفنِى إِذَا عَلِمْتَ 
الْوَكَاةَ يْرًا يي» وَأَسْأَلْكَ حَشْيتَكَ نى الْعَيْب وَالشَهَادَق وَكَلِمَةَ مَةَ الإخلاص فى 
لضا وَامَصَبء وَأَسأنكَ تهيما انك وَكره عي لاقع ولك الرّضَاء 
ِالْقَضَاء وَبَرْدَ الْعَيٍْْ بَعْدَ الْمَوْتِء وَنَذَةَ لتَطَرِإِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقّ إِلَى 


0 
5 
6 


الها 


.2٠١9( صحيح:روأه الترمذى» وابن حبان» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح:روأه مسلم (١1/5؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ 
صحيح :رواه مسلم (/871/؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.‎ )( 


أسرارا لفتنة بين الصحابة 056 


لقَائِكَ» وَأَعُودُ بك مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرََّ وَفِدَْةِ مُضِلَةَ اللَّمُحَ ينا زِيئَةٍ الإيمَانِ؛ 


ب 


وَاجِعَلنَا هُدَاةَ مُهْنَدِينَ)”". 
راس ث6 © وس ع تر - َل > 00-7 
© وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فته قَالَ: َالَ وَسُولْ الطوقلة: ددا شه أحَدْكُمْ 
ٍ 10 - 


عو ل سكم 


يعد بالل مِنْ أَربع يَقُولُ: الهم إ: عُوذِكَ مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ 
الْقَبْرِِ وَمِنْ فِبْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر فِثئة ة المح الدّجالِ)””. 


ير 


7 


راب همه مم : تر 0 م0 سير 535 ٠‏ 2 - م رمم 
© وَعَرْ عَيْدِ الث قله قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللو يلق إذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنا 


0-4 سس ا 000 54 سس ا 


و نسى الْملْك لل وَاْحَمدُ لل انه إِلَاافك وَحْدَهُلاسَرِيك لَدُ اللهُم إنّى 


أَسْأَلّكَ مِنْ ا حَْرِ َه الئْلِك وَحَيْرٍ ما فِهَاء وََعُوذِكَ مِنْ صَرهَاء وَشَرٌ ما فيها' 

لله نّى عُودُ بك مِنَ الْكَسَلء وَالْمَرَوَسُوء الِب وََِْةِ الدَيوَعَدَابٍ 
الْقبرا"". 

لل و نع ا أن وَسُولَ الله كك كَانَيَدْعُو فَى 

: «اللّهُمَ ِنَىأعُودبكَ مِنْ عَدَابٍ القَْرِء وَأَعُوُبكَ مِنْ فَِْةٍالمَسِيح 

الخال وأو بكم ف المخي قل المماب اله إلى قيقب 

لانم وَلمَفْرَم قال لَه فَائِل: ما كير مَاتَسْتَعِيذٌ ِنَ المَغْرَمٍ يَا و شُول اللى 


سه 
م مه م 


فَقَالّ: 3 الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَزَّبَ) وَوَعَدَّ فَأَخْلَفَ90. 


0-4 
4 


© وَع عائكة فيه : أن الي كد كَانَ يَقُولٌُ: «اللَّهُم إِنى أَعُودْ بك مِنَّ 
الكَسَلِوَالَرَ»وَلمَأئموَالمَفَْم؛ ون فاق وَعَدَابٍ القَْر وو ال 


17 


.)1701( صحيح: رواه النسائي, والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه: روأه البخارى (171717) كتاب الجنائز» ومسلم (288) كتاب المساجد.‎ )( 


(؟) صحيتح: رواه مسلم (1/77؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(؛) متفق عليه: رواه البخارى (877) كتاب الأذان» ومسلم (289) كتاب المساجد. 


5ه أسرار الفتنة بين الصعابة ولي ١‏ 
لابب ير يي 22 


َعدَابٍ ال ون شر التى وَأَعُودُبكَ من افر وَأعُوْبِكَ مِنْ 


589 5 
هس 


المَسببح الدَّجَالِ لله اسل 2 عَنَى حََطَايَايَ ؛ بمّاء الج وَالسَرَنِ وَنق 
مِنَ الحَطايا كما تَقََّتَ النَوْبٌ الأيْيض مِنَ ال وَبَاعِذ بثِى وَبَيْنَ حَطَايَايَ 
كما بَاعَذْتَ بَيْنَّ المَشْرِقٍ وَالمَغربِ)”. 

8 وَعَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَؤديّ يليه َال :كان سعد يعَلمُ بده مَوْ 
الكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلَمُ المعَاً م الغِلْمَانَ الكِتَابَة وَيَقُولُ: إِنَ رَسُو ل الله عَكلٍ 
يَتَعَوّدْ مِنْهُنَ دُيْرَ الصَّلاةِ: :الله نَى أعُودبكَ مِنَ الججبْن. وَأَحُودُ بك أنْ أرََ 
ِلَى أَرْذّلِ العُمُرِ ود بك من ف الدَّْا وَأَعُودُ بك ِنْ عَذَاب القَبْره 


يا 
4 
2 


# وَعَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: كَانََبِيُ الله يَكِيَقَولٌ : الله إنّى 
عوك مِنَ الجر وَلَسَلِء الجن وَالبْلٍ وَالهَرَمٍ وَأعُودبكَ مِنْ عَذَابٍ 
القبْرٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِتَْةِ المخيًا وَالمَمَات) 27. 

ف وَعَنْ َي بْنِ نات ظله فَالَ:ِ ينما ال فى حَائِط لِيى التَجَّارِ 


00 


عَلَى بعل لَه وَتَحْنْ مَعَهُ د ححَادَتْ بو تَكَاتْ أن تلقو وَإدَا ْبْرٌ نهو 


#ر 


حَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ - فَقَالَ: ا١مَنْ‏ يَعْرِفَ ُ أَضْحَابَ هَذِي الأقْبْرٍ ؟) فَقَالَ رَجل: أنَا 
قَالَ: اْمَتَّى مَاتَ هَوٌُلاءِ؟» قَالَ: مَاتوا فى الإِشْرَاكِ قَقَالَ: «إنَّ مَذْه الأَمَّةَ 
تَلَى فى قُبُورهَاء اتلولاآن لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتُ اله أن يُسْعِعَكُمْ من عَذَابٍ الْمَبْ 
الى أسْمع منة) * نه أَقبَلَ عَلَينا بوَجهه) قَقَالّ: : اتَعَودُوا + بالله من عَذَابِ الثَارِ) 
قَانُوا: تَعُود بالل مِنْ عَذَّابٍ النَارِء قَمَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ باللمِنْ عَذَابٍ عبرا قَالُوا: 
َحُودُ بلله ين عَذّابٍ لآسٍِ قَالّ: ١تَعَوّدُوا‏ بالله من الْفِئَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَاوَمَا 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (51*58) كتاب الدعوات» ومسلم (284) كتاب المساجد. 


زفة صحيح: ردا” البخارى (؟585757) كتاب الجهاد والسير. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (/57507) كتاب الدعوات» ومسلم (5 كتاب الذكر والدعاء. 


كردي أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


كس 8 8 38 5 4 0 )ا ساس ل سسا كس 006 مه 4 0 ْ 
بَطنّ» قالوا: نعود بالله مِنَ الفِمَنِ ما ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا يَطَنَّ» قال: ١تَعَوّدُوا‏ بالل من 
ل 23 >2 | بيب م ,وي 0 0 
فتن الدّجَّالِ» قالوا: تعوذ بالله مِنْ فِتنَةِ الدجال”". 

(*)التوكل: 

قال مله اومن يكل عَلَ الله فَهْوحَسَبهُة 74" أي: فهو كافيه 
وحافظه ... وقال سبحانه: #الْدِنَ فَالَ لْهُمْ الاش إِنَّ ألئّاس هد جَمَعوا لم 
أحْسَوْمَرادهمَ يسنا وَكَالُوأ حسما َم اوسيل 3 تَنملوا عمقي 
ويه لماج | ل سء سا ووم ولروو ريه سير 6 اج سام رماي هه 
الل وفضل لم يمِسَسجم سوع و تَمِعَوارصُونٌ الله أله دو فَضْلعَْظِيوٍ 0# 

زرا اه 0 ماهم ل مرب لواس. مس 2 3 كس ريه - 

وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ دكا قال: حَسْبنا الله وَنِعْمَ الوكيل» «قَالَهًا إِبْرَاهيم عَلكلم 

ل . 2 00 ست 32 بالق 1 8 21050 م سماو ور 
حِينّ ألقَي فى النارء وَقَالَهَا مُحَمَّدَ َك حِينَ قالوا: إن الناس قد جمعوأ لَكْمّ 
لخْمَوْهْمْقرَادهُم يمنا وَكَالوحَسَيْنا ويم الْوَسكِيلٌ 4". 

(0)الاستعانئة بالصير والصلاة: 

5-5 ساسم د لم2 ساس 1 يبي (ه) 

قال تعالى: #إ وَأَسَتَعِِنوا بألصَّبْرِوَالصَلَوو 4 . ظ 

5 . كشب 54 سا رارسير م مس بره كيه سو 1م 27 اقل 

وقال تعالى: 9 يتأيها الَذِيِنَ ءَامَنُوا استعينوا بالصَير وَالصَلدو إِنَ الله 
١‏ 00 
الصَديرين © . 

5 متحت , ل اس ساس سس سر ور الا ا اللا الاي ساي ال سا اناي 
وقال َرونَ: 9 فَاصير عل مايفولون وسَيِح حمر ريك قبل طلوع الْسَميين وقبل 


00 - 


و 0-0 عرسم م لي ل لي م 
غرويها وَمِنْ ءانآ الْدلِ صَسِيَحَ وأطراف تار َلك ترط 74" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/75871) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(؟) سورة الطلاق: الآية: (07. 

(©) سورة آل عمران: الآيتان: 37/90 117/5). 

(4) صحيح: رواه البخارى (5071) كتاب تفسير القرآن. 
(5) سورة البقرة: الآية: (40). 

(5) سورة البقرة: الآية: (1917). 

(0) سورة طه: الآية: (170), 


هلك أسرارالفتنة بين الصحابة ؛ 


سا ع" 
89 - 


وى اصحيح البخاري؛ عَنَأَءَ صَلَمَ سَلَمَةَ ضَيكَا قَالَت: اسييقظ رد سول اذ 
كي ليْلَةَ فَزِعَاء , يَقَولّ: ١سَبْحَانَ‏ الل مَاذًا أَتْرَلَ التذم ِنَّ الحَرَاِنِ؛ مادا ِل مِنَ 
الف من يُوفظ صَوَاحِبَ الحجرَاتٍ - يُرِيدٌَ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلَينَ- - وب 
كَاسِيَةِ فى الدََّْا عَارِ يَةِ فى الآخرّة)”" 

(5)الإقبال على الله والتفرغ لعبادته : 

# فكلما أقبل العبد على ربه بالطاعة والعبادة.. كلما أقبل الله عليه 
بالحب والرضا والقبول وتثبيت قلبه أمام الفتن والبلايا. 

عن أنس ؤذَلَتَهُ قال: قال رسول الله يَِ: «من كانت الآخرة همه جعل 
الله غناه فى قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)!". 

وعن ابن عمر وُه عن النبى كَكِةٍ قال: من جعل الهموم هما واحدًا: 
هم المعاد كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم 
يِالٍ الله فى أى أوديتها هلك» ” . 

وعن أبى هريرة كته قال: تلا رسول الله كَلة: 7 سكاس تيد حَرتَ 
لحرو ترد له. فى حَرثه- ومن كارت بريد حَرَتَ دنا نويه سنا وَمَا لَه في لير 
ون لصب 4 قال: «يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتى أملا صدرك غِنى وَآَسْدَ 
فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أَسّدّ فقرك)” . 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7١79(‏ كتاب الفتن. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع .)191١(‏ 
() حسن: رواه ابن ماجه» والحاكم والبيهقى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5149). 
(؟) سورة الشورى: الآية: .)3١(‏ 
(5) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١9١15(‏ 


بر أسوادالتنة بي الصعبة 
للييجاسبْ757575بًُُأُُّّالاللالُْيباُااُُاسُسشُش٠1لسششلَنسظظ‏ ش11 ٠للحححجبربج]_ملطللللللللللللللل‏ لل الال ] 
8 وريد 5 2 رو ود 20 وه 
وقال الله يده لنبيه عَكِِ:# وَلعَدٌ اط ةيار 10 شيع 
جد ريك ود تيميد (27) وعد رك حقَ كلق 4" 
وعن معقل بن يسار ؤَلَهُ أن رسول اك لله يد قَالَ : «العِبَادَةٌ فى الهَرْج 
كَهِجْرَةٍ 70 1 
قال النووى ييَيزنهُ: (والمراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس» 
وسبب كثرة فضل العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا 
يتفرغ لها إلا أفراد»””". 
جد فضل العبادة فى أيام الفتن: 
عن ابن عباس ذَلْقْعََا قال: قال رسول الله عَلل: «خير الناس فى الفتن رجل 
آخدٌ بعنان فرسه خلف أعداء الله بخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل فى بادية 
يؤدى حق الله الذى عليه)). 
وعن معقل بن يسار ذَليَتَهُ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «عبادة فى الهرج كهجرة 
إلىَّ20. 
وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله يك «فإن من ورائكم أيام 
رجلا يعملون مثل عمله)”. 
)١(‏ سورة الحجر: الآيات: (/49-91). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/595) كتاب الفتن. 
(*) مسلم بشرح النووى (071/9. 
(4) صحيح: رواه الحاكم والطبرانى فى الكبير؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (27595). 


(5) صحيح: رواه مسلم (595/8) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(7) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه؛ والترمذى؛ وأبو داود وزاد«قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا 


قله أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

(»)التمسك بهدى النبى كَندٌ: 

قال تعالى: إوهَآء كك َو مت ثوة ومنت عَنه انون 
أنه كلقا 74. 

وقال تعالى : لوا نون ولا مؤْمَةٍ ىله ومَسُوأة* مرا يوم 
ره من نَّ أمرهم | ومن يحص أله رسو فد صَلَّ صللا ميا 04" 

وقال تعالى: 9 قلا وَرَيْكَ لا تومبو حو ل هما سجر سَتَهُمَ 
1 يج ذو أن اشيم يجا مِنَا كيت وَمسَذَهأ ًا 74". 

ها أحجناة :نا لزيان الذي ابلح ب القع من كل حلب 
وصوب إلى التمسك بالكتاب والسّنة. ْ 

اه عَنْ عبد لوزن عَمْرِو بن العَاص ل فَالَ؛ َال وَسُو ل الل يكلل: 
بين ين على ىما أتَى على بنى إسرائيل حَذَوَ الل ِالنَمْلِ حَنَى إِنْ كَانَ 
منْهُمْ م من أى مه لاي لكا فى أمّتى من َضلع لِك وَِنَبنى إسرائيل ترق 


2 
0 07 
- 2 روقو, 


عَلَى ينتيّن وَسَبعِينَ ِلك وََفْرِقُ أمتِى عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مله كُلَّهُمْ فى النَار 


00 0-9 
ا 


َال وَاحِدَة)» قَانُوا: وَمَنْ هي ياو سُولٌ اللو؟ قَالَ: «ما أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي)9. 
هه وَعَنِ الِْرْبَاضٍ بْنِ سَارِيةَ فته فَالَ: صَلَّى لَنَارَسُولُ الله يك صَلَاةَ 

نجه م أنبل حَلَينَاَوَعَطَنَامَوْعِطَة ولت ينا القلُوبُ وَدرقَتْ نا 

اعون قَقَلَنَا: يَاَسُول الف كانه مَْعِظَة موَوْمََوْصِناء َالَ: ُوصِيكُمْ 

منا أو منهم؟ قال: ابل أجر خمسين منكم!؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (7119/57). 

.)/( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأحزاب: الآية: (05. 

(") سورة النساء: الآية: (16). 

(4) حسن: رواه الترمذى (7741)) وحسنه الألبانى فى صحيبح الجامع (57 017). 


ربل أسوارافتنة بين الصحابة 51 


2 سيه تا ه 2 لماعة 4 2د هه 000 020 4 5ع هم * لع 
2 يتقوى الثو والصنع وا لطاعة ون أمر عَايكم عب 0 


لحرن 


قَسَيَرَى الختلانًا كَثيرَا» فم ِسَنَتى وَسْنَة ا نُُلَنَاءِ الدَاشدِينَ | 


وه 


ليا بواجا َإِيَاكُمْ وَ ومح مدنت الأمُو رِكَإِنَ كَل ٍ بدْعَةٍ ا 

قال يَكِِ: «المتمسك بسّنتى عند اختلاف أمتى كالقابض على الجمر)”". 

وقال يَلْةّ: «يأتى على الناس زمانٌ الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الجمر)”". 

وقال كَل إإن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدًا 
منكم)”. 

وعن معقل بن يسار ؤَلَكَهُ أن رسول الله لله عَيَكِْدِ فال: : «عبادة فى الهسرج كهجرة 
[لووي 

وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله كَلِهِ:ْ «فإن من ورائكم أيام 
الصبر» الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله)”". 


5 © 355 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذى (27175)) والحاكم فى المستدرك (778): وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (5559). 

(؟) حسن: رواه الحكيم ,)١١9/1١(‏ وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (551/5). 

(") صحبح:رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)60١57(‏ 

(4) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (71775). 

(5) صحيح:رواه مسلم )١45/(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(5) صحيم لغيره:رواه ابن ماجه؛ والترمذىء وأبو داود وزاد «قيل: يا رسول الله أجر خمسين 
رجلا منا أو منهم؟ قال: ابل أجر خمسين منكم)؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
11”). 


لك أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
(8)الاستقامة: 
فالاستقامة تجعل العبد دائمًا ثابثًا فى مواطن الفتن صابرًا فى مواطن 
البلاء مستقيمًا على طاعة الله (جلّ وعلا). 
سمه ل 


قال تعالى: © إِنَّ اليس َالو رسا أَهَّهُ كم أسْتَصَمُواأ تََرْلَ عَليّهِمَ 


المكتيحكة لامحا اوكا قثوأ بالمكةلوكئز وكرت (2) 
حَنُ أولاوَكُمْ في الْحَمَوْ لديا وف لحرو وَلَكُمْ فِهَامَا تَفْحَصِى أْفْسَكُم 
وَلَكُم نه مَاكَدَعُونَ ((5) ُلَامَن عَمُوْرَِحيم 14" وقال تعالى: « نين 
لاصوا مََاحْوْتُ عتم وَلَاهْمَ روت 200 وليك معدب 
َه حَدنَ ها رايتو 14". 

© وعن أبى عمروء وقيل: أبى عمرة سُفيانَ بن عبد الله ونه قال: 
قَلتُ: يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: 
«قل: آمنت بالله ثم استقم)". 

(9) طلب العلم: 

والعلم الشرعى من أفضل المخارج من الفتن وأنفعهاء فكثيرًا ما تكثر 
الشائعات والأباطيلء والقيل والقال» والتحدث بالأحاديث الضعيفة بل 
والمكذوبة على رسول الله يَكة» وكذلك تكثر الرؤى والأحلام» فيتتحدث 
الناس بحديث فيئنام الشخص فتحدثه نفسه بالذى يتحدث به الناس فيظن 
هذا من وحى النبوة» ومن الرؤيا الحق فيبنى عليها أعمالا. فى كثير من 
الأحيان تخالف الشرع؛ وتخالف النصوص الثوابت» فمن ثم ينبغى ألا 
)١(‏ سورة فصلت: الآيات: (:08 87). 
(') سورة الأحقاف: الآيتان: (37» .)١5‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (78) كتاب الإيمان. 


ره 
+0 2 يد عم 


/ أسرار الفتنة بين الصحابة 0 
نكا فى فتن إلا باع صمي نابت وموثق من الكتاب والسنة إن رايت أ 
به نفعاء ولا فالسكوت والصمت أولى وأنفعء .. وقد قال لتعاى : # ول 
قث مَالَِسَ كك بو عِلْنَ لتم وَالِصَرَوَالُْوَادَ كل ولي كَكانَ عَنْه مَمَقولًا 4 

وهاهو حديث مين مدى تفاع الصحابى الجليل أبى بكر دكرة وليه 
بحديث سمعه من رسول الله ولد 

فتن بى بكرة لله قل: الى الؤكلعة "وها من وول له 
ع لهام السجَمَلِ بَعْدَ ما كِدْتٌ أَنْ أَلْحَّ بأَضْحَاب الجَمّل أَكَاتَلَ مَعَهُهْ مَحَهَهُ 
َالَ: لَمَا بَلعَ و سول ال ينأل كارسَ» كذ ملكو لمهم ؛ 2و 
قَالّ: «َن يُفْلِحَ قوم وَلَْا آمْرَهُم | رق 

فالعلماء هم أعلم الناس بالفتن والشبهات» والشهوات» فإذا أقبلت 
عليهم اعتصموا بإيمانهم بالله وبعلمهم بالعواقب الوخيمة للمعاصى 
ولذلك قال تحالى: إثَاحَّْى هن يباو الشلكرك لَه عَرررُصَفُورٌ 14 

أما الجاهل فقد يفعل البدعة أو يقع فى المعصية وهو يظن أنه طائع لله 
(جل وعلا) ... ولذلك قال تعالى: أَمَّنْهْوَ قت اناك اليل سَاجِدًا وفَايما 


>< بع موي 2 سه ساصسام سرع ل ند لان قل الرء سر سإ سا > متيو 7 0 0 َه آ آهل 
حدر الأآخره رجأ بد رَيْهء قل هل يسَتَوى أ لذبن يحلعونَ واد ران لا يمون د 0-6 
ُو للب ا ىد 


(١)سورة‏ الإسراء: الآية: (25). 

(7)أي: نفعه الله بقول النبى يد «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» فلم يتبع عائشة وطلحة والزبير 
فى موقعة الجمل فعصمه الله مما وقع لأهلها. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (5؟5 5) كتاب المغازي. 

(4)سورة فاطر: الآية: (/؟). 

(ه)سورة الزمر: الآية: (9). 


105 أسرارالفتنة ببن الصحابة 1 
(«فالعلم دواءٌ للفتن؟ لآن الفتنة تجيء من جهة الاشتباه» والشبهة يزيلها 
العلم» ... أي: أن يعرف المرء الفتنة من غيرها؛ لأنه إذا اشتبه عليه أمرّها لم 
يأمن التورّط فيهاء ... وما أوقع شبابنا اليوم فى دواهى النوازل إلا عدم 
تفريقهم بين الجهاد الشرعى والفتن)0", 
قال الحسن البصرى يرنه إن هذه الفتئة إذا أقبلت عرفها كل عالمء 
وإذا أديرت عرفها كل جاهل) ". 
وقال تعالى: يَرْهَم أله لذن | منوامتكُم وَالدِينَ أُووأ الوأ َرَت يما 
مون حبك 4 0 
وقال يلل «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» . 
وقال كِيدِ: (. .. ومن سلك طريقًا يلدمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى 
الحنة» 60 
وعن أبى أمامة 07 يليه أن رسول الله يله قال: «فضل العالم على العايد 
كفضلى على أدناكم)؛ ثمقال رسول اللّه عله (إن الله وملائكته وأهمل 
4 2 ب . اعي 0 
السماوات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليَصَلون على 
معلّمى الناس الخير) 6 
)١(‏ #تمييز ذوى الفطن بين شرف الجهاد وشرف الفتن» للشيخ عبد المالك الرمضانى (”الا؛ 
5ع ). 
(؟)رواه ابن سعد فى «الطبقات» (لا/ .)١58‏ 
(")سورة المجادلة: الآية: .)١1١(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )/١(‏ كتاب العلم؛ ومسلم )١١19/(‏ كتاب الزكاة. 
(5) صحيح: رواه مسلم (5115) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار. 
(5) صحيح: رواه الترمذى (786؟): وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (17؟4). 


يي أسرارالفتنة بين الصحابة ونكل 

: قراءة القرآن الكريم والعمل بما فيه‎ )٠١( 

إنه حبل الله المتين الذى من تمسّك به عصمه الله ومن اتَبَعَه هداه ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

ب فالقرآن أعظم معجزة أيِّد الله بها نبيه محمدًا يك فأخرجنا الله به من 
الظلمات إلى النور» وهدانا الله به سبل السلام, وبيّن لنا فيه كل خير يكون 
سببًا لدخول الجنة» فمن نالها فقد فاز الفوز العظيم» وحذرنا الله فيه من كل 
شرٌ يورد النار فمن وقع فيها فقد باء بالخزى العظيمء فلله الحمد على هذا 
الكتاب القيم الذى لم يجعل له عوجّاء... مَن اتبعه لا يضل ولا يشقى» 
ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء ويُحشر يوم القيامة أعمى. 

به قَصّ الله لنا فيه على لسان النبى الأمى الكريم أخبار ما قد سبق 
وأوضح لنا نبأ ما بعدناء وجلَّى لنا كم ما بيثنا. 

4 فوعظنا الله به ورقّق قلوبنا وشفانا وفتح الله به آذانًا ضما وقلوبًا غُلمًا 
وأعينًا عميّاء... فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 

به عرّفنا بربنا الكريم الرحيم الجليل القدير الذى له الأسماء الحسنى 
كلها وله الكبرياء فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

بهد هدانا الله به لأقوم السّبل من توحيده والإعراض عن الإشراك به. 

جه حفظ الله لنا به ديننا وأنفسنا وعقولنا وأنسابنا وأعراضنا وأموالنا". 

© بل لققد بِيّن الحق (جل وعلا) الغاية التى من أجلها أنزل هذا الكتاب 
مُنِجَّمًا ومُفصلا (وهى التثبيت). 

قال تعالى فى رده على المشركين: « وَكَالَ دروا امِل علي انان 


)١(‏ من معجزات النبى يك / للشيخ مصطفى العدوى (ص 017 17) بتصرف. 


35 أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


م ر رط و د 


جملة ود ِِرَة حكَدَلِقَ نيرت بو فوَادكَ وريه رتلا 00# 


القرآن شفاء لأمراض الشبهات والشهوات: 
1 معدم سم م مسعلظ تكو دي - 
قال تعالى: # وَبْكرَكمِنَ لْفْرْءَانِ مَاهْوَسْفَاء ورحمَةٌ لِلْمَوْمِنِنَ ولا بزِيدٌ 
لعَبِمِينَ احا 0# 
يزداد فى قلب العبد يومًا بعد يوم. 


2-1 ل سام 07 9 رح 
قال تعالى : #وإذاماً أت سورةٌ ممنْهُم من يَغُولُ 3 اديه هزِوء| يمدثأ 


و_ّ_- 


2 لمت لاما زا ينا مذ شه ) ٠‏ 
وقال تعالى: لاما ألفؤمغوت الي اذك ألة وت ومع ولد يت مَل 


١ 0 لظو‎ 


يمه زاد هم إد يمناوَعَل رَيْهم يوك 204 

إن آيات القرآن تنزل على قلب المؤمن بردًا وسلامًا فلا تعصف به 
رياح الفتنة» بل يثبت أمام الابتلاءات. 

)1١(‏ ذكر الله رجل وعلا): 

قال تعالى: # كيه ارت موادا لقَسِم فِكة فاشبثوأ وأدكروأ أل 
كرا َم يت 0# 

وقال تعالى: # الَدنَ اموأ ويَطْمَينُ فلونهم بِذَكْر الله 


(١)سورة‏ الفرقان: الآبة: (957). 
(7) سورة الإسراء: الآية: (85). 
(”) سورة التوبة: !لآية: (5 .)١7‏ 
(4) سورة الأنفال: الآية: (؟). 

(ه) سورة الأنفال: الآية: (46). 


/0: أسرارالفتنة بين الصعابة 1 


ا 
َقنُوبُ (8) لدي حَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصلِحَتِ طُوي لهم وَحْسَنُ 


0 


0 
وقال كه: «ألا أنبُكم بخير أعمالكم: وأزكاها عند مليككم: وأرفعهانى 
درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم. فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله)"". 
# وعن عبد الله بن بسر كَكتَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء أتشيث به. قال: «لا يزال لسانك 

رطبًا من ذكر الله) ". 

فالذكر يجعل قلبك حيًّا بذكر الله (جل وعلا). 

عَنْ أبى مُوسى الأَشْعَرِيّ فك أن اَي كلة: «مَمَلٌ الَّذِى يذ رَنَهُ 
وَالّذِى ليَذْكُمُ رَبك مَكَلّ الحو وَالمَيّت90. 

© والذكر يعصمك من الوقوع فى المعاصي 

قال تعالى: # اتلك من القّيطن مز 5 
2 23 0200 سعى بعد 7-7 و 26> 
عَليم 150 إِك الي أنَّمَوا 0 ا 
4< -ه 0 
رون 0 1 
)١(‏ سورة الرعد: الآيتان: (592578). 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5579). 
فة صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى ف صحيح الترمذى (/2)7574.1 


وصحيح ابن ماجه )”٠50(‏ وصحيح الجامع .07/7٠١(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه الببخارى (14017) كتاب الدعوات» ومسلم (1175) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(©) سورة الأعراف: الآيتان: ,.)3١1١75(‏ 


24 أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 

والذاكر لا يرد الله دعاءه... فمن أكثر من ذكر الله يَرَوَنَّ وسأل الله أن 
ينجيه من الفتن أجابه الله بون ونجاه من الفتن. 

وقال يك «ثلائةٌ لا يَردٌ الله دعاءهم: الذاكرٌ الله كثيراء والمظلومٌ والإمامٌ 
المُقسط)”. 

© والذكر يجعلك فى معية الله (جل وعلا). 

د عن أبى هريرة فته قال: قال النبى كَلْ: ١يقول‏ الله تعالّى: أنا عند ظن 
عبدى بى» وأنا معه إذا ذكرنى....2 ”' الحديث. 

# وقد ذكر أهل العلم أن المعية معيتان: معية عامة» ومعية خاصة. 

أما المعية العامة: هى معية علم وإحاطة. والمعية الخاصة: فهى معية 
بالقرب والولاية والمحبة والنصر والتوفيق. 

(؟1١)مرافقة‏ الصالحين: 

فالصاحب ساحب.. فالصاحب إما أن يأخذ بيديك إلى طاعة الله. وإما 
أن يأخذ بيديك إلا معصية الله. 

والصاحب إما أن يكون سيبًا فى ثباتك أمام الفتن» وإما أن يكون سببًا فى 
وقوعك فى الفتن؛ أو سقوطك أمام الفتن. 

ولذا قال كَية: «الرجُلٌ على دين خليله ؛ فلينظر أحدّكم من يُخالل)”". 


)١(‏ حسسن: رواه البيهقى فى الشعب .)١١/5(‏ وحسنه العلامة الألبانى يكلثفى الصحيحة 
(5)» وصحيح الجامع (5055). 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ( )5٠04‏ كتاب التوحيده ومسلم (1115) كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار. 

(*) حسن: رواه أبو داود؛ والترمذي» وأجمد. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0"050). 
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« وعن أبى موسى الأشعرى ذَلِتَّهُ أن النبى مَكِةِ قال: «إنما مثل الجليس 
الصالح وجليس السّوء. كحامل المسكء ونافخ الكيرء فحاملٌ المسك. إما 
أن يُحذيكء وإما أن تبتاع منهُ وإما أن تجد منهٌ ربحًا طيبة. ونافحٌ الكير إما أن 


يحرق ثيابك وإما أن تجد منةٌ ريحًا خبينة»”". 

وقال ع «المرء مع من أحب»)”". 

(؟1١)الشرب‏ من العناصر المتبتة : 

تلك العناصر التى من صفاتها ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام: «إن 
من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر»'”. 

البحث عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين والالتغاف حولهم 
معين كبير على الثبات. 

وقد حَدَئت فى التاريخ الإسلامى فترٌ نبت الله فيها المسلمين برجال. 

ومن ذلك ما قاله على بن المدينى ظليكل: أععرَّ الله الدين بالصدّيق يوم 
الرّدمَ وبأحمد يوم الميحنة) 0 

عل لما رأيت أحدًا أطيب عينا منه قط مع ماكاة فيه من 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )35١١١(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم (5114) كتاب البر والصلة 

والآداب. 
(1) متفق عليه:روأه البخارى (1178) كتاب الأدب» ومسلم (5141) كتاب البر والصلة 

والآداب. 


() حسن: رواه ابن ماجه » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (77). 
(؟)سير أعلام النبلاء (1957/11). 


2 أسرارالفتنة بين الصحابة‎ 1١ 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا‎ 
وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على‎ 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض‎ 
أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا‎ 
. وقوةً ويقينًا وطمأنينة"‎ 

وهنا تبرز الأخوة الإسلامية كمصدر أساسى للتثبيت. 

فإخوانك الصالحون والقدوات والمُربون هم العون لك فى الطريق» 
والركن الشديد الذى تأوى إليه فيثبتوك بما معهم من آيات الله والحكمة.. 

الزمهم وعش ف أكنافهم وإياك والوحدة فتتخطفك الشياطين» فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية. ظ 

©#ه وعن ابن عباس وكا قال: قال رسول الْهيكةٍ : «البركة مع 
أكابركم!" . 

قال المُناويٌ فى «فيض القدير» (8/ )77١‏ شارحًا: «البركةٌ مع أكابركم. 
المُجربين للأموره المُحافظين على تكثير الأجور؛ فجالسوهم لتقتدوا 
برأيهم» وتبتدوا ديهم" . 

(14) نجديد ال يمان فى القلوب: 

فالإيمان يزيد وينقص.. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.. يزيد ى 
الأجواء الإيمانية.. وينقص فى أماكن المعصية.. ولذا فإنه ينبغى علينا أن 


للك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم / بتحقيق الشيخ مصطفى العدوى (077. 
(؟) صحيح: رواه ابن حبان» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (758485). 
(9) موقف المؤمن من الفتنة (51). 


“مي أسرارالفتنة بين الصحابة 
نجدد الإيمان بالطاعة والعبادة والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله ومجالسة 
العلماء الربانيين وكثرة الاستغفار والدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام اليتامى وزيارة 
القبور... وغيرها من الطاعات. 

فكل هذا يجعل القلب قويًا ثابنًا لا تعصف به الفتن مهما كانت. 

عن عبد الله بن عمرو ذَلفْكَا أن النبى يَئةِ قال: «إن الإيمان ليخلّق فى 
جوف أحدكم كما يخلقٌ النوب فا سألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان فى 
قلوبكم"". 

هذا الإشكال أجاب عنه النبى يك إن الإيمان ليخلق» يعني: ليبلى كما 
يبلى الثوب. 

(10)الإكثارمن ذكرالموت: 

فالعبد إذا أكثر من ذكر الموتء وعلم يقينًا أنه سيرحل عن هذه 
الدنيا ليقف بين يدى الله (جل وعلا) وأنه سوف يُحاسَبٍ على كل ما 
فعله.. فإِنَّ ذلك يكون حاديًا له؛ لأن يثبت أمام الفتن ليلقى الله على الإيمان 
والتوحيد. 

قال كَكَِد : «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت»”". فتذكر الموت يردع عن 
المعاصى ويُّلين القلب القاسى.. وزيارة القبور من أعظم وسائل ترقيق 


)١(‏ صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» والحاكم؛ء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
.)١699(‏ 

(؟) صحيح: روآه الترمذى )757١10/(‏ كتاب الزهدء والنسائى )١875(‏ كتاب الجنائزء واين ماجه 
() كتاب الزهد. وأحمد (8756/!)»: وصححه الألبانى يدنه فى صحيح الجامع(١١١١).‏ 


أسرارالفتفة بين الصحابة وي 
القلوب. ومن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة 
القلب ونشاط العبادة ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة 
وترك الرضا بالكفاف والتكاسل ف العبادة. 

ومما يؤثر فى النفس من مشاهد الموت رؤية المحتضرين فإن فى النظر 
إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته ما يقطع عن 
النفوس لذاتها ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على 
العمل ويزيد فى الاجتهاد. 

دخل الحسن البصرى على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت 
فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرح جع إلى أهله بغير اللون الذى خرج به من 
عندهم فقالواله: الطعام يرحمك الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم 
وشرابكم فو الله لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. 

(15)الاستغفار: 

وذلك لأآن الفتن فى كثير من الأحيان تحل يسبب الذنوب والمعاصى 
والآثار ومخالفة أمر النبى يَلك... ألم تر أن الله كل يقول: مامَلَحَدَر الَذنَ 

م موءو اء لي موو سد 
يحَالُِونَ عن مرو أن تُصِيبهم فِتَنَةُ أيهم عد عَدَاكٌ لع 04" 

وقال تعالى: #إِح َدَلِكَ ببَلُوهُم بماك انوا يس 4 يِفَسَهُونٌ *”2. 

والاستغفار يدفع ذلك بإِذن الله». . قال تعال : وما كارب آللّه م مَعَدْبهم 


0-7 دء 2ه بع ب فسْتَعْفمونَ 574 


.)57( سورة النور: الآية:‎ )١( 
.)١177( سورة الأعراف: الآية:‎ )0( 
سورة الأنفال: الآية: (07؟).‎ )*( 


كرب أسرار) لفتنة بين الصحابة 3 


2 و دح ور ل ل 5-8 و 00 


وقال تعالى: 9# ما يَفَعَلُ أله يعد بع داح إن سَكْرَشمَ وءَامَنكمَ 


سج م سه ول 0 
وقال جل وعلا: # وذا الثون إذ ذهب مغلضببًا فظن أن أن نُقَدِرَ عَلنْهِ 
٠ 4 04‏ اشر 0 5 2 ص 1 
تحاط فى الظلمكتٍ أن لاإ إلا أنت سبَحدَك إن كنت ين الظيلميرت 


8 تلنتعننا ل وَييَكدُ لمر وكدك شج اللزبيت 74 

وقال عََ: # ا 23 كان مِنَ ألْصسَيْحِينَ 257 للِتَ فى بَظيوء إل نزم 
مَعَتُونَ 20# 

وقال سبحانه: # وَلَمَد أ نآك أمر ينم لذ لوسر لَه 


دس وك ه 4 يسا جد ولا ووس عا ساي لا 


رعو ون 1 َلَوْلَة د جَآدَهم بأ بم سنا تضرعواً ولذكن فست قلوبهم ورين لهم 
0 مَاحكَانا يعْمَلْورت 0004 
وقال يَكَلهِ: امن أحب أن نسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار)2©. 
وقال يئِِ: «طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارًا كثيرٌ/0. 
فالعبد لا يدرى ولا يعلم ذنوبه كلها فعليه أن يكثر من الاستغفار. 
وأين نحن من الحبيب كَلِةِ الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


.)١81/( سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآيتان: (لاى 88). 

() سورة الصافات: الآيتان: (147 231 5 .)١5‏ 

(4؛) سورة الأنعام: الآيتان: (87255). 

(ه) مسخارج من الفتن/ الشيخ مصطفى العدوى (ص 015 .)١6‏ 

(:) حسن: رواه البيهقى فى شّعب الإيمان » والضياء » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
(6096ه). 

(0) صحيح: روأه ابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (/172017): وصحيح الترغيب 
والترهيب )١71(‏ وصحيح الجامع (07975. 
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وعلى الرغم من ذلك يقول يَِ (إنه لِيُغانُ على قلبى وإنى لأستغفر الله 


فى اليوم مائة مرة) ”". 
قال 1 دوا إن لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة) 7" 


#ة بل تأمل معى ما قاله النبى يعن قدر نعمة الاستغفار. 
مه كينل 0 
© قال كَل «إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك 
3 .اع الى و ع الما 
مادامت ارواحهم قَ أجسادهم» فقال الرب: وعزتنى وجلالى لا ازال اغفر لهم 
ماا 007 ونى)””. 
(107)الزهد فى الدنيا: 
فعن كعب بن عياض ذَلْقتَّهَ قال : سمعت رسول الله كله يقول: : «(إن لكل 
أمة فتنة وإن فتنة أمتتى المال)”". 
وقد جاء فضل الزهد فى الدنيا فى القرآن والسنة. 
000 7 > مجر وص قوس خخ رد مه 34 2 
قال تعالى: (١‏ أَعَلمُوا آَم يادنياه لحب وشو وزِيسَة وتفاخر بسكم وَيكاثر 
أ أ 004 ا و 222 

ف الول وَالوَل ركَكَلِ يْنِ أَعَبّ ار بالك ميسج مَهمُضفرًا ثم يكون 
126 42 7 له ص سر ع ع ل هس ل 2 ست ل لال 
حلم وف اله عَدَاتُ ضَيِبد فين أنه ورطْوَطوَمَا فيه أ ألدنيا لا مع 

لْخْرُورٍ 74 
وقال تعالى: # ذُيَنَ يِلدّرس حب أَلشَّهَوتِ يرت اليكل وَالْسَيينَ وَالْفَسْطِير 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )77١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
() صحيح: رواه البخارى (/57”01) كتاب الدعوات. 
(*؟) حسن: رواه أحمدء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١56٠(‏ 
(:) صحيح: رواه الترمذي» والحاكم. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١144(‏ 
(©) سورة الحديد: آية .)5١(‏ 


/., أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


ول سمه 


الْمَقَنطرَةَ يست اذه وَالنطسةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسوَمةٍ والأتفت والكرث ديلت 
مدع الحيزاة لدنا وَأقَعِنك م سرض الْمَمَاٍ 7#" /! 

قال الإمام ابن القيم يََلنهُ: 

والقرآن مملوء من التزهيد فى الدنياء والإخبار ببخستها'''وقلتها 
وانقطاعهاء وسرعة فنائها. والترغيب فى الآخرة؛ والإخبار بشرفها ودوامهاء 
فإذا أراد الله بعد خيرًا أقام فى قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. 
ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

تعالوا بنا لتتعرف على فضائل الزهد فى الدنيا من خلال سَنة الحبيب عَللة. 

-فها هو كَكةيخبر أصحابه والأمة من بعدهم بضآلة الدنيا التى لا 
تساوى عند الله جناح بعوضة. 

-روى مسلم أن رسول الله #اقال: 7 إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»'" 

-وروى مسلم أن رسول الله تكأّؤقال: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه فى اليم» فلينظر بم يرجع؟)'*. 

وقال رسول الله يةِ: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما سقى 


(١)سورة‏ آل عمران: آية .)١5(‏ 

(؟)إنما ذلك للحياة الدنية الخسيسة: التى يتعلق بها الغافلون عن كرامتهم» وينصر فون بها إلى 
البهيمية؛ ويخلدون إلى أرضها. أما الذاكرون لكرامتهم ودرجاتهم العالية. فإنهم يتخذون من 
حياتهم الأولى وما فيها مما أنعم الله عليهم به وسخره لهم - أسبابًا يرتفعون بها على مراق ألبر 
والإحسان. فهى حياة كريمة مباركة. 

(؟) صحيح:رواه مسلم (717/57) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(4) صحيح:رواه مسلم (71808) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


11 أسرارالفتنة بين الصحائة 1 
كافرًا منها شربة ماء)(". 
د وعن أبى هريرة ؤَليْتَه قال : سمعت رسول الله َكل يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعالمًا ومتعلمًا)0". 
# وعن كعب بن مالك ؤَِيْتَهُ قال: قال رسول الله عن : (ما ذئبان جائعان 
و 
أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)0". 
(8١)الشرارمن‏ الفكن: 
عَنْ الْمِقَدَادٍ بْن الْأَسْوَّد وَلِكه قَالَّ: ائِمُ اشْلَقَدُ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الول 
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تُول: إن الصّيد لمن جب بَ الْفئّنَ إِنَّ السّعِيدَ لَمَنْ جنتَ بَ الْفِئن إن السَعِيدَ لْمَنْ 
جَدبَ الْفئنُ وَلَمَنْ ابْتلِيّ قَصبَرَ قَوَامًا)01©. 
اه فعلى المسلم أن بيتعد عن أماكن الفعنء ولا يقف أمامها ظنّ مه أنه 
يمتلك إيمانًا راسحًا... فقد يُفتن العبد ويقع فى الفتنة من حيث لا يدري.. 
فقد أخبر النبى يك بأن من سمع بالدجال فلا بد أن يبتعد عنه ولا يأتيه ظنا 
منه أنه لن يتأثر بفتنته. 
() صحيح: رواه الترمذى (75270) كتاب الزهدء وابن ماجه )5١١١(‏ كتاب الزهد. وصححه 
الألبانى صا فى السلسلة الصحيحة (4541))؛ وصحيح الجامع (5795). 
(0) حسن: رواه الترمذى (75777) كتاب الزهدء وابن ماجه )5١١7(‏ كتاب الزهد» وحسنه 
الألبانى يَرْلهُ فى السلسلة الصحيحة (71/91)؛ وصحيح الجامع .)74١5(‏ 
(*) صحيح: رواه الترمذى (7177)» وأحمد ))١1977017/(‏ وصححه الألبانى بير فى صحيح 
الجامع (057). 
(14) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الالبانىينائة فى صحيح الجامع (1570). 
(ه) والمراد التعجب من أمر من ابتلى فصبر على البلاء» والتعجب من عظيم أجره عند الله وما 
ادخر له.... فكأنهئكل قال: وما أحسن وما أطيب من ابتلى فصبر على البلاء. والله أعلم. 
هذا وليس فى الحديث التعرض لطلب البلاء بل فى مطلعه ما يحث على البعد عن الفتن. 


كب أسرارالفتنة بين الصحابة نظقة 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ: قا قَالَ رَسُولُ ل الله يك : «مَنْ سَهِعَ بالدَّجَالٍ 
ينا عَْهُ واه ناجل أيه وهو يَْيبُ أنه مُؤٌِْ مهما ينْقَتْ نْعَتُ به مِنْ 
الشبهَاتِ أَوْ لما ث يبْعَثُ به مِنْ الشَبّهَاتٍ)0". 
#ه وبذلك ينضح لنا أن من أعظم المخارج من الفتن: البعد عن 
2 ب يشما وأ محزقء لو 7خ لع 


قال الله يوك ١‏ 9 وإذا رأيّت ألَذين مخوضون فءَايْيْنا عرض عنهم حَقٌ يخوضوا في 
حَدِيت َكل اليا ملا نفَعَدٌ بَعَدَ أَلرحكرَئْ مََ العو رِالطَدوِينَ 0# 


سيت 


وقال تعالى: ‏ وَهَدَ تَرَلَ لَك في ألْكِنَبٍ أَنْ إدا عَم ايت أللَه مَكْفْرُ يا 
وَمُسَنَهَرَا يا فلا نفَعدوأ مَعَهُمَ حَضٍّ حُوصُوأ فى حَدِيثِ 00 
بجَاوِعٌ الْمَتفِقِينَ لَمَتفِقِينَ وَالْكفرنَ في سر جَهَممَ بجعا 0 

وقد شرع تغويب الزاق ... وذلك - كما قال بعض أهل العم - 
ينسى مواطن الزناء تلك المواطن التى تُذكره بالفاحشة الحين بعد الحين 
كلما مر بها. 


© عَنْ أَبى سَعِبدٍ الْخْدْرِيَ وَل أَنّهَُالَ: قَالَ وَسُولُ اطو يله : «يُوشِك أَنْ 


ُو حبر عال اميم عع ني بهَاسَمَفَ الْجبَاليا© وَموَاقِعَ لْقَطْره يَفِرٌ 
بدينه من مِنْ الْفِينَ)9". / 


.)1701( صحيح: رواه أحمد»ء وأبو داود» وصححه الألبانى يَرَيكْ فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)"54( ههه سورة الأنعام: آية‎ 

(") سورة النساء: آية .)١5(‏ 

(4) شعف الجبال: رؤوس الجبال. 

(0) مواقع القطر: هى فى بطون الأودية. 

(7) صحيح: رواه البخارى )١9(‏ كتاب الإيمان. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ١‏ 
ال 


© ا 00 


#وَعَنَهُ ذَلَه فَالَ: قيل: يَا وَمْ شُول الله أي اناس أَفصَل؟ فَقَالَ 
ل ١مُؤْمِنٌ‏ يجَاهِدُ فى سبل الله بتفْسِهِ وَمَالِا قَالُوا: نَم مَنْ؟ قَالَ: «مَؤْمِنٌ فى 
شِعْب مِنْ الشَعَابٍ بَنَتَى الله وَيَدَعٌ النّاسَ مِنْ ضَّرٌ 0 20 

© وَعَنْ أبى ُرَيرةَ َلك عَنْ رَسُولٍ اللو مَل أنه قَالَ: ١مِنْ‏ خَيْرٍ مَعَاشٍ 
لس لهي وَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ كَرَسِهِ فى سَبِيلٍ اللى لي عل ملا لاسي 
هَيْعَة يمه و َََْ طارَ على الل وَالْمَوْتَ مظان أ رَجْلّ فى عَنَيْمَةَ ذ 
رأ عفن هَل الشَّمفِ؛ باو لو قم الكل ول 
الرَكَاك وَيَْبدُ رَبَهُ حَتّى يَتيَهُ اين لَيْسَ مِنّ اناس إِلَاافى خَيْر ”' 

وعنه وليك قَالَ: َل وول اط ل استكُون و الاي وها حير 

مِنَ القَاِم وَالقَائِمُ حَبْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشى فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِي؛ مَنْ 
شرف لَه تتش فك كن وج علج[ معاد كلذ بو" 

© وعَنْ أبِى سَعِدٍ لخر ري أن ني يال :كان فِيِمَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ 
رش َل يَسعة وَيِسْعِينَنَفْسَاء َسَألَ عَنْ أَعْلّم أ َل الأَرْض كَدُلَعَلَى راب 
ناه َال نهل يسعة وَيِسْعينَ نفس كهَلَ لَه مِنْتَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لاء قََتَلَهُ 
َكَل يالك مسأل عن ألم هل الأزض قَدُلَ لَى َجُلِعَاي قَقَالَ: إِنَهُ 
قعل انه نَفس» فَهَلَ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: :نَحَمْ وَمَنْ يَحُولُ يَبْنَهُوَبَيْنَ الوب 


(1) صحيح 'رواه أبو يعلى - وهذا يتنزل فى حق من يخشى على نفسه من مخالطة الناس؛ أما من 
أين على نفسه ذلك واستطاع أن بتر فى الناس ويعظهم ويقول لهم فى أنفسهم قرلا ليا فهذ 
| يتنزل فى حقه حديث رسول الله كد يد امن خالط الناس وصبر على أذاهم خيرٌ ممن لم يخالط 
الناس ولم يصبر على أذاهم». 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١1889(‏ كتاب الإمارة. 

() صحيح: رواه البخارى (7767) كتاب المناقب» ومسلم (5885) كتاب الفتن. 


بكري أسارالفتنة بين الصحابة 
نطَلِق إلى أَرْضٍ كذًاوَكَدَا قَإِنَبهَا أَنَاسَايَمْبة يَعْبْدُونَ الله له فَاعْبد الله مَعَهُمْ ولا 


تج إلى أَرْضلك. ها أَرَضُ سَوْء فَانْطَلقَ حت إِذَانَصَفَ الطَريقَ آنا 
الْمَوْتُ”"” فَاخْتَصَمَ خْتَصَمَتْ فيه مَكَائِكَةُ الرّحْمَةٍ وَمَكَائِكَةٌ الْعَذَّابِ قَاذَتْ ملايكة 


لل لي 


الرَحْمَ: : جَاء َائبا مُقْبَِا بقلب إلى الل وَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الْعَذَاب: إِنَدُْلَمْ يَْمَلُ يعمل 
حيرا قل فَنَاهُْ ملك فى صُورَةٍ آدِي» فَجَعَلُوه دهم فَقَالَ: قِِسُوامَابَينَ 


الأَرْضَيْنِ إلى أَيتِهِمَا كَانَ أَدنَى فَهُوَلَكُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الأزض 
الَتى أَرَاكَ َمَبَضَئْهُ مَلائِكَةٌ الَحْمَوَا . 


(19)اعتزال أهل الفتنة : 
سا ه تر وي ندم 00 8 م ل 2 - 2 فْتَنٌّ عا 


أَبْوَابِها دعا إِلَى الا فََنْ تَمُوتَ رك عَاض عَلَى جل ل َبجرَق اي 1 من 


ب التضرو 0 2 4 شْ صَيَلانكَ ره ع + م 4 
وعن أبى هريرة ذَلِيكَهُ قال: قال رَسُوَلَ الله كلك «ستكون فِتَنّ القاعد 


(1) في رواية البخاري: ١ك‏ ركه المَوْتُ ْنَا ِصَدْرهِ نَحْوَهَا؛ (أي : نحو القرية الطيبة) وفى رواية: 
«َأَوْحَى الله | إِلَى هَذ أن تَعرّبي؛ وََوْحى الله إِلَى هَلْهِ أَنْ تَبَاعَدِي») وق رواية: : «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةٍ 
الصَّالِحَة أَقْرَ 3 ب مِنْهَا بِشِبْرٍ تَجْعِلَ مِنْ أَمْلِها. 
قال الحافظ ابن حجر كآنه ويه قَضل اقول من الأرْض الَّيَى يُصِيب الْنْسَان فِيهًا الْمَعْصِيَة 
لِمَايَذِْب بِحُكُم الْعادّة عَلَى ذل ذَلِكَ ما لِتَذَّكرِ لأفعَالِِ الصَّاورّة قبل ذَلِكَ وَالْفَِْة بها وَإِمَا 
لوُجُودِ مَنْ كان يُِينهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَحْضَهُ عَلَيْوء وَلِهَذَا قَالَ لَه الأخير وَلَاتَرْجِع إِلَى أزضك 
فَإنّهَا وض شوء ء قَفِيه إشَارَة إلى أَنَّ التَّائِبٍ يَنبَفِى لَدُ مُقَارَقَة الأخوّال الّتِى إِعْتَادَهًا فى رمن 
الْمَمْصِيّة» وَالتّحوْل مِنَْا كلها وَالاشَِْال يها وَفبهِ قَضل الْعَلِم عَلَى الْعَايد أن الَذِى فاه 
ولاب لَاتوبَة لَه عَلبَتْ علي البادة فَاسْتَمْظَمَ وُقُوع مَاوَقَح من َلك اْقَاتِل من اسِْجْرَائه عَلَى 
َل هَذَا الْعَدَّد الْكَئِير» وَأَما الَانِى فَمَلَب عَلَيْ الْعِلم فَأَفْتَاهُ بالصّوَابٍ وَدَلَهُ عَلَى طريق النّجّاة. 

(1) صحيح :روأه مسلم (1/55؟) كتاب التوبة. 

(؟) صحيح :رواه ابن ماجه» وصححه الألبانى فى الصحيحة (1741). 


نه أسرارالفتنة بين الصحابة يلي 
فيهًا حَيْرٌ مِنَ القائم» وَالقَائِمُ خَبْرُ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِى فِيهَا خَيْرْ من السَاعِي 
مَنْ تَشَرّفَ لَه تَستَشْرِفْهُ كَمَنْ وَجَدَ مَلْجأً و معَاذَء فليعذْ ييه" 

قال ابن حجر َل تعليقًا على هذا الحديث 3 وَفِيه التَحَذِيرُ مِنَ ادن 
َالْحَثَ عَلَى اتاب الدحُولٍ فيهاوَأَنَشَرّهَايكُونبحَسَب التَعلّق يها 
وَالْمرَاُ بالف مَاينْشََعَنِ الِإحتَافٍ فى طَلَبِ الْمُلَكِ حَيْتُ حَيْتُ لا بُعْلَمُ الْمْحِنّ 
مِنَ الْمُبْطل). 

وَقَالَ الطَبرِيئ: املف السَلَتُ فَحَمَلَ لِك بَْشْهُمْ عَلَى الْحُمُوٍ وَهُمْ 
مَنْ قَحَدَ عن الدَّحُولٍ فِى الْقَنَالِبَيْنَ الْمُسْلِوِينَ مُطْلَفًّا كسعد, وابن عُمَرٌ 
مُحَمَّدِ ابْن مَسْلَمَةَ وَأَبى بَكرَةٌ فى آحَرِينَ .. نم الف هَؤُلَائِ َقَالَتْ 
12001011011101 ص0 

(20) تغيبر المنكر( فى حدود الاستطاعة ): 

فالفتنة والعذاب لا تصيب الظالمين فقط بل تَعُم» .. . كما قال تعالى: 
١‏ وَأئَ فته لشي لل لايش حَآضسد 4 ”. 

به وعن النَّدْمَانٍ بن بر كلكا قال: قال رسول الله وَكيةة: امَكَلُ القَائِم عَلَى 
ُدُودٍالثووالوَاقع يها كمَثل كوم ا سْتَهَمُواعَلَى سَفِيَه لََصَابَ بَمْضُهُمْ أَعْلوَة 
وَبَنْضْهُم َمَلَهًا. فَكَانَ الَذِينَ فى أَسْمَلِهَا ذا استََوَا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ 
ُوْكَهُمْ قَعَالُوا: لو آنا حَرَقنَا فى تَصِِبنا حَرًْا وَلَم ْؤْذْمَنْ قَوْقَ فَِنْييرْكُوَهُمْ وَمَا 
أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًاء وَِنْ أَخَذُوا عَلَى أَندبهِمْ تَجَؤاء وَنحَوْا جَوِيعًا©. 


وَمحَمّد 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (577) كتاب المناقب» ومسلم (25885) كتاب الفتن. 
(؟) المراد بالفتنة هنا: ما ينشأ عن الخلاف فى طلب الحكم. 

(9) سورة الأنفال: الآية: (0؟). 

(14) صحيح: رواه البخارى (547 ؟) كتاب الشركة. 


/ أسل ارالفتنة ين الصحابة 


يلكَه كذ قل ١‏ )ث2 3 سلا ى سه 2 
© عن بس آي ال بق ونه ااا 
يك « ياي كن اموأ 2 77 0 درم مَصَلَّ ا فتديشز ' وَإِنى 


تيفك وشرل ل لوول إن اليا سّ إِذَاوَأَوا الَلِمَ كلم يَأحَدُوا عآ عَلَى يَذَيْهِ 


أَوْسَكَ أَنْ يَعَمَهُم الله له بِقَاب م70 
(١1)حفظ‏ اللسان فى الفتنة: 


و ل 


عن عبد الله بن عمرو 3 “ا قال* قال رسول الله يَلَةِ: من صمت 


0000 
وَحَن عبد الله أن عمر 30 قَالّ : لم يكن يُقَصٌ فى ران رول الله تك 
وَلا أبى بكر وَلاء 07 عَمَرَ وَلا عَدْمَانَ إِنّمَا كَانَ الْمَصَص زمن الْفِْئة". 


م 


(5؟) تمنى الموت عند خشية الفتنة : 

رَوَى مَالِك عن يحيى بن سعيد أَنَّهُ بََمَكُ أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ يَدْعُو 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ إن أَسالْكَ فِمْلَ الكَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمنْكَرَاتِ وَحُْبٌ الْمَسَاكِين 
وَإِذَا أَرَدْتَ فى النَّاسِ فِثئَةََافِضْنِى إِلَيْكَ غَبْرَ مَفْتُونِ) ”0 

قال ابن وهب: وحدثنى مالك قال: كان أبو هريرة يلقى الرجل فيقول 
له: مت إن استطعت فيقول له: لِم؟ قال: تموت وأنت تدرى على ما تموت 
خير لك من أن تموت وأنت لا تدرى على ما تموت عليه. 


.)١١5( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 

(؟) وهذا في حدود الاستطاعة» وفي حالة ما إذا كان المنكر لن يعقبه منكرٌ أعظم منه. 

() صحيح: رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجه؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (191/7). 
(4) صحيئح: رواه أحمدء والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5751). 

(8) رواه ابن حبان بإسنادٍ صحيح. 

(5) صحيح: رواه عبد الرزاق» وأحمدء والترمذى: وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (59). 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
قال مالك: ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا خاف التحول من 


الفتن”". 


0 د حي ٠‏ أو ا كن 2 
وَعَنْ حبرب بنتٍ أمَّ حَريبَة بنْتٍ أبى سْفْيانَه عَنْ مها م َي عَنْ 
رَينَبَ» وَوْج الي كه قَالَْتَ 0010111آ1 مُحَمَرٌ وَجَهَةُ 


وَهُوَ يَقُولُ: :لا إل اويل عرب من سَوٌكَد اقرب فح ْم من دم 
يَأَجُوجَ وَمَأ جوج يشل هَنِوا وَحَلَقَ . .. قَلْدّيَارَ سول الله أَتَهْلكُ وَفِينا 
الصَّالحُونَ؟ قَالَ يلله: ١نَعَمْ‏ إِذَا كَثْرٌ مس00 . 
قال الحافظ ابن حجر ييَرثة: قَالَ ابن بَطال: أَنْذَّرَ الي يله فى حَدِيث 


24 


يبدب قِام الصَاعَةِ كئ يَبُوبُوا َيل أن َْجْع عَليْهم. .. وَكَدْ تت أذ 
خرُوج يوج وَعَأجوجَ قب قِيام السَاعَةٍ ا فيح من دهم َك قد فى 
رَمَيه كل لَمْ و لحي حَلَى * مر الْأَوْقَاتِ . .وقد جَاءَ فى حَدِيثٍ أبى 
مر َع «وَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ افْعَرَبَ بَ مُونُوا إن استطنتم» قال: وَعَذ 
عَايَةّنى النََّذِيرِ مِنَ الْفِمَنِ وَالْحَوْضٍ فِيهًا حَيْتُ جَعَلَ الْمَوْتَ حَيْرَا مِنْ 
مُبَاشّرَيَهَا”. أه. 

© وقالت مريم 82 لما علمت أن الناس سيقذفوتها بالفاحشة؛ لأنها 
لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت-: ينوت وَل مُدَاوَكُنتُ 


)١(‏ صحيح: رواه مالك. 

(7) متفق عليه: رواه البخارى )7١59(‏ كتاب الفتن» ومسلم (885؟) كتاب الفتن. 
[(فو4 «فتح الباري» .)١5/١7(‏ 

.)117( سورة مريم: الآية:‎ ):١ 


كر أسرارالفتنة بين الصعابة تق 
# وَعَنْ مود إن ليد يله أن لني : يه قَالَ: «لْتَانِيكْرَهُهُما اب 
أم: الَْؤتُ» وَالْمَوْتُ حي لِلمؤِنِ ين التق وَبَكرَُ َه الْمَالِه وَقِن ْمَل 
كل جاب" 1 
د وعَنْ قيس بْنِ عبادٍ 3[ قَال: صَلَّى عَمَاد : نيَاسِرٍ بِالْقَوْم صَلَة 
أَحَمَهاء فَكَا َكَهُم كوا قال ألم َم ال كوعَ وَالسُجُودٍ ؟ قَانُوا: بَلَىء قَالَّ: 
أمَا 2 دعوت فِيهَا بِلَحَاءِ كَانَّ التي عله يدعو به: «اللّممَ بِعِلّمِكَ الْغَيْبَ 


27 سوام 


رَيَكُ رتِكَ عَلَى الَْلقِ أخينى مَاعَلِمْتَ الْحَبَاة حيرا ِي. وَتَوَفْئى أذ : 
لوق عه برا ِي. وَأَسْألْكَ حَْ بك فى لقب الَف ولق اللا فر 
لضا قشب رساك تن لاينقك ونع لات وتاك لضا 


لقضاء. وَبَره العيْض يَعْدَ الْمَوْت وَلَذَةالنََرِإِنَى وَجْهاكَ وَالشّوْة نَّ إلى 


7 


اع 


اس 


يك وأ بك ين شا هر وَفْتَنَةٍ مَُضلق اللّهُمَ نينا بزِيَة الإِيمَانِ 
8؟) الددعاء وطلب النجاة من الفتن؛ 
قال الله تايان . : # وَإدًا للك عاد ى عَق فَقْ فَرِيبُ 


ذا دعن قلَْسَتَحِيبُوا لي وى َمَلَهُمْ يدو م 0 
وقال تعالى: # أَمّن يجيب الْمَصِطرَإدَادَعَاهُوَيَكُيلفٌ الشوم 404 . 


27 


وقال تعالى: #وَسَعَلُوا أنَّهَ من قصلو 014 . 


م عد 


د١‎ 
١ 
0 
1١ 
59 
3 


.)175( صحيح: روأه أحمد» وسعيد بن منصور» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١70١( (؟) صحيح: رواه النسائي» والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ 

(") سورة البقرة: الآية: .)١18453(‏ 

(؟) سورة النمل: الآية: (55). 

(6) سورة النساء: الآية: (77). 


أسراراالفتنة بين الصحابة بي ١‏ 
وقال النبى يَكِةِ: «الدعاء هو العبادة» ' ثم تلا قوله تعالى: # وَقَالَ ربكم 


سس و أذ ص اللو لا لس له 


أدعوي َسكَحِبٌ إن ليت 28 عَنَّ عِبَادَقَ سيد خلون جهام 


دايخريت» اللنن 
وقال رسول الله يك اليس شىء أكرم على الله سبحانه من الدعاء» '”. 


وقال يَكك: «من لم يدعٌ الله ينغضب عليه»؛ وفى رواية: ١من‏ لم يسأل الله 


يغضب عليها '”. 

وقال يل: «أعجز الناس من عجز عن الدعاءء وأبخل الناس من بَخِل 
بالسلام) ”© 

وقال كككة: (إنِ ربكم حَبِيّ كريم يستحيى من عبده أن يرفع إليه يديه 
فيردّهما صفرًا خائبتين) ”0 


كوي #2 


© وكان من دعاء النبى ذَكْة: «... اللهم إن أشآك نِعْلَ الْكَيْرَاتِء وَتَرْكَ 
اْمتكرَاتِء وَحَبَّ الْمَسَاكِينَ وَإِذَا أ أَوَدْتَ فى الئاس فِتَنّةَ ةَ فَافْبِضْنِى إِلَنْكَ غَيْرَ 


و 


مَفَتُونٍ. . 


()سورة غافر: الآية: (550). 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء والترمذى» وصححه العلامة الألباني فى صحيح الجامع ١1(‏ 04 

() حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه» وحسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (0795). 

(4) صسحيح: رواه الترمذىء وابن ماجة» وص ححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(5564), 

(5) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الأوسط »)9"١/0(‏ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
٠ .)3١44(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1701/(‏ 

(0) صحيح: رواه عبد الرزاق» وأحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (09). 


كرابي أسرارالفتنة بين الصحابة 6 

(14) الثقة فى وعد الله ورسوله جَلْ: 

قال تعالى: : # وعد لذبن امثوأ مت واوا صََدِلِحَدتٍ لسَسَخْلفَنَهر فى أ 
صكما ا مَحَحلف الذرك من مر 357 0 4 

هاس سم عع 40 آل هه 7 

بَحَدِ حَوَفِهِمَ أمنا يعبدوثني لا د سورت فى سكا ومن حكفر بعد دللتت ليك 
3 يفون 00 , 

قال تعا 0 إِنَا وو وروورمد وَل يام أ . بز 0 

و لى: لتنصر رسكنا لانت ءامئوا في ليوو الدياويوم يفوم 
التهند 4". 

وقال تعالى: #وَلْقَدٌ حكيساف الور ون بعد اذم رت الْارض ب 
الصدبلخورت 0 
فسَيُسفِعوتَهَا ثم يوب د يه 2 وت جك 
ير ور ت 5 24 1ك لْحَنثّ حت ِنَ 2 وَيجعَلَ لس سه سر ل 0002 
بع[ ف لسر يكاج 10 اس ص 1 تيك هم الح مورك 0586 

فالله (جل رعلا ايد أولياءه لأعداته... وإن ظهر أعداؤه فىشوقت 
فهذا كله بتقدير الله ولكن العاة قبة دائمًا تكون لأهل الإيمان والتوحيد. 

واسمع لما قاله النبى يَكةِ لخباب بن الآرت لما ذهب هو وبعض 
الصحابة إلى النبى يَلَئِّ وهو متوسد بردة له فى حضن الكعبة فقال له خباب: 


-_ 


)00( سورة النور: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: الآية: .)01١(‏ 

(*) سورة الأنبياء: الآية: .)٠١5(‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآيتان: (37757 /19"). 


لمن أسرارالفتنة بين الصحابة ا 
ألا تستنصر لنا؟ فماذا قال له النبى يَكِِ؟ قال: «لقد كان الرجل فيمن قبلكم 
ور نَى به فيحمّر له الحفرة :فى الأرض فيوضع فيها ويوضع الونشار عند مَمْرِق 
رأسه ويُشق نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يَردَهُ 
ذلك عن دينه» والله ليُتَمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم قوم تستعجلون»”". 
فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الآمة فوالله إنا 
لمتفائلون وموقنون بنصر الله ... فهو وعد الله ووعد رسول الله َكَل بالنصرة 
لهذا الدين» وإن ما نحن فيه ما هو إلا حالة مؤقتة ليميز الله الخبيث من 
الطيب فى زمن عمّت فيه الفتنة وطمَّت فكان لا بد من البلاء والتمحيص. 
وعن تميم الدارى قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله ببت مدر ولا وبر إلا آأدخله الله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل؛ عِرًَا يُعز الله به الإسلام وذُلّا يذل الله به الكفر»”". 
فلا تيأسوا واطمئنوا فإنه دين الله ... والله ناصرٌ دينه لا محالة... فنسأله 
تعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. ش 
(0؟)الرجوع إلى الحق: 
أورد ابن كثير”” من رواية أبى يعلى فى امسنده)”» عن أبى جرو 
المازنى قال: «شهدت عليًا والزبير حين تَواقَمًا - فى معركة الجمل - فقال له 
(١)أخرجه‏ البخارى (1/ )7١7‏ مناقب الأنصار - وأحمد .)١٠١9/5(‏ 
(؟) رواه أحمد والطبرانى والحاكم عن تميم الداري» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وقال الألبانى فى تحذير الساجد (ص١7١):‏ صحيح على شرط مسلم. 
(*) فى «البداية والنهاية» (/ا/ 5١‏ 7). 
(4) برقم (575). 


كرب أسرارالفتنة بين الصحابة لق 
علي: يا زبير أنشدك الله أسمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إنك تقاتلنى وأنت 
ظالم لى»» قال: نعمء لم أذكره إِلّا فى موقفى هذاء ثم انصرف». 

© وروى البيهقي'" بسنده عن أبى حرب بن أبى الأسود الدؤلى قال: 
لما دنا على وأصحابه من طلحة والزبير» وَنّتْ الصفوف بعضها من بععض 
خرج على على بغلة رسول الله يك فنادى الزبير فأقبل حتى اختلف أعناق 
دوابهما فقال عليٌ: يا زبير نشدتك بالله أتذكر يوم مَرِّ بك رسول الله يك فى 
مكان كذا وكذا وقال: (يا زبير تحب عليًا؟» قلت: ألا أحب عليًا ابن خالى 
وعلى ديني؟ فقال: «يا على أتحبه؟» فقلت: يا رسول الله: ألا أحب ابن 
عمتى وعلى ديني؟ فقال: اايا زبير لتقاتلنه وأنت له ظالم» قال: بلى والله لقد 
0 0 ثم لا ] 
انسيته مذ سمعته من رسول اله 27 شم ذكرته الأنء ... والله لا أقاتلاك؛ 
فرجع الزبير على دابته يد يشق الصفوف. 

والله إن هذا الموقف لموقف الذى لا يخاف ف الله لومة لاكم. 

فإِنَّ الزبير ته كان شجاعًا وكان له قدرٌ ووجاهةٌ عند الصحابة» ومع 
ذلك لم يأبه بقول الناس أن يقولوا: فلان جبان. أو يقولوا: خوار» إلى غير 
ذلك من الألفاظ النابية التى يستطيعها كل واحدء ... بل لما تبين له الحق 
ترك الباطل وانصرفء وانقاد إلى حديث رسول الله 6ه" . 

(1١)إصلاح‏ ذات البين 

فإذا وقعت الفتنة وأشعلت نيران الخلاف والقتال بين المسلمين 
ففى ذلك الوقت فإنه يجب علينا أن نسعى للإصلاح بين المسلمين. 


)١(‏ وهو فى «المستدرك» للحاكم (6/ كت 
0 «موقف المؤمن فى الفتن» (09) .)5١‏ 


110 أسرارالفتنة بين الصحابة 2 


م 


زه سس سمل ل 009 لاخر و . 
. 


قال الله تعالى : ف وَإِن دان من امون أمََلُو َأصَلِحُوا يتسا إن بت 
ِحَدَمهمَا عل الريك معَُوا ا أل يي حم تَىَء إل أمر الله ون مَدَ'تْ كَأصْلِحُوأ يما 
اذل وَآفيسطرا إن لله جثْ التفييليت © ينا النؤمنون إخرة تأضيخرأ بق 
مويك ونوا له لملكممونَ 004 

قال يَكِ: «ألا أخبر كم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟». 

قالوا: بلى يا رسول الله! 

قال: لإصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة00"'. 

# وتالله إنه لعملٌ جليل أن يسعى المسلم للإصلاح ب بين إخوانه 
المسلمين. 

هه حتى إن النبى يك أباح الكذب فى هذا الموضع من أجل الإصلاح 

قال كَل اليس الكذاب بالذى يُصلح بين الناس فينمى خيرًا ويقول 
خيرًا)"" . 

وعن أبى أيوب الأنصارى يك قال: قال رسول الله يله : «آلا أدلّك 
على صدقة يحب الله موضعها؟ تُصلحٌ بين الناسء فإنها صدقةٌ يحب الله 
موضعها)"'"'. 


.)١٠١ )9( سورة الحجرات: الآبتان:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5096). 

(") متفق عليه: رواه البخارى )١1947(‏ كتاب الصلحء ومسلم (204؟) كتاب البر والصلة 
والآداب. 

(؛) حسن: رواه الطبرانى والأصبهانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)585٠(‏ 


/ مي أسرارالفتنة بين الصحابة 
الصدقة إصلاخ ذات البيد". 

(217) تجلب 1 نجنب الدخول على السلاطين : 

© فقد كان سلفنا الصالح يحذرون من الدخول على السلطان إلا 
لتذكيره بالله وبذل النصيحة الخالصة له. 

فعن ابن عباس وه يا عَنِ الت كك قَالّ: :م مَنْ سَكَنَ الْبَاوِيَةَ جَمَاه وَمَنِ 

م َبََ الصَّيْدَ َفَلَه وَمَنْ أَنّى السُلطَانَ اَن" . 

(58؟) طاعة الإمام وعدم الخروج عليه : 


سوير 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِرَبٌ الْكَعْبَد: قَالّ: : مَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ فَإذَا عبد الله 
ابن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ فى ظِلٌ الكَحْبَق وَالنَاسُ مُجْتَوسُونَ عليه 


د ماه 


نهم قلست ِو مَقَالَ: كُنَا َع رَسُولٍ الفويكقة فى سَمَرء َل مان 
5 خباءة» وَمِنَا مَنْ و تَضِلُ وَهِنَا مَنْ هُوَ فى جَشَرِط". إِذْ نَادَى مُنَادِى 
شولا 1-7 : الصّلاة جَامِعَة ىُ َه فَاجْتَمَعْنَا إلى زر سُولٍ اشويلة. فَقَالَ: (إِنَدُلَمْ 


7 يكل َِّا كان حَمَ ليد َه على > حَيْرِمَايَعلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذْرَهُمْ 
شَرَّ ما , يَمْلمه له وَِنَ كم هذه جُِلَ افيا فِى وماد وَسَيْصِيبُ آخِرهَا 


و ونا الهو سم 


كاي وَأَمُو لي 7 فق" بَمْضْهَا بَمْضَاء وَتَحِيء الفِثتة 
ََقُولُ الْمُؤْمنُ: هذه مُهْلِكَتِي ثم م تنْكَضِفُ وَتَحِيءٌ الِْنْتكُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهٍ 


.)5811( صحيح: رواه الطبرائى والبزار وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
.)31945( (؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
جشره: الدواب التى ترعى وتبيت فى مكانها.‎ )( 

(؟) فيرقق: أي: يخفف لعظم ما بعده. 


1 


٠ 5‏ أسرارالفتنة بين الصحابة 12 
هَذْيو فَُمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَخْرحَ 8 التَارء وَيُدَخَلَ الْحَنَد كلمَأَنه من وَهُوَ 0 
بالله َال الآخر. وَلَيَأتِ إلى النَّاسِ الَّذِى يحب أن يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَمَ إمَا 


2 


َأَعْطَاهُ صَ:ْ صَففَةَ يَدى وَتَمَرَهَ َل كَلِيْطِعْةُ إن إن استطاع» َإِنْ حَاء آخر ينا يتازعة 


5١ 


2-2 | 
٠ 


اضربُوا علق الآحر» مدت ينك قلت له دكا لل كنت معت هنا 
مِنْ رَسُولٍ الله كله؟ فَأَمْوَى إِلَى أَدنَيْه وَكَليهِ بِيَدَيْ وَقَالَ: «سَمِعَنُْ دي 
وَوَعَاهُ قَلْبِي). ؛ فَقَلْتُ لَهُ: م فذ عت معاوة. أن أ 
بالْبَاطِلء تقل أَنفْسَنَاء وَالْهُ يَقَولُ: < يكأيهًا 

كك يَتَسكْم ييل إل لكك راح إلى يدك ولك 
كش ١‏ إن أله كان يكم رَحِيمًا قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَقَ ثم قَالَ: «أَطِعْهُ فى 
طاعة اللى وَاعْصِهِ فى مَعْصِيَة الوا(" . 

بهد وعَنْ اه عَنِ ابن عُمَرَ كا أن رَجُلنِ فى فته ان اير فقا 

اناس صَتَعُوا ما ترَى وَأَنْتَ انمره وَصَاحِبُ الي كل: 0 


تَْرْج؟ فَقَالَ ايَمَْعْيى أن الله حَرّمَ دَمَ حي 0 ألم يقَل ال لله م وَمَيلُوهمٌ 
حي لا تَكُون وله ود و 4”, فَقَالَ: «قَا حَنَّى لَمْ تَكُنْ فِْنَةّ وَكَانَ 
الث لك رلك يلون أو لجار عل لكو وك وبكر الث لق 
الله . 
(9؟)برالوالدين: 


فبر الوالدين من أعظم أسباب النجاة من الفتن» ومن أعظم أسباب 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (9؟). 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1855(‏ 
(") سورة البقرة: الآية: (197). 
(4) صحيح: رواه البخارى .)560١5(‏ 


/ ارالفتنة بين الصحابة ظ ١‏ 

بي أسرار الفتنة بين الصحار 
السعادة فى الدنيا والأخرة... والعقوق من أسباب الوقوع فى الفتن. 

06 8س وس م لتر ور وعى رس ر ور 

عَنْ أبى هْرَيرةَ 485 أن قَالَ: كا كان جِرَيْجٌ يَتَعَبّدَ فى صَوْمَعَةَ فَجَاءَتْ أَمّهُ. 
قَالَ حَمَيدة": : قَوَصَففَ لا أبُورَائِعٍ صِفَة أبى هُرَيْرة ِصِلَةِ رَسُو ل الله وَل أَمَّهُ 
حن عن كيف جلت كاوق ايها وفعت وَأسَهَا ليو تَذعُوة. 
َقَالَتْ:يَا جُرَيْجُ آنا أَنّكَ كَلّمْيِى فَصَادَكَنْهُ مُصَلَّيء قَقَالَ: اللهُمَ أَمَى 


و رمع 


وَصَلَاتِي فَاخَبَارَ صَلاتَق َحَعَْ كما فى ال فَقَالَتٌ: : يَاجِنَ جَرَيج 
نا أَمُّكَ فَكَلَمنِي قَالَ : اللهمٌأمى وَصَلَاتِيء فَاختَارَ لتك كقَالَث: الهم 


نهدا ريج وَهُوَ انى وَإنَى كلَدئه. 58 بى أن يُكلْمَِي» الهم فلا تومه حَنَّى 

يه الْمُومِسَاتِ. قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْه أن يُفْئَنَ لَفْينَ. قَالَ: وَكَانَ رَاعى ضَأنٍ 
َأوِى إِلَى كَيْرِو قَالَ: فَخَرَجَتٍ امرَأةٌ ِنَالَْرِيَة قوَكَمَعَلَيْهَا الرّاعِي فَحَمََتْ 
فَوَلَدَتْ غَلَامّاء فَقِيلٌ لَهَا : ما هَذَا؟ قَالَتْ: :ين صَاحِبٍ هذا الي َال فجَاُو 


هه 


وهم وَمَسَاحِهِمْ فاده قصَادفُوه يُصَلَّي؛ َم يكلم قال ذ حَذُوا 

00 سَل مَذِه قَالَ فتبَسّمَ 

مَسَحْ رَأْ سّ الصَّبِي فقَال: مَنْ من أ فَلَ: أبى رَاعِى الصأ لها صَمِمُوا 

لم وى ان : دَبْرِكَ بِالدّمَبٍ وَالْفِضَّةِ قَالَ: لاو 

أَعِيدُوةُ ترَابًا كما كَانَ نّم اه0". َ 
(8)البعد عن المشركين والظالمين: 


فمن المخارج من الفتن: البعد عن المشركين والظالمين وترك تكثير 


1 


ا لحد 


0 
ص‎ 
+١ 


251 حميد هو ابن هلال بن أبى رافع» أحد رواة هذا الحديث. 
() متفق عليه: رواه البخارى (71587) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (71600) كتاب البر 
والصلة. 


أسرارالفتنة بين الصحابة 1 
سوادهم وترك مظاهرتهم ومعاونتهم. 

قال تعالى: «( ولا نيوأ لابن ظَآَمواْقتمَسَكُهُ ألتَارُ وَمَا آحكُم من دون 
هم أَوَيَآه لت ادا 

وقال سبحانه: قلا تَكْوين ظهيرا لَلْكمْرِينَ © 7" , 

وقال تعالى حاكيًا عن موسى - أنه قال: #رَن يِمَآأَنْصَمْتَعلَفلْنَأ كوت 
هرا للمْجْرِمِينَ 4 7". 

وَعَن ابْنِ عباس ويا قال: :أ انان الوم كَانُوا مَمَّ المُمْرِكِينَ 


كرون واد لمكي عَلَى وسو وي الى شع قز تين 
أحَدَهُمْ قله أ يَضْرِية ميقتل 2008 إن ادن مم 


المكتيكة َال أَنشوم لويم كنم ناكا مدعا شتفي وا وأ ألم كن رض 


ئً 


011 سو دع 2 


مرت الرجال وال ءِ ولو دن لا فسْتطِيعُونَ جيل ولا مبسَدون 00040 , 
وَعَنْ عَايْسَةَ ييا قَالْتْ: قَالَ وَسُولٌ اللو يكلة : يرو بجَيْش الكعبَة قل 
كَانُوا بدا مِنَ الأضء يُخْسَفُ بوهم وَآرِهِمْ) قَالَتْ : قَلْتٌ: يَانَ سُولٌ 


عه 


ف كين بكست بلي ترصن وضوة نا تن بل ملف 015 
«يخسف بأوَلِهِمْ وَآخْرِجِمْ َم بعَنُونَ عَلَى نِياتِهمْ ا 


,)١١17( سورة هود: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية: (85). 

(9) سورة القصص: الآية: .)١9/(‏ 

(4) سورة النساء: الآيتان: (/291 948). 

(5) صحيح: رواه البخارى )7١86(‏ كتاب الفتن. 
(5) صحيح: رواه البخارى )١١148(‏ كتاب البيوع. 


ا أسرارالفتنة بين الصحابة 


0 3 لا لت ما ا لي 0200 ع ل سات ب وه رت إن - 
وَعَن ابْن عمَرَ كفا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل «إذَا أَنْرَلَ الله قوم عَدَابًاء 


هه 


كلاسم مكاق ملف س)2 :و ه هت توم 0 
أصات العذابَ مَن كان فيهم. ثم بعثوا عَلى أعمّالهم) 0 
(1١؟)الجدرمن‏ فثنة النساء: 


لقد أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة فقال يله : 9 رُيْنَ 

ٍ 010 سر سم لءء سل ١‏ سر سرح سس عه سد سا 
ِلئّاس حب الشَّهوَاتِ ميت اليسكك وَالْسَين وَالْقَنطير الْمَمَنطرَةَ ميرت الذّهب 
- ررم« - مر 20 ته ه23 2 عر فلر 2 52 كد _ هك مه 25 ا 9 2 
وَالْفْصَة وَالْحَيلٍ المسومة والاتهتي وَالْحَرَث دزلك متدع الحيؤة الدنيا واه 


ندم نر سُالْمَعَابٍ 74" 

فقدم سبحانه النساء لعراقتهن فى هذا الباب, ولأن أكثر الرجال إنما 
دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة» ولعله لأجل ذلك أيضًا قدم يله 
المرأة على الرجل فى قوله جل وعللا: 9# لزاني ولزن دوا كل جيم أنه 
رج الآية» وقال يَتدَلْهُ حاكيًا عن عزيز مصر: «فَالَإنَهُين كَبِي 

وبيّن النبى يَةِ خطر فتنة النساء قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

فقال يَكِْةِ: «إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنئة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء)”” . 


متفق عليه: رواه البخارى )2٠١١8(‏ كتاب الفتن» ومسلم (7817/9) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(0) سورة آل عمران: الآية: .)١84(‏ 

0) سورة النور: الآية: (7). 

() سورة يوسف: الآية: (758). 

(5) صحيح: رواه مسلم (7747) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


أسرارالفتنة بين الصحابة ا 

وقال يَكَِبةِ: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء)". 

قال النووى يَدْلَنْةُ فى شرحه لهذا الحديث مَعْنَاهُ تَجَنْبُوا الإفتَِانَ بِهَا 
وَبِالنْسَاءٍ ... وَتَدْحلُ فِى النَّسَاءِ الرّوْجَاتُ وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات 
ودوام فِتَتَتهنَ وَانتَِاءِ أَكْثر انا س بِهِن”". 

وقال ابن حجر فى حديث: اما تَرَكْتُ بَعْدِى فِبْنَدَ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النّسَاءِ: وَفِى الْحَدِيثٍ أن الْفَِْة بِالنسَاءِ كد ين فثك برجت وَبَههد له 
ونه تَحَالَى: « ذُينَ كس ث1 اتيت ص4 مهن من نب 
السَّهَّوَاتِ ... وَبَدَأبهنَ قبل بَقِيّة الأنوَاع إِشَا رََإلَى أَنهُنَ 

َه فى ةحب الرجل ولدم ون انرأ ىجي هكد من 
حَبَّه وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهًا . .- وَوِنْ أن ذَلِكَ قِصّهُ الَعمَان بْنِ شر فى الْهة. 


وَكَدَ قَالَ بَعْض الْحَكَمَاء: اماه شَيٌ كُلَّمُنَ وَأ ما فيهنَ عَدَمُ الِسْيَغَْاء 


0 


َمَعَ أنّهَاتقِصَه لعفل وَالدّينِ مَل الرّجُلٍ عَلَى تَعَاطِى مَا فيه 
الْعفْلِوَالدّنٍتَشَْلهِعَنْ لب أَمُورِ الذي حول على لهاك على 


7 5-4 
20 2 5 


و2 
الدَنَيًا وَدْلِكَ ص الْمَسَادِ. اها" 
(9؟) شرب ماء زمزم بنية النجاة من الفتن: 
0 3009 و 
قال رسول الله يَلئِْةِ: (ماء زمزم لما شرب له)”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2097) كتاب النكاح؛ ومسلم (77/50) كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار. 

(؟) (صحيح مسلم بشرح النووي» (9/ 55). 

(6) «فتح الباري» (9/ .)5١‏ 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه؛ وأحمدء وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (56:57). 


مي أسرارالفتنة بين الصحابة ان 
وقال المناوي: سيد المياه وأشرفها وأجلّها قدرّاء وأحبها إلى النفوس 
وهمزة جبراتيل وسٌقيا إسماعيل. 
فمن شرب ماء زمزم بنية النجاة من الفتن والثبات أمامها فإن الله ينجيه 
من الفتن... وإذا أقبلت الفتن فإن الله يرزقه الثبات أمام تلك الفتن. 


أسرار القتنة بين الصحابة ولي 
دعوة مستجابة 

أخى الحبيب. . أختى الفاضلة: 

به المسلمين فى كل زمان ومكان, وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 

وأمى. 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيه من 

سهوٍ أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله ينه براء... 

ع8 و ع 03 

وأعوذ بالله أن أذك ركم به وانساه. 

فمن استفاد فاكدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله 

أن يتجاوز عنى وعنكم» وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على سَررٍ 

روى مسلم أن النبى يل قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 

الموكل به: آمين ولك بمثله»”". 

#ه جزى الله خيرًا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلم منه شيئًا وعلّمه لمن 

حوله. 

جه كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين ى 

المساجد وال ت ومجا ا 1 الفائدة وت ت البد وتحيا أ موه 
لبيوت ومجالس العلم لتعم الفائدة وتموت البدع وتحيا السئن 


وتعود الآمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. 


)١(‏ صحبح: روأه مسلم (1777) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


ا أسرار الفتنة بين الصحابة اه 
إليك.... 
وصلاع إإلم علاق نبينا مخصت وغلاع ألم وصخبل وسلر 
وكثية الغقير إلى عقو الرحيم العمار 


سكس حي حسوعئيىى 


أسرارالفتنة بين الصحابة بلي 
فهرس الموضوعات 
##مقدمة الناشر فمم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م 
##بين يدى الكتاب 0 
وسائل الإخباريين فى تشور يه التاردخ ممم ةلمن ةم ةلم ةم مآ 
)١(‏ الاختلاق وَالْكَذْتُ: م ممه مع ممم م م ممم ممم عم م عمو م عم 14 
() الرَيَادة عَلَى الْحَادئة أو الْقصَان نا ِعَضدٍ لمر 1١‏ 
() اليل الَْاطِل لأَخْدَاثٍِ . م لمآ 
(4) إٌَ الِب والأخطاوة م مه مم مهمه فوم مم ممم مآ 
(5) صِنَاعَةُ الأشْعَار لتَأبِيدِ حَوَادِتَ تَارِيحِيّة: ل 
(0) وَضْعٌ الكت وَالرَسَائل ريه َه ع ع ١/7‏ 
دور الشيعة ف الدّسّ على التاريخ الإسلامى وتشويهه؛ ١‏ 
من فضائل أصحاب الرسول َل 
ما قاله ابن مسعود ؤَلَكَهُ عن أصحاب الحبيب كلل ع7 
الأوسمة التى وضعها الحبيب يَكِلَةِ على صدور أصحابه صَقْنه 5 
##تحريم سب الصحابة 2ق مه ل 
ظهورالفتن 
شدة الفتن فلم ممم ممم ممم من ممم ممم ممم ممم م نمم م ةم 74 
عرض الفتن على القلوب مه عم مه مع عه م مم م 637 
كيف يعرف العبد أنه قد أصابته الفتنة؟ 1ض 
متى بدأت الفتن 
حوار بين عمر وحذيفة حول الفتن (واقتراب كسر الباب): 6 
بعض فقضائل ومناقب عمر بن ا لخطاب 2 ط لك 
)١(‏ إيمانه وعلمه ودينه: للفمة ووو ةم ة ةيمر فهرو ةم ةة 0 ة 60006 6..6.6.66066000 41 


(0") هيبة عمر وخوف الشيطان منه: لومم مم ممم ممم ممم 206 017 


/ر أسرارالفتنة بين الصحابة 


(9) مُلَهَم هذه الأمة: 0غ 
(5) لم أرَ عبقريًا يفرى فريه: ممل م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم مم0 م 2206000 60 
(0) غيرة عمر ؤَللكَهُ ورشرى رسول الله له بقصر فى الجنة: 0 
(5) أحب أصحاب رسول الله يَكَدٌ إليه بعد أبى بكر: 650 
(0) بشرى لعمر بالجنة: 00 
© أعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة قم ممعم 0/6 
# من أين تنطلق الفتن 0 
فضل العبادة في أيام الفتتن 0 
© فضل العزلة لمن يخشى على نفسه من الفتن 00 
إخبار الرسول يك عن الفتنة التى يقتل فيها عثمان !8 
)١(‏ من نجا من ثلاث فقد نجا: لنرم ا ة ةم امو ةرم ة ةر ا ا لا 
(0) يُقتل فيها هذا المُقنّع يومكذ: ل ع مه م مم م 9/1 
(؟) هذا يومئذ على الهدى: قم ممم مع م مم ممم مم مه مه ممم ممم ع اا 
(0) تبيج فتنة كالصياصيء فهذا ومن معه على الحق: 00 
(5) هذا يومتذ وأصحابه على الحق والهدى: 000 
(7) عليكم بالآمين وأصحابه: قله ممم م ممم لم م 9/6 
(0) فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه: ل 1/0 
(8) إن رسول الله يَكِةِ عهد إليّ عهدًا وإنى صابر نفسى عليه: س7 
استخلاف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؤَلِيََهُ ا 
قصة الشورى 0 
© وهذا بيان ما أجمل فى الفقرات السابقة: 00 
)١(‏ العدد الذى حدده للشورى وأسماؤهم: لنل ءءء ممما ممم كم 
(2) طريقة اختيار الخليفة: 410 


(9) مدة الانتخابات أو المشاورة: 00 
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(؟) الحكم فى حال الاختلاف: 010100 
(0) جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى: 000 
(5) جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل: 0 
(1) جمع عمر بين التعيين وعدمه: فتمم ةم ممم ممم م نووم ةمل ل ةمل طلم 
() الشورى ليست بين الستة فقط: فقم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ألم 
د خلافته الراشدة ةم مم ممم م م ممم همهم ممم مم ةمه م ةم م 8ه 
ب من فضائل عثمان بن عفان وك لم م م عمل موه ممم 00 41 
(1) افتح له وبشّره بالجنة على بلوى تصيبه: للم ممم 41 
(؟) اسكن أحد فليس عليك إلا نبى وصدّيق وشهيدان: 41 
(") اهدأ فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد: 93 
(4) حياء عثمان فَلِيَكَه: لقمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةن 0 0 6 43 
(0) استحياء الملائكة من عثمان: ممم ممعم عملم ممم م0200 47 
(5) أصدقها حياءً عثمان: قم مم مم همهم مم مم هم مم هه ل 4 
أهمية دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان ذَلَيهُ قم ممم ممم 4.000 
+ ما الحكمة من إخبار النبى يَدِ بوقوع تلك الفتن؟ منمع ةم م ل 381 
ما هى أسباب فتنة مقتل عثمان يليه ؟ 0 
أولاً: دور عبد الله بن سبأ فى تحريك الفتنة: فلم ممم هآ 
ثانيًا: طبيعة التحول الاجتماعى فى عهد عثمان 20 : 1١‏ 
)١(‏ المتغيرات فى نسيج المجتمع البشري: 11 
أ- لقد تكون هذا النسيج من قطاعات عدة: ل 11 
ب- سكان المناطق المفتوحة: لنتم ممم ممم ةم نمم م ١١5...‏ 
ج- أولئك الأعراب عرفوا بأمهم من سكان البادية: 0 1١١6‏ 


دِ- وفصيل أو قطاع آخر فى نسيج المجتمع الإسلامى وهو ممن سبقت لهم 


ردة: قلعم ةم ةم ةم م ةم م ممم نم م ةم 6.660 ... ١١6‏ 
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ه- اليهود والنصارى: ل 
)١(‏ تكوينات نسيج المجتمع الثقافي: لم مم6 113 
() ظهور جيل جديد: لمم ممم ممم متم ممم ممم ممم ممم م 00 17١آ‏ 
() استعداد المجتمع لقبول الشائعات: ممم لع 1117 
جه الثا: خروج كبار الصحابة من المدينة: لمعم ممم ١1١4...‏ 
رابعًا: الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر الذى سبقه: ١1‏ 
يي خامسًا: الرخاء الذى أصاب الأمة فى زمن عثمان ؤَلكه 1١14‏ 
وه سادسًا: تآمر الحاقدين: 0 
لد سابعا: طموح الطامحين: 0 
هد ثامنًا: استثقال بعض القبائل لرئاسة قريش: لم 11737 
تاسعًا: توقف الفتوحات: قمم مم ممم ممم ممم ممم ةم 1١73”‏ 
عاشرًا: استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس: 7 
د الحادى عشر: المفهوم الخاطئ للورع: ممم مم ممم ممم 06066666 115 
الثانى عشر: التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان قَليته:..... ١١١‏ 
وقفات المؤمنين للدفاع عن (ذى النورين ) 
به جملة الافتراءات والمآخذ التى أخذت على عثمان 2/2 ا 
بد المأخذ الأول: قولهم: إن عثمان ذكَتّهُ وى أقاربه: لطر 
المأخذ الثاني: قولهم بأنه حرق المصاحف: ااا 
المأخذ الثالث والرابع والخامس: قولهم: أنه لم يحضر بدرًا وأنه فر يوم 
أحد وأنه لم يحضر بيعة الرضوان: مم مم عه م مع مم مم 1 


به المأخذ السادس: قولهم بأنه ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن 
مسعود:. فلمو مج ممم وموم مم ممم ممم ممم ةم مم و ا ١١400‏ 
بيد المأخذ السابع: قولهم بأنه أخرج أبا ذر إلى الربذة: ل 158 
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المأخذ الثامن: قولهم أنه رد السَكم بن العاص وقد نفاه رسول الله 
له : ممم م ممم متم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مو ممم مم موقم ممم .0 1١537‏ 


بإ المآخذ التاسع: قولهم أنه زاد الآذان الثانى يوم الجمعة:.......... 87 ١‏ 
ب المأخذ العاشر: قولهم أنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان مع ظهور 
القصاص ووجوبه: 0 
المأخذ الحادى عشر: قولهم بأنه أعطى مروان خمس أفريقية: ... ١55‏ 
د المأخذ الثانى عشر: قولهم أنه استزاد فى الجمى: ١3‏ 
#ه المأخذ الثالث عشر: قولهم إنه أمر بالعطاء من مال الصدقة:...... 57 ١‏ 
المأخذ الرابع عشر: قالوا: أنه أتم الصلاة فى السفر: ١67‏ 
وقفة لطيفة: فممم مم ةممصم ممم ممم ممم ممم ءءء م ةم ل م ل م4١‏ 
مقتل عثمان بن عفان 05 
جد ما الذى فعله عبد الله بن سبأ؟ ممه ممم ممم مم مم مم 06000066 168 
سعيد بن العاص يُخرج أهل الفتنة من الكوفة: ع ١817‏ 
© محاولات معاوية بن أبى سفيان وَليَتَهُ مع أهل الفتنة: ١‏ 
#د معاوية يكتب إلى عثمان كا بشأن أهل الفتنة: 1 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤدب أهل الفتنة: ل 
حال أهل الفتنة بالبصرة: ممه مم ممه ممه ممه ممم ممم 117 
© وتم تحديد ساعة الصفر للخروج على الخليفة: م ١‏ 
به كيف كان حال أهل الكوفة عندما تحرك أهل الفتنة: 1١5‏ 
القعقاع بن عمرو التميمى يقضى على التحرك الأول: ١5‏ 
د تعديل الخطة فى الخروج والفتنة: لو مم عه ممع ...2 158 
أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة: ١‏ 
# أبو موسى الأشعرى يُهدئ الأمور وينهى عن العصيان: ١584‏ 
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© سباسة عثمان ذَليَكَهَ فى التعامل مع الفتنة : لومم لمم ١1/8‏ 
#أولاً: أرسل لجان تفتيش لتستوثق من أخبار الفتنة: 0 


ثانيًا: كتب إلى أهل الأمصار كتابًا شاملا بمثابة إعلان عام لكل 
المسلمين: قم ممم ممم مم مم ممم مم م ممم مه ممم ممه ممم ل 1لا 


عثمان ؤَيَكَهُ يستشير ولاة الأمصار: لع ممه ١37‏ 
عثمان يرفض أقتراحين لمعاوية وَِنهًا: مل م ١“‏ 
عثمان يرسل العيون ليأتوه بخبر القوم: 0 
عثمان لكيه ية يقيم الحجة على المتمردين: مل 6لا١‏ 
#عثمان يله يستجيب لبعض مطاليهم: م لم عل ل 1164 
به ضوابط التعامل مع الفتن عند عثمان 09 و لمع لمهم لل ل فآ 
)١(‏ التيّت: م ممم مم ممه مم ممه ممه ممه مم هلمم عفرا 
(0) لزوم العدل والإنصاف: هم ممه مه ع مه لا 
(”) الحلم والأناة: لل ل م قا 
(:) الحرص على ما يُجمّع» ونبذ ما يُفرق بين المسلمين: يل 
(5) لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام: ا 
() استشارة العلماء الربانيين: لمم ممم ممم مم عه ممم لها 
(0) الاسترشاد بأحاديث رسول الله لل ل للا 
© وجاء أهل الفتنة من الأمصار: مم م م ل م ل لاما 
© عثمان يرسل على بن أبى طالب ليتفاوض مع أهل الفتنة: 18 
الكتاب المزعوم... والمؤامرة الدنيئة مل 0.66.0606 1/488 
به منع عثمان من الخروج إلى الصلاة قمم ممم ممم مهمه 0 0.0066 ١948‏ 
# وها هم يخيرونه بين الخلع أو القتل فلوو ة ءءء .6.6 1١41‏ 
ابن عمر يطلب من عثمان ألا يتنازل عن الخلافة 1١4‏ 


# عثمان يسمع المتمردين وهم يتواعدون على قتله ١8”‏ 
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#عثمان يله يُطل على المحاصرين ويُذكرهم بفضائله 1١845‏ 
##كلمات تبكى الدماء بدل الدموع قم مه مم ممم م 66600000 06... 1١486‏ 
صورمن دفاع الصحابة عن عثمان يلك . ورفضه لذلك لل 
##على بن أبى طالب ذَلييَه : لل 
##الحسن بن على بن أبى طالب وا : 0 187 
# الزبير بن العوام ذَليكهُ: 0 
##عبد الله بن الزبير يكنا : لم ممعم مم ممم ممه ممعم للع م ل 4ر4١1‏ 
أبو هريرة وليه : لم ممم ممم ممم ممم م ةمل ممم لل ١4/4‏ 
## كعب بن مالك» وزيد بن ثابت الأنصاريان ويا : ١4‏ 
##عبد الله بن عمر بن الخطاب وكيا : ممم لل .00 144 
##المغيرة بن شعبة ؤَلِينَهُ: ممه مم ممم ممعم ممم 0600 144 
سليط بن سليط: .. فمرف ممم ممم ممم فوم ممم ةم ةرم نام ة ةو ةا ا 8 9”آ 
## عرض بعض الصحابة على عثمان مساعدته فى الخروج إلى مكة: ٠٠١‏ 
صور من مواهف أمهات المؤمنين فى هذه الفتنة ا 
)١(‏ أم حبيبة بنت أبى سفيان ذَليهَا : لم ممع ممم م 3037 


(؟) صفية زوجة رسول الله ولك تت ”و 


() أسماء بنت عُميس كله : 6 
(ب) الصعية بنت الحضرمى وها : ا ال 


#ة ابن عباس وَظكَا يحج بالناس ويق رأ عليهم خطاب عثمان وله ... ٠١1‏ 
# لم يطلب عثمان وَلِيَهُ من الولاة نصرته م3315 
#ة# وها هى آخر خطبة خطبها عثمان ظلَيهُ 1 
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اتصر 


© اللحظات الأخيرة فى حياة عثمان َلِييَهُ 0 


المتمردون يتعجلون قتل عثمان و عه . 0 
تفاصيل استشهاد عثمان َلِعَيَهُ 0 
ب امرأة عثمان لكا تدافع عنه 0 
# متى قتل عثمان ذَللكَه. . وكيف كانت جنازته ودفنه؟ لله 
ب كيف شتل عثْمَان 15> ولم يَدفْعْ عَنْهُ أَحَد من الصحابَة؟ ل 


إن الله يدافع عن الذين آمنوا 0 


اشر 


ب براءة محمد بن أبى بكر الصدَّيق من دم عثمال ضعَنهُ 0 


موقف الصحابة 22 من مقتل عثهان ذَلِيَيهُ 


ب أقوال الصحابة فى البراءة من دم عثمان ذَإنَهُ 0 
)١(‏ على بن أبى طالب ذَليَكه : 0 
)١(‏ عبد الله بن عباس ؤَلكها: 00 
أم المؤمنين عائشة ئشة ضَنهًا : 0 


ول : 


(5) أبو موسى الأشعرى ذَلنَيهُ : ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


(6) الحسن بن على وكا : 0 


وليه : 


(5) حذيفة بن اليمان وكنة ل ا ع 0 


ب اطصَر 


(0) عبد الله بن عمر دَصِتَهُ: عا يع ا 0 
() أنس بن مالك ذَلِيَنَهُ : 00 


اشر 


() أبو هريرة ذه : با 0 
)٠١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ذَْيتهَا : 0 
)١١(‏ أبو بكرة ؤَلِيَيَه: 0 


ول 
رم 


ع اررض 
ار 


رم 
77 


177 


وما 


خرف 
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#ة موقف أزواج النبى يَكةِ من الخروج للمطالبة يدم عثمان ذََتَهُ... 


)١6(‏ عبد الله بن سلام ؤَلِيكَه: الف 
على بن الحسين يتبرأً من قول الرافضة فى أبى بكر وعمر وعثمان 
كك لم ممه ممه ممم همهم مم ممم ممم ممه ممعم عمو ةمل م 888 
أثر مقتل عثمان ذَليْتَهُ فى حدوث فتن أخرى 3 
مبايعة على بن أبى طالب ذَلِييه 
# بيعة طلحة والزبير وها فببم ممم مم نمام ممم م نم نم 2 7554 
إنعقاد الإجماع على خلافة عل قَلكَهُ ممم م 508 
# كان على ذَلِكهُ أحق الناس بالخلافة له لم مل ل 30 
لوس التى وضمها لنبى بق على صدر عات 60 30 
ثلاثة أغلى من الدنيا وما فيها لم ممعم م ممم مم م 804 
موقعة الجمل 

اختلاف أصحاب الرسول يكةِ فى الطريقة التي يؤمذ بها القصاص من 
قتلة عثمان فيه قم م ممم ممم ممم ممعم معو مم ممم 3 
# نائلة زوج عثمان ذَتتتَُ ترسل قميص عثمان لمعاوية 935 
© إِنْ سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة مسن 
# موقف أمنا عائشة ضَقنها ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم 114 
# موقف طلحة والزيير فليا ممم ممه ممم ممه ممه مم م 834 
# موقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذَلِييَهُ 0 
)١(‏ موقفه من قتلة عثمان ذَلِيَيَهُ: 0 
() محاولة استغنائه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه: 50 
موقف معتزلى الفتنة ال 0 
© خروج طلحة والزبير ذَْهَا إلى مكة لمم ممعم مع مله ار/ا؟ 
# هل أكرهت أمنا عائشة على الخروج؟ ممع 74 
يَلكَه .... ١1٠‏ 
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مرور أمنا عائشة وكا على ماء الحوأب 0 


يه 


# ماذا صنع طلحة والزبير وعائشة صفْتكَُ فى البصرة؟ لل لاا 


© مقتل حكيم بن جبلة ومّن معه من المجرمين 0 
عائشة ترسل إلى الأمصار لإيضاح ما حدث ع لل 


© أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذَيَكَُ يخرج إلى الكوفة 


عبد الله بن سلام يحاول أن يُتنى عليًا عن الخروج ملم 
© الحسن بن على ذَقتَكَا يحاول أن يمنع والده من الخروج. 
# أمير المؤمنين (علىٌ) ما خرج إلا من أجل الإصلاح ا 
أمير المؤمئين علىٌ يستنفر أهل الكوفة 0 
4# هكذا كانت قلوب الصحابة وَههَ) 0 
جث محاولات الصلح 200 


عر 


ب# محاولة عمران بن حصين دنه 00 


لض 


#* محاولة كعب بن سور وَصِيْهُ 00 
محاولة القعقاع بن عمرو التميمى ذََتهُ 0 


واو .او و .ا فق 


والاما م م6 6606م 


6م66 مم6 و96.”, 


5 


محاورة القعقاع لطلحة والزبير كا: 00 
© الحل عند القعقاع: التأنى والتسكين ثم القتصاص: ان 


دور السبئين فى زيادة القتل واشتعال المعركة 0 
جد استشهاد طلحة والزبير صَتكًا 0 
خروج أم المؤمنين عائشة كه على الجمل 0 
جد محاولة قتل أم المؤمنين عائشة مَلها 0 


7 


بد أمير المؤمنين علي ذَليكَه ينقذ أم المؤمنين عانشة ويه ل 


أمير المؤمنين على ذَلَنَتَهُ يصلى على قتلى الفريقين 0 


3 


,ام ماه م666 م6 :5م 


أسرارا لفتنة بين الصحابة يي" 


#ة أمير المؤمنين علي ذَلتَهُ يرد عائشة ظَكَا إلى مأمنها ا 
# مبايعة أهل البصرة 0 


ع ره 
أسف وندم فوقو فو و وفة و قروو ةيوفعو وه ة ووو ةرو ةن ةنم ةن فار مر ما رن رم مل 


(1)إنها أحب أزواج النبى يك إليه: 0 
(0) جبريل غلك يرسل سلامه إليها مع النبى قَل: ............... 
(5) النبى كي يخيرها بأنها من أهل الجنة: 0 
(5) المَلّك يأتى بصورتها إلى النبى كَلْةٍ قبل أن يتزوجها: ل 
(5) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: .... 
(5) النبى كد يبدأ بتخييرها عند نزول آية التخيير: لف ءلم ةلل 
(0) نزول الوحى على النبى يك وهو فى لحافها: 0 
() الله 27# ينزل براءتها من فوق سبع سماوات: 0 
(9) كان النبى وَليْتَهُ يحرص على أن يُمرّض ف بيتها: ل 
٠١ 0‏ ) النبى َل لم يتزوج بكرًا غير عائشة: 0 
)١١(‏ علم عائشة ها : 0 
)١١(‏ أنها زوجة النبى يَكِْةِ فى الدنيا والآخرة: 0 
جد سبرة الزببر بن العوام متكا واستشهاده 0 
دفاعه عن النبى كك 0 
كان يسمى أولاده بأسماء الشهداء 0 
# صبره على الإيذاء فى سبيل الله 0 
الهجرة إلى المحبشة 0 


# كان من الذين استجابوا لله وللرسول وله وموء فور ةةة ا ة ةو ةر ل مة 


ران 
00 


515 
رون 


0 


ارون 
مون 
وص 
ا رون 
ارين 


حي ترون 


// بر أسرارالفتنة بين الصحابة 


# وفى يوم الخندق فمفم ةم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم ا ا 78 
# وف يوم حنين ممم مم ممم ممم ء ممم ممم ممم ةيم ممم م ةم رم ةم 7 
وفى يوم اليرموك ممم مم جم ممم مم مهم ممم مم ممه م ممم ل إلا 
# وفى فتح مصر (شجاعة نادرة) فلم ة ةلمم ممم م م م ا 
© غيرة الزبير بن العوام َه قم مم ممم ممم مم ممه مم #8 
وحان وقت الرحيل 0 ين 
قاتّل الزبير فى النار قم مم م مهمه م م مم ممم م ممم لمم #81 
حرصه على أداء دَيْنهِ عند الموت ا ع ا 
سيرة طلحة بن عبيد الله وَهَ وَزيِكَهُ واستشهاده 0 
؟# إسلامه وابتلاؤها وهجرته 0 
# ف غزوة بدر 0 
© وف يوم أحد أوجب طلحة و ممم م و مه م مم ممه ل ل و ليع 8 
شهيد يمشى على الاأرض لقنم نمم ممم ممم ممم ممم م مم ل 7017 
موقفه يوم الجمل... والشهادة فى سبيل الله للم ةع 705 
حفظ الله له بعد موته ادن 
موقعة صفين 
# بين يدى المعركة 0 
4# أم حبيبة ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية 00 
ما الذى جعل معاوية يمتنع عن ببعة علي 62؟! ا 
# معاوية يرسل رسولاً إلى علي وَل م 0 
أمير المؤمنين علىٌ يتجهز لغزو الشام.. والحسن يعترض فضا 
© أمير المؤمنين على ذَلكَهُ يرسل جرير بن عبد الله إلى معاوية وفيا ا" 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذلته يسير إلى الشام ا 


#ه خروج معاوية يله إلى صِمَين ملعمو م ا ا ا ا 


521 
أسرارالفتنة بين الصحابة ف 


بداية القتال على الماء لممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم 6 طلا 

© محاولات الصلح بينهما قم ممم ممم ممم م ممم ةم ع 4 الى 
# نشوب القتال مرة أخرى فق ممم مم ممم ممم ممه رسا 
© المفاجأة المحزنة ا ا 
القتال فى اليوم الأول 2 
# القتال فى اليوم الثاني مم م ممم ممه مم ممم م ممم ممم م ع ل ارا 
#* عمار بن ياسر ؤَلَتَهُ يستنهض الهمم فمم ممم نمم 9/5 
ليلة الهرير يوم الجمعة 0 
# مقتل عمار بن ياسر ؤَلَكهُ قم مم مم مم م ممه ممه مه م ملم خرملا 
© إنما المؤمنون إخوة لمم مم ممم ممه م ممه ممه م ممه ملم ع ك8 
سبيلنا الكففٌ والاستغفار للصحابة مه 1 سي 
الدعوة إلى التحكيم 0 
به ما هى العوامل التى أسهمت فى وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم؟ لان 
بد كم كان عدد القتلى فى معركة صِمين؟ لم ةل ممه لل ل لاع 
# أمير المؤمنين علينٌ ؤَلَكَهُ يتفقد القتلى ويترحم عليهم 5 ا 
مرور أمير المؤمنين علي قَكهُ بالمقابر بعد رجوعه من صمين .... 7949 
حسن معاملة الأسرى قلم ممم ممم م ممم عمل نمم م0 0 2 5959 
© حرص قتلة عثمان وََكَهُ على استمرار المعركة 0 
# أمير المؤمنين (عليٌ) ينهى عن شتم معاوية ولعن أهل الشام...... ٠١1‏ ؟ 
#ة موقف عجيب بين معاوية ذَليْكَهُ وملك الروم مل 665 
من شهد تلك المعارك من الصحابة ومّن لم يشهدها ع 

قضية التحكيم 
رواية باطلة مكذوبة على الصحابة فى قصة التحكيم 1 


© وهاهى القصة الصحيحة مببمةةم ماب ةم ة ممم ءة ةم م 2206600066000 211 


لل أسرارالفتنة بين الصحابة 


به وها هو نص وثيقة التحكيم: 0 
حقيقة قرار التحكيم 00 


مكان انعقاد المؤتمر 0 
هل حضر سعد بن أبى وقاص اجتماع الحكمين؟ العامة 


ب اضر 


جد سيرة أبى موسى الأشعرى َيه 0 
© مكانة أبى موسى عند عمر بن الخطاب ؤَتًا : 0 
ولاية أبى موسى فى عهد عمر وعثمان ضَقَكُه 0 
#ه وحان وقت الرحيل فمدم وم ةم ةرم ةفرق ةفق ة ةقف قر رز قز قم قم ممم ةمقل 


اضر 


سبرة عمرو بن العاص كته 0 


فضائله ومناقبه مثمة ثم ف ةة ةة فم ةم نو ةو م ةم ة ةم ة ةن ةن ةم مم ةا مم 
(أ) شهادة رسول الله يَكَةِ له بالإيمان 0 


ل لاقة 


ا 


55 


553 


(ب) تقديم رسول الله يَكِهِ له على غيره؛ وشهادته له بآنه من صالحى 


2. 


فريش : ا ا ا ا ا ا 0 
(ج) دعاء رسول الله مَك له: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


كأ 2 


(د) أعماله فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان مََكه: لمم مم ملة 


قث 


ا صفحة من إخلاصه وكنة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


عبادته 2 ) ل ا 0 
جه زهده وأخلاقه ا ا ا ا ا 0 
جه سبرة معاوية بن أبى سفيان ذَليكَا 0 
عي ومن هنا نيدأ حا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
متى اسلم؟ ا 00 


ل 665 
5757 
0 


505 


أسرارالفتنة بين الصحابة 2 
تتت ل رر7- مئال 


وصية الحبيب وَل له 0 
الولاية على الشام 0 


ب بم 


## قدره ومنزلته فى قلوب الصحابة و ضع مثم من من ةنم لم مم ةم م نم ملم مم 
إنفاقه ؤَجَيَهُ 00 


جهاده فى سبيل ألله تعالى فثمف م ةف ةم ة مم ةم ة ةر ةم ةو ةو م مه ره ره مه ره ان من 


اله 


3 


ليه دفاعٌ عن معاوية 


فتنة الخوارج 


نشأة الخوارج والتعريف بهم 0 
# الرأى الراجح فى بداية نشأة الخوارج ...:........................ 
# النبى يك يخبر عن الخوارج 00 
وهكذا بدأت الفتنة 0 
على َه يرسل ابن عباس وكا لمناظرة الخوارج ل 
# أمير المؤمنين يناظر بقية الخوارج... وخروجهم عليه من جديد . 


معركة النهروان 


و لمحم ةم ةم فم ةم ةله لم م مم مم رم م ام م مم ءال 


وحان وقت الرحيل ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


دفاع أهل العلم عن معاوية ذَلَتَهُ 00 
جد موقف أهل السنة من تلك ا لحروب 00 


بي التحذير من بعض الكتب التى شوهت تاريخ الصحابة للم 
(0)الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة: 0 
(1) بج البلاغة: 0 
هر كتاب الأغانى للآصفهاني: ع ع + ح ع 2 ع 2 2 ع ع ع 0 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 


() تاريخ م ليعقوبيء ت 4٠‏ 1ه ع ع ا ا ع ع ع ا ع 0 


21/7 
و 


بي أسرارالفتنة بين الصحابة 


4# أمير المؤمنين علي وَليَهُ ُحرض جيشه على القتال 604 
#* علِنٌ كله يرسل إليهم رُسله ليرجعوا عن ضلالهم 604 
© وبدأ القتال.. واغبزم الخوارج مم مم ممم م 0018 
# علخ كك يببحث عن ذى الثدية ممم ملو وم مم ممم ممم م 0660606006 اه 
أمير المؤمنين عليٌ 5ك .. ومعاملته للخوارج ع 618 
# تغيّر الموازين لصالح معاوية بعد معركة صِفَين والنهروان لاله 
4# استنهاذ ض أمير المؤمنين (علىّ) همة جيشه ثم الهدنة مع معاوية: . 07١‏ 
# المهادنة بين أمير المؤمنين علىّ ومعاوية وكا 03737 
مقتل علي وله 
# أمير المؤمنين على يدعو الله أن يُعجل له الشهادة 6 
2 علم أمير المؤمنين بأنه سيُستشهد قلم ممم ممعم ممم ةل 6 67/46 
استشهاد أمير المؤمنين على َيِه وما فيه من دروس وعبر ارك 
# اجتماع المتآمرين مه ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ههه 8ق 
© خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابئة الشجنة م 01 
© قمة فى العدل والمروءة فقم ةم مف ةف ةم مةةم ةف و ةم و ا 0 
ف وصية أمير المؤمنين علىّ لأولاده الحسن والحسين 25 0 
# وماذا فعل بمعاوية وعمرو بن العاص ذَل9ْهَ /الا0 
© استقبال معاوية خبر مقتل عليٌ لمم ممعم ممم ممم مم مع لعل ل 0 
© بعض فضائل على بن أبى طالب ؤَيِنَهُ م ل ل 0 088 
+ بعض فضائل | لحسن بن على ذَِتهًا 0 
ببدة الحسن بن على ويه 
الحسن يتنازل عن الخلافة لمعاوية 
بيعة الحسن بن على ويه قم م معام ممم ممعم ممم 6.6.6606 001 


# مدة خلافة أمير المؤمنين الحسن ومعتقد أهل السنة فى خلافته.... 07ه 


أسرارالفتنة بين الصحابة ولب 


:9 صَلحَ الحسن بن على مع معاوية َلٌ؛ قل م ممعم م0 2.0060 005 
أهم مراحل الصلح لمم ء ممم ممم ممم مام ممم ممم ممم مم6 60600 001/66660666606 
المرحلة الأولى: لمم ممم م ممعم م ممم م ممم ة0م6 681/2000 
المرحلة الثانية: 0 
المرحلة الثالثة: لننم ممم ممم ممم ء ممم ممم ممم نمم مم مم 06660606606606 00/8 
© المرحلة الرابعة: لممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم م م م 08/066606 
المرحلة الخامسة: م م مم ممه ممم م مم ممم مم مم م م 68 
المرحلة السادسة: ان 
#ه مَن المبادر إلى الصلح: الحسن أم معاوية؟ 6006 658 
## موقف معاوية ؤَلِيَتَهُ من قتلة عثمان وَل لمم ممع ]لاه 
هل الحسن بن علي تنازل لمعاوية من موقف قوة أو ضعف؟ ..... /11ه 
به كيف كنت العلاقة بين الحسن ومعاوية 5 بعد الصلح؟ الاه 
واجب الآمة نحو أصحاب الرسول كلل 
الحق الأول: محبتهم ضُظه: قمعم ممم ممم 666666060666666 01/0 
©# الحق الثانى : الاعتراف بفضلهم ومكانتهم العالية: *ل/ا0 
# الحق الثالث: التلقّى عنهم وحسن التأسى بهم لللا ءا //ا6 
© الحق الراء ع: لتشم عليه والاستقار هب 2 01/4 
© الحق الخامس: الحذر من إشاعة ما نُسب إليهم من مساوئ: ..... 05/١‏ 
الحق السادس : الكف عن الخوض فيما شجر بينهم: لل 6/89 
© الحق السابع: اعتقاد حرمة سب الصحابة و63: 6 
3 الحق الثامن: الدفاع عن الصحابة والذود عن أعراضهم: م0 
كيف ننجو من الفتن 

# كيف يتصرف المسلم فى الحروب التى تثور بين المسلمين: ...048 

رلك 


:د طرق النجاة من الفتن 0 


/ أسرار الفتئة دين الصحاية هه - 
لسن 8٠‏ 


841 الاعتصام بالله (جلّ وعلا):‎ )١( 
641 2060 الإيمان والتقوى: ملم ممم ممم ممم ممعم م عملم مم‎ )0( 
045 2.60.6 الاستعاذة بالله من الفتن: مه ممه ممم نمم‎ )7( 
681/0600 6 التوكل: لمهم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممةمممة‎ )( 
681/0066 6 الاستعانة بالصبر والصلاة: ممم مممممم همم‎ )0( 
04/4 06600060000 الإقبال على الله والتفرغ لعبادته: ممه مم ممم م‎ )1( 
فضل العبادة فى أيام الفتن: لك‎ # 
التمسك هدى النبى ولك ...اتات اتا اا تق‎ )1/( 
0 الاستقامة:‎ )8( 
0 طلب العلم:‎ )( 
0 قراءة القرآن الكريم والعمل بما فيه:‎ )٠١( 
801 كر الله (جل وعلا): ممعم ممم ممم ممم م‎ )0( 
مرافقة الصالحين: فقو ممم ممم ممم ممم ممم مم ةمل لل لل رق‎ )١6( 
404 0 القرب من العناصر المثبتة: لمم مم ممم‎ )١( 
0 تجديد الإيمان فى القلوب:‎ )١5( 
4113 6006 الإكثار من ذكر الموت: لمعم عم مم مهم ممم ةمع‎ )١5( 
0 الاستغفار:‎ )50( 
0 الزهد فى الدنيا:‎ )١0( 
5151 66 6 الغرار من الفتن: ممم ةميقم نم ممم ومن ممم مم نموم نمم‎ )١1( 
114 اعتزال أهل الفتنة: ع مه مهمع ع‎ )١9( 
تغيير المنكر (فى حدود الاستطاعة): قلمء ةم هل 8 آل‎ 0( 
751 حفظ اللسان فى الفتنة: ممم م ممم ءلمو م م م‎ )١( 
31 تمنى الموت عند خشية الفتنة: ملعم مجعم همهم ل‎ )50( 


(9) الدعاء وطلب النجاة من الفتن: 0 


565 أسرارالفتنة بين الصحابة 1 


( ) الثقة فى وعد الله ورسوله يلد 0 
)١15(‏ الرجوع إلى الحق: ممم م ممه ممم معفم م ممم ممم ممم م 111 
(0) إصلاح ذات البين 00 
(70) تجنب الدخول على السلاطين: لم ممه مل ل 174و 
(1) طاعة الإمام وعدم الخروج عليه: قمم م ممه لم مهفلل ل 1154 
(9) بر الوالدين: لمهم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممه ههه اه 
(2 البعد عن المشركين والظالمين: لمم مهمه ممم مهمه ههه ل 1 
)"١(‏ الحذر من فتنة النساء: م م 
(0") شرب ماء زمزم بنية النجاة من الفتن: مم ممم هه 36 
# دعوة مستجابة 0 


ثم 
بر موي 
ل 0 


3131.601 نلا ك0 . /الالاناللا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 


